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كلمة الناشر 


القران الكريم دستور الحياة الإلهية الفاضلة,. ومصدر التشريع الإسلامي 
الخالد الذي يضمن للبشرية بلوغ السعادة والأمان. 

وقد ارتقئ لقداسته وإعجازه ذرئ قلوب المسلمين؛ وتسلّحت به عقولهم 
وأرواحهم. وأولوه جل عننايتهم واهتمامهم ليستكشفوا بعض حقائقه 
غير المحدودة, وينهلوا من صفو معينه بما يكون لهم دليلاً وهادياً فى مختلف 
الدراسات. ْ 

والفقه في مقدّمة العلوم التي تمت إلى قر اننا المقدّس بعرى وشائج لا يمكن 
تجزئتها؛ لأنّه الركن الأوّل للوصول إلى الأحكام الإلهية وتنظيم الحياة البشرية 
فى أدقّ مفاصلها. 

1 ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب؛ فهو أولاً ‏ يتصدّى لفهرسة الآيات 
القرآنية حسب منهج التأليف في الفقه الجعفري. وبأسلوب علمي يزكيه لأن 
يدرس فى الحوزات العلمية. ويغدو رائدا ومعينا لاساتذتنا وفقهائنا الاعزاء. 

وهويقانياً - تجسيد حىّ لحصيلة أعوام دراسية لأستاذ قدير وعالم جليل 
عرفيه الأوسناط الخوز وية ااا أنه اعد تعييرة شيرع 


ومن هنا أيضأ تقف مؤسستنا ‏ المتواضعة بحجمها والكبيرة بآمالها ‏ على 


عتبات نشر هذا الكتاب وهي تعتترٌ وتفتخر به وبمؤلفه. وتعلن وفاءها لطموحاتها 
المتواصلة في نشر علومنا وثقافتنا الإسلامية بما يلائم تطوّرات الحياة السريعة 
بشتئ نواحيها. -2 

نشكر كثيراً مؤلفنا وأستاذنا العزيز على ثقته التى منحنا إياهاء ونبتهل إلى 
لله تعالئ بأن يتل ما هذا العمل خالصاً لوجهه, عسئ أن يكون فاتحة خير 
لدنيا إلهية. وآخرة يحفها الرضوان. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحجة شروب الفالفيى ومكن الاغلر: محمد وعل اهل سيفه الطيية 
الطاهرين. 

وبعد ... 

قد أنعم الله سبحانه عليّ بنعم كثيرة لا تعدٌ ولا تحصئ. وكان من 
جملتها إلقاء سلسلة من المحاضرات فى تفسير ايات الأحكام خلال ثلاثة 
أغواد عن متموعة م النخرة الأعزاء متطلبة العنوة ةملس فى مدينة اه 
المشدفة. 

ولج عر اندض علق تقدوي ينا القوه فل وجا وف رلا لفك لمن 
2 ال 00 

وبعد إنهائها رأيت ان نشرها يشتمل علئ تعميم الفائدة فآثئرت ذلك 
بعد اعترافي بعدم اشتمالها علئ عمق او مطالب جديدة سوى المنهجة 
فلاف لسارو إضافة ابر او دوين فى تهاية الكتان بجتقوه: فى اكز 
الكتب. 

أسأله تعالئ ان يجعل ذلك مورداً لاستفادة إخوتي الأعزاء طلبة الحوزات 
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العلمية ويبارك لي فيه ويتقبّله مني بلطفه وجوده ويتفضل علي بنظر سيدي 
ومولاي وحجّته علئ خلقه -الحجّة بن الحسن روحي وارواح العالمين له 
الفذاءدنظة رافة ورهمة ويقئا للمجهوردقان ذللشغارة المقصيوه: 


باقر ال.يرواني 
قم المشرفة 


ه ضرورة البحثعنآيات الأححكام 
ه كرهي_آيات الأحكام؟ 0 

ه رجحانإها ل ذكريعض الايات 
ه طربقَةالبحث 

ه هل بحوزتفسيرالقران؟ 

٠‏ الباحثونعنآيات الاأحكام 

8 منبحة البحث 


ضرورة البحث عن آيات الأحكام 


١‏ يستمد البحث عن أيات الأحكام ضرورته من جهتين: فمن جهة هو بحث 
عن كلام الله سبحانه وتدقيق فى كلماته التى يستنار بها فى ظلمات الجهل. 
-_ والبحث من هذه الجهة لا يفترق 000 الأبحاث اتنفسيرية بل يساويها. 
٠:‏ ومن جهة أخرئ هو بحث عما يهم الفقيه ويرتبط به في مجال الاستنباط. 
فان للفقيه ركنين يستند إليهما فى المجال المذكور: كتاب الله عز وجل. وسنة 
نبيه وأهل بيته الأطهار. 1 

وأما الإجماع فان كان له دور فهو دور الكاشف عن السنة الشريفة. 

والعقل ان تحقق منه القطع في مورة.له دوز العذرك والكاشف أيضاً عنما 
في الكتاب والسنة الشريفين دون الحاكم المستقل. 

ويحتل الكتاب الكريم الصدارة في مجال الاستنباط فان الفقيه إذا أراد 
استنباط حكم لاحظ أولاً هل يوجد ما يدل عليه في الكتاب الكريم أو لا؟ ثم 
يعرّج بعد ذلك علئ السنة الشريفة. 
: -. هذه ميزة, وميزة أخرئ هي ان الكتاب الكريم عرض عليه ماوردمن 
رض ان عن السنة الشريفة. فان كانت مخالفة له طرحت. وان لم تكن 


ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
كذلك أخذ بها. ففي الحديث الشريف: «خطب النبي يَوفيُِ بمنى فقال: أيها الناس 
ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم 
اقل 130 

ريجات روط المفائلاك ذا ريه مع لاه برط وعد ارد 
ملاحظة الكتاب الكريم فما كان مخالفاً له يرفض وما لم يكن كذلك يقبل, ففى 
الحديث الشريف: «من اشترط شرطأً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز 
علئ الذي اشترط عليه, والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عر 
وجل 0 

وبعد هذا أَوَليس من الجدير ان يولي الفقيه اهتمامه بايات الأحكام ليعرف 
ما يستفاد منها لتكون مدركاً له في استنباط الأحكام الشرغية وسؤشراً لمنا 
خالف الكتاب فيتركه ولما وافقه فياخذ به؟ 

ولعل قائلاً يقول: ان البحوث التفسيرية العامة تقوم بهذهالمهمة. فما الحاجة 
بعد هذا إلئ بحث خاص عن أيات الأحكام نتلقاه بعنوان الدرس والتدريس؟ 

وقد خفى علئ هذا القائل ان تصدي الفقيه لمهمته التى هى ضالته المنشودة 
ار ال 
يأخذ الآية ويشبعها بحثاً من جوانب بلاغية وعلمية وتاريخية وما شاكل ذلك 
ولا يركّر البحث في الجانب الفقهي والأحكامي الذي يمكن ان يستفاد منها. 

ومن الجلى ان تسليط أضواء البحث علئ جوانب مختلفة يُفقد المقصود 
الأصلي للباحث العمق والتركيز ويجعل عمق البحث موزعاً علئ تلك الجوانب 
المختلفة و لن يهتدي الفقيه إلئ جملة من النكات التي يتعطش اليها. 


.١6 وسائل الشيعة 18: 74 الباب 4 من أبواب صفات القاضيء الحديث‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة ؟7١: 707 الباب 5 من أبواب الخيار. الحديث‎ 
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ام الفقنه باخن الجانب الأحكامي من الآية ويغض النظر عن الجوانب 
البلاضة و الفنية والعلمية الأخز: ئ وذلك ما يعطيه دقة في بحثه. فالمفسر غير 
الفقيه لا يلتفت إلئ النكتة التى يستفيدها الفقيه من مثل قوله 0000 
َلتَوَّبِينَ وَيحِبٌ المتطهيت 00 وهي محبوبية الكون علئ الطهارة وأن بإمكان 
المكلف الوضوء أو الغسل لهذه الغاية بلا حاجة إلئ ضم غاية اخرى. 

وقد لا يهتدي أيضأً ىعوا قار العا ته يعلمة و قلغا 11 ب : 
ل خكرنينا اال انه تارايت ل م الْكفْرونَ 14 '', « إنًا تلن يك الكت بلع 
لِتَحَكْمْ بَيْنَّ ألنّاس مآ َك 0 فى الوقت الذي قد يهتدي الفقيه إلئ ذلك. 

وقد لا يستفيد من قوله تعالئ: « قال امرك وَأَحَدْم تم عَلّ لك إِصرِى قَالوَا 
أرما 4!4. ط كما ألَنَ امنوأ روا مَمِينَ بلس سبد ينه ولو ع أنفسي ادا 
حجن الإقرارعك: التفين يولك النقيةييقفيد ذلك: 

ونكتة الأمر ليست إلا ان الفقيه يتأمل في حقله أكثر فيهتدي إلئ نتاج أكبر 
ككل صاحب فن. فانه يتامل من زاوية فنه بدرجة أكبر فيحصل علئ نتاج أكبر. 

ان من الضروري للطالب الحوزوي أن يطلع قبل وصوله إلئ مرحلة الخارج 
علئ ايات الأحكام وما يمكن ان يستفاد منها فى مجال الفقه ولو بشكل 
إجمالى ومضغوط ليتهّأ له فى تلك المرحلة التوشم والبحث التفضيلى. 

ومن المؤسف ان يكون إلمام الطالب بالروايات أوسع أحياناً ويعرف ان 
هذا الحكم يمكن أن يستدل عليه بهذه الرواية أو بتلك ولا يعرف إمككان 


)١(‏ البقرة: 17؟5. 
)١(‏ المائدة: 1غ 
(") النساء: ه 

(؛) ال عمران: .6١‏ 
(6) النسا 
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الاستدلال عليه بهذه الآية أو بتلك. 
وفي الحقيقة نحن بحاجة إلئ تأليفٍ علئ غرار وسائل الشيعة يختصّ 
ناكامو سكل فيه أبوا شل غزار ايزا بؤدائل اللتبيفة و ويك 
مصعْر وتُذكر تحت كل باب الآيات الكريمة المرتبطة به. وانذاك سوف نسهّل 
علئ الفقيه عملية الاستنباط ونساعده علئ تخفيف جهوده وأتعابه بدرجة كبيرة. 
وصاحبا الوافي والبحار قدس الله سرهما حاولا القيام بهذهالمهمة ولكنه لم 
يتحقق ذلك منهما بشكل تفصيلي وموسع. 
' وسوف نحاول ان شاء الله تعالئ تقسيم ايات الأحكام حسب ما يستفاد 
منها إلئ أبواب متعددة متناسبة مع الأحكام. فإذا أراد الطالب الاطلاع علئ 
الآيات الدالة علئ النجاسات أو الآيات المرتبطة ببعض المسائل الأصولية أو 
غنرها تمكتدير احفة اروابها الخاضة. 


أبواب مهملة 


لاحظنا عند مراجعتنا لما كتب في آيات الأحكام ومقارنته بالكتاب 
الأقرى فال مره ينبن إلا اكدالقق لأينكن النقيه وغيره سخا 
غنها لفن مشوو ها وقوقاناامط مم ادلتووقه قينا عنس كلاه حمر 
المهملة إلئ الأقسام التالية: 

؟ -الكنات الفرمظة فقن العينائل الأضولية والكى نكو نذا قمتها 
في ايسان الددكور كال بالق ين وك نا 2 ع تين نا حك مين د 
حجنة اليه عي بيه لزيهول 12 وأدك يضف سلواك اله علوي : نوها قاد 
يستدل به علئ حجية سنة الصحابى أو القياس أو الإجماع وماشاكل ذلك.كما 
ستلاحظ ذلك قيما بعد ان شاء الله تعالية: 

وقد ذكرنا هذا القسم تحت عنوان «من مسائل علم الأصول في الكستاب 
الكريم». 

© دالانات اللوصيلة التزاعة النقهية ألقى نكن اهنا سهان المحاك 

المذكور, كالآيات الدالة علئ قاعدة نفي الحرج وتحية القرغة والحمل ضرا 
الصحة والجب ونفي السبيل والإحسان والأسوة وتعظيم شعائر الله سيحانه. 


*؟” ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
وماشاكل ذلك. 

وقد ذكرنا هذا القسم تحت عنوان «من قواعد الفقه في الكتاب الكريم». 

الايات التغملة عان سيلة دن النحريات الى قد ل مول درايتها 
تحت أحد الأبواب الفقهية المتداولة. كالآيات الذالة علئ حرمة الاسراف, 
ورمي المحصنة, والبخس في المكيال والميزان, والغيبة. والنميمة, والتستابز 
بالألقاب. والتجسس. والخيانة, والظلم, وإشاعة الفاحشة, والركون إلئ الظالم. 
ومودّة الكفّار. وقطيعة الرحم, واليأس من روح الله تعالئ. والأمن من مكر الله 
تعالئ. والإفساد في الأرضء وكتمان البينات والهدئ, وكنز الذهب والفضة. 
والتعر يرو لكوي الكا وو السس ان 

وقداذكرتا هذا القن حت عتؤان «من محرمات الكتاب الكريم». 

دالاناك الشغيلة عل يثطلة من الواجبات: القن قد لا نهل نظا 

إذراجها مع احن الا واب التقفيه النشدنورة كوالذ يات الذالة نا بوكو 
الاعتصام باللّه سبحانه. وإطاعة أُولى الأمر, والاستقامة. والسعي للإصلاح. 
والتوبة, والتفقه فى الدين. ورد التحية. والإحسان للوالدين. والهجرة و 

وقنذة كرنا هرا القت عدم عقوا رامن واحبات الكنات الكرى ): 

- آيات كثيرة تتضمن آداباً إسلامية متعددة ومهمة, كالآيات الدالة على 

الإنصات لقراءة الكتاب الكريم. والاستعاذة بالله سبحانه, والتوكل عليه 
والذكرء والاستغفار, والتهجّد في الليل. والصلاة علئ النبي وآله صلوات الله 
عليهم جع دوا لتميية الدعاك: والتواضعء والصفح. والدعوة بالحكمة 
والتعامل الحسن, والإنفاق في سبيل الله وخفض الصوت,. والاستباق إلئ 
الخير. والمشاورة, والإيثار. والتفشح في المجالسء والإعراض عن اللغو, و... 

وقد ذكرنا هذا القسم من الايات تحت عنوان «أداب إسلامية». 


المقدّمة / أبواب مهملة 77 سس ب ب[ 

-آيات ت ترتبط بأحكام مختلفة لا تدخل تحت باب معين, كالآيات التي 
قد تستفاد منها ولاية الفقيه, أو المرتبطة بزيارة القبور. أو أحكام المساجد. أو 
أحكام اليتيم, أو قيمومة الرجال علئ النساء. أو ... 

وقد ذكرنا هذا القسم من الآيات تحت عنوان «أحكام مختلفة». 

فتاديقة يواعد و لكل :نات ١‏ ناكه المراقيطظة نه 

وهذا العمل وان ن كان جديداً في بابه إلا اننا لا ندعي عدم وجود آيات 
أخرئ ترتبط بالأبواب المذكورة أو بغيرهاء بل علئ العكس نجزم بوجود آيات 
خروا رلكن بتر مسي لكر كب المعسون وماال يدرك كتله لأ يراك 
جلّه ("". وتكملة الشوط ينبغي أن يتحمّلها بقية الإخوة الأعلام أعزهم الله تعالى. 


)١(‏ وقد قمنا بقراءة القران الكريم لهذا الغرض مرتين أو أ كثر. 


كم هي آيات الأحكام؟ 


التعروف ا ن:غدة يات الأحكام كسيمائة آية وقد الف رع كايا بانبت 
النهاية قن 'تفسير الكستاثة |2" 

وعُلّق علئ ذلك بانها تبلغ العدد المذكور بعد ملاحظة المتكرر والمتداخل 
وإلافهي لا تبلغ ذلك 7". 
والذي نعتقده ان ضبط آيات الأحكام فى عدد معين أمر صعب. والوجه فى 
ذلك يعود إلى: ْ ظ 1 

١-الاختلاف‏ في فهم الحكم من الآية, فهناك آيات ادّعي دلالتها علئ 
أحكام معينة ولكنها بنظر آخرين قد يُدعئ عدم دلالتها علئ ذلك فلا تكون من 
ايات الأحكام. ونذكر لذلك عدة أمثلة: 

أ-استدل بعض علئ حجية الاقرار بقوله تعالئ: < عَافَرَرثُمْ وَأَعَدْمٌ عل 
َك يِصَرى َالوأ ْنَا 4(" « وء رون أعافوأ يدف حَأعَمََا ماو ءاخر 


)١(‏ منهم الشيخ عبدالله بن المتوّج البحراني أو ولده الشيخ فخر الدين علئ ما ذكر الشيخ 
الطهرانى فى الذريعة :١‏ 7]. 

)3( كنز العرفان ١‏ : 0. 

(؟) ال عمران: .6١‏ 


” ل ل ل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
ا 


سينا "2 اط وَإِذأحَدَ َيْكَ نْب ادم من طْهُورهز دُرَيَئْمْ وَأَدْبَدَمْ عل شيم 
لست برَيكْْ قَالُوا بل سَهدنآ 74" لكنّها بنظر آخرين قد تكون بعيدة عن 
ذلك كل البعد. فلاحظ ما سجلناه في كتاب الإقرار. 

ب -استدل بعض علئ حجية قضاء الحاكم بعلمه بقوله تعالئ: « وَِكَنَ 
حَلقنا ع دون أَلْحَنّ ويه يمَرلوت »!", ج رفن قر تومي أجَه يجدُوت بالق 
َب يعدن 414 « إِنا رآ إِيْكَ الكتب يآلْحيّ لَِحَكْمْبنَالنَاس مَأ كَامه 14 0. 
لكنّها بنظر اخرين قد تكون بعيدة عن ذلك, فلاحظ ما ذكرناه فى كتاب 
القضاء. ْ 

ج -استدل بعض علئ عدم جواز مس المحدث لخط الكتاب الكريم بقوله 
تعالئ: « لَايمَسّمُ إلا الْمْطَهَرْونَ 4 .2١(‏ لكنّه بنظر آخر أجنبي عن ذلكء باعتبار 
احتمال كون المقصود ان دقائق القران الكريم لا ينالها ولا يصل إليها إلا 
المطهرون من الزلل وهم أهل بيت العصمة طإه, فالمقصود من المس هو هذا 
المعنئ وليس المس المادي. 

د -استدل بعض علئ حجية القرعة بقوله تعالئ: ( وَ إن يُونس لمن الْمرْسَِينَ # 
إِذ أبن إِلَ لمك الْسَشْحُون ‏ صََاهَمَ مَكَانَ ين الْمُنَحنِينَ 4!"". « و مَا كنت ديهم إذ 


-ه 


> صر . 4 26 و 


الورك التق اكز تككل يت :ونا عضت تنه عير عا" ركنيما 


.٠١7 التوبة:‎ )١( 

.١77 الأعراف:‎ )١( 

.18١ الأعراف:‎ )( 

.١169 الأعراف:‎ ):( 

.٠١6 النساء:‎ )6( 

(1) الواقعة: 9/. 

(0) الصافات: .١15١ - ١79‏ 
(8) ال عمران: 44. 


المقدّمة / كم هي آيات الأحكام |( سس #8 
بنظر آخر أجنبيان عن ذلك. إلئ غير ذلك من الشواهد(". 

١‏ -هناك بعض الآيات التي لا يمكن عدَّها -لو لوحظت بانفرادها -ضمن 
آيات الأحكام إلا انه بضمّها إلى 0 يمكن عدَّها منها. ومثل هذه الآيات إذا 
كان المناسب إدراجها في أيات الأحكام فسوف يختلف العدد. من قبيل: 


حل معرعو مي 


أ-قوله تعالئ: ( ألا يَطُنُ أؤلبك مم تَبعوئوَ م« ليم عَظِم به بوم قوم لاس 
ب 22 نين" لور لايع بع 00 


- 


لذن ذا ااوأعل تين لسسوفون #د كلم أو وَروْهُمَ 522 03 اما 
بملاحظته سوف يستفاد من ذاك حرمة التطفيف, حيث بُهَدَّد من خلاله المطفف. 
ب -قوله تعالى: « بوم طلم انهم ويم وهم يما نوأ َموي 4 '*'. 
فانه لا يتضمّن حكمأ شرعياً مودي دبنوا بود بنو 


وهو قوله تعالئ: « إِنَّالَذِنَ مورت الْسُحْصَدتٍ الْمَفلب الْمُْمِئتٍ نيوا في ألدنيا 


)١1(‏ ومن الغريب ان البعض -كالفاضل المقداد فى كنز العرفان 1١717 ,97 4 .58 :١‏ ذكر 
في آيات الأحكام آيات هي أجنبية عن ذلك بشكل واضح. أو هي علئ الأقل لا تستحق 
ذلك. من قبيل: 

قوله تعالئ: هجَمَلَ أَلَهُ الْكَمةَ ليت اكرام قبكمًا لَْاين و التَهِر الْحرَامْ وَالمَدَىَ وَالْمَلَبِدَ ذَلِكَ 
ِنَمَلْموا أَنَ أله يمَلَمُ ما ف أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ و أب أنه يكل مَىْءِ عَلِيِءٌ » . المائدة: 1. 

وقوله تعالئ: ل سَيَفُولٌ الحُمَهَا نَّ ألنَايس مَاوَلَّهُم عن لهم لكاو َلتِهَا فل ينه لْمَخْرِقُ وَاَلْمَعْرِبُ 
يَجَدِى من يَنَآهُ إل صِرَطٍ مُسْتَقِيِمٍ © . البقرة: .١131‏ 

وقوله تعالئ: « وَإِذَأَنتَكَ إبرهم ريه كدت كَأتَتَهْنَ 4 ,البق . 


ص مف ددر .دود 


وقوله تعالئ: ( وَهْرَلْرَى جَمَلَ الل وَالتَهَارَحِلمَة لِمَنْ أرا اد أن أن كر كارا د شحكررا » . الفرقان: 17 
)3( المطففين: 1-4 


١ المطففين:‎ (0 


حتت ا ا لل و رقفو تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 


2 كوه دب 


وهمعذ عَذَابٌ ب عظيم ا يستفاد منه حكم شرعي. وهو حرمة القذف. وهذا 
الأخير وان كان يدل علئ حرمة القذف بنفسه إلا ان هذا لا ينافي دلالة الأوّل 
عليها أيضاً. 

هناك مجموعة من الآيات هي من آيات الأحكام حقيقة ولكن ربما 
لا تعد منها لعدم دخولها في محل الابتلاء. من قبيل: 

ا قجولية تعساكية: :« ]ذ الزرت كالوية يتن و1 انون أت لد 
لابَمَقَنُوت + وَل أَنّهُمْ صَبَروأ حَق حرج إِلَيِمْ لَكَانَ حيرا لهم واللهُ عَفُورٌ ‏ 0 

ب -قوله تعالئ: « كايا لَدنَ اموا إذا تَجَيمم الرسول فَقَدْمواً بين يُدَىَ 
بوي صَدَقَةٌ دَِكَ حر لك وَأطْهَر ون لَر يجَُوأ ون لَه عَنُودُ يمِمْ 74" 

؛ -هناك مجموعة كبيرة من الآيات ناظرة إلئ بيان آداب إسلامية قد أهمل 
الإشارة إليها من كتب في آيات الأحكام, ولو أردنا درجها ضمن قائمة آيات 
الأحكام كما هوالمناسب -ارتفع العدد بشكل ملحوظ. 

وقد سجّلنا الآيات المذكورة ضمن أيات الأحكام فارتفع العدد وبلغ ما 


تقر من العمائة كما ب لاهظ: 
هذا بعد حدق المكرو وها يكو ذكرة مورت للملل :وال فالفود أكبر مق 
ذلك. 
)10( النور: وف 
)0 الحجرات: غ4-©6. 


(") المجادلة: ؟١.‏ 


رجحان إهمال ذكر بعض الآيات 


هناك مجموعة كبيرة من الآيات ترتبط بأحكام معينة إلا انه لكثرتها وتكرر 


مضمونها الواضح لدئ عامة الناس ربما يكون ذكرها مورثاً للملل, ولذلك آثرنا 


عدم الإشارة إليها. من قبيل الآيات الآمرة بالصلاة, والزكاة. والجهاد. والإثفاق, 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والتوكل. والتوبة, والتقوى, والناهية عن 


العركروالكزيعهل: السيخانة ووسولةو... 
وعلئ سبيل المثال جاءت في باب الصلاة آيات كثيرة منها: 
ل وَأَقِيسُأْ صل وَءَاا اكه وََرْكمُواْ مَمَ الركيي74". 
١‏ وَاستَصِنُأ بألصَبرٍ وَألصَكزةَ وَإَِا لكََِهُ إلَاعَلَ لليمِيَ» !". 
(وَأْتِيمُأْ الصكرة 
سم 4" 


(دَ موأ الصَلوة وَاها الك ليما انول لملّحكم و11 


)١(‏ البقرة: 7غ. 
(1) البقرة: 86غ6. 
() البقرة: .١٠١١‏ 
(غ) النور: 65. 


اث الك وما لوا دش ين عبر يَدُوهُ عند 


>32( 


-- دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج | 
يليه لَدِينَ ءَامَمُواْ اسْتَعِيُأ بأَلصَبْرٍ وَأَلصَّلَوْدَ إنَّ أنه مم ألصَئِيرِينَ 74". 
9 وَأَنَ أَتِيمُواْ الككرة و انهُوه4". 
ؤٍرَأْنِعِ الصصلرا برت الصصلرة تَنَى عن التخصة والشكر "١‏ 
ل إِنَىَ أنا أنَهُ لآ إله إل آنأ عبن و أَقِم أالصَّلوَ إصطريح 11 


للمللء خصوصاً إذا ضممنا إليها آيات الزكاة والانفاق والحىه 
و( 


وقد آثرنا في مثل هذه الموضوعات عدم التعرض إلئ الآيات المرتبطة 


بأصل الموضوع والاقتصار علئ ما يرتبط بتفاصيله وحدوده. 


)010( البقرة: ١067‏ 
)١(‏ الأنعام: ؟/. 


() العنكبوت: 6غ. 
(غ) طه: .١4‏ 


طريقة البحث 


هناك طريقتان معروفتان للبحث في أيات الأحكام: 

اخداعنا ان اكد الكناق الوارةه فى كل سوه رتفت سمي ترقت 
ورودها في السور من دون ملاحظة الؤكدة الموضوعية فيما بينها. فالايات 
الواردة في الطهارة لا تبحث في موضع واحد. والايات الواردة في الصلاة 
لابْحث في موضع واحد بل تبحث الآيات كما قلنا حسب ترتيبها الوارد في 
الا 

وقد سار علئ هذا بعض الباحثين عن آيات الأحكام. كأبي بكر الجصاص 
من العامة في كتابه المعروف بأحكام القران. 

1 وثانيتهما: ان تُجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد وتُّبْحث واحدة تلو 
الأخرى ثم ينتقل إلى مجموعة ثانية مر تبطة بعوضوع واحد أيضأ وتبحث 
كذلك. فتُأخذ مثلاً الآآيات المرتبطة بالطهارة ويح واحدة تلو الأخرئ علئ 
الرغم من اختلاف السور الواردة فيها. ثم تُأخذ الآيات المرتبطة بالصلاة 
وتبحث واحدة تلو الأخرئ فى مكان واحد, وهكذا. 

وقد سار علئ هذا مفسرو آيات الأحكام المعروفون. كالأردبيلي في زبدة 


ظى ا _ ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
البيان, والفاضل المقداد في كنز العرفان. والفاضل الجواد الكاظمي في مسالك 
الافهام وغيرهم. 

ولا إشكال في ان هذه الطريقة أولئ من سابقتها عند الدوران بينهما. 

وهناك طريقة ثالثة لم نلحظ من جرئ عليها وأخذ بها. ولعلها اولئ من 
ا 

وهذه الطريقة تشترك مع الثانية في الروح فتجمع الآيات المر تبطة بموضوع 
واعداق موو هوا احدى لابلحظ تنب وعوضها الى ف التصمحت القريفه: 

بيد أن فرقها عن الثانية هو ان الثانية تجمع الآيات الباحثة عن الطهارة أو 
الصلاة مثلاً فى مكان واحد وتبحث عن كل اية بما تحويه من موضوعات فى 
للك المكان حل حقين إن لط :5ه الغالنة ايها ول تغرنة أبحاتف الكة الوالجتد: 
ا ب ده ولا تجمع كل أبحاثها في مكان واحد. 

وعلئ سبيل المثال نذكر الآآية الكريمة: « وَيسْعَُوتك عَنِ الْمَحِيضٍ فُلْ هُوَأدى 
َأعمْلُوأ لَه في الْمَحِيِضٍ وَلَاتَفْروهُنَ سن يَطهُزت فَإِذا ظهَزت نوهت من عَيَتْ 
مرك هه ري لَه يب الب و ب مورت 6" . مرّة تحت عنوان «من 
أحكام المجنب والحائض». حيث تدل علئ حرمة جماع الحائض لجملة 
( تَعَْرلُوا لماه في الْمَحِيضٍ 4 » وثانية تحت عنوان «محبوبية الكون علئ 
الطهارة». حيث وردت في ذيلها فقرة ( إن آهب لوبي ديت اتويت ١4‏ 
وثالثة في باب النكاح تحت عنوان «وطء المرأة في الدبر» حيث ورد فيها 
( تَأَنؤهُرى مِنْ حَبتُ مركم أنه 4. 

ومن الطبيعى ان الأحكام المستفادة من الآية الكريمة المذكورة قد تكون 
فرعن لك واد ميقا دمتها اتعريرة وح النداتى #امرا وتعندم لاضن 


.١ 7! البقرة:‎ (01) 


المقدّمة / طريقة البحث .ب ب سس 8» 
الحرمة حالة الحيض بالوطء قبلاً. كما قد يستفاد منها لزوم الغسل أو غسل 
الموضع بعد انقطاع الدم وعدم كفاية الانقطاع, وغير ذلك من الأحكام, إلا اننا 
لانكرر ذكرها تحت جميع الأحكام المستفادة منها لانه قد يورث التطويل 
والتكرار الممل وانما نكرر ذكرها في الحدودالمناسبة التى لا يلزم منها ذلك. 
ومثال آخر لذلك قوله تعال: ؤ إَِمَا جَووا الَدِنَ جَارِوْنَ أمّه وَرَحُوهُ 


وَمتمورك ف الارض مادا أن تفكلوا أو محلو م وَتَقَطلمَ أَيِدِ يهم و أَرْجَلُهُم من 
جِلَفٍ أو يسْهَوَأ م مرت الْأَرضٍ .!١١4‏ حيث نذكره مرّة تحت عئوان «حرمة 


الإفساد فى الأرض» لدلالته على ذلك, وض تحت عنوان «ح د المفسد» 
لتعّضه إلئ ذلك. وثالئة تحت عنوان «ولاية الفقيه» للإمكان استفادة ذلك منه. 
ورابعة تحت عنوان «التهجير فى الإإسلام» لكونه أحد أفراد حدّ الإفساد. 


.37 المائدة:‎ )١( 


هل يجوز تفسير القرآن؟ 


هناك شبهة تقول: لا يجوز تفسير القرآن الكريم بما في ذلك ايات الأحكام 
ولا يحق لنا عقد بحث عنها لان تفسير القران الكريم قضية تختص بأهل 
البيت لِك ولا يجوز إعمال الرأي فيه. 

وقد دلت علئ ذلك نصوص كثيرة. ففى حديث زيد الشحًّام: «دخل 
فين ذعانه عل أنى عجر 1ك فال يا قلاذة أذت فقية أهل التصرة ؟افقال: 
هكذا يزعمون. فقال أبو جعفرمئِة: بلغني انك تفسّر القرآن. فقال له قتادة: نعم, 
فقال له أبو جعفرطكة: ...ويحك يا قتادة ان كنت انما فسّرت القرآن من تلقاء 
نفسك فقد هلكت وأهلكت, وان كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت 
وأهلكت, ويحك يا قتادة انما يعرف القرآن من خُوطب بد»(١)‏ 

وفي حديث الريان بن الصلت عن الإمام الرضاءكة عن آبائه 5(0: «قال 
الله عز وجل: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي»7". 

هذا ويمكن التعليق علئ الشبهة المذكورة بما يا تي: 


)١(‏ وسائل الشيعة :١4‏ 157, الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 6؟. 
(؟) وسائل الشيعة ,١77 :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. الحديث 18. 


»للد دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 

أؤلاً: أما نالضية إلن الحذيك الأول:وما هو يتشمواته فالمراد أن القسر ان 
الكريم لايعرفه بتمام خصوصياته من الناسخ والمنسوخ والخاص والعام إلا من 
خر طعي ارا اله (ا جود ميات يطراغره بس بيد بر اجطة كليات ادر 
البيت ل للتأكد من عدم وجود النسخ أو التخصيص. 

وهنا كعد ةم كرات تدل علرة تا قلناه تذكن من نيا 

١‏ -ان القران الكريم أمرنا بالتدبر في آياته حيث قال: « أنَلا يتَدَبَرُونَ 
لْْْانَ وَلوْكانَ منْعِندٍ عبرأل لبَدُوأ فِهِ أخْيِدَدًا حبرا 4!''. فلو لم تكن ظواهره 
حجّة فلا معنى للأمر بالتديّر فى آياته. 

؟ -ان ظواهر الكتاب الكريم إذا لم تكن حجّة وكان فهمه يختص بمن 
خوطب به فلا معنى لتحدّي القران الكريم بالإتيان بسورة من مثله. فالتحدّي 
اللاكووية لبن هدع الحح اف توجد ين ل اليه ظ 

"ان حديث الثقلين المتواتر لدئ الفريقين والذي قال فيه يَييلهٌُ: «إني 
تارك فيكم التَعَلَيْن أحدهما أكبر من الآخر, كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلئ الأرضء وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتئ يردا عليّ الحوض» !"ا 
يدل على لزوم التمسك بالكتاب الكريم, والتمسك به غير ممكن إذا لم تكن 
ظواهره حجة. 

؛ -ان أهل البيت طبه كانوا يرجعون أصحابهم إلى الكتاب الكريم 
ويعلمونهم كيفية استفادة المطالب منه. ففى صحيح زرارة: «قلت 


)١(‏ النساء: ؟86. 

(6) قد الحمة نحطل 17 وروا يفا فى د # دواد هافن و11 ال 
ورواه الترمذي فى صحيحه ,٠٠١ :١"‏ الرقم 7/517 كتاب المناقب. باب مناقب أهل بيت 
النبى صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم. ويمكن ملاحظة كتاب فضائل الخمسة من الصحاح 
البعة ؟: 1 للاطلاع علئ بقية مصادر الحديث. 


المقدّمة !هل بجوز تفسير القرآن .( ل بسنب -ت امم 
لأبي جعفرطئة: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس 
وبعض الرجلين؟ فضحك فقال... فعرفنا حين قال: 8 ررَوُوسَكُمْ 4 ان المسح 
ببعض الراهق لمكان الباء...» 7" 

وظواهر الكتاب الكريم إذا لم تكن حجة فلا معنى لتعليم الإمام طجة وجه 
استفادة كون المسح ببعض الرأس وليس بتمامه بل كان من المناسب ان يقول له: 
انهه قضية لا ترتط بك اذ تحن المخاطبون بالقرا: ا 

وفي حديث عبد الأعلئ مولى أل سام: «قلت لأبي عبدالله مك 2+ عنشرت 
لاقل درو وجنت علن (سيعى مرارة نك امع بالر ضيب قال: .يعرف هذا 
وأشباهه من كتاب الله عز وجلء قال الله تعالئ: « مَاجَعَلَ عَلَدكْ في ارين مِنْ 
0 امن ع 

فان ظواهر الكتاب الكريم إذا لم تكن حجة فلا معنى لعتاب الإمام طية بأن 
المناسب معرفة هذأ وأشباهه من كتاب الله. 

-ان النصوص أمرتنا بعرض الروايات حالة تتعارضها علئ الكتاب 

الكريم فما وافقه يُوْحْدْ به وما خالفه يُترك كما تقدمت الإشارة إلئ ذلك فى 
حديث خطبة النبي يَِْةُ بمنى. وظواهر الكتاب الكريم إذا لم تكن حجّة 
لايش الام عرض الأخنا ن التتها هه علو السخيض الألدة بالبرافيق 
وطرح المخالف. 

وهكذا الحال بالنسبة إلئ الشروط, فان الشرط مت ما كان ن مخالفاً للكتاب 
الكريم فلا يكون صحيحا .ومتى لم يكن كذلك يكون صحيحا أ. وهذا يدل على 


١ وسائل: العيعة د قا الباي #الاافن.اتوات الوضوف: العديث‎ )١١ 


)1( الحج: 78 . 


(5) :وشائل الشيعة + 17 لناب 78 من أبوات الوقوء: الحديثف 6 


الادل لل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
حجّية ظواهر لكاب ااكريه كما فو رادج 

بان من الأمور البديهية رجحان قراءة القرآن الكريم وتكرار تلاوته. 
وهذا بنفسه يُدلل علئ حجّية ظواهره وإلا فلا نحتمل ان الراجح خصوص 
قراءته من دون تدبر في أياته وعلئ مستوئ لقلقة اللسان. وان قراءته مع التدبر 
ليست راجحة. كما هو لازم القول بعدم حجية ظواهره. إذ لا فائدة فى التدبر بعد 
عدم حجية ظواهره. ْ 

انياً: وأمًا بالنسبة إلى الحديث الثاني وما هو بمضمونه فالمراد منه واضح. 
فان حمل الظاهر علئ ظاهره ليس تفسيراً, إذ التفسير هو كشف القناع وتوضيح 
الكلام الغامض. ومن المعلوم ان الكلام الظاهر ليس عليه قناع ليحتاج إلئكشف 
وليس فيه غموض ليحتاج إلئ توضيح. 

ومع التنزل عن ذلك نقول: إن المنهي عنه هو التفسير بالرأي دون مطلق 
التفسيرء وعنوان التفسير بالرأي لا يصدق علئ حمل الظاهر علئ ظاهره. إذ 
ليس في ذلك إعمال للرأي بأي شكلء وانما يصدق فيما لو حمل الظاهر على 
عير لاه ولاتععنابات ميته 

وإذا لم يكن ما ذكرناه هو الظاهر من الحديث المذكور ونظائره فلابدٌ من 
حمله عليه وان كان ذلك مخالفاً لظاهره لما أشرنا إليه من الوجوه السابقة الدالة 

حجّية ظواهر الكتاب ولزوم الأخذ يها. 

وبالجملة: ان شبهة اختصاص فهم القرآن الكريم بمن خوطب به وحرمة 
التفسير بالرائ لا ينبغى | ن تحول دون بحثنا في أيات الأحكام والتدبر فيها. 


الباحثون عن آيات الأحكام 


المؤلفون في آيات الأحكام كثيرون لدئ الشيعة والعامة معاً. ولعل أول من 
سوق عابنا فى ذلك نهو ا« النظر مهفي داقر بز الكازى الذاق 
قورين أضجان' الامامين الباقر والضادق لكلل وهو والدخفاء الكلبى الذاى 
فر نالتقي كت ا لهو سيط التقامس كنا اط فيلك المحوتلن فين 
0 يي فسي 

وقد قال ابن النديم في فهرسته عند ذكره للكتب المؤلفة في علم أحكام 
القران مانصّه: «كتاب أحكاء القرآن للكلبى» !"ا 

وقد قال العلامة الخبير في هذا الفن الشيخ الطهراني: «هو أول من صنّف في 
هذا الف كنا ورين ناريك 0كالاناء العاف محمد ين ادويس العتوش بد 
٠١ 5‏ كما ذكره العلامة السيوطى... لانه ولد الإمام الشافعى بعد وفاة الكلبي 
0 ٍ ٍ : 


. 0517 الإتقان فى علوم القرآن ؟:‎ )١( 
6١٠ :١ الذريعة الئ تصانيف الشيعة‎ )"( 


64 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
وأثبت الشيخ الجليل المذكور في مؤلفه العظيم ثلاثين مؤلفاً في آيات 

00 ثم استدرك في الأجزاء الأخرئ من مؤلفه ما فاته في البداية وذكر 
كن كدي الا - رك 

وقد قام العلامة الخبير الثاني السيد النجفي المرعشي باستقصاء جمع كبير 

الك في فسن انات الأحكام من العامة والخاصّة, فلاحظ المقدمة التي 
كتبها لمسالك الافهام إلى آيات الأحكام!". 
ولم تكن طريقة المؤلفين في أيات الأحكام واحدة, فبعضهم قام باستقصاء 
ايات الأحكام وجمعها حسب ترتيبها الفقهي من دون ان يتصدئ لشرحها .وقد 
نقل الشيخ الطهراني اله شاهد مؤَلفين فى الخزانة الرضوية ألا بالشكل 
المذكور. 

وقد الك بعض المعاصرين في الآونة الأخيرة كتابأعلئ الطريقة المذكورة 
باسم الجمان الحسان في أحكام القرآن. 

هذه طريقة في التأليف في آيات الأحكام. 

ا را إليها سابقاً. وهي استعراض ايات الأحكام مع الشرح 
حسب ترتيب ورودها في السورالكريمة من دون ملاحظة الوحدة الموضوعية 
فيما بينها. 

وطريقة ثالثة أشرنا إليها سابقا أيضاًء وهي التعرض لآيات الأحكام مع 
الشرح حسب ترتيبها الموضوعي في كتب الفقه. 


)١(‏ الذريعة إلئْ تصانيف الشيعة 4: 14؟ ‏ 90؟. 
(؟) مسالك الافهام إلئ يات الأحكام :١‏ 60 -9؟١.‏ 
(؟) الذريعة إلئ تصانيف الشيعة ,4١ :١‏ غ4. 


منهجة البحث 


قسّمنا البحث عن آيات الأحكام إلى أربعة أقسام: 

١‏ -العبادات. 

" -العقود. 

"-الإيقاعات. 

الأحكام العامة. 

وكلّ قسم له أبوابه الخاصّة. 

وألحقنا بالأقسام الأربعة العناوين الآتية: 

حون معان أضو ل الفقه في الكتاب الكريم» وضمُتّاه الآيات التي 
يمكن الاستفادة منها فى بعض المسائل الأصولية. 

؟ - «القواعد الفقهية في الكتاب الكريم» وضمّنّاه الآيات التي لها ارتباط 
ببعضن لقو اغد الفقهية: 

'-«من المحرّمات في الكتاب الكريم» وضمّناه الايات التي احتوت على 
مجموعة من المحرمات. 

-«من واجبات الكتاب الكريم» ا ا ا التي احتوت على 


م د دل دروس تمهلدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
مجموعة من الواجبات. 

#سترادات: لبلامية» وضكناء الكيات التى:احعؤية عل محموفة يت 
المستحبات. ْ ١‏ 

1 -«أحكام مختلفة» وضْمُنّاه الآيات المشتملة علئ أحكام مختلفة. 

ونلفت النظر إلئ أننا سنرقم آيات الأحكام ونميّزها باللون الأحمر عند 
ذكرها لأول مرّة. وفي حالة تكرار الآية نفسها ضمن مطلب جديد سنميّزها 
باللون الأحمر من دون إعطائها رقماً خاصًاً بها ونشير في الهامش إلئ تسلسلها 
ضمن ايات الأحكام. 

أمّا الآيات التي لا نرئ لها دلالة علئ حكم شرعي فنتركها بلا ترقيم 
ولا تمييز باللون الأحمر. 


« الطهارة 
« الصلاة 


٠.‏ الصوم 

ه«الإاخكاة 

ال 

٠.‏ المحم 
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ه الطهارةمر:_الحدث والخيث 


ه الطهارات الثلاث 


الطهارة من الحدث والخبث 
#الآدة :١‏ 9وهُوَ اذى أَرْسَلَ ل شرا برب يذى رخميه. و أن 
0 

من جملة الأحكاء التى يذكرها الفقهاء للماء كونه طاهراً فى نفسه ومطهراً 
أخوره ريط أوو عاق ذلك عاد« جملة امن الودمودة ادي ابه لكر 
المذكورة والاية رقم ؟. 

وقد جاءت هذه الاية الكريمة فى سياق استعراض جملة من النعم الإلهية 
التي امتنّ بها سبحانه علئ عباده. فهو الذي أرسل الرياح المبشرة برحمته -وهي 
النط وهو الذى ابر ليفك الشيفاء ما ظهورا. 

وتقريب دلالتها علئ المطلوب واضحة. فان «طهور» علئ وزن فعول. وهو 
بمعنئ وسيلة التطهير. أي ما يتطهّر به. كما هو الحال في السحور والفطور 
والوظيوي قانها معت اها بكر توما نقطظر يدوها رما بذ 

وقد جاء استعمال كلمة «طهور» في هذا المعنئ في جملة من النصوص. 
كقوله يِل : «جُعلت لي الأرس تففجدا وطهوزا :واننا ول سن أمتى أراد 


0 
نان السَمَلِ 


)١(‏ الفرقان: 8غ. وما بعدها « لنختى به ا ووش ينا حلا انتثاتر انان حكن ين 


1 ا ا ا دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ع 
ل ل يوا 000 
وكقولهطكة: «النورة طهور» ! ١‏ وقولسعيطا كل ع الوضوريما ء البحر: «هو 
الطهور 53 الحل ميتته» 7 وقوله: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة 
بول قرضوا لحومهم بالمقاريض,. وقد وسّع الله عليكم بأوسع مابين السماء 
والأرض وجعل لكم الما تطهورا قانظ نوا كات تكودوو 1 

وإذا ثبت ان الطهور هو بمعنئ ما يتطهّر به تتثبت دلالة الآية الكريمة 
بالمطابقة علئ كون الماء مطهراً لغيره. وبالالتزام علئ كونه طاهرأً فى نفسه. 
وبذلك يثبت المطلوب. 

هذا والمعروف الإيراد علئ دلالة الآية الكريمة بثلاثة إشكالات: 

-ان الاية الكريمة لا تدل علئ طهورية كل ماء بل خصوص النازل من 

اماد وهوساء العا وعلى: هذا يكو الدليل أخصي من المدعن: 

؟ -لا يمكن ان يستفاد من الآية الكريمة طهورية كل ماء حتئ لو فرض 
عدم أخذ حيثية النزول من السماء بعين الاعتبار. لا نكلمة «ماء» نكرة فى 
ساق الاقباك وض لكخزل على الفموم ب ودعة قلا يذكن إثنات انجعية أقسناء 
المياه طهور بل لعل بعضهاكذلك. . 

“' -ان كلمة «طهور» لا ينحصر معناها بما يكون وسيلة للتطهير ليثبت 
لمطلوب بل تأتي لمعنيين آخرين أيضاً هما: . 

أ-استعمالها في معنئ الطاهر فقط من دون ضم حيثية التطهير للغيركما في 


." الباب 8 من أبواب التيمم. الحديث‎ ,41١ وسائل الشيعة ؟:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ؟: 787 الباب 78 من أبواب آداب الحمام. الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة .٠١” :١‏ الباب ؟ من أبواب الماء المطلق. الحديث غ. 
(غ) وسائل الشيعة .٠٠١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث 6. 


كتاب الطهارة / الطهارة من الحدث والخبث ‏ ل د لع 
قوله طكِا: «لا صلاة إلا بطهور»(". ولعل من ذلك أيضاً قوله تعالئ: «وَسَقَهُمْ 
اا 

امع ادال معنئ الطاهر بنحو المبالغة, فطهور يعني ما كان شديد 
الطهارة, كما هو الحال في صيغة أكول وضروب. فانها بمعنئ كثير الأكل 
والضرب. ولعل من ذلك الاية المتقدمة (وَسَتَهُمْ رَيّجُمْ سَرَابًا طَهُورًا © : 

وهذه الإشكالات الثلاثة وقعت مورداً للأخذ والردٌ بين الأعلام. والتعيدض 
لذلك يوجب التطويل وخروج البحث عن وظيفته. 

ولعل الأنسب الإشكال علئ التمسّك بالآية الكريمة بوجه اخرء وهو انه لم 
يثبت كون المقصود من الطهور المطهرية بالمعنئ المصطلح عليه بين الفقهاء. 
وهي المطهرية التشريعية من النجاسات العشرء بل من القريب جداً إرادة 
المطهرية التكوينية من الأهدانوالأوسماخالعرافية. 

ومما يؤكد ذلك ان الاية الكريمة وردت في سياق المحاجة مع الكفار ببيان 
النعم التى أسبغها عليهم وانهم كيف قابلوها بالكفر والطغيان, والمناسب لذلك 
ذكر التعم الث يعترف الكفار يكوتها تضم كالمطورية من الأوساض وهذا بخلؤق 
المطهرية التشريعية؛ فان الكفار لا يعترفون بتشريع النجاسات ليكون تشريع 
الطهارة منها نعمة عليهم. 

اجل بالامكان ان يستفاد منها الحكم بطهارة الماء في نفسه لانها واردة في 
مقام بيان الامتنان علئ العباد بخلق الماء مطهّرا لهم من الأقذار العرفية, 
وكات الامعنائ بازالة القذازة الهس لاله بوب سر تالغية قافة مسي 
البدن والوقوع في المحذور من الجهة المذكورة. 


.١ من أبواب الوضوء.. الحديث‎ ١ الباب‎ ,1863 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5١ (؟) الدهر:‎ 


4ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 

وقد يقال بإمكان استفادة المطهرية من الحدت مننها ناعتنار اسنتمال 
0 تشريع الصلاة ة التي لا تكون إلا بطهور. كما ورد في 

ك "نيان وول عتلن ذلك أ نهنا مل قدولة سان مو في 

0 ا 

وبالإمكان ان نقول فى الجواب: ان تشريع الصلاة واشتراطها بالطهارة من 
الحدث لا يلازم نظر آيتنا الكريمة إلئ المطهرية من الحدث إضافة إلئ نظرها 
إلئ المطهرية من الأقذار العرفية بل من المحتمل نظرها إلئ خصوص المطهرية 
الثانية. 

ولا مجال لإثبات التعميم إلا التمسّك بالإطلاق. وهو متعسر لان الإطلاق 
في القضايا يثبت في جانب موضوعها دون محمولهاء فلو قيل: العلم نافع ثبت 
الإطلاق في جانب الموضوع وفهم منه ان جميع أفراد العلم نافعة, ولا يثبت في 
جانب المحمولء فلا يفهم ان العلم نافع بتمام ما للنفع من مصاديق ومراتب. 
وحخية أن كلمة وطهورا» فى الآرة الكريمة قد .وفعت نت ل المحهول للماء فلا 
يغبت لها الاطلاق. 20 

هذا مضافاً إلئ إمكان ان يقال: ان التمسك بالإطلاق فرع وحدة المعنئ بان 
يكون لدينا معنى واحد والاختلاف يكون بين افراده. امّا إذا كان المعنئ متعددا 
فلا يمكن التمسك به لان لازمه استعمال اللفظ الواحد فى أكثر من معنى واحد, 
فى :فقا دا يتك او انقولة انا الطهارة مج الأزسناع إذا كالكدمر اؤ# :فلا يمك 
إرادة الطهارة الاعتبارية الشرعية لان هذه غير تلك وهما بمنزلة المعنيين 
الفا بويج 0 انحواهفا ار بالنسن اللتشرى ولاعت طها رب امد 


.١ من أبواب الوضوء. الحديث‎ ١ الباب‎ .103 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
فة‎ :١ المائدة: : 1. وير جع التنقيح في شرح العروة الوثئقى‎ 5) 


كتاب الطهارة / الطهارة من الحدث والخيث ‏ سس 46 
الشرعي الاعتباري ولا جامع بينهما. 

وعليه فالنتيجة التى نخرج بها هي ان أيتنا الكريمة لا تدل إلا علئ طهارة 
الماء فى نفسه. وهى من آيات الأحكام من هذه الناحية لا أكثر ولا تدل علئ 
وسار عو الخيت اومن الحوث: 

نعم لا بأس باستفادة الحكم بمطهرية الماء من الحدث من قوله تعالئ: 
وَوَإن كُثرٌ حي كَاطهرُوا #حيك يدل علن ان الما مطور عن حدث الجنابة: 
إلا ان هذا موضوع آخر لا ربط له بايتنا الكريمة, ولا يستلزم دلالتها هي أيضاً 
على ذلك ويأتي الحديث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


الآية 1: « إِذْ سِنَبَكُم النمَاس مه مِنْهُ ويل عَككُم مَنَ الما مأك لطْهَرَكُم به 
لظ وج الشَيِطن 07 

ورد في أسباب النزول ان الآبة الكريمة المذكورة نزلت في واقعة بدر حيث 
سبق المشركون المسلمين إلئ الماء ونزل المسلمون علئ كثيب رمل وأصبح 
بعضهم مجنباً وأصابهم العطش فوسوس إليهم الشيطان بان عدوكم قدسبقكم إلى 
الماء وأنتم تصلّون بالجنابة وأقدامكم تسوخ في الرمل فأمطر عليهم الله سبحانه 
الماء ليتطهّرواابه من الجنابة ولتثبت بسببه أقذامهم غلئ الرمل. 

وقد استدل بالاية الكريمة علئ مطهّرية الماء من الحدث والخبث. واذا 
كانت الآآية الكريمة السابقة قد استعانت بكلمة «طهور» التي لم يثبت كونها 
بمعنئ وسيلة التطهير بل يحتمل كونها بمعنى ما كان طاهراً في نفسه من دون 
أخذ حيثية المطهرية ‏ فان هذه الآآية قد استعانت بكلمة «ليطهركم به» الظاهرة 
بوضوح في إرادة المطهرية من الغير. 


.1١ الأنفال:‎ )١( 
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إلأ انه ينقرة الأشكال الذى أشرنا اليه سابقا مسيخلاً علو هده الآية الكر بيد 
أيضاً. حيث يحتمل ان يكون المراد من كلمة «ليطهركم به» المطهرية التكوينية 
من الأوساخ والأقذار العرفية دون المطهرية التشريعية من النجاسات الشرعية. 

أجل ناقشنا دلالة الآية السابقة علئ كون الماء مطهّراً من الحدث. ومثل 
هذه المناقشة قد تدفع هنا حيث نزلت الآية عند إصابة الجنابة لبعض المسلمين 
المعبر عنها ب«رجز الشيطان» وكان إنزال الماء لاذهاب الرجس المذكور. 

وهذه ميزة تمتاز بها هذه الآية الكريمة من سابقتها. فالسابقة لا يمكن ان 
يستفاد منها مطهرية الماء من الحدث بخلاف هذه. 

وهذا وجيه لو ثبت شأن النزول المذكور بطريق صحيح. 

وعلئ تقدير ثبوته بطريق صحيح فربما يمكن الاستدلال بالآية الكريمة 
آنذاك علئ مطهرية الماء من الخبث أيضاً باعتبار ان الجنابة في حال الاحتلام 
لا تنفك عادة عن تلوث الثوب أو البدن بالمني فتكون الآية الكريمة ذالة 
بالالتزام علئ مطهرية الماء من الخبث أيضاً. 

وهل واه نظا لو امكن انبات تشريع نجاسة المنى وشرطية ية الطهارة منه 
فى تلك الفترة, إلا ان دون إثباته خرط القتاد. 


كتاب الطهارة / الطهارة من الحدث والخبث + لت 47# 
© الآية 7:< يتما لدي َامَنُوا لاتَمْرَبْوأ الصّلؤة و أنشْر شكرئ حَقٌّ تعلمُوأ 
ما نَمُوُونَ و جلاعا سيلٍ حي تَُْوأْ وإ كنم م أوْع1 
كر أو جه علج ين النابط أو اند النناء قتع يدوا من 
َتسَسَمُوأْ صَعِيدًا طَيَبًا 114 
الحدث: 
١-قوله‏ تعال: (حَىَ تَمْتَيِنُواً4»حيث يدل علئ ان الاغتسال بالماء مزيل 
لحدث الجنابة. 
؟-قوله تعالئ: 0 يحدواأ ماه »4 حيث يدل علئ ان الماء مطهر من 
الحدث الأكبر_كالجنابة التى كُنّى عنهابجملة « أو لَمَسْممُ انمآ 4 - ومن 
الحدث الأصغر الذي كُنَّى عنهبجملة « أَوْ ج-ة أحَدُ مَنَكُ من لبط 4. 
ان الآية الكريمة تدل علئ هذا المقدار ولا تدل علئ مطهّرية الماء من 
الخبث. 
أجل يمكن ان يستفاد منها عدم مطهرية المائع المضاف من الحدث 
واختصاص ذلك بالماء المطلق. حيث قالت: ء« كَل يدوا مَأ 4 الدال على لك 
المدار فى رفع الحدث علئ الماء دون غيره. 
ثم أن الآية الكريمة يمكن ان تستفاد منها أحكام أخرى, من قبيل شرطية 
الطهارة للصلاة. وبدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية. وعدم جواز دخول 
الجنب المسجد إلا علئ سبيل الاستطراق» وان جماع ليرا متوعيي الحا 
والاعصسال: وان المقصود من عدم وجدان الماء هو عدم القدرة عليه عن من 
كو نة كير فو كو حقيقة اوسوحودا ولكه :ل سكن انتعمالة لميررمن و توه 


)0010( النساء: ود 
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أ 
ع روس 


وليس المقصود خصوص عدم الوجدان حقيقة بقرينة قوله:« وَإِنَكُد نض 4.فان 
فرض المرض ل يلازم فقدان الماء حقيقة بل عدم التمكن من استعماله للضرر. 
ان هذه الأحكام وما شاكلها تستفاد من الآية الكريمة إلا ان التععدض لها 
يأتي إن شاء الله تعالئ تحت عنوان «الطهارات الثلاث». 
© الآية 6:ؤ يتأمبًا ليت دَامَمْوَا دا كلسم إل الصّلوة مَأَعْسِنُوا مُجُوهَم 
وَ أَيدِيَكمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ و أمسحوا برمُوسيك و أَرْمْلَحكُمَ إل الْكميَين 
وإن كنحم جثبًا فأظهُرُوأ وَإِنَ كم مَرَصَئْ وْ عل سَمَرِ أو جَآه أذ م 
من النابط أذ لشت اناه فلم عدوا ما فيَتَموَا مهيا لكا 14 3. 
دلت الآية الكريمة علئ مطهرية الماء من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. 
ما دلالتها علئ المطهرية من الحدث الأصغر فلقوله تعالئ: 9 إدَا قُمَثّمَ إِلَ 
لصَلوة مَأَعْسِنُوا وجُوهَكُم...4. وقوله: « أوجآ أَحَدُ َم ين مط 4 . 
وأمّا دلالتها علئ المطهرية من الحدث الأكبر فلموضعين منها: 
١‏ -قوله تعالئ: «وَإن كُنْحّمَ جمُبًا مَأطَهرُواْ 4 . فانه يدل بمقتضئ الإطلاق 
المقامي علئ كون المأمور به هو التطهير بالماء لمركوزية مطهرية الماء عرفاً. 
" -قوله تعالئ: « أو لَمَسِتُمْ ألِيْسَآهَ لم يَحدُوأ مآ 4 . حيث يدل علئ أن 
النامتهو المطير مق النعدا نه المكن #عنها شلاممة النشاء: 
فأ ساك باق أرق قد مهد لها علق مظهرية الاو مسن الحدرت 
شين قسيل قنؤاله تضالل::< و يتعلوئلقت عن التحيض قل هر أرق <اغترلوا النداه 


)١(‏ المائدة: 1. وآخرها «وَ ليم يِعَمَتَهُ عَليِكْ لَعَلَكُْمْ تَنْكُروت 4 وتاتي الإشارة إليه 
فيما بعد الآية 074 فى تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان «التحدّث بنعم الله وشكره 
وتذكرهأ». 


كتاب الطهارة / الطهارة من الحدث والخبث . | سس سس 4؛ 
ف الْمَحِيِضٍ و لا َترَبوهُنَ حََّ يَظهُرْنَ كَإِدَا هّن َوُه من حَيَتُ أمركُ اندها '. أو 
عن مويك ون الت بون ادها از اك وروا الما سار 
اهددس لوي فق الا ادرف الخفعيا ل سح مجددك اللشوان رو وهر 
اللوضو روا رخلى كون النتضوه من تطهير الثياب في الآآية الثانية غسلها من 
النجاسات للصلاة دون الاحتمالات الأخرئ المذكورة في الآبة, من قبيل كون 
المقصود الكناية عن تزكية النفس وتنزيهها عن الذنوب والمعاصي, أو كون 
اننا سير القبا لأند دهن التجامة و كو لقصو لخن بال خلذق 
الحميدة. 


.5؟١ البقرة:‎ )١( 


)1 المدثر: . 


الطهارات الثلاث 


#قوله فعالى تو يتا الزن ءامنا إذا متم إل الصَلرة كاحي لوا مجر 
وَأبْدِيَك ِل الْمَرَافي نسحو مر رع ود ا إل الْكْعبن 
إِنْكحُمْ حثبا َأطْهّووأ وإ نكم مر أو عل سَفَرٍ وجا أَحدُ 
يكم ير الْمَايطٍ أَوْ لَمَسْتُمْ الِدْمَآه فَكِمَ يََدُوا مآ 00 
معدا عنما تأنسخوا جومت و أررك ينه ما بريد أذ 
لَجْملَ عَلِتِحكُم من حَرَج ولدون بريد 0 عم ولت 
عَمنَه شلنة نيك عل ان 
تشتمل الاية اريس على تشريع بم اللهارات الثلاث وبيان شرطية الطهارة 
للصلاة. 
ومضمونها الإجمالي ان من أراد الصلاة فان لم يكن جنباً فعليه الوضوء 
وانكان جنباً فعليه الاغتسال فيما إذا كان بإمكانه استعمال الماء وإلا فعليه 
التيمم. فالمحدث بالأصغر إذا كان مريضاً أو علئ سفر أو جاء من الغائط 
والمحدث بالأكبر إذا لم يتمكّن من الماء وأرادا الصلاة يلزمهما التيمم وذلك 


)١(‏ المائدة: , وقد تقدّمت برقم غ في تسلسل آيات الأحكام. 
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بمسح الوجه واليدين. 

واشارت الآية الكريمة في ذيلها إلى حكمة تشريع الطهارات الثلاث وان 
الغرض من ذلك ليس إلقاء العباد في الحرج والمشقة بل تطهير نفوسهم طهارة 
معنوية وإتمام النعمة عليهم لعلهم يشكرون. 

والوارد في الكتاب الكريم في تشريع الطهارتين_المائية والترابية ‏ ا يتان, 
إحداهما هذه. والأخرئ في سورة النساء وتأتي الإشارة إليها فيما بعد إن شاء 


اله تعالئ. 
وقدَّمنا آية المائدة مع تأخرها عن سورة النساء في الكتاب الكريم لانها 
أكثر تفصيلاً وتوضيحاً. 
والكلام في ايتنا الكريمة طويل إلا اننا نذكر بعض ما تشتمل عليه ممن 
نكات ضمن النقاط التالية: 


١‏ -اختصاص التكليف بالمسلمدن وعدمه 

ان الخطاب في الآية الكريمة موجّه إلئ المؤمنين. حيث قالت: « يَكامبا 
ل ءَامَمُوَأْ 4. وهذا قد يستفاد منه اختصاص التكليف بالفروع بالمسلمين 
دون الكفار. والمسألة وقعت محلا للاختلاف بين الأعلام: فالمنسوب إلئ 
المشهور القول بالتعميم, في حين اختار بعض -كصاحب الحدائق والمحدث 
الكاشانى والأمين الاسترآبادي ١١‏ والسيد الخوئي'' القول باختصاصها 


)١(‏ يمكن مراجعة كلمات الأعلام الثلاثة في كتاب الحدائق الناضرة : 59, عند البحث عن 
غسل الجنابة. 
)١(‏ مستند العروة الوثقئ :١‏ 4؟١,‏ كتاب الزكاة. 


كتاب الطهارة / الطهارات الثلاث .دس 0 


وإذا رجعنا إلئ القران الكريم وجدنا اختلاف الآيات الكريمة من هذه 


الناحية, فبعضها خاص بالمؤمنين؛ وبعضها يعم غيرهم. 

مثال الأول: الآية الكريمة انفة الذكر. 

ومثال الثاني: قوله تعالئ: 0 0 الثاقن | بيت من .0 
١‏ يها الاش أعَبُدُوأ ري 14" 1 تتنبكت + ينه لبون 


ليك "١4‏ < مَالوأ لَك يت 0 ا 

وعليه فلا يمكن الخروج بنتيجة واضحة من القران الكريم إلا ان في السنة 
الشريفة ما هو واضح في اللاختصاص فقد ورد فى صحيح زرارة: «قلت لابي 
جعف ركد أخبرني عن معرفة الإمام واجبة علئ جميع الخلق؟ فقال: ان الله بعث 
محمد يَيْْهُ إلى الناس أجمعين رسولاً وحجة لله على خلقه في أرضه. فمن آمن 
الله وبمحمد رسول الله واتّبعه وصدّقه فان معرفة الإمام منّا واجبة عليه. ومن لم 
يؤمن بالله وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة 
الإمام وهو لا يؤمن باللّه ورسوله...»!0, فانه إذا لم تجب معرفة الإمام قبل 
الايمان بالله سبحانه فالأولئ ان لا تتوجه بقية التكاليف قبل ذلك. 

وعلئ هذا يلزم توجيه الآيات التى ظاهرها التعميم من قبيل ان يقال: ان 
المقضوة من الآ المثيقة للويل على المشركين الذيى 'لذ يتوق ال كاةاهز اقنات 
الويل علئ شركهم الذي صارسبباً لتركهم الزكاة وليس علئ ترك الزكاة. وهكذا 
الحال بالنسبة إلئ قوله تعالئ: ظِمَلوا لَرنَكَ يت الْمْصَِينَ4 فالمقصود: قيل لهم 


)١(‏ آل عمران: و 

8١ البقرة:‎ )1( 

(0) فصلت: 7-5 

(غ) المدثر: 7غ. 

(© أضول الكافق 46<<زا ياك مغرو انام “والزة إلنه: 
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ما سلككم في سقر فقالوا: ان السبب في ذلك ترك الاريمان المؤدي الئ ترك 
الصلاة وغيرها من الواجبات علئ المسلمين. 


١‏ -هل الوضوء لكل صلاة ؟ 

المقصود من القيام إلئ الصلاة ليس القيام حقيقة الذي لا يصدق إلا بعد 
فرض القعود. بل المقصود إرادة الصلاة. أي متئ ما أردتم الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم... والمصحح لاستعمال القيام في الإرادة ان السبب للقيام إلئ الصلاة 
إرادتهاء وفي باب المجاز بح شال لحي وارادة الدبب يدها 7١‏ 

وهذا واضح. إلا ان النقطة التي ينبغي التوجه إليها ان ظاهر الآية الكريمة 
لزوم الوضوء لكل صلاة مسا 1 ود و لد ل 
صلوات حتئ إذا لم يتخلل بينها ناقض. وقد نسب القول بهذا إلئ داود 
الاضنهائق 9 

وقد يجاب عن ذلك بان الحكم المذكور كان ثابتأ في صدر الإسلام ولكنه 
نسخ بعد ذلك واختص وجوب الوضوء بمن يقوم إلئ الصلاة وهو محدث. 

إلا ان ذلك ضعيف لما ورد من ان المائدة آخر القران الكريم نزولاً فأحلوا 
حلالها وحرّموا حرامها'". وقد ورد هذا المضمون في كتب الفريقين. ففي 
صحيح زرارة عن أبي جعفرطكة: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي عا 
وفيهم علي ملا فقال: ما تقولون في المسح علئ الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة 
فقال: رأيت رسول الله يَييْْهُ يمسح علئ الخفين فقال علي لئذِ: قبل المائدة أو 


. 766 جواهر البلاغة:‎ )١( 

(1) التفسير الكبير ”: .١614‏ 

(؟) لاحظ فتح القدير للشوكاني ؟: 5. وقد جاء فيه ما نصّه: «قال رسول الله صلى الله عليه 
المائدة آخر القرآن تنزيلاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها». 


كتاب الطهارة / الطهارات الثلاث 5 ++ > ## 8 
بعدهاء فقال: لا أدري, فقال على 32: سبق الكتاب الخفين, انما أنرلت المائدة 
قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة» (7, 

والأنسب الجواب عن ذلك بان المقصود إذا قمتم من النوم إلئ الصلاة 
فاغسلوا... لقرينتين: إحداهما داخلية وثانيتهما خارجية. 

أمّا القرينة الداخلية فهى انه ورد فى ذيل الآية:« أو جا أَحَدُ ينم من القايط 
أو َسَسْمُمُ آلِنْسَآهَ كَلَمَ يَحدُوأ...4. فلو كان القيام إلئ الصلاة بنفسه كافياً لوجوب 
وملؤسنة النساء 

وأمًا القرينة الخارجية فهي ما ورد من تفسير القيام إلى الصلاة بالقيام من 
النوم, ففي موثق ابن بكير: «قلت لأبي عبداللهطئِة: قوله تعالئ: 9 إدًا مُمَثُمْ إِلَ 
ألصَلَوْدَ 4 ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم... » (. 

وفى صحيح زرارة: «قلت لابي جعف رطا : يصلى الرجل بوضوء وأحد 
صلاة الليل والنهاركلها؟ قال: نعم ما لم 005 

هاتان قرينتان علئ ما ذكرنأه. 

ويمكن الاستعانة بنحو التأييد بذيل الآية الكريمة. حيث ذكرت في مقام 
بيان حكمة تشريع الطهارات الثلاث ان الغرض ليس إلقاء العباد في الحرجء بل 
تطهير نفوسهم طهارة معنوية, حيث قالت:لاما يرِيد اله ليَجْملٌ عَبَكُم مَِنْ حَرَْج 
ولكن يُرِيدُ لِيَطْهْرَكُمَ 4, فانه إذافرض عدم حصول الناقض في الأثناء فطهارة 
النفس التي هي حكمة التشريع _باقية ولا حاجة إلئ إعادة الوضوء أو الغسل 


0 وبائل الفين 7025 الاي عل من أبواتب: الوضوة الحديف:ة: 
(؟) وسائل الشيعة ,18٠ :١‏ الباب ” من أبواب نواقض الوضوء. الحديث /. 
(*) وسائل الشيغة ١‏ 255 الباب لا من أبواب: الوضوء: الحديتك: ١‏ 
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أو التيمم من جديد. 


" - شرطية الطهارة بأحد شكليها 

ا ل ا 
حيت قالت: 2 إذا مجم إل الصلزة واعيكراء:. 4: كما ندل عل أن وجوت 
الطهارة وجوب تبعي وليس مستقلاًء من لم 7 الصلاة لا تجب عليه الطهارة 
ولا يعاقب علئ تركها. حيث قالت: ل إذَا هم قمتم إل الصَّلَوة أخسلواً.:. 4 5 
اا و0 
لا يلزمه ذلك. 


: -أعضاء الوضوء 

أعضاء الوضوء المذكورة في الآبة الكريمة أربعة: الوجه. واليدان 
-وفرضهما الغسل - والرأس. والرجلان وفرضهما المسح. علئ خلاف بيننا 
وبين غيرنا باللسنة الوم الربعليق: 

الوجه 

الوجه مأخوذ من المواجهة, فالقسم المواجه للغير من الرأس هو الوجه. 

والآية الكريمة لم تُحدد مقدار الوجه الذي يجب غسله إلا ان الروايات 
دلت علئ تحديده بما بين قصاص الشعر إلئ نهاية الذقن طولاً. وما دارت عليه 
الوسطئ والاإبهام عرضاً .فقد روى زرارة بسند صحيح عن اق جعفرعلية لا : 
«أخبرنى عن حدّ الوجه الذى ينبغى افتيوضا الذى قال الله عز وجلء. فقال: 
الوعة الى قال لله و آم الله عق وبل يفسيلة اللاق لاقن الحد اه بريه عليه 
ولا ينقص منهء ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى 
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والإبهام من قصاص شعر الرأس إلئ الذقن. وما جرت عليه الإصبعان من الوجه 
مستديراً فهو من الوجه. وما سوئ ذلك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من 
الوجه؟ فقال: لذي 07 

هذهو كد اد الوتهه تدا 

وأمّا عند غيرنا فقيل بانه «من مبدأ سطح الجبهة إلئ منتهئ الذقن طولاً ومن 
الأذن إلى الأذن عرضا» . هكذا ذكر الفخر الرازي في تفسير ه اول ةنا 
جاع الوط 1 

وقأل الجصاص المتوفئ سنة ٠اه:‏ : «آن حدٌ الوجه من قصاص الشعر إلئ 
أضل لفق الب استحية الادن. .. ولانعلم خلافاً بين الفقهاء في هذا المعنئ»!؟. 

وهل يلزم في الغسل إمرار اليد أو الصبٌ بها؟ كلاء تمشّكاً بإطلاق الأمر 
بالغسل في الآية الكريمة بعد عدم تقوّم مفهومه بذلك عرفاً. وعليه فلو قُرض 
إنكان سال الماك إن السعتوالنعيير ل جدوو ابكعاة بالداكقر ذلك 

وهل يجوز النكس في غسل الوجه؟ مقتضئ إطلاق لأمر بالفسل في الآبة 
الكرينة عواز ذلك إلا ان الشال بين أصحا ناغير المزفن "على عنده 
الجواز يحول دون ذلك. 

ومن الغريب ما ينسب إلى ابن عباس من وجوب إيصال الماء إلى داخل 
العين بحجة انها جزء من الوجه ."١(‏ 


17 وسائل الفيفة الات امن أبوات الوضوي الحدية 51 
(") التفسير الكبير 35: .١7١‏ 

(؟) تفسير القرطبى 1: 87. 

(؛) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ؟: 456. 

(5) التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 18. 

(1) التفسير الكبير 5: ١1٠‏ 
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وينسب ذلك إلئ ابن عمر أيضاً. فقد نقل أبو بكر الجصاص: «كان أبن عمر 
متقصّياً فى أمر الطهارة. كان يدخل الماء عينيه ويتوضأ لكل صلاة» (7. 

اليدان 

وأمّا اليدان فيجب غسلهما من المرفق إلئ رؤوس الأصابع ولا يجوز 
النكس عندناء وهذا بخلافه لدئ الجمهور. فان السّنة عندهم هي الابتداء من 
الكفين والانتهاء بالمرفقين. 

قال الرازي: إذا صب الماء من المرفق حتئ سال إلئ الكف فعن البعض عدم 
جواز ذلك لانه تعالئ قال:< وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 فجعل المرافق غاية للغسل 
تخعلة غير ! القسل كلاف لا رلا :قوصمن: 3 لز بدو ا وقال تهفهون الفقها وداه 
يك ببصحة الوضوء الااانه ركون تركا البيقه "2 

وقد يستفاد عدم جواز النكس من بعض الروايات.كصحيحة بكير وزرارة 
ابني أَعيّن الحاكية لوضوء النبي يَييُةُ حيث «سألا أبا جعفر اقلا عن وضوء 
رسول الله َع فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنئ في 
التورفغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرئ بكفه علئ غسل وجهه ثم غمس كفه 
اليمنئ في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنئ من المرافق إلئ الأصابع 
لا يردّ الماء إلئ المرفقين...»7". فان التأكيد على انه يَييْلهُ كان لا يرد الماء إلى 
المرفقين قد يستفاد منه عدم جواز النكس. 

وورد في مكاتبة الإمام الكاظم ملق إلئ ابن يقطين حينما سأله عن كيفية 
الوضوء: «وتغسل يديك إلئ المرفقين ثلاثأ» وقد كان ذلك من طلئةٌ تقية حفاظاً 


.451 أحكام القرآن ؟:‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير 3: .١157‏ 
() وسائل الشيعة :١‏ 71؟. الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. الحديث .١١‏ 
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علئ ابن يقطينء ولما انتهت مدّة التقية عاد طق إليه قائلاً: : «ابتدئ من الآن 
ياعلي بن يقطين وتوضأكما أمرك الله تعالى؛ اغسل وجهك مرة فريضة وأخرئ 
إسباغا واغسل يديك من المرفقين...»(". 

وما التعبير ب«إلئ المرافق» في الآية الكريمة فلا يتنافئ وما عليه الشيعة 
لان حرف الجر ليس غاية للغسل بل هو غاية للمغسول. فان لليد إطلاقات 
متعددة فقد تطلق ويراد بحدّها انه إلئ المنكب وإلئ المرفق وإلئ الزند. وجاء 
التعبير ب«إلئ» فى الآية الكريمة لبيان حدٌ اليد الذي يجب غسله وانه من 
رقوس الاضالء إلى الحرقى ينان المقداد الذى ريعب علد زلميين لبان كان 
الغسل بداية ونهاية. وهذا نظير ما إذا قيل لشخص: اصبغ الجدار إلى السقف فانه 
لا يفهم منه الابتداء من الأرض بل المقصود بيان الحد الذي يجب صبغه. وهكذا 
لوقيل: دهّن يدك إلئ المرفق واصقل السيف إلى القبضة, فانه لا يفهم من ذلك إلا 
تحوية المرحو و المعيف و ل 

وإذاقيل: لو كان سبحانه يعبر ب«من» بدل «إلئ» حصل كلا المطلوبين: بيان 
المحدود وبيان ان الابتداء لابد وان يكون من المرفق فلماذا عبّر ب«الئ»؟ 

قلنا: ان الطرف الثاني حيث لم يبيّن فلعله هو الزند -لا رؤوس الأصابع - 
وهو ليس بمستهجن, بدليل صحة ان يقال: اغسل يدك من المرفق إلى الزند, فلو 
قالت الآية الكريمة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق لما فهم ان النهاية 
إلئ أين فلعلها الزند. 

ويبقئ تساؤل يخالج النفس. وهو ان الآية الكريمة لماذا بيّنت حدٌ المغسول 
ولم تبين كيفية الغسل وانه من المرفق؟ 

والجواب: لعل ذلك من جهة وضوح الأمر. اذ الحالة الطبيعية لغسل اليد ان 


7 الباب 6# من آأنؤات: الوضوئ:: الحديت‎ #5 4١ وسائل 'الشتيعة:‎ )١( 
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تكون من الأعلئ إلئ الأسفل دون العكس. والأمر لا يحتاج إلى نيان امن خدة 
الناحية وانما الذي يحتاج إلئ ذلك تحديد المقدار الذي يجب غسله. 

ومما يؤكد أن الغاية غاية للمغسول دون الغسل هو انها لوكانت غاية للغسل 
يلزم ان يكون التكس واجباً لا جائزاً, والحال ان جمهور فقهاء العامة لا يقول 
بذلك كما أشار إليه الرازي فيما سبق. 

غسل المرفقين 

وهل يلزم إدخال المرفقين في الغسل؟ نعم ذلك هو المعروف بين العامة 
والخاصة. قال الجصاص: «والذي ذكرنا من دخول المرافق فى الوضوء هو قول 
دارا حمينا ال قو فانفسيقر لان النرافق غير واحلة فى الوقتوي بو قد لك 
الكمنان لهذا الخلدف 0 1 

وقد يُخْرَجٍ الحكم المذكور علئ طبق القاعدة, بتقريب ان المنسوب إلى 
سيبويه ان ما بعد «إلئ» إذا كان من جنس ما قبلها دخل فيه حكما. وإذا كان من 
غير ةقفلا تمل كيه "ا فلو قئل: امضيك :فق اول التها نال الخترباعة 
من التهار كان وجوت الآنينا :شاملا للساعة الأخيرة أريضاء أما لى قيل: أبفنك 
من أول النهار إلئ أول الليل لم يكن وجوب الإمساك شاملاً لأول الليل. وفي 
مقامنا حيث ان المرفق هو من جنس اليد من بداية الأصابع كان وجوب الغسل 
شاملاً له. 

وقن مين عل وجوت عسل المرفق أنضا بالأخباز البياتية اللشاكتة 
لوضوء النبي يي ففي صحيحة زرارة: «قال أبو جعفرطكة: ألا أحكي لكم 
وضوء رسول اله ييه فقلنا: : بلئ فدعا بقعب فيه شيء من ماء... ثم غمس يده 


.]58 أحكام القران ؟:‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي 5 1ق‎ 
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اليسرئ فغرف بها مأأها ثم وضعه علئ مرفقه اليمنئ... »(". 

وكلاهما كما ترى. 

ما تفصيل سيبويه فهو مجرد استحسان. 

وما وضوء النبي م فهو فعل مجمل لا دلالة فيه علئ الوجوب, ولعله 
فل لشم نانج المقيمة القلمية أو لساب 

وعليه ينحصر الدليل في وجوب غسل المرفق بالتسالم الثابت في المسألة. 

الرأس 

وأمّا الرأس فيلزم مسحه ولا يكفي غسله لان المسح أمر مغاير للغسل 
عرفاء والااتي بالغسل لا يصدق أنه أت بالمسح. 

هذا عندنا. والمستند ما ذكرناه. 

وأمّا عند غيرنا فقد ذكر القرطبي: «لو غسل متوضّئ رأسه بدل المسح فقال 
ابن العربي: لا نعلم خلافا ان ذلك يجزئه...». ثم علل الإجزاء بقوله: «جاء هذا 
لقانم انيما افو بوز اوم" وقد خرقع نااقنة: 

وما هو المقدار الواجب مسحه من الرأس؟ قال مالك: يجب مسح الكل. 
وقال أبوحنيفة: الواجب مسح ربع الرأس (". 

وامًا عندنا فالواجب مسح بعض الراس بمقدار يصدق عليه المسح ولو 
قليلاً تمسكاً بإطلاق قوله تعالئ: 9 وَامْسَحُوأ رُمُوسِكٍ 4 . فان هناك فرقاً بين 
ان يقال: وامسحوارؤوسكم بدون باء وبين ان يقال: « وامسحوأ برءوسِكُم 4 مع 
الباء. فالأول يدل علئ لزوم مسح تمام الرأس بخلاف الثاني. وهذا المعنئ هو ما 


(؟) وسائل. القنيفة ١‏ 9/؟: اليات ١6:‏ من آبوات الوضوء: الحديت ؟. 
(؟) تفسير القرطبى 1: .4١‏ 
(') التفسير الكسن 3 ركقاة 
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أشارت إليه صحيحة زرارة: «قلت لأبي جعفرطكة: ألا تخبرنى من أين علمت 
وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قاله 
سول اله عليه ون ليه الكعاو فين الاغن وجل فهرقنا سين قال: 
« روسك 4 ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء... فسّر ذلك رسول الله ييه 
للنا د 

س فضيعوه»” . 

وهل يجزئ المسح علئ اي جزء من الراس أو خصوص ربعه المقدّم؟ 
مقتضئ إطلاق الآية الكريمة عدم الاختصاص بالربع المقدّم إلا ان النصوص 
دلت علئ اختصاصه به. ففى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبدالله لا: 
مسح الراهن علئ مقدمه»!"". 

وهل يجوز المسح بالماء الجديد أو يلزم ان يكون ببلة اليد؟ مق مقتضى إطلاق 
الآية الكريمة جواز المسح بالماء الجديد إلا ان النصوص دلت علئ لزوم كونه 
ببلة اليد. ا 0 9 فيفنالة 
اه )م 

وهل يجوز النكس في المسح؟ نعم ذلك مقتضئ إطلاق الاية الكريمة. 
وتؤكده النصوص الشريفة. ففي صحيح حمّاد بن عتمان عن أبي عبداللهناة: 
«لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرأ» (4). 

وهل يجوز المسح علئ الحائل كالعمامة؟ كلاء لان ظاهر الآية الكريمة 
اعتبار مسح نفس الرأس. حيث قالت:8 وَأمْسَحُوأ رمُوسِكُمْ 4. والمسح علئ 


.١ الباب 77 من أبواب الوضوء. الحديث‎ .؟594١‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من أبواب الوضوء. الحديث‎ 1١ الباب‎ ,589 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
من أبواب الوضوء. الحديث ؟.‎ ١6 الباب‎ .51/7 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ من أبواب الوضوء. الحديث‎ ٠١ الباب‎ ,185 :١ (4؛) وسائل الشيعة‎ 
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الحائل لننى مسخا للرأمن: 

هذا ولكن المنسوب إلئ الاوزاعي والشوري وأحمد جواز المسح 
علئ العمامة ."١(‏ 

الرجلان 


وأمًا الرجلان فالذي عليه الإمامية لزوم مسحهما استناداً إلئ ظاهر الآية 
مسح الأرجل أيضأ لانها معطوفة عليها. حيث قال تعالئ: « وأمسَحوأ برءوسك 


رَأَنْمْلَكُمَْ 4. 

هذا من حيث الكتاب الكريم. وأمًا السنة الشريفة فهى مستفيضة فى ذلك 
كصحيح زرارة المتقدم وغيره. 

هذا عندنا. 


وأمّا عند غيرنا فقد نقل القرطبي عن ابن العربي: «اتّفقت العلماء علئ 
وجوب غسلهماء وما علمت من رد ذلك سوئ الطبري من فقهاء المسلمين 
والرافضة من غير هم» !". ١‏ 

ونقلالرازي في ذلك أقوالاً أربعة: وجوب المسح. ووجوب الغسلء والجمع 
بينهماء والتخيير بينهما. والأول مختار ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي 
والإمام أبى جعفر الباقر كد والثانى مختار جمهور الفقهاء والمفسّرينء والثالث 
متا ر الناصر إماء الديداية وال الع مقا طبرو اتسين التصري 77 

أن توجيه ما ذهبت إليه الإمامية فواضح لان كلمة «أرجلكم» إمّا ان 


.١51 :5 التفسير الكبير‎ )١( 
.1١ :1 تفسير القرطبي‎ )1( 
.١1514 :5 التفسير الكبير‎ )'( 
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تكون مجرورة أو منصوبة. كما هو المثبت في الكتاب الكريم حسب قراءة 
حفص عن عاصم. 
فعلئ قراءة الجر ١7‏ تكون الأرجل عطفأ علئ الرؤوس؛ ويصير التقدير: 
وامسحوابرؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. 
وعلئ قراءة النصب تكون الأرجل عطفا علئ محل الرؤوس. فان محلها 
النصب باعتبار انها مفعول به. والنتيجة واحدة علئ كلا التقديرين. وهي لزوم 
المسح. 
وإذا قيل: اللازم هو الغسل علئ كلتا القراء تين كما صار إلئ ذلك غيرنا. 
ما على قراءة الجر فلانها - أرجلكم - في الأصل عطف على «الأيدي» 
فتكون منصوبة ويلزم غسلها _بناء علئ هذا -كما يلزم غسل الأيدي وانما 
جرت من باب الاتباع, نظير قولهم: «جحرٌ ضبٍ خرب». فان المناسب «خربٌ» 
بالرفع لانه خبر «جحر» وأنما جر للإتباع لكلمة «ضب». وهكذا الحال في كلمة 
«أرجلكم» فان المناسب نصبها وانما جرت إتباعا لكلمة «برؤوسكم». 
وأمّا علئ قراءة النصب فلانها ‏ أرجلكم -عطف علئ «أيديكم» أيضاً 
فيجب غسلها كما يجب غسل الأيدي, والتقدير: واغسلوا أيديكم وأرجلكم. أو 
بقارن أنامتضنوت :عامل مقدان كما فى مدل لاعلفتها قينا وماء يارد فنان 
«ماءً» منصوب بفعل مقدرء أي: وسقيتها ماء بارداً وفي المقام كلمة «أرجلكم» 
منصوبة بفعل مقدر, أي : امسحوارؤوسكم واغسلوا أرجلكم. 
تلناة أن اقى مذ كزمخالفة واديحة الظهور لا يدك النتطي النهااضن 
)١(‏ وهي القراءة التي دلت 0 بعض نصوص أهل البيتلإي. ففي حديث غالب بن 
الهذيل: «سألت أبا جعفرطكة عن قول الله عز وجل « وَأمسَخُوا رُمُوسك وَأَرْبْلََكُمْ إل 
لْكَمْبَيْن 4 علئ الخفض هي أم علئ النصب؟ قال: بل هي علئ الخفض». وسائل الشيعة 


ادامة8 البات لانن آبوات الوضوءئ العديك .١‏ 
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دون دليل. 

أمَا ما ذكر من الإتباع علئ قراءة الجر فلانه انما يصار إلئ الإتباع حيث 
لايمكن تصحيح الحركة الإعرابية بدونه. كما هو الحال في كلمة «اخربٍ». فانه 
لا يمكن توجيه الجر فيها إلا بالاتباع, وهذابخلافه في المقام, فان وجاهة الجر 
لا تحتاج إلئ افتراض الإتباع لإمكان ان يكون ذلك من باب العطف علئ 
«رؤوسكم». 

هذا مضافاً إلى ان جواز الإتباع يختص بحالة عدم وجود فاصل بين 
الكلمتين, أمّا مع وجوده كما في المقام حيث ان حرف العطف فاصل 
فلا يجوز. 

علئ ان الإتباع وجيه في موارد عدم لزوم الالتباس, أمّا مع لزومه كما في 
المقام فلا يحسن المصير إليه. 

وأمًا ماذكر على قراءة النصب من العطف على «أيديكم» فهو مضحك لانه 
مع طول الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه كيف يحتمل العطف. خصوصاً 
وان الحجلة الأرلن سو معت حبق فل ارا متم اران 
لْمرَافِقِ 4 ثم حصل شروع في جملة جديدة فقيل: « و أَمْسَحوا مويك 
وَأَنْمُنَكُمْ 4 ؟ ان طول الفاصل وتمامية الجملة الأولئ يمنعان من احتمال 
العطف على «أيديكم». 

هذا والظاهر ان السبب الذي دعا العامة إلئ القول بمثل هذه التأويلات وان 
الجر من باب الإتباع أو ان النصب من باب العطف علئ «أيديكم» ما رووه من 
أخبار تدل علئ وجوب الغسل. وحيث صَعُبٍ عليهم التفوّه بنسخ الكتاب 
الكريم بالسنة الشريفة راحوا إلئ القول بتأويل الكتاب كي يوافق السنة. 

وعلئ أي حال ذكر الجصاص عدة وجوه لإثبات وجوب الغسل: 


دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 

أ اتفاق الجميع علئ انه إذا غسل المتوضئ فقد أدئ فرضه وأتى بالمراد 
وانه غير ملوم علئ ترك المسح فثبت ان المراد هو الغسل. 

ب - ثبت بالنقل المستفيض بل الستواتر ان النبي يله غسل رج ايه 
في الوضوء ولم تختلف الأمة فيه. وفعله هذا حيث انه وارد مورد البيان 
يدل علئ الوجوب. 

ج -روئ جابر وأبو هريرة وعائشة وعبدالله بن عمر وغيرهم ان النبي ع 
رأئ قوماً تلوح أعقابهم لم يصبها الماء فقال: «ويل للأعقاب من النار اسبغوا 
الوضوء». وذلك يدل علئ لزوم استيعاب الرجل بالغسل وإلا لم يثبت الويل لمن 
ورك عقيل الفقي: 

نالو كان المتسم جائزاً لما أخلاه النبي ييه من بيانه كما لم يُخلٍ الغسل 
من بيانه, ولمّا لم يرد عنه المسح ثبت انه غير مراد. 

ها نكلمة «وأرجلكم» قر ئت بشكلين .علئ أحدهما يجب العبع وعلى 
الأخر حك القبنا و ساس عا ها تعن العسل لان فد سينا ورياوة01. 

وزاد القرطبي وجهاً آخر. وهو ان لفظ المسح مشترك, يطلق بمعنئ المسح 
تارة وبمعنئ الغسل أخرئ, فيقال للرجل إذا توضأ وغسل أعضاءه: قد تمسح, 
ويقال: مَسَحّ الله ما بك, إذا غسلك وطهّرك من الذنوب 7". 

ثم ذكر بعد ذلك توجيه وجوب الغسل بناء على قراءة الجر وأن ذلك من 
باب الإتباع وأخذ بسرد احتمالات وتوجيهات أخرئ 20 
والوجوه المذكورة كما ترئ لا تستحق الوقوف عندها للمناقشة. ولزوم 


)0 م القرآن للجصاص 7: 1714 470. 
(؟) تفسير القرطبي 1: 17. 
(؟) تفسير القرطبى :١‏ 45. 
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مسح الأرجل أوضح من ان يخفئ. وفي حديث محمد بن مروان: «قال 
أو داش اق انه بأتى عل الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله مه جلا 
تلك كيك :13/ن؟ قال اتسينا ابر ان نممسمة "١‏ 


تحديد الكعيين 

وأمّا الكعبان فقد وقع الخلاف بين الإمامية وغيرهم في تحديدهما. 

أمّا الامامية فالمعروف بينهم انهما عبارة عن العظمين الناتئين فوق ظهر 
القدم, ويعبّر عنهما بقبّتى القدمين. 

وطبيعي ليس المقصود ان الكعب بداية القبّة فقط بل من بدايتها حتئ 
المفصل بين الساق والقدم؛ فان مجموع هذه المسافة قبّة القدم, وهي الكعب. 

وخالف ذلك العلامة حيث أختار ان الكعب عبارة عن المفصل , بين الساق 
والقدم. ونسب الاشتباه إلئ الأصحاب حينما فسّروا الكعب بالعظم الناتئ فى 
وسط القدم!". 

ووافقه علئ ذلك الفاضل المقداد حيث قال: «وأمّا الكعبان فملتقئ الساق 
والقدم. والناتئان لاشاهد لهمالغة ولاعرفاً ولاشرعاً» 7" 

ومن الغريب نسبة الفخر الرازي هذا التفسير الثاني إلئ الإمامية. والحال ان 
المعروف بينهم هو الأولء. قال: «وقالت الإمامية...: ان الكعب عبارة عن عظم 
مستدير مثل كعب البقر والغنم موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل 
الاق والقدم» ؟. 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 154. الباب 70 من أبواب الوضوءء الحديث ؟. 
إفة جامع المقاصد .52١ :١‏ 

.١6 :١ كنز العرفان‎ )"( 

(غ) التفسير الكبير 1: .١156‏ 
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وكلمات أهل اللغة في تفسير الكعب مختلفة فلا يمكن الركون إليها. 

ولا يبعد دلالة الروايات علئ الرأي المشهور. ففى موثق ميسر عن 
أبي جعفرئة: «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ويه ... ثم وضع يده علئ ظهر 
القدم. ثم قال: هذا هو الكعب»!", فانه واضح في ان الكعب ثابت في ظهر 
القدم. وذلك لا يتم إلا بناءً على كون الكعب عبارة عن قبّة القدم. وأمّا بناء على 
كونه المفصل فلا يكون في ظهر القدم. 

ومما يؤيد كون الكعب قبّة القدم الروايات الدالة علئ عدم الحاجة إلى 
استبطان الشراك عند المسح. كما في صحيحة زرارة وبكير الحساكية لوضوء 
النبي له حيث ورد فيها: «... ثم مسح راضة وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما 
ماءً جديداً. ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك...»7". 

وانما جعلناه مؤيداً لاحتمال كون المقصود الاكتفاء بمسح الشراك عن 
مسح البشرة أو كون موضع الشراك هوالمفصل كما نبه عليه في المستمسك (". 

تمتك الكلامة لمتداروضحيمة إزرارة وكير كيف نا ل اسع اد 
«... أين الكعبان؟ قال: هاهناء يعني المفصل دون عظم الساق, فقلنا: هذا ما هو؟ 
فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك»!؟. فان قولهطكة: «يعني 
المفصل» يدل علئ ان الكعب عبارة عن المفصل. أي مفصل الساق والقدم. 

وعلئ أي حال: لدئ الإمامية تفسيران للكعب, والمشهور منهما هو الأول. 
وتحقيق أن أيهما الصحيح موكول إلئ علم الفقه. 


هذا ما عند الامامية. 


.5 من أبواب الوضوء. الحديث‎ ١6 8/؟, الباب‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." من أبواب الوضوء. الحديث‎ ١6 "/ا,, الباب‎ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.”1/8 :7 مستمسك العروة الوثقئ‎ )( 

(؛) وسائل الشيعة :١‏ “ا/ا, الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. الحديث ". 


كتاب الطهارة / الطهارات الثلاث سآ لج 3 

وَأَمَا العاتة ققد قروا الكفبين بالفظمين الناضين عن يمين الاق وشماله: 
قال الرازي: «مذهب جمهور الفقهاء ان الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من 
جانبى الساق»(". 

وفان العامة «اشذلت فى الكلييى :با ههاة فال نهو مانن رمات 
أهل العلم: هما الناتئان بين مفصل القدم والساق»7. 

وقال القرطبى: «الجمهور علئ انهما العظمان الناتئان فى جنبى الرجل»!". 

وقد استدل علئ التفسير المذكور بما يلي: اا 

١‏ -انه لو كان في كل رجل كعبان فتعبير الاية الكريمة بالكعبين يكون 
مناسا ::آمنا لو كاق .فى كل رول كضه نهد والداسي التعبيري ال الكفاات»: 
كما قال تعالئ: ( إن توآ إل مه فد صَعَتْ نوا 4 20 لمّاكان لكل واحدة قلب 
واحد. وقال تعالئ: « وَأَيْدِبَكُمْ إِلَ الْمَرَاِِقِ 4 لمّاكان لكل يد مرفق واحد. 

"ورد في حديث المحاربي: قرأيت روسول الله ع في سوق ذي المجاز 
وعليه جبة حمراء وهو يقول: يا أّها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ورجل 
بتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمئ عرقوبيه وكعبيه وهو يقول: يا أيّها الناس 
الاتطيعوه فاه كذات:فقلت من هذا ؟ :فقا |<ان» عبد المطلب قلت: فمن هنذا 
الذدى يتبعه ويرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبدالعزئ أبو لهب», وهو يدل علئ ان 
الكعب هو العظم الناتئ في جنبي الساق لان الرمية إذا كانت من وراء الماشي 
فلا تصيب ظهر القدم. 

١‏ - ورد في حديث النعمان بن بشير: «قال رسول اله يَيوُ: لْسُسَوُونٌ 


(6) التفسين «الكدور"18: 
(؟) أحكام القرآن ؟: 451. 
(؟) تفسير القرطبي 1: 15. 
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صفوقكم أو ليُخالِفَنَ اله بين قلوبكم أو وجوهكم. قال: فلقد رأيت الرجل من 
يلق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه». وهو يدل علئ ان الكعب 
العظم الناتئ في جنبى الساق. فانه بهذا المعنئ يمكن ان يتصل كعب شخص 
بكعب شخص آخر ويحصل التماس بينهماء بخلاف ما إذا كان في ظهر القدم, 
فانه لا يمكن فيه التماس ("). 

والوجوه المذكورة كما ترى. 

أمَا الاول فلان العضو إذا كان واحدأً في مجموع البدن فلا يصح التعبير إل 
بالجمع. كما هو الحال في الآية الأولئ المستشهد بها. وأمّا إذا كان اثنين, بحيث 
كان في أحد الرجلين كعب وفي الأخرئ كعب آخر فلا يتعيّن التعبير بالجمع بل 
يصح التعبير بالتثنية أيضاً. ومجرّد تعبير الآية الثانية المستشهد بها بالجمع لا يدل 

وأمّا الثانى والثالث فأقصئ ما يدلان علئ استعما لكلمة «الكعب» فيما ذ كر 
ولا يدلآن عل اتخضار المعنئ بذلك: 

وبهذا يتّضح ان المناسب إذا أريد تفسير الكعب الرجوع إلئ الروايات, 
وهي متفقة علئ عدم تفسيره بالعظمين الناتئين علئ جانبي الساق. 


*-هل يلزم مسح الكعبين أيضاً ؟ 

هل الغاية -الكعبان _داخلة فى المغيّا ويلزم إدخالها في المسحم؟ 

أجاب عن ذلك المحقق الثاني بالإيجاب حيث قال: «يجب إدخال 
الكعبين في المسح. أمّا لان لجسي مع, أو لان الغاية التي لا تتميز 


)01( أحكام القران للجصاص ؟: 4737. 
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يجب إدخالها» (". 

والظاهر ان طرح هذا البحث لا مجال له بل لا معنى له لان الكعب ان فسّر 
بالمفصل بين الساق والقدم -كما هو المختار للعلامة فهو خط وهمي لا معنى 
لمسحه وليس جسماً ذا بُعدٍ ليتصور فيه ذلك, وان قُسّر بالقبّة فلا معنى لذلك أيضاً 
لان المراد: ان كان مسحها بكاملها إلئ المفصل فذلك يعني الأخذ بتفسير العلامة 
والمصير إليه وهو خُلف الفرضء وان كان المراد مسح جزء منها فذلك لازم 
بلاإشكال من باب المقدمة العلمية ولا معنى للنزاع فيه. 


دمل يجوز المسح على الحفين ” 

في الآية الكريمة دلالة واضحة على عدم جواز المسح علئ الحائل 
كالخفين لان المأمور به هو المسح علئ الرجل؛ والمسح علئ الخف ليس مسحاً 
عليها. 

هذا ماعليه الامامية. 

وفي المقابل «أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح علئ الخفين»١".‏ 

وجاءت نصوص أهل البيت ع ترد بشدة علئ ذلك. فعن زرارة بسند 
صحيح: «قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن احداً: شرب 
المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج»(". 

وفي صحيح الحلبي: «سألت أبا عبدالله لد عن المسح علئ الخفين فقال: 


)١(‏ جامع المقاصد :١‏ ١؟5.‏ ولعل مقصوده من الغاية التى لا تتميز الغاية التى تكون من 
جنس المغيًا ولا تمتاز عنه فى الجنس. ْ ْ 

(0) التفسير الكبير 5 055 202 

(؟) :وؤسائل: الشيعة 1 791 الباب :8 من آبواب الوضوء: الحديت ١‏ 
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لا تمسح. وقال: ان جدّي قال: سبق الكتاب الخفين»١".‏ 

وفى حديث الكلبي النشابة عن الاإمام الصادق يلا «...ماتقولفى 
المسح علئ الخفين؟ فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلئ 
شيئه ورد الجلد إلئ الغنم فترئ أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟»١".‏ 

وفي حديث سليم بن قيس الهلالي: «خطب أمير المؤمنينطئةٍ فحمد الله 
وأثنئ عليه ثم صلئ علئ النبي يَويلْهُ ئم قال: ألا ان أخوف ما أخاف عليكم 
خلتان: اتباع الهوئ وطول الأمل... ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته 
وخاصّته وشيعته فقال: قدعملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله يكيل 
متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيّرين لسنته ولو حملت الناس علئ تركها 
وحوّلتها إلى مواضعها وإلئ ماكانت في عهد رسول الله يَييهُ لتفرق عني جندي 

حتئ أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من 
كناب الله عز وجل ونشة رسول الله كفل أرأيت لو أمرت بمقام إبرافب اه 
فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله 0 ورددت فدك إلئ ورثئة 
فاطمة ظلهلا ورددت صاع رسول اله يَيْيْةُ كما كان... وأنفذت خمس الرسولكما 
أنزل الله عز وجل وفرضه ورددت مسجد رسول الله يَيِيه إلئ ما كان عليه 
وسددت ما فتح فيه من الأبواب وفتحت ما سدَّ ممنه وحرّمت المسح علئ 
الخفين... اذن لتفرّقوا عني. والله لقد أمرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان 
إلا في فريضة وأعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادئ بعض أهل 
عسكري ممن يقاتل معى: يا أهل الإسلام غُيرت سنة عمر... والله المستعان علئ 
فح للا ول حول ول قوة إلا الله العلي العظيم» !". 


.7 الباب 78 من أبواب الوضوء. الحديث‎ ,77 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 الباب 78 من أبواب الوضوء: الحديث‎ 77 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
(؟) الروضة من الكافى 8: 08 باب خطبة لأمير المؤمنين لكلا‎ 


كتاب الطهارة / الطهارات الثلاث ١‏ ----- سس الا 
4-الترتيب بين أعضاء الوضوء 

هل يلزم الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ لا يستفاد من الآية الكريمة ذلك فان 
الواو لا تدل علئ الترتيب. أجل قد دلت النصوص الخاصة علئ ذلك. ففى 
صحيحة زرارة: «قال أبو جعفرطكا: تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجلء ابدأ 
بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدّمن شيئا بين يدي شيء 
تخالف ها امرزت 00 


1-الموالاة بين أفعال الوضوء 

هل تلزم الموالاة بين أفعال الوضوء؟ مقتضئ إطلاق الآية الكريمة عدمه إلا 
ان النصوص الخاصة قد دلت علئ اعتبار ذلك, ففي صحيحة معاوية بن عمار: 
«قلت لأبى عبداللهطئ: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي 
بالماء فيبجف وضوئي, فقال: أعد»!". 

وه تال غل ان الحفاف الناخية عق الاختر موحت ل“عادة الوضوء» وأما 
التأخير غير الموجب لذلك فلا دليل علئ إيجابه الاعادة, بل مقتضئ إطلاق 
الآية الكريمة نفيه. 


٠‏ -دية الوضوء 

هل تلزم النية في الوضوء؟ 

والجواب: تأتي النية بمعنيين: قصد الفعل وكون قصده عن قربة؛ وإطلاق 
الآية الكريمة ينفي اعتبارها بكلا المعنيين إلا ان الارتكاز الثابت في أذهان 


1 وسائل السيعة #58 النات امن ارات" الوضوى: العديية‎ )١( 
ونائن الشينة #1144 النانن #اامن ابوات: الوضوع: الخويت ث2‎ )5( 


“ دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 


المتشرّعة والمتلقئ يدا بيد من الشرع يدل علئ اعتبارها فيه بكلا المعنيين. 


١‏ -_كيفية الغسل 

ان الآية الكريمة أشارت إلئ حكم المحدث بالحدث الأكبر بعد فراغها 
من بيان حكم المحدث بالأصغر. وبيّنت ان حكم المجنب هو التطهر الذي عبر 
عنه في اية النساء بالاغتسال حيث قالت: « وَلَاجمُبًا إلا عار سَبِيلٍ حَق 
تَنتيِنوا » 0١‏ 

ولم توضّح الآية الكريمة كيفية التطهّر وانما أوضحته السنّة الشريفة, بَيْدَ انه 
يمكن ان يستفاد من عدم إضافة التطهير إلئ أعضاء معينة بخلاف ذلك في 
الوضوء حيث نص علئ أعضاء أربعة -ان عملية التطهير والاغتسال ثابتة لجميع 
البدن دون بعض أعضائه وإلاكان المناسب النص علئ تلك الأعضاء. 

وهناك كلام في ان وجوب الاغتسال علئ الجنب هل هو غيري ولأجل 
الملاة ونحوها أو هو نفسي؟ المختار لدئ العلامة وجماعة آخرين 
كوه يي 

ومنشأ الخلاف هو الآبة الكريمة فتارة يقال: انجملة «وَّ إِنَكُتُمْ جُنْبا 
5 م شرط مقدّرء اي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 

... أن كنتم محدثين ب بغير الجنابة وان كنتم محدثين بالجنابة فاطهروا. 

وتارة 0 يقال: انها عطف علئ جملة ١‏ إذا فُمْثّم إل ألصَّلوو... »: والتقدير 
هكذا: يا أيها الذين آمنوا ا نكنتم جنباً فاطهروا من دون ان يكون لذلك ارتباط 
بالصلاة وانما المرتبط بالقيام إلئ الصلاة الوضوء فقط دون الغسل. 


.17 النساء:‎ )١١( 
.06 والوسيلة لابن حمزة: 614. والدخيرة:‎ .77١ :١ مختلف الشيعة‎ )١( 


كتاب الطهارة / الطهارات الثلاث 6 0 6 هلا 


وعلئ الأول يكون الغسل واجباً غيرياً لأجل الصلاة ولكن علئ الثاني 


يكون وأعنبا تفسياً. 

واختار الاحتمال الثاني 0 ينهم الأرويساكن فبى زيدة النيان "ا 
والفاضل المقداد في كنز العرفان 

ود الوجوب النفسى يظاهر ب بعض الروايات من قبيل قولهطكة: «إذا التفئ 
الختانان وجب الفسل» 7" 


ومن الطبيعي لا يكون الوجوب -بناء علئ النفسية -مضيّقاً بل هو موسّع 
اننا يتطق غتر تطى لمعت وخا يه الف اذه و عونا كنا اننا اله دلت 
الأردبيلى (4). 

علدت فقا أب قاور النمزة بين لنشسية و القيريةة لاير قو بدن التي وقائه 
عون ليقت ده الريجويت إذ٠‏ ريو انها ف بالل فين وده العفد رماي 
كلاق عل الغير 

والأرجح إرادة الاحتمال الأول لانه بناء علئ الاحتمال الثاني لا تكون 
الآية الكريمة:دالة عل فترطية الطهارة عن التعنابة الصتلاة وهو عبد تخد أذ 
كيف تبيّن شر طية الوضوء ا عن شرطية الغسل؟ 

هذا مطاف لذ ابسن لبعد افانققق الارة الكريية عالاقة وعنوياك: ونين 
وثالئها شرطي في حين ان المتوسط 59 تسكت عن حيثية وجوبه الشرطي 
ولخدا وخريةالسنسى: 

غلن :اق اللرسوي لنت ككذا فلن دالاو له ل فى النية:ومتعى م ا 


.18 زيدة البيان:‎ )١( 

(؟) كنز العرفان :١‏ "1. 

(©) وسائل. الشيعة 47 418: الباف 3 من أبواب الجنابة» الحديت ؟. 
(غ) زبدة البيان: .١19‏ 


م ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
لماعل هذا الز عجوي فيد هنذا لأتدييان لمأ قير مهمة لد 

بل ان القى مرحت ما تعمل ظره سيبيعين احد اهما مهقة والأخرئ عير 
مهمّة فالعدول إلئ بيان غير المهمّة والسكوت عن المهمّة أمر غير عقلائي. 

وإذا ثبت ان وجوب الطهارة من الجنابة وجوب شرطي ولنبى تسيا 
ترتّبت علئ ذلك فائدة لطيفة. وهي ان الآية الكريمة يُستفاد منها عدم شرطية 
الوضوء للصلاة في حق المجنب لانها دلت علئ ان المكلف الذي يقوم للصلاة 
ان كان محدثا بالأصغر فوظيفته الوضوء وان كان محدثا بالأكبر فوظيفته الغسل. 
وعنيك أن التقسيم مانغ .من الاتتراك:فيعبث أن الوضوء :والفتسل لا ينتمكن 
ثبوتهما في وقت واحد في حق مكلف واحد. 


١‏ -الحالات التي يلزم عندها التيمم 

اتتضح ان الآية الكريمة أشارت إلئ شرطية الوضوء والغسل للصلاة وبقيت 
الحاجة للإشارة إلئ شرطية التيمم عند عدم التمكن من الوضوء والغسل, 
وقد تكفّل ذلك قوله تعالى:« وَإِنكُتّم مَرْضَى أَوْ عل سَفَرٍ أو جَآه أَحد ِنَم 
مَنَّ القايط ... 4. 

وأشارت الآية الكريمة إلئ أربع حالات يلزم عندها التيمم. وهي ليست 
عن وتدرة واتخده فالخ القا ف ال ولاو رهما الدر طن والجهر د انيقا مرحيقين 
للحدث واعتبار التيمم بل الموجب لذلك شىء آخر وهو النوم. إذ صدر الآية 
فتسال :كان اقرتت انق ,فقت إل الضكرة قينا متره ...4 
والمراد كما تقدم ‏ إذا قمتم للصلاة من النوم فاغسلوا... وجاء ذكر المرض 
والسفر لبيان ان من قام إلئ الصلاة من النوم فالواجب في حقه الوضوء ولكنه إذا 
لم يتمكن من استعمال الماء لمرض أوسفر فحكمة التيمم. 


كتاب الطهار ة/الطهارات الثلاث | ا ل لل ل لل ل لس الا 

إذن ذكر المرض والسفر يرتبط بصدر الاية, وهو القيام للصلاة من النوم. 
والموجب للحدث النوم وليس المرض والسفرء وانما هما حالتان يفقد الشخص 
عندهما عادة القدرة علئ استعمال الماء. وبّه عليهما من هذه الناحية. 

وهذا بخلاف الحالتين الأخيرتين, أي المجيء من الغائط وملامسة النساء, 
فانيدا سيان الخدلت: الال موب العدف الأسقر والتا قل سني لتعدة 
الأكير. 

والآية الكريمة في صدرها أشارت إلى عه النوم للحدث فاحتيج إلى 

بيان سببية المجيء من الغائط لذلك أيضاً وانه إذا تحقّق السبب الثاني للحدث 

الأصغر ولم يمكن استعمال الماء أيضاً فالحكم هو التيمم. 

ثم أوضحت الآية الكريمة بعد ذلك ان الانتقال إلئ وظيفة التيمم لا ينحصر 
بحالة تحقق الحدث الأصغر بالنوم مع عدم التمكن من استعمال الماء-لمرض أو 
سفر _وبالمجيء من الغائط مع عدم التمكن من استعمال الماء بل متئ ما تحقّق 
نت الحدت الأكبر -وهو الجماع -ولم يمكن استعمال الماء كانت الوظيفة هي 
اليم ايضا. 

وبهذا اتضح اندفاع إشكال وهو ان الآية الكريمة اشارت إلئ أربع حالات. 
وذكر الحالتين الأوليين -المرض والسفر له نكتته المبّرة. وهي انهما حالتان 
تعرضان للإنسان أحياناً ولا يتمكن معهما من الوضوء عادة فاحتيج إلى بيان 
الوظيفة وانها التيمم. 

وهكذا ذكر الحالة الثالثة له نكتته المبرّرة. وهى التنبيه على سبب ثان 
للحدث الأصغر يعرض للإنسان عادة وبشكل طبيعي وربما لا يتمكن معه من 
امتفمال الماء فاحتيج إلئ بيان الوظيفة وانها التيمم. 

وأمّا الحالة الرابعة. وهي الجماع فلا حاجة لل كرها لاتدهد أعير اننا 


06 ب للب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
الئ سببيتها للحدث الأكبر حينما قيل: ( وَإِنكْنْتُمْ جِنْبا َأطهُرُوا 4 فما هوالوجه 
بعد هذا لتكرار الإشارة إليها؟ والنكتة هي انه ما دأء قد أشير ير إلئ ان الوظيفة هى 
ال ا 000 
فتبقئ الحاجة إلئ بيان الوظيفة في حالة عروض سبب الحدث الأكبر مع عدم 
التمكن من استعمال الماء. ومن دون التنصيص علئ الحالة الرابعة وانه عند عدم 
التمكن من استعمال الماء تنتقل الوظيفة إلئ التيمم لا يمكن فهم ذلك وتبقى 
الحالة الرابعة بلا بيان لحكمها. 

وبهذا أيضاً يتّضح اندفاع إشكال آخر. وهو انه لماذا لم تكتف الآية الكريمة 
بان تقول هكذا: وان لم تجدوا الماء فتيمموا صعيداً طيباً بلا حاجة للإشارة إلى 
الحالات الأربع؟ والجواب: ذلك لبيان السبب الثاني للحدث الأصغر وأيضاً 
لبيان حالتين لا يمكن فيهما استعمال الماء عادة عند تحقق السبب الأول 
الحدت الاضعر, 

كما اتّضح ان المراد من عدم وجدان الماء: عدم التمكن من استعماله وهو 
أعم من عدم وجدانه أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده للضرر. والقرينة 
علئ ذلك ذكر المرض. فانه لا يلازم عدم وجود الماء بل عدم التمكن من 
استعماله. 

واتّضح أيضاً ان الحرف «أو» في قوله تعالئ: ( أَوْجَآ أعدٌ مَك يس الْتآيطٍ » 
لا داعي لتفسيره بالواوكما حاول البعض ,١(‏ فان التفسير المذكور وجيه لو لم 
نرجع الحالتين الأوليين إلئ السبب الأول للحدث الأصغر, وهو القيام إلى 
الصلاة من النوم وإلا فلا حاجة إلئ ذلك. 


١1 والمحقق الأردبيلي في زبدة البيان:‎ .55 :١ كالفاضل المقداد في كنز العرفان‎ )١( 
0 :0 والقرطبي في تفسيره‎ 


كتاب الطهارة / الطهارات الثلاث .ب 777ب سسب فلا 
كما انضح ان المرض ليس موجباً من موجبات التيمم بنفسه خلافاً للفخر 
يجبا ا1اا111012بج0/1 
ف قائلاً: 3 عدم 8 ن ألماء يرجع 7 السفد 0 مك وه 
ال 
ووجه الاتضاح: ان عدم وجدان ن الماء بمعنئ عدم القدرة وا ن كان يكفي 
لجواز التيمم إلا ان الشرط هو المرض المقيّد بعدم القدرة علئ استعمال الماء 
وليس عدم القدرة المقيّدة ة بالمرض ليلزم محذور اللغوية. 
ثم أن الغائط هو المكان المنخفض. والمجىء منه كناية عن قضاء الحاجة, 
حيت يقصد المكان المنخفض عادة من أجل ذلك: 
والمراد من ملامسة النساء الكناية عن الجماع وإلا فنفس اللمس بما هو 
لمس ليس موجباً للوضوء. كما هو_كونه بنفسه سوجياً لذلك_المنسوب 
والوجه فى ذلك: الاستعمال القرانى. والروايات. 
ما الاستعمال القراني فقوله تعالئ: « وَإِن طَلَتَتمُوهُنَّ من قَبَلٍ أن تفز 7" 
لين 
و 
ال د بحرو يا لذن امنيا إذا تحشر المؤمتا شد مهن 
ن تَسُومُنٌ فَمَالَكُم عَلْنِهِنَ من عَدَّوَ تَمَرُويبَا 1814« لا جاح عَلَبَيْ إن طلقم 


.١7١ :3 التفسير الكبير‎ )١( 
.١77؟‎ :5 التفسير الكبير‎ )1( 
البقرة: 71؟.‎ )9( 
.45 (؛) الأحزاب:‎ 


.0000ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام/ ج ١‏ 
لَه ما َم مَمَسُومُنَ 4 .١١‏ « قلت َب أنَّ يكون لى ولد كر يتستبى بَدَرُ 4 (", 
و َال أَنَّ يكن لي غلم وَلَمْ يَمَسَسَنى يَشَرْ» "١!‏ « ثم يوون لمَا الوأ مسر رَقبَةٍ 
ين مَل آن يسَمَآمَا 4! *'. ط سن ل جد مَصبَام مين ماين ين قَبلٍ أن يَتمَآمًا 4 (0. 

وأكا الروايات فقد ورد فى حديث أبي مريم: «قلت لابي جعفرمائِلا: 
ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتئ ينتهي إلى المسجد 
فا ع عددنا عمو انها الملاتعة تقال :لا والرها بنارا بن ورين هويا 
يُعنى بهذا: ( أَوْ لَسَمَتُمُ آلِْسَآهْ 4 إلا المواقعة في الفرج»!١".‏ 

ثم انه يستفاد من الآية الكريمة ان من تيمم لصلاة ولم ينقض تيممه بنوم أو 
غائط أو جنابة يجوز له أداء صلاته الثانية بتيممه لانه لا يصدق عليه قام إلى 
الصلاة من النوم ولا جاء من الغائط ولا لامس النساء. هذا مضافاً إلى إمكان 
استفادة ذلك من ذيل الآية الكريمة ١‏ وَلكن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمَ 4 . فانه مع حصول 
الطهارة وفرض عدم حصول الناقض لا موجب للوضوء من جديد. 


١‏ علئ ماذا التيمم ؟ 
التيمم لغة بمعنئ القصد 7". 
والصعيد إِمّا عبارة عن مطلق وجه الأرض أو خصوص اغراف 


.15"1 البقرة:‎ )١( 
ال عمران: /اغ.‎ 0) 


فر مر يم: ٠ق‏ 
(8) المجادلة: "؟. 
(6) المجادلة: غ). 


(5) وسائل الشيعة :١‏ 197. الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء. الحديث 6. 
(0) المصباح المنير: 717 . 
(8) المصباح المنير: 15 . 


كتاب الطهارة / الطهارات الثلاث .ب 3م 
والمعنئ: اقصدوا الأرض أو التراب لمسح الوجه واليدين. 

ونقل في الشرع -كما ذكر العاملي إلى الضرب علئ الأرض والمسح 
بالوجه واليدين علئ وجه القربة 00 

وربما يستفاد من ذكر الجار والمجروره ينه 4 ان الصعيد عبارة عن 
التراب لان المسح ببعض الصعيد لا يُتصور إلا إذا كان بمعنئ التراب. 

بَيْد أن هذا يتم بناء علئ إرادة التبعيض من حر ف الجر «من». واما بناء على 
إرادة الابتداء فلا يتم كما هو واضح. 

كما يمكن تأييد ان الصعيد بمعنئ مطلق وجه الأرض بقوله تعالى: « فَنْصَيحَ 
صَعِيدًا رَلّقما 4 ("' وبالحديث الشريف: «إذاكان يوم القيامة حشر اللّه الخلائق 
فى صعيد واحد حفاة عراة» 0 

1 وعليه فالكتاب الكريم مجمل من هذه الناحية, ومعه يلزم الرجوع إلى 
الروايات. ولا يبعد ان يستفاد منها جواز التيمم بمطلق وجه الأرضء. ففى 
صحيح الخلبى: «ائة سأل أبا عبداتمساقة عن الرجل يمر بالركيّة وليس مغه دلو 
قال: ليس عليه ان يدخل الركيّة لان رب الماء هو ربٌ الأرض فليتيمم» !4). 

وأمّا الطيب فقد يفسر بالطهارة, ويستفاد بناء علئ ذلك اعتبار طهارة 
ما يتيمم عليه. وقد يفسّر بكون الشيء علئ طبعه الأولي. ويستفاد بناء علئ ذلك 
عدم جواز التيمم علئ ما خرج عن اسم الأرض بسبب الطبخ. 

ثم ان كيفية التيمم بشكلها الشرعي لا تُفهم من الآية الكريمة وانما ذلك 
مستفاد من الروايات. 


. ١790 مدارك الأحكام ؟:‎ )١( 

.4١ الكهف:‎ )١( 

(؟) المعالم: ,١46‏ الباب ؟١‏ من صفة المحشر. 

(4) وسائل الشيعة :١‏ 450. الباب 7 من أبواب التيمم. الحديث .١‏ 


١ دلي دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام / ج‎ ١ 

وأمّا ما ذكره الرازي من اعتبار كون المسح في اليد إلئ المرفقين خلافاً 
لبعض حيث اعتبر كونه إلئ الابط ‏ لان التيمم بدل الوضوء فلا يحتمل كون 
المسح فيه علئ العضو أكبر مما يلزم غسله في الوضوء ١‏ فمدفوع بان الاتيان 
بالباء يدل علئ ان اللازم المسح ببعض الوجه واليدين, وذلك يتحقق بالمسح 
إلئ الزندين أو أقل من ذلك. 

وما ذكره يدفع احتمال اعتبار المسح إلئ ما زاد عن المرفق ولا يدفع 
احتمال كفاية الأقل منه. 


5 -ذيل الآبة يدل على مطالب 

ثم أن ذيلالاية الكريمة: « ما يَرِيدٌ َللَهُ لِجَمَلٌ عَلِتِحكُم يَنْ حَرَج وَلكن 
اورت رقي لتقف شق اتلحف تاتون ني 17 يدل عن ان 
الغرض من تشريع الطهارة المائية والترابية ليس إلقاء العباد فى الحرج والمشقة 
بل تطهير نفوسهم ومن تَمَّ إتمام النعمة عليهم. 

أ قاعدة : نفي الحرج 00 01000 إلئ درجة الحرج 
فهو مرفوع. . وهذا ما ينبغي بحثه تحت عنوان «قاعدة : نفي الحرج» التي يأتى 
الكلام عنها إن شاء الله تعالئ ‏ تحت عنوان «من قواعد الفقه في الكتاب 
الكريم». 

ب -ان كلاً من الوضوء والغسل والتيمم يوجب الطهارة. وما هي تلك 
الطهارة؟ انها طهارة النفس أو طهارة النفس والبدن معا. 


.١ التفسير الكبير 5 مك7‎ )١( 
1 (؟) المائدة:‎ 


كتاب الطهارة / الطهارات الثلاث ‏ ااا ااا لل ل لس #ظ/ 


جَ -ان المتوضئ والمغتسل والمتيمم لا يحتاج في أدائه للصلاة الثانية إذا لم 
يحصل منه ناقض الى تكرار طهارته لان الحكمة وهي الطهارة ما زالت متحققة. 


أحكام مختلفة للطهارة 
© قوله تعالئ: ‏ يما الْدَِ ءَامنُوا لاتَصَربُوا الصكلؤة وار شكرئ حََّ تَمَآمُوأ 
0 
عق سَمَرٍ أو جك أحَددمَكْ م القابط أوْ لَمَدْمْمُ اينبآة كَنَمْ 
يَدُوأ مأك توا صَعِيدا طتبا أنتخوأ يويك و يديك 
إنَّ أللهَ كان عَهمًا عَمُورًا .)3١(4‏ 
اشتملت الآبة الكريمة علئ ثلاثة مقاطع. وكل مقطع يشتمل علئ حكم أو 
أحكام: 
المقطع الأول 
قوله تعالئ: 9 يَتأَبا ألِنَ امنُوأ لَاتَسْرَبوا الصكلزة و شر سكرئ حَقّ تََلمُوا 
4 
وفى المراد من الصلاة احتمالان: الصلاة نفسهاء وموضع الصلاة. 
وعلى الاحتمال الأول يكون الحكم المستفاد النهى عن قرب الصلاة نفسها 
حالة السكر إلى ان يسترجع الشخص وعيه ويميّز ما يقوله ويعيه. 
وبناء علئ هذا تستفاد شرطية عدم السكر فى صحة الصلاة. 
وعلئ الاحتمال الثاني يكون الحكم المستفاد النهي عن قرب مكان الصلاة 
دوه والمسحد دخالة السكر: 
والكتكيدال: الأول عيناعةو اظاهن 101 الك ريه يقسوصا ب خط الفا 


)١(‏ النساء: 4 وقد ذكرناها برقم " في تسلسل آيات الأحكام. 


4 ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
المذكورة فيها: « حَقٌّ تعَلّموأ ما نَمُولونَ » . 

والاحتمال الثاني يساعده ما هو المذكور في المقطع الثاني وهو النهي عن 
دخول المساجد حالة الجنابة إلا بنحو الاجتياز والعبور. 

ثم ان فى المراد من السكر احتمالين: 

أ-الضالة الظارئة حقد عتاول المسكن, ويويد ذلك مااكيل من ان ذلك كان 
تمهيداً لنزول تحريم الخمر !". 

ب -حالة ضعف المشاعر يسبب الكسل وغلبةالنوم وغير ذلك من الأسباب, 
كمافيى قوله تعالئ : « وترى الئاس مسكترئى وَمَا هم يسشكدرئ وَلكنَّ عذَاب أله 
سَدِينٌ 1 0 

وربّما يؤيد هذا الاحتمال التعبير بخطاب ؤٍ يناما اين َامَئوً...4. فان ذلك 
لا يتناسب والاحتمال الأول. 

إضافة إلئ ورود الاشكال علئ الاحتمال الأول. فان الشخص إذا كان 
يعي ويعلم ما يقول فلا نهي عن قرب الصلاة في حقه وإلا لم يمكن توجه 
النهى إليه. 

ويمكن تأيبد ذلك أيضاً برواية زرارة عن أبي جعفرطقُة: «لا دقم إلى 
الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً. فانها من خُلل النفاق. فان الله نهئ 
المؤمنين ان يقوموا إلئ الصلاة وهم سكارئ, يعني من النوم»'". 

المقطمع الثاني 

قوله تعالئ: < و لَا جشُبًا إلا عاق سَبِيلٍ 4. 


1130 تفسير القرطبي 0: 39.505: 83. والصافي في تنتميز القبران الكري‎ )١( 
.١ ١ 1” : 6 والتفسير الكبير‎ 
3 الحج:‎ (3) 


(5) تفسير العياشى :١‏ 538. 


كناب الطهارة / الطهارات الثلاث ل هق 

وهذا المقطع يتناسب مع إرادة موضع الصلاة م نكلمة «الصلاة» الواردة في 
المقطع الأول. والمعنئ علئ هذا: لا تقربوا مواضع الصلاة -وهي المساجد_جنبأ 
إلا عابري سبيل. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد 
م0 الله تبارك وتعالئ يقول:« وَلَاجنّبًا إلَاعَافِ سَبِيلٍ حَىٌ 
كرا تَمْتَسِنُوَاْ »» 7" 

ال قار تقدير تفسير الصلاة بنفس الصلاة دون موضعها يكون مفاد 
المقطع المذكور النهي عن اقتراب الجنب من الصلاة إلا حالة السفر المعبّر عنها 
ب« عابرى سَبِيلٍ 4 فانه تجوز الصلاة للجنب مع التيمم. 

إلااان هذا ضعيف من جهة ان مقتضئ الإطلاق جواز الصلاة للجنب حالة 
السفر بلا حاجة إلئ تيممء فانه ليس في الآية الكريمة التقييد بالتيمم. 

هذا مضافا إلئ ان بيان اعتبار التيمم فى حقّ الجنب حالة السفر قد أشار إليه 
المقطع الثالث فيلزم التكرار المخل. 7 

ومن خلال كل هذا اتضح ان في المراد من كلمة «الصلاة» احتمالين: 
نفس الصلاة. وموضع الصلاة. وقد لاحظنا مقرّبات ومبعّدات كل واحد 
من الاحهالين: 

وهناك احتمال ثالث. وهو ان يكون المقصود من كلمة «الصلاة» بلحاظ 
المقطع الأول الصلاة نفسها ولكن بلحاظ المقطع الثاني يراد بها مواضع الصلاة, 
فان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد جائز ويحمل اللفظ عليه مع 
وجود القرينة» وهي موجودة في المقام كما هو واضح. 

ولعل هذا الاحتمال أرجح الاحتمالات الثلاثة. 


.٠١ من أبواب الجتابة,. الحديث‎ ١6 87غ. الباب‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
المقطع الثالث 

قوله تعالئ: ١‏ وَِنَكُدْم تح أو عَلَ سَمَرٍأؤ...4. 

وقد مر تفسير هذا المقطع في الاية السابقة من سورة المائدة. 

إلا ان هناك شيئاً يواجه هذا المقطع في خصوص هذه الآبة دون آية 
المائدة. وهو ان المرض والسفر ليسا موجبين للحدث والحاجة إلئ التيمم. ولئن 
أمكن إرجاعهما في آية المائدة إلى صدر الآآية فذلك غير ممكن في المقام فيلزم 
تفسير كلمة «أو» في قوله تعالئ: « أو ج أحَدٌ يكم ين ألْمَآبطٍ 4 بالواو. 

وفى المقابل يوجد احتمالان: 

اه ركون العتصوور للاهريو الس تدعا الاسابرى مصيد ل ا 
كنتم مرضى ونحو ذلك فعليكم بالتيمم إذا أردتم القرب من المساجد حالة 
الجنابة. 

ويرده: ان المقطع المذكور قداشتمل علئ جملة « أوَلَمَسُْمُ ألِنَمَآه 4 , 
ولازم ذلك التكرار بلا وجه إلا ان يكون المقصود من قوله:« جنا #الإشارة 
إلئ الجنابة الحاصلة بالاحتلام ومن قوله: ( أو لَمَمْتمُ انآ 4 الإشارة إلى 
الجنابة الحاصلة بالجماع, وهو كما ترئ. 

ب -ان يكون المقصود الإشارة إلئ تشريع التيمم لمن هو محدث بالأصغر 
-إِمّا بالنوم فيلزمه التيمم إذا كان مريضاً أو على سفر ولم يتمكن من استعمال 
الماء. أو بالمجىء من الغائط فيلزمه التيمم أيضاً إذا لم يتمكن من استعمال 
العاو أو الى عو سحو ظه اكير موي نااتسة النعتاد ب التعما ع فال نبارية 
التيمم أيضاً إذا لم يتمكن من استعمال الماء. 

وعلئ هذا تكون هذه الآية الكريمة كاية سورة المائدة فى كيفية المقصود 
الذي سيقت لبيانه. 


كتاب الطهارة / الطهارات الخلاث .9 - سس لام 
من أحكام المجنب والحائض 

© قوله تعالئ:< يَتآما الَدِنَ امنأ لا تَمْرَبوا الكككزة وَ أنثْرٌ شكرَئ حَقٌّ 

لخر ترارة 7 3 اناري طول حل تسترا 174 

تقدّم في الاية السابقة وجود احتمالين في المراد من كلمة «الصلاة». وكان 
أعدهما اد ركد الننصون مراظع الغيلاة وعى الميناعه وعلن ذلى تكيره 
الآية الكريمة دالة علئ ان المجنب لا يجوز له دخول المسجد إلا بنحو المرور 
المعبّر عنه ب «عَاِِ سَِيلٍ 4 . وقد دلت الرواية الصحيحة علئ هذا الاحتمال 
حيث قال .اقِلا: «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين. ان الله 
تبارك وتعالئ يقول: ١9‏ و لَاجَسُبًا إِلَاعَايِ سَبِيلٍ حي تَمْتَسِلُوأ 4 »7". 

ويستفاد منها إلحاق الحائض بالجنب في الحكم المذكور حيث قال ءئِلا: 
«الحائض والجنب... ». 

ويُستئنئ من الحكم المذكور المسجد الحرام ومسجد النبي 1 فلا يجوز 
ذلك فيهما حتئ بنحو المرور للروايات الصحيحة, ففي صحيح جميل: «سألت أبا 
عبدالله كل عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا ولكن يمر فيها كلها إلا 


)١(‏ النساء: 4, وقد ذكرناها برقم ٠‏ في تسلسل آيات الأحكام. 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ 481. الباب ١6‏ من أبواب الجنابة» الحديث .٠١‏ 
(*) وسائل القنيغة 486:١‏ الباب ١6‏ من أبواب الجنابة: الحديث ؟. 


0ه لل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
© الآية ه:( و يَعَنُونَك عَنٍ الْمَحِيضِ كُلْ هُوَ أذى فَعَتَرْلُوأ أليسآه فى 
لْمَحِيِضٍ و لا تَْرَبوْهُنَ حَىٌّ يَظِهْرْنَ فَإِذَا تطهَرَنَ مَأوْهَرح بن 
حَتَثْ آمرمك اد 074 
قيل بان لليهود والنصارئ موقفين متضادين تجاه المرأة الحائض فكانت 
اليهود تبتعد عن الحائض ابتعاداً تامأ حتئ علئ مستوئ المأكل والمشرب 
والمضجع علئ عكس النصارئ حيث كانوا يتعاملون مع الحائض كتعاملهم مع 
المراة الطاهرة حتئ من حيث الجماع. 
وأمّا عرب الجاهلية فقد سرت إليهم عادات اليهود وتقاليدهم فكان موقفهم 
يقرب من موقف اليهود. 
وجاء الإسلام ليقف موقفا وسطأ. فمنع من خصوص الجماع دون بقية 
الكوتعاعات الجسسية فطلا عن مثل التؤاكلة واليجالية فى شاكل ومفلض 
١ 00‏ 
والمفاد الإجمالي للآية الكريمة واضح., وهو انه يجب الاعتزال عن جماع 
التحاءمدة الخيضن ان ان يظهرن :و انذاك يجوز حفاعهن: 
والجيفن يطلق نمف البيلان بمتال :نان ايناس تحال 1" 
والمحيطن مفبدر عيضن معت العيضن: واحتمل الرازق كوكة امم مكاق بمقدرة 
فوط العيظ راذا تكن كلدةوالسعيض المكروة مردين فى الآمة الكريية 
بمعنى موضع الحيض فلا أقل من كون الثانية بالمعنى المذكور !*. 


)١(‏ البقرة: ؟؟57. وتكملتها ( إنَّ لَه يِب التَيّبِينَ و يب ألْمتَطهَريرت 4 وسيأتي الحديث عنها بعد 
الاية رقم فى تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان «ر جحان الكون على الطهارة». 

.5١7 :7 تفسير الميزان‎ )١( 

(8) التفسير الكبير ”3 19, 


كتاب الطهارة / الطهارات الثلاث ‏ بتتتتل - هم 

وربما يطلق الفقهاء كلمة الحيض علئ نفس الدم السائلء ولذا نراهم 
يقولون: الحيض دم يخرج من رحم المرأة في وقت عادتها الشهرية ". 

ثم انه لابدّ وان يفترض في الآية الكريمة تقدير. وهو: يسألونك عن الحكم 
فى المحيض. وإلا فالسؤال عن نفس المحيض لا معنى له. 

بوالفزادمن كون التخيض أذ إكا بمعتق ان لين الم أذق باعفبان انندم 

الحيض دم فاسد يضرٌ وجوهه بالمرأة لو لم تقذفه أو بمعنئ ان جماعهن أذىّ 
للرجل أو للمرأة أولكليهما. 

والأمر باعتزال النساء في المحيض قد يتوهٌّم منه الرأي المنسوب إلى 
اليهود من لزوم اعتزال النساء بمختلف أشكاله. خصوصاً وان الآبة الكريمة 
قالت بعد ذلك: 9 ولا تَمرَبوهُنَ حَقَّ يَظهُرَنَ 4 إلا ان الصحيح كون المقصود اعتزالهن 
عن خصوص الجماع لانه قيل بعد ذلك: ل هَإِدَا طهر كَأَوهْرَ من حَبَث مرك 
أَنَّهُ 4 , فان المراد من إتيانهن الجماع, وهذا معناه ان الاعتزال المطلوب قَبْلاً 
هو اعتزال جماعهن. 


وطء الحائض دبرا 

ثم أنه قد يستدل علئ حرمة وطء الحائض دبراً: 

١‏ -باطلاق قوله تعالئ: «وَلَاتقْروهُنَ حي يَطهرْنَ 4, فان الوطء دبرا نحو من 
الاقتراب فيكون منهياً عنه بناء علئ عدم تفسير المحيض بمكان الحيض بل 
بزمانه وإلا كانت دالة علئ النهى عن الاقتراب فى مكان الحيض وهو القبل 
ولاكر فاق اكرات من الندر: 1 

١‏ -كما قد يستدل علئ حرمة الوطء دبراً حتئ في حالة الطهر بقوله تعالى: 


)01( شرائع الإسلام ١‏ 9ل, والعروة الوئقئ :١‏ 605. 
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ل تدا تظهَرَنَ كأثؤمُرج من حَبَثُ آمرَكٌُه أنَّهُ 4. فان ما امر الله سبحانه بالاتيان منه 

هو الوطء في القبل دون الوطء في الدبر. 

وكلا الاستدلالين قابل للمناقشة. 

ما الأول فلأن من المحتمل ان يكون المقصود من قوله تعالئ: « من حَيُْ 
مر أَّهُ 4 الإتيان في القبل, ولازم ذلك ان يكون المراد من قوله تعالى: 
< تَعمَلُوا لس فى الْمَحِيضٍ + الأمر باعتزالهن بالجماع في القبل بقرينة 
المقابلة, فانها تقتضى ان ما أمر بإتيانه بعد التطهّر هو المأمور باعتزاله قبل 
الل 1 

ومع التنزل والتسليم بظهور الاية الكريمة بإطلاقها في حرمة الوطء في 
الدبر فلابدٌ من تقيبده ورفع اليد عنه بالروايات الدالة علئ جواز وطء الحائض 
في الدب 00 

وأمّا الاستدلال الثاني فهو موقوف علئ معرفة المراد من جملة « مِنّ عَيْتْ 
ممه أنَهُ 4 . فانها مجملة ويحتمل كون المقصود: من الطريق الذي أمر 
لله سبحانه بسلوكه. وهو طريق النكاح دون السفاح. كما يحتمل ان يكون 
المقصود: فأتوهن في الوقت الذي يجوز فيه الجماع.كأن لا يكون وقت إحرام 
أو صوم أو اعتكاقه 

بل لو فرضنا ان الآية الكريمة صرّحت هكذا: فأتوهن من القُّبل فمع ذلك 
لا يمكن ان تستفاد حرمة الوطء في الدبر إلا بناء علئ ثبوت المفهوم للقب 


)١(‏ من قبيل صحيحة عبدالملك بن عمرو: «سألت أبا عبداَهِةٍ ما لصاحب المرأة الحائض 
منها؟ فقال: كل شىء ما عدا القبل منها بعينه». وسائل الشيعة ؟: 01١‏ الباب 50 من 
اواك" القضنىة' الح ريك 5 
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الاحتمالات في جملة ١‏ بِنْ حَيْثْ آم أنه 6 

وبهذا اتضح وجود احتمالين في المراد من جملة « بِن َبَتْ مرك أنَّهُ 4 
فاذا ضممنا إليها احتمالاً آخر صار المجموع ثلاثة, وهى: 

١‏ -الطريق الذي أمرسبحانه بسلوكه, وهو طريق النكاح دون السفاح. 

؟ -طلب الاإتيان في الوقت الذي يجوز فيه الجماع. 

- إرادة الأمر التكوينى. أي فأتوهن من القُبل الذي أمركم سبحانه أمراً 
تكوينياً بسلوكه بمعنى انه جعل الجماع في القبل وسيلة للتوالد وبقاء البشرية 
وفطرالخلائق غلئ الغريزة الجنسية وسلوك الطريق المسذكور حفظأ لبقاء 
البشرية. 

ثم انه ينبغى أن يكون واضحاً ان الأمر بالإتيان من حيث أمر الله وارد مورد 
توهّم الحظر, ومعه فأقصئ ما يدل عليه هو رفع الحرمة. 


الاحتمالات فى جملة ١‏ فَإِذَا تطهّرنَ » 

من الواضح ان المراد من قوله تعالئ: ١ه‏ حَىٌ يطِهَرْنَ 4 : حتئ ينقطع الدم. 

والمراد من قوله تعالئ: ١‏ فَإِدَا تَظهَرَنَ 4 أمّا التطهر بمعنئ الاغتسال أو 
التطهّر بمعنئ غسل الموضع المتلوث بالدم. ومع وجود هذين الاحتمالين 
فلا يمكن ان يستفاد من الاية الكريمة توقف جواز وطء الحائض بعد نقائها 
علئ الاغتسال بل أقصئ ما يستفاد حرمة وطئها مادامت لم تنق من الدم ولم 
تغسل الموضع. 

بل يمكن ان يقال: ان جملة 9« حَىٌ يَظهَرْنَ 4 تدل علئ كفاية انقطاع الدم في 
جواز الوطء. فى حين ان جملة « هَإِذا تَطِهّرنَ 4 تدل علئ اعتبار زيادة على 
:للك تحص المع نرق ينهم وعد نكن لاه لال نالك الكريية عدن 
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اعتبار الزيادة علئ انقطاع الدم. حيث يلزم تأويل إحداهما لحساب الأخرئ, 
ومع تردّد التأويلين لا يبقئ دليل علئ اعتبار الزيادة. 

والخلاصة من كل ما تقدم ان الحكم الشرعي الذي نستفيده من الآية 
الكريمة حرمة وطء الحائض قبلا ما دام لم ينقطع الدم. وأمّا ما زادعلئ ذلك 
فلا يمكن استفادته منها. 


ور ل 00 

قوله تعالئ: « إنَه لَقنَاك كيم # في كي تكون # لَايَسَمُمُء إلا 

لون 09 

فك ستدل بالآية الكريمة عل ان الحدت بالأصفر اوبزالأكيو مل 
والمتنجس بالخبث لا يجوز له مس كتابة القران الكريم بناء علئ تمامية عدة 
ا 

أ-كو نكلمة «لا» ناهية أو نافية مع كون الإخبار وارداً بقصد الإنشاء. 

ب -كون المقصود من المس هو المس الظاهري باليد أو بسائر أجزاء 
اليلين: 

جَ ذكون التقضوةهفن كلنة «المطوروخ» ما يقابل المحدت أو المعفسن 
بالخبث. 

ويفكن النقاش :بان الأمر الأول :وان امكن قبولة الآن الأمر الثاني والثالث 
لا يمكن قبولهما لان هناك فرقاً بين كلمة «متطهّر» وكلمة «مطهّر». الأول فى 
بمعنئ المتطهّر من الحدث والخبث بخلاف الثانية, فانها بمعنئ المنرّه عن 
الرجس والزلل. وحيث ان الوارد في الآبة الكريمة كلمة «المطهّر» فتكون 


."9  ا/ال الواقعة:‎ )١( 
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أجنبية عن المدّعئ ويلزم تفسير المسّ بادراك المطالب. والمعنئ: لا يدرك 
مطالب القرآن الكريم إلا المنرّهون عن الرجس والزلل. وليس هم إلا 
المعصومين صلوات اله وسلامه عليهم. 

وَعَليَة:قالآية الكريفة لآ يمك العشك بها غلا ها دكن 

إلاانه ورد فى بعض الروايات التمسّك بالآية الكريمة علئ الحكم المذكور, 
وهو عدم جواز مس كتابة القران الكريم لغير المتطهّر من الحدث والخبث, ففي 
موثقة إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسنءاغِا: «المصحف لا تمسه علئ غير 
طهر ولاجنباً ولاتمسٌ خطه ولا تعلّقه. ان الله تعالئ يقول: ١‏ لَايَمَسُمُه إل 
المطهرون 0 

وَعلن هذا يقن عد الفشك بالايةالكريية علو عدم نعنواز فشن شمر 
التكلور من العديف و كيف تن البو طن التى لا يوركها وال مها ال #المطورون 
من الرجس. ولكن هذا بحسب النتيجة 7 بالرواية دون الاية الكريمة. على 
انه قد تناقش دلالتها علئ الحرمة باشتمال سياقها علئ النهي عن التعليق الذي 
لا يُحتمل حرمته فى حقّ المحدث. 


0 وشنائل الشيفة 3 558 الاب ١‏ من أبواب: الوضوة: الخدايت 7 
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رجحان الكون علئ الطهارة 

© الآبة 5 لمَسْحِدُ أيس عَلَّ التَّقُوئ من أو يوي أحق مقر فد يد 

ِجَال يبرت أن يتطهّروا وَأسَّهُ يحب المفريت 4(" 

وقوله تعالى' ( إن سه يب ألو 1 َي اتشزيت4” 1 
يي ا ا 
اوفقي :واوضادا لمن حاون انه وو 1 

ووصف مسجد قبا بأن فيه رجالاً يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. 

وقد يُستدل بالآية الكريمة علئ محبوبية التطهّر من النجاسات خصوصاً إذا 

بل يمكن أن يُستفاد منها رجحان كون المؤمن علئ الطهارة من الحدث في 
دائم أحواله. فان الفقهاء قد ذكروا ان الوضوء مستحب لمجموعة من الغايات, 
منها الكون علئ الطهارة. واستحباب ذلك يمكن استفادته من الآية الكريمة, 
بتقريب أن لفظ «المتطهرين» مطلق ولا يختص بالمتطهر من الرذائل والذنوب. 
فان ذلك أن كان عضندافا بارزاً له إلا انه لا يختص به فيشمل المتطهّر من 
التعاسات ومن الأحذا ته خسوضا وانضنة مطورين اومطور ين قد ستفاد 
منها المبالغة وان الطهارة مطلوبة فى جميع المجالات وبكل مراتبها وبنحو 
الاستمرار وعيث ان تخت الله سيضانه للتطو لمعت سيو امبر ةوطلبه 
فيستفاد من ذلك طلب الطهارة بشئّئ أشكالها. 


.٠١8 التوبة:‎ )١( 
البقرة: ؟؟1, وقد ذكرناها برقم 0 في تسلسل آيات الأحكام.‎ )1( 
الكافى 5: 191. باب بناء مسجد النبي وك الحديث ؟.‎ )©( 
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ويؤكد ذلك الروايات الخاصة, فقد ورد بسند صحيح عن أبي خديجة عن 
أبي عبد امكو : «كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لانهم كانوا يأكلون 
البُشر (') وكانوا يبعرون بعراً فأكل رجل من الأنصار الدَّبا('' فََانَ بطنه فاستنجئ 
بالماء فبعث إليه النبى يَييْهُ قال: فجاء الرجل وهو خائف يظن ان يكون قد نزل 
فيه شيء يسوؤه في استنجائه بالماء فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئاً؟ 
فقال له: نعم يا رسول الله اثي ولئه ماخدطلني غلئ الاستعتجاء باللماء إلا انى أكلت 
طعاماً ذَلانَ بطني فلم تغنٍ عني الحجارة شيئاً فاستنجيت بالماء. فقال له رسول 
لله يي هنيئاً لك فانالله عزوجل قد أنزل فيك آية فأبشرط إِنَّ اه يحب ألتَّبينَ 
ويب لْمتَطهَريت 4 فكنت أول من صنع هذا وأول التوّابين وأول 
المتطهرين»!". 

وفى رواية أخرئ ان ذلك الصحابي هو البراء بن معرور الأنصاري !؟. 

وهى وان كانت ناظرة إلى الطهارة من الخبث إلا انها تعجّ الطهارة من 
معدت شا ذا لاد راون | وموم في الختصوضية 


نجاسة المشركين وأهل الكتاب 
1 22007 ءءء أ م م مجه 2# مسغر مب لء ردو) 4كآساس > 
© الآية لا: « يتأيها الذي ءامنوا إِنّما | لْمُشْرِدوت نجس فلا يَقَرَيوا المسَجِد 
كرام بد لبهم كسددًا 4*. 


معدل تومن النقياء الا + الكديةطل تشابدة الفمير ىردا هدارا 


.5؟١‎ :7 البْير: ثمر النخل قبل ان يرطب. مجمع البحرين‎ )١( 

(1) الدّبا: الجراد قبل ان يطير. مجمع البحرين .١15* :١‏ 

() وسائل الشيعة ,10٠ :١‏ الباب ”7 من أبواب أحكام الخلوة. الحديث ه. 
(4) وسائل الشيعة ,50١ :١‏ الباب 6” من أبواب أحكام الخلوة. الحديث 5. 
(6) التوبة: 58. 
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نجاسة أهل الكتاب أيضاً. 

ما دلالتها علئ نجاسة المشركين فبتقريب ان النجّس -بفتح الجيم -مصدر 
كالنجاسة, والنجس _بكسر الجيم-هو الوصف والمشتق من المصدر, كسواد 
وأسود. وبياض وأبيض. 

ومما بوكدماة كررمن الفزى عمل النحين غلى الفشركين الذي هو بجمع: 
ولوكان وصفاً ومشتقاً لما صَحّ حمله إِلّا علئ المفرد فلا تقول: الأشياء هذه أسود 
بل تقول: هذا الشيء أسود والأشياء هذه سود. 

والآية الكريمة أثبتت النجاسة للمشركين وفرّعت علئ ذلك عدم جواز 
قربهم من المسجد الحرام. 

وأمّا دلالتها علئ نجاسة أهل الكتاب 00 ان أهل الكتاب قسم 

من المشركين لقوله تعالى:« وَقَالَتِ الْيَهودٌ عرَير أبن أله وَقَالتِ ألتَصرَى 
َلْمَسِيحُ ا اس الا 0 وحِدًا لآ له إلا هو 
ل ا كن 

والاستدلال بها -علئ نجاسة كلا القسمين أو أحدهما -موقوف علئ ثبوت 
كون المراد من النجّس النجاسة الشرعية الاعتبارية دون النجاسة بمعنئ القذارة 
المعنوية, وهذا أمر غير ثابت, ويكفينا مجرّد الشك في بطلان الاستدلال. 

علئ ان هناك بعض الشواهد علئ نفى النجاسة الشرعية الاعتبارية. من 
قبيل ان ا 
خلال كلمة «انما». وكأنها تقول: لا حقيقة للمشركين سوئ انهم نججّس. وهذا 
لا يتناسب مع النجاسة الاعتبارية بل مع النجاسة المعنوية. 

ومن قبيل ان التفريع بالنهي عن قربهم المسجد الحرام لا يتم بناء على إرادة 


.,”١ 7٠١ التوبة:‎ )١( 
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النجاسة الاعتبارية, إذ لا محذور في دخول أو إدخال النجاسة الاعتبارية إلئ 
المسجد فيما إذا لم تكن مسرية. كما إذا حُمل الكافر علئ سرير وادخل 
المسجد. فان ذلك نظير إدخال قنينة فيها دم الذي لا شك في جوازه. 

وعليه فالمقصود هو النجاسة المعنوية المتمدّلة في الكفر التي لا تتناسب مع 
المسجد المعَدٌ لعبادة الله سبحانه. 

وإذا قيل: ان المناسب له سبحانه بيان النجاسة الشرعية الاعتبارية, ولو 
جد اللفظ عجان الضماتة الأحرى نلك كته مطيرا عن انم نا رحني 
حقيقي, وهو مما لا يليق به وخلاف ظاهر حال المولئ الشرعي في انه لا يبين 
إل أمراختراعيا. 

كان الجواب: ان هذا يتم لو لم يفرع سبحانه عدم جواز دخول المسجد 
الحرام علئ تلك النجاسة وإلا كان بيانها أمرأ مناسباً أيضاً. وهل ترئ من غير 
المناسب ان يقال: الكافر سبّئْ وقذر روحاً وسلوكاً وعقيدة فلا يحق له دخول 
المسجد الحرام؟! 

ومن خلال هذا كله اتّضح ان الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها علئ 
نجاسة الكافر ولكن ذلك لا يعني عدم كونها من ايات الأحكام بل هي منها 
حيث تدل علئ عدم جواز دخول الكافر المسجد. 
نجاسة الخمر 

قوله تعالى: ١‏ بيبا ادن اموأ إشَا اخير و الْمَبِيم وَالْانْصَابُ لالم ربس ين 

عَمَلٍِ قبطن هَاجَيَبوهُ لمَلّكُمْ تفْلِحُونَ 4" 
استدلٌ شيخ الطائفة يو في التبيان بالآآية الكريمة علئ نجاسة الخمر بتقريب 


)١(‏ المائدة: .4١‏ وسنذكرها برقم 754 فى تسلسل آيات الأحكام. 
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ان الرجس وصف من أوصاف النجاسة, فالنجس هو الذي يوصف بكونه 
رجساً. ولذلك يؤكد الرجس بالنجس فيقال: رجس نجس بكسر النون "١7‏ 

وقد يقرب ذلك أيضاً بان الآية الكريمة دلت علئ وجوب اجتناب 
الخمر بشنّئ أشكاله. وذلك ملازم للنجاسة !". 

والتأمل فيما ذكر واضحء فان الرجس لا يمكن ان يكون بمعنئ النجاسة, 
كيف وهل يمكن وصف الميسر والأنصاب والأزلام بالنجاسة؟! وانما الرجبس 
هو بمعنئ القبيح أو القذر. 

ومنه يتّضح ان وجوب الاجتناب لا يلازم النجاسة لان الثلاثة المذكورة 
لا يمكن اتصافها بالنجاسة الاعتبارية الشرعية. 

وعليه فالآية المذكورة ليست من ايات الأحكام من الناحية المذكورة 
وانماهي من آيات الأحكام من جهة دلالتها علئ وجوب اجتناب 
الأربعة المذكورة بالرغم من عدم نجاستها. ومن هنا سوف يأتي الحديث عنها 
ثانية فى كتاب الأطعمة والأشربة تحت عنوان «حرمة الخمر». 

انقاينا عار نما قات شيع الطائقةامن كوج |[ بحيو يسن اللينابنة رصنة 
الاستدلال علئ نجاسة الدم والميتة ولحم الخنزير بقوله تعالئ: ( قل لَاأيدُ ف 
مآ أوحىَ إِلَنَ مُحَرّمًا عن طَاعِر يَظمَمَهُه إلا أن يَكْوتَ ميم أو دَمَا مَسَفُومًا أَوْلَحَمَ 


تل 
خنزير فإنهم وتو 


لل 


)١1(‏ التبيان 4: 17. ونقل في كنز العرفان :١‏ 17 عن الفراء ان كلمة «نجس» إذا قرنت بكلمة 
«رجس» كُسر أولهما مع سكون الجيم من كلمة «نجس». 

(؟) مسالك الافهام للفاضل الجواد .٠١1 :١‏ 

.١46 الأنعام:‎ )( 


© وحوبالصلاة 

3 أهمية الصلاة 

٠‏ وكا لاسر والصيلذة 

« أحزاء الصلاة وشرائطها 

٠.‏ مر أحكام الصلاة 

» صلوات أخرئ غيراليومية 


يشتمل القرآن الكريم علئ آيات كثيرة ترتبط بالصلاة إلا انها مختلفة في 
مجال ارتباطها. 

ولتوضيح ذلك نشير إلئ بعض العناوين التي يمكن ذكر بعض الايات 
تحتها: / 

وتحوك الستلذة: لحنيية الصكلاة: :رت الاسيزة والصثلاة: احنداء الصدلاة 
وشرائظيا من الحكاء القعلؤة ملواك اخرة ير ارمق 


وجوب الصلاة 


تحت هذا العنوان يمكن ذكر مجموعة من الآيات كقوله تعالئ: « وَأَقِيمُوا 
ألصَلَوَ وَءَانأْ الَكة و أَرْكَمُوأ مَمَ أَلرَكيِينَ 4(" ١‏ وَأَقِيمُوا الصكرة و ءانا الكو 
وَمَا نُمَرَموأ لضو يَنْ حَبْر يجَدُوهُ عند أمَِّ »م !"ا ا الصَلَره وءَانوا الركرة 
ليا انول تسكع تك » الورك يت قر حرةه 
( إِنّنَ أنا أمَهُ لا لَه إلا آنا تاعبت وَأْقِيألصَّلوةَ نكري » !* 2 
إرنت الككلزة نَع عن الْمَحسا والشكر 77م 0 3 
تنوف 74" ( إن سه عت عل المؤميرت ككنا ترفك > 0 

هذه بفضن الذيات 00 


د 32 


.4' البقرة:‎ )١( 
١١١ (؟) البقرة:‎ 
.05 النور:‎ )( 

(]) الأنعام: "/. 
(6) طه: .١5‏ 

(1) العنكبوت: 6غ. 
(0) لقمان: 7 

.٠١*” النساء:‎ )8( 


١ دروس تهمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج‎ ٠44 
والبحث عنها بعد ان كان مضمونها وهو وجوب الصلاة من بديهيات دين‎ 
الاسلام والآآيات الدالة عليه كثيرة.‎ 

ولعله من هنا لم يشر الباحئون عن ايات الأحكام إلئ الآيات المذكورة 
واقتصروا علئ الإشارة إلئ الآية الأخيرة. أي قوله تعالئ: ( إنَّ ألصَّلوةَ كَانَتْ عَلَ 
ليرت كسب مَوْوونَا 4 وحاولوا ان يستفيدوا منها بعض الأحكاء: 

من قبيل ان الصلاة مكتوبة علئ جميع المؤمنين في كل الأحوال إلا ما 
خرج بالدليل كحالة الحيض وما شاكلها. أي حاولوا ان يستفيدوا منها قاعدة 
الصلاة لا تسقط بحال. 

ومن قبيل ان الصلاة لا تجب علئ الصبي أو المجنون أو المغمئ عليه 
باعتبار ان الإيمان هو التصديق وهو لا يتحقق في حق من ذكر بل يختص بمن 
له تعقل. 

ومن قبيل ان الصلاة هى من الواجبات المؤقتة بأوقات محدّدة ولا يجوز 
إيقاعها فى غير تلك الأوقات. 

ومن قبيل ان التكليق بالواجعبات ييخعض بالتؤمتين بولا بغة التكلين 
بالفروع الكقارٌ. 

وذكرهم لهذه الأحكام المستفادة من الآية الكريمة يؤكد ما انتهينا إليه من 
ان الآية المذكورة وما شاكلها لا تستحق الذكر في قائمة آيات الأحكام من 
زاوية دلالتها علئ وجوب الصلاة وإلا فلماذا لم يعدّوا غيرها من آيات 
الأحكام؟ 

ورالكتها وان المتانب الوقوف عند | بتاهلةةالتعيفة وماشاكلها وعد يكل 
تلك من نات الأحكام حيث يستفيد منها الفقيه في بحثه الفقهي لإثبات 
الوجوب لصلاة الجمعة. 


اهمية الصلاهة 


© الآية 4-: ١‏ حَنْفِظُوأ عَلَ الصََلَوْتٍ وَالصّككرة الْوْسَْط و قُومُوأ ينه تين * 
َإِنَ حِمْسُّم َال 1 تان فَإِدَآ أَمِنمٌ مَأدْكروا أله كما 
عَلْمَكُم مَا كم كَكُوثوأ تلو ا 
دل الاب الكدية عر هذ مد 
١_-طلب‏ الحفاظ علئ جميع الصلوات. 
ال ف مي ال ات 
فضلاً عن تركها في جميع الأوقات. فالمؤمن قد يسوّف أحياناً في صلاته 
فيتركهاء كما في صلاة الصبح بسبب النوم في الوقت الذي يمكنه الحفاظ عليها 
ببعض الأساليب. ان مثله ليس محافظأاً على الصلاة ومخالف للآية الكريمة. 
وقد يعبر عن مثله بالمستخفٌ, فان المستخفٌ ليس هو التارك للصلاة زايا 
بل من يأتي بها أحياناً ويتركها أحنياناً أَخرئْ ولعلٌ له مصاديق غير ذلك: 
وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الذامة للمستخفٌ بصلاته وانه لا ينال شفاعة 


أهل البيت ل. ففي حديث أبي بصير: «دخلت علئ أم حميدة أعزيها بأبي 


)١(‏ البقرة: 774 578؟. 


5 لل دروس تقمهلدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
عبدالله لي فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت: يا أب محمد لو رأيت أبا عبدالله الغلا 
عند الموت لرأيت عجباً فَنَح عينيه ثم قال: اجمعوا كل مَنْ بيني وبينه قرابة, 
قالت: فما تركنا أحداً إلا جمعناه فنظر إليهم. ثم قال: ان شفاعتنا لا تنال مستخقًاً 
بالصلاة»(7"). 

وهناك تساؤل كتيراً ما يطرح. وهو ان الشخص لو كان مستيقظاً طول الليل 
وكان يعلم انه لو نام قبل طلوع الفجر بدقائق فلا يستيقظ للصلاة وتفوت عليه 
فهل يجوز له النوم بدون استعانة بالوسيلة الموقظة؟ 

ان الصناعة تقتضي الجواز لانه قبل طلوع الفجر لا تكليف بالصلاة ليحرم 
النوم. وبعده لا تكليف ايضا لفرض النوم. 

هذا ما تقتضيه الصناعة. 

إلا انه قد يقال بعدم جواز ذلك لان فى النوم من دون استعانة بالوسيلة 
الموقظة نحواً من عدم الحفاظ عليها وقد قال تعالئ: « حَنْفِظُوا عَلَ الصَّكلوّتٍ »>. 

ثم أنه ريما مُستفاد من الأمر بالحفاظ علئ الصلاة طلب الاإتيان بها في أول 
وقتها. فان الحفاظ علئ الشيء عبارة أخر ئ عن الاهتمام به. ومن مصاديق 
الاهتمام بالصلاة الإتيان بها في أول وقتها. 

نعم بناء علئ هذا يلزم ان يكون الأمر بالمحافظة علئ الصلاة استحبابياً 
وليس وجوبياً »كما هو واضح. 

وقد ورد في نصو ص أهل البيت 2 التأكيد علئ أداء الصلاة فى أول وقتها 
حتئ عقد صاحب الوسائل بابأً مستقلاً باسم رات تياف الشنلدة:ة في أول 
الوقت». 

وقد جاء في صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفراكة: أصلحك الله وقت كل 


.١١ الباب 5 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها. الحديث‎ .١7 : وسائل الشيعة‎ )١( 


كتاب الصلاة / أهمية الصلاة سس ةا 
ضَلاة أول القت أفضل أووسطه أو أسخره؟ قال: أوله. او رسول الله صقل قال أن 
الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل»!". 
بل ورد عن أبي عبداللهءا ظٍٍ ية: «قول الله عز وجل: « َيِل المصَررت د 
لِّنَ هُمْ عن صَلَاومَ سَاهُونَ4ا '' قال: تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر» 0 
"-ان الحفاظ مطلوب بلحاظ جميع الصلوات, وبالأخص الصلاة الوسطئ. 
والاحتمالات فى المراد منها متعدّدة. 
ويصعب تحديد ذلك من الاية الكريمة نفسها ويتعيّن الرجوع إلى 
رصيق م ا ءا جد لدي ففي الحد يث الصحيح عن أي 
بصير: «سمعت أبا عبد الله عاضا جد يقول: : صلاة الوسطئ صلاة الظهر, وهي أول صلاة 
أنزل الله علئ نبيه يلوي (4). 
ومما يؤكد كونها الظهر ان الزوال وسط النهار. والصلاة الواقعة عنده تكون 
واقعة وسط النهار, و من ثم يصح التعبير عنها بالصلاة الوسطى. 
”ان المراد من القيام إلئ الصلاة ليس هو القيام حالتها بل هو بمعنئ 
الإتيان بهاء اي ائتوا بالصلاة مع الخضوع والخشوع. 
والآية الكريمة من هذه الناحية كقوله تعالئ: ١‏ قد أَقلحَ الْمْْمِمُونَ ع الذي 
هُم في صَلَاعيم شو 4 1 
وفى الحديث: «قال أبو عبدالله الصادق طكة: إذا صليت صلاة فريضة فصلها 
لقنا لاذقاير كع يفا ان لا يعود إليها 0 ثم اصرف بصرك إلئ موضع 


(9):وسائل العيفية 27 م الاب تن أبوات: الموافنك: العديت 7 

(؟) الماعون:4؛ ‏ 6. 

() وسائل'القيعة أذ الناتن من أبوات. المواقيت» الخديتك ٠‏ 

(؛) وسائل الشيعة : ,١5‏ الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها. الحديث ؟. 
(0) المؤمنون: .7-١‏ 


4+ دروس تقمههيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
سجودك, فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك, واعلم انك بين 
يدي من اكول ا 

ومن خلال هذا ينضح ان ما أفاده الفاضل المقداد من دلالة الآية الكريمة 
علئ وجوب القيام حالة الصلاة وعلئ وجوب القنوت'') قابل للتأمل. 

كما يتضح التأمل فيما أفاده بقوله: لا يشكل بان الآبة الكريمة ليس فيها 
إشعار بكون القيام المطلوب هو القيام في الصلاة. فانه يجاب حيث ان القيام فى 
غير الضلاة الننى بواجت حزما فلابدٌ وان يكون المنظور للآيةالكريمة هو القناء 
فى الصلاة. (". 

ووه الا مل نا أرها الامتح ان االغناء لسن هوب لبتي المقابل للجاوين 

بل بمعنئ الاتيان بالصلاة. 

- لا يسقط وجوب الصلاة في حالات الخوف بل يلزم الااتيان بها في 
الحالات المذكورة حتئ بنحو الركوب أو المشي علئ الأرجل ان لم يمكن غير 
الأقو وتسفظ قر طنة الاسوقر ار اقاذا عسات الحنالةطبيفة عادرة قفول: 
الاستقرار من جديد. 

وبهذا يتّضح انكلمة «رجالاً» في الآية الكريمة جمع راجل لا رجل. 


.١١ وسائل الشيعة : 77 الباب 9 من أبواب اعداد الفرائض. الحديث‎ )١( 
.57 :١ كنز العرفان‎ )١( 
.١١6 :١ كنز العرفان‎ )*( 


3ّالأسرة والضلاة 
© الآية :٠١‏ ٍ وَأ ْأَهلَكَ بِأصَّلوة وَاصطرْعليَا لَامَسلك ردكا عن رفك وَالْمَقبَةُ 
وى 0 ' 

تدل الآية الكريمة علئ ثبوت مسؤولية خاصة لربٌ الآأسرة فهو مسؤول 

عن أفراد أسرته بتوجيه الأمر إليهم بالصلاة وحتّهم نحوها. وهي من هذه الناحية 
0 قوله 835 ١‏ يبا ألَذِنَ ءامنوأ هوأ أنفسك و أَهْلِيِكْ نارا وَقُودًا 

لد 

والتعبير بقوله ١‏ نظن َل 4 يدل علئ عدم تلاوم طبيعة النفس مع 
الصلاة وتقل أدائها عليهاء ولذلك حدّت الآية الكريمة النفس علرئ ان تصبر عليها 
فلو كان هناك تلاؤم من دون مشقّة لما احتيج إلئ الأمر بالصبر أو الاصطبار 
الذي هو أقوئ دلالة علئ ما ذكرناه. 

وأشار ذيل الآية الكريمة إلئ نكتة تشريع الصلاة وان ذلك لعود مصلحتها 
إلئ المكلف نفسه وإلا فاللّه غني عن الرزق. 


.١ 737 ا طه:‎ )١( 


ددددلدلل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 

فالآية الكريمة هي علئ هذا من ايات الأحكام باعتبار دلالتها على 
توجيه مسؤولية خاصّة إلى ربّ الأسرة تجاه الصلاة. وذلك بحت أفراد 
أسرته عليها ومن هنا سوف يأتى الحديث عنها ثانية تحت عنوان «مسوولية 
ربٌّ الدّسرة». ْ 

وهنا سؤال ينبغي التعرّض له. وهو هل يجوز أو يجب إيقاظ النائم لكي 
يصلي إذا لم يطلب هو ذلك قبل نومه؟ 

قد يجاب بعدم الوجوب بل بعدم الجواز باعتبار ان النائم لا تكليف عليه 
فإيقاظه من دون طلبه المسبق هو الذي يحتاج إلئ دليل يدل علئ جوازه. فان 
الإيقاظ إزعاج للغير وتصرّف فيه وهو لا يجوزء إذ التصرّف في أموال الغير إذا 
لم يجز من دون إذنه فالتصرف في نفسه من دون إذنه أولئ بعدم الجواز. 

هكذا قد يجاب. 

وقن سكن م ذلك ررك الخسرة شهاه اقراد ارق اها رانو اانه 
الكريمة تطلب منه أمر أهله بالصلاة. ومن مصاديق ذلك إيقاظهم من النوم إليها 
فيكون ذلك جائزاً بل واجباً. هكذا قد يستفاد. 

إلا ان الأجدر تخصيص ذلك بما إذا كان الآمر مربياً علئ الصلاة, فان أفراد 
الأسرة قد يفترض انهم مصلّون ولكنّ النوم غلبهم صدفة في وقت خاصٌء وقد 
يفترض ان إقبالهم على الصلاة ضعيف وتحتاج تقويته إلئ إيقاظ من النوم. 
ولا يبعد اختصاص نظر الآية الكريمة بالحالة الشانية وعدم عمومها للحالة 
لأولى. 

م ان الخطاب في الآية الكريمة بأمر الأهل بالصلاة وان كان موجهاً إلى 

النيئن ل خصومه ل الايقاي ة الأسوة الممشفادة مر قولة هال ا ك6 


# ا 5 
كتاب الصلاة / رب الأسرة والصلاة ا 


د فى رَسُول اله أُسَوة حَسََةٌ 4 ١١‏ يمكن استفادة التعميم. فان مقتضاها اشتراك 
غير النبى يَييُْةُ معه فى كل حكم ثابت في حقه إلا ما دل الدليل الخاصّ على 
استثنائه. 


.5١ الأحزاب:‎ )١( 


أجزاء الصلاة وشرائطها 


للصلاة أجزاء وشرائط متعددة يمكن استفادة بعضها من القرآن الكريم نذكر 
ذلك تحت العناوين التالية: 


© الآية ١:1١‏ أَقِو ألصّلوة لدلُوكِ آلشَّميس إل عَمَيٍ اليل وَمُرَانَ الْمَجْرَ إِنَّ مان 
لْيَجْرِ كارت 0 0 
تدل الاية الكريمة بوضوح على شرطية الوقت للصلاة وان وقتها من 
الدلوك إلى غسق الليل. 
هذا بالنسبة إلى غير صلاة الصبح. وأمّا هي فوقتها الفجر. 
هذا الجمال ما تدل غلية الآبه الكريية 0. 


(1) الاسراء: 378 

(9): وتخدن الآشارة إل تكتة عانبية::وهئ انه يظهر من خلال بعضن. الرؤايتات:ان مسالة 
تحديد أوقات الصلاة كانت تشريعاً من قبل النبى يَييْيِهُ قد قُوَض إليه ذلك والآية الكريمة 
عاك إضاء ذلك تقر طهر أينا نمق خلال الزوايات ان هده العنا له كام 


»- 


14 لل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 


وقد وقع الخلاف بين المفسرين في المقصود من الدلوك, فقيل: هو الزوال. 
وسمي بذلك 1 الناظر إلئ الشمس يدلك عينيه لشذة ضيائها. وقيل: هو 
الغروب لان الناظر يدلك عينيه ليتبيّتها 7". 

ووقع الخلاف ثانياً في المقصود من الغسقء فقيل: هو الظلمة الصادقة من 
بدايتها وأولها. وقيل: ليس هو مطلق الظلمة بل شدّتها وأوجها وينحصر مصداقه 
بمنتصف الليل (". 

وهذا الخلاف ليس بمهم بعد ما جاءت روايات أهل البيت © مفسّرة 
للدلوك بالزوال. وللغسق بمنتصف الليل. ففي حديث الحلبي عن 5 


> ىس ص روس 


عبداللهاكة: «قوله تعالئ: ( أَقِوِألصّلَرة دلوك آلشَّميس إك عَسَقٍ الْيِلِ وَقُرءَانَ لْفَجْرٌ 
33 القزراك اتنتنا» فنتال: دلوك الفسيس زوالوناء وقسسي اللدبل 
انتتصافه, وقران الفجر ركعتا الفجر» 5 


+ مطروحة بين أصحاب الأئمة لغ ومحل خلاف بينهم. فقد روئ زرارة في الخبر الصحيح: 
«كنت قاعداً عند أبى عبدالله طةأنا وحمران بن أَعْيّن فقال له حمران: ما تقول فيما يقوله 
زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبدالله لف ما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت 
مفوّضة إلئ رسول الله ييه هو الذي وضعها. فقال أبو عبداللهِا: فما تقول أنت؟ قلت: إن 
جبرئيل أتاه فى اليوم الأول بالوقت الأول وف اليوم ‏ الأخير بالوقت“الأخين. ثم قال 
جبرئيلمالظلا: 1 بينهما وقت, فقال أبو عبد الله لئلة: يا حمران ان زرارة يقول: ان جبرئيل 
انما جاء مشيراً علئ رسول اله ييّهُ وصدق زرارة, انما جعل الله ذلك إلى محمد صيِية 
فوضعه وأشار جبرئيل عليه به». وسائل الشيعة : ,٠٠١‏ الباب 7 من أبواب المواقيت, 
الحديث ١؟.‏ 

والديك» يوحي يتبوت 'الشلطة "التشريئة له يل .وائط حَدد الأوفنات: باغازة سن 

.511 :5 مجمع البيان‎ )١1( 

.577 :1 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 7: ,١١7‏ الباب ٠١‏ من ابواب المواقيت. الحديث ٠١‏ 


كتاب الصلاة / أجزاء الصلاة وشرائطها .| سس د هذا 

وفى ضوء هذا التفسير للزوال والغسق تكون الاية الكريمة مستعرضة إلى 
أركنات السلوات العع قاريع أتحارت إلنها شر ل ذه انرون ل عدن 
نَل 4 . وواحدة. وهى صلاة الفجر أشارت إليها بفقرة « وَفُرْءَانَ ألْمَجَرٍ 4. فان 
الإضافة إلى «الفجر» والتعبير عن ركعتي الصبح ب « مرا الْقَجْرٍ 4 لايتم 
إلا إذاكان وقتهما هو طلوع الفجر. 

جواز الجمع في بداية الوقت 

ثم ان مقتضئ إطلاق الاية الكريمة أن الظهرين والعشاءين يجوز إيقاعهما 
في أي جزء من الفترة المتخللة بين الدلوك والغسق, ونخرج عن هذا الإطلاق 
بالنسبة إلئ نهاية الظهرين وبداية العشاءين, فان الدليل الخارجي قد دل علئ ان 
نهاية الظهرين :ويدَايَة العشاءين هو الغروب» ويبقى ما ءزاد علي ذلك معكولة 
للإطلاق. وعلى هذا يجوز إيقاع الظهرين في أي جزء من الوقت بين الزوال 
والغروب. وهكذا الحال بالنسبة إلئ العشاءين. ولازم هذا جواز إيقاع الظهر في 
بداية الوقتء والعصر بعد الظهر مباشرة فيجوز جمعهما من دون لزوم تأخير 
العصر إلئ ان يبلغ الظل مقدار ذراعين -أي أربعة أقدام-كما يجوز الإتيان 
بالظهر من بداية الزوال بلا لزوم تأخيرها إلى ان يبلغ الظل مقدار ذراع, 
أي مقدار قدمين. والتأخير المذكور قد جُعل لأجل أداء نافلة الظهر قبل الظهر 
ونافلة العصر قبل العصرء ومن لم يرد أداء النوافل يجوز له جمعهما في بداية 
الوقيت: 

وقد أشارت إلئ هذا عدة روايات, منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر طع: 
«سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر ذراعان من 
وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال: ان حائط مسجد رسول 
لله يه كان قامة وكان إذا مضئ منه ذراع صلئ الظهر. وإذا مضئ منه ذراعان 


5 د دل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
صلئ العصر. ثم قال: أتدري لم جُعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ جُعل ذلك؟ 
قال: لمكان النافلة. لك ان تتنفل من زوال الشمس إلئ ان يمضي ذراع, فاذا بلغ 
فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة فلة. وإذا بلغ فيئك ذراعين 
بدأت بالفريضة وتركت النافلة»(١).‏ 

ومما يدل بصراحة على ب معيو حينم 
صحيحة زرارة الأخرئ عن أبي عبدالله اغل: «صلئ رسول الله يَقْيهُ با 
الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة, 0 
والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة. وانما فعل ذلك 
رسول الله ييه ليتس الوقت علئ أمته» !. 

وهذا المضمون قد ورد في الروايات من غير طرقنا أيضاً. فقد عقد مسلم 
في صحيحه باباً باسم «باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» وذكر تحته مجموعة 

من الروايا كينها رواية ابن غباتين: ززمل: سول الاصلة اانه زوالة] 
وسلّم 0 والعصر جميعاً 58 والعشاء جميعاً في غير خوف 
ول 


وأضاف مسلم في رواية أخرئ ان ن ابن عباس سُئل عن ذلك فاجاب: «أراد 


أله م يحرج أحداً من حو كا 


وروئ مسلم أيضاً بسنده المنتهي إلئ عبدالله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس 


." ألباب 8 من أبواب المواقيت. الحديث‎ ,٠١ : وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : ,٠١١‏ الباب 7 من أبواب المواقيت. الحديث 1. 

(؟) صحيح مسلم :١‏ 481. كتاب صلاة المسافرين وقصرها, الباب .3١‏ باب الجمع بين 
الصلاتين فى الحضرء الحديث 45. 

)0( صحيع 1 :١‏ ١غ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء الباب 9 باب الجمع بين 
الصلاتين فى الحضرء ذيل الحديث 05. 


كتاب الصلاة / أجزاء الصلاة وشرائطها .77 سس ١19‏ 
ونا عد تسر عا يريت التتسو ويزت الجر وسسعل لان فقول 
الصلاة الصلاة, فجاءه رجل من بني تميم لا يَفْيُرُ ولا ينئني: الصلاةً الصلاة 
فقال ابىعنا س: اتعلّمني بالسنة لا أَمّ لك؟ ثم الك موس نا ان اذ 
عليه [وآله] وسلّم جمع بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء. قال: عبدالله بن 
شقيق: فحَاكَ في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّّق 


مقالته» 7" 

معدئ اللام 

ثم ان اللام في قوله تعالئ: ه لِدُلُوكٍ أَلشَّميس 4 قد فسّرت بالسببية وبمعنئ 
لأجل. 


هذا ولكن إذا كان عندنا لام بمعنئ التوقيت والعندية فالأنسب تفسيرها 
بذلك؛ أي أقم الصلاة وقت دلوك الشمس وعند ذلك. 

قران الفجر 

ثم ان قوله تعالئ: « وَقُرْءَانَ لْقَجْرٍ 4 عطف علئ كلمة «الصلاة». أي وأقم 
قران الفجر الذي هو صلاة الصبح علئ ما دلت عليه الروايات. كموثق إسحاق 
الاتى. 

هذا وقد قيل: ان تسميتها بقرآن الفجر لأجل اشتمالها علئ قراءة القران من 
باب تسمية الشيء باع 

وهذا أمر غير مهم. والمهم هو التعبير عنها بقرآن الفجر الدال علئ ان بداية 
صلاة الصبح هو طلوع الفجر. 


)١(‏ صحيح مسلم ,.44١ :١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء الباب 1. باب الجمع بين 
الصلاتين فى الحضرء. ذيل الحديث 07. 
(1) مجمع البيان :١‏ 5"1, وتفسير الميزان .١7١ :١*‏ 
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مَنْمُودًا 4 بانه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار, فان فترة طلوع الفجر بما انها 
نهاية الليل وبداية النهار فتشترك ملائكة الليل وملائكة النهار في الحضور 
عندهاء ولذلك يكون من المفضّل للمؤمن الا,تيان بصلاة الصبح في أول وقتها 
حتئ تشهدها ملائكة الليل والنهار. 

وقد ورد فى موثق إسحاق بن عمار: «قلت لأبى عبدالله ملئِلاً: أخبرنى عن 
أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ قال: مع طلوع الفجرء ان اله تعالئ يقول: 
« إِنَّ فرمَانَ الْمَجْ ركان مَتْمُودًا ‏ يعنى صلا ةالفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة 
التهار. فإذا صلئ العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين. تثبته ملائكة 
الليل ومأذئكة النهانة 37 

ومن كل ما تقدم اتضح ان ايتنا الكريمة تعدٌ من آيات الأحكام من جهة 
زلالنها لوقت الصلوات الكممنىواله السينة ان الليورين والعشا دين سق 
الزوال إلئ منتصف الليل وبالنسبة إلى صلاة الصبح طلوع الفجر. 

©الآية ؟1١:‏ < وَأَب الصَلَرءَ طْرَق بار وَرُلَهَا مَنَ اليل إِنَّ ألمت يُدْهِبنَ 

لتيكَاتٍ ذَلِكَ وى للذكريت 4 1". 

تدل الآية الكريمة على وجوب إقامة الصلاة في أوقات محددة, وهي طرفا 
النهار وزلف من الليل. 

للف جمع رُلفى, بمعنئ قربى !". أي وأقم الصلاة في ساعات الليل 
الأول التجرية سيق التمهان ولك معطي غدان ميلذة السغري ار فى 
)١(‏ وسائل الشيعة : 164 الباب 78 من أبواب المواقيت, الحديث .١‏ 


(؟) هود: .١١6‏ 
4 مجمع البحرين ه: م7 . 


كتاب الصلاة / أجزاء الصلاة وشرائطها ١‏ 
5 العشاءء فانهما الصلاتان الواقعتان في الساعات الأُولئ من الليل القريبة من 
النهار. 

ثم ان كلمة «رُلفاً» إمّا ان تكون وصفاأ لموصوف مقدرء وهو الساعات. أي 
وأقم الصلاة في ساعات زُلفِ من الليل؛ أو تكون متضمّنة لمعنئ الوصف 
والنوضواق مفاء اولك فيما لو فشرت الزلف بالشناعات القرية ولست بالقرن 

ثم انه قد وقع الاختلاف في الصلاة المطلوب إيقاعها طرفي النهار. وهكذا 
في المطلوب إيقاعها في زلف من الليل. 

ما الصلاة الواقعة في الطرف الأول من النهار فلا إشكال في انها الصبح 
وانما الإشكال في الواقعة في الطرف الثاني. فقيل: هى صلاة المغرب. وقيل: هي 
صلاة العصر. وقيل غير ذلك (". 

وحيث ان الآية الكريمة مجملة في دلالتها من هذه الناحية فلابدٌ من 
الرجوع إلى ارو انايو قوكلح فصي زرارة علئ تفسير ذلك بصلاة الصبح 
والمترنيه و تفسير الواقفة فى )زلف من اللثل بصلة: العقا ديقو ل :ززارة سالك 
أبا جعف ري عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل 
والنهار. فقلت: هل سمّاهن الله وبين في كتابه؟ قال: نعم... وقال تبارك وتعالئ 
في ذلك: ١‏ أَيِمِ ألصَلُوهَ طرق أَلنبَارٍ 4 وطرفاه: المغرب والغداة « وَزُلْقَا يَنَ 
ندل 6 وهي صلاة العشاء الآخرة...» 97 

يببقئ تساؤل وهو ان الآية الكريمة لم تشر إلئ جميع الصلوات الخمس بل 
إلئ بعضها. 


(؟) وسائل الشيعة : © . الباب ” من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها. الحديث .١‏ 


لّْلدلل ب دروس تههيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 

والجواب: ان هذا تساؤل يرد على جميع التفاسير التي تذكر في المقام. إذ 
هي تشترك في عدم الإشارة إلئ بعض الصلوات. كصلاة الظهر مثلاً. 

وفي حلٌ التساؤل المذكور يمكن ان نقول: ليس من اللازم ان نفترض ان 
الآية الكريمة لابدٌ وان تكون بصدد الإشارة إلئ جميع أفراد الصلاة اليومية 
الواجبة بل لا بأس وان تكون بصدد الإشارة إلى بعضها الذي قد يفوت على 
المكلّف فلأجل التأكيد على هذا البعض خحُصص بالذكر والاشارة. 

والآية الكريمة أشارت في ذيلها إلى ان الصلوات حسنات يُذهبن 
السكاتة: ْ 

وفى المقصود من ذلك احتمالان: فإمًا ان يُراد ان الصلاة تقف حائلاً وسدّاً 
مليف أماء ركان الشكات اوثزاه إن الصعلواك عسييات تكتثر السيتات 
وتمحوها. 

ثم أنه يوجد كلام يُذكر في الفقه. وهو ان الفترة ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس أهي من الليل أو من النهار؟ وتظهر الثمرة في ذلك في تحديد وقت 
صلاة اللي الذي هو منتصف الليل وفي موارد أخرئ غير ذلك. 

وادّعئ بعض الأعلام ان الفترة المذكورة هي من الليل دون النهار. واستدل 
علئ ذلك بالآية الكريمة بناء علئ تفسير الصلاة الواقعة في الطرف الثاني بصلاة 
المغرب لا العصرء فانه بناء علئ ذلك يكون المُراد من طرفي النهار الطرفين 
الخارجين عن النهار لا الداخلين فيه, إذ المغرب الذي هو الطرف الثاني خارج 
عنه. وبقرينة المقابلة يلزم ان يكون الطرف الأول وهو بداية الفجر ‏ خارجاأ 
عنه أيضاً. ومن ثم يلزم ان تكون فترة ما بين الطلوعين التي هي وقت صلاة 
الصبح خارجة عن النهار وليست منه. 

ما كيف ثبت ان الصلاة الواقعة في الطرف الثاني هي صلاة المغرب دون 


كتاب الصلاة / أجزاء الصلاة وشرائطها ١‏ 


صلاة العصر؟ ان ذلك باعتبار دلالة صحيحة زرارة المتقدمة علئ ذلك (". 


النية 


اي تر برعم مه 2 رج مج له 07 لمر > سنس سس ثر رم 0 مل وم مم م 

© الآية 2:1١‏ وما أمرواً إلا إيعبدوا الله مخِلصِينَ له ألدنَ حتفاء وبقيموا ألصَلَوْةَ 
وعم مضع 2 > بده 21 + (3) 
ويؤْنوا ألرّكوة و ذَلِكَ دين الْقَيَمَةَ 4 . 


قد يستدل بالآية الكريمة علئ اعتبار النية في الصلاة وغيرها من 

وتقريب الدلالة: ان الآية الكريمة تدل علئ ان الله سبحانه لم يأمر إلا 
بعبادته عن إخلاص. فالعبادة عن إخلاص وبلا شرك هي المأمور بها. وحيث 
لا يمكن تحقق العبادة عن إخلاص إلا بالإتيان بالواجب مع قصد التقرّب فيلزم 
على هذا قصد التقّب فى كل واجب. 

وعليه يكون مقتضئ الأصل الأولي في كل واجب بمقتضئ الآية الكريمة 
هو وجوب قصد التقرّب به غايته ما ثبتت توصليّته من الخارج يكون خارجاً 
بالتخصيص ويبقئ الباقى صالحاً للتمسّك بالعموم بلحاظه. 

وتمكن المناقشة بان ليس المقصود ان الله لم يأمر إلا بالعبادة عن إخلاص 
وانما المقصود ان العبادة التي أمر بها سبحانه ليست هي إلا العبادة عن إخلاص. 

وعلئ هذا فلا يمكن التمسّك بالآية لاثبات عبادية ما يشك فى عباديته 
ولزوم قصد القربة في ما يشك في لزوم ذلك فيه بل هي ناظرة إلى الواجب 
الثابت عباديته وان المطلوب فيه الإخلاص. 

ومسا از ككدنا :ذكرتاة أن الآرة تقعمل عل اللحصريه كل ياب التخصيص: 


)١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقئ :١‏ ه8؟, كتاب الصلاة. 
(؟) البينة: 6. 
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وعلئ المعنئ الذي يرتكز عليه الاستدلال يلزم التخصيص بخلافه علئ المعنئ 
الذي ذكرناه. 

ومن خلال هذا يتضح التأمل لو أريد الاستدلال بقوله تعالئ: ( وَتَمَى ريك 
ألا بدو إل إِيَّهُ ١١4‏ علئ لزوم قصد القربة في كل واجب. 

ووجه التأمل: ان الآية الكريمة ناظرة إلى بيان ان العبادة التي أمرتم بها 
ليست هي إلا عبادة الله عن إخلاص ومن دون شرك وليس المقصود انكم لم 
تؤمروا إلا بعبادة الله سبحانه. 

ثم انه يمكن ان نضيف ‏ إلئ المناقشة المتقدمة علئ الاستدلال بالآية 
الكريمة: « وما أء ما إلا ينذا 4 9ب 0000 ن بالامكان أن 
يكون المقصود اننا لم نأمر بالواجبات إلا لتتحقق العبادة عن إخلاص من الناس 
الموجب ذلك لكمالهم ورقئهمء فالعبادة عن إخلاص ليست هي المامور بها بل 
هى العلة الغائية للأمر بالواجبات, ومعه تكون الآية الكريمة أجنبية عن المقام 
بالكلية. 

ومن كل هذا قد تجلئ ان الآية الكريمة ( وَمآ أَمرْوَأ إلا لَمَيْدُوا 4 ليست من 
آيات الأحكام من الزاوية المتقدمة, وانما هي من آيات الأحكام من جهة 
دلالتها علئ لزوم الإخلاص في مقام العبادة. بمعنئ عدم جواز الشرك والرياء. 

وهي علئ منوال قوله تعالى:( قُلْإِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاق ينه رَبَ 
لْعَلِبِينَ #* لا صَرِبكَ لَه وَبدَّلِكَ ليزت ونا أَيَلُ ألْتلِينَ 4 "'. فانه يدل علئ ان المؤمن 
مأمور بان يأتي بصلاته ونسكه ويحيا حياته لله ويموت له سبحانه فقط دون 


عيره. 


7 الاسراء:‎ )١( 
.1317-157 (؟) الأنعام:‎ 
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ومن خلال هذا يتضح الحال في قوله تعالئ: «١‏ و أَدَعُْوهُ مخلضصِيت» له 
آلدِييَ > ١١‏ وانه لا يدل إلا علئ حرمة الشرك فى العبادة. 


القبلة 

#الآية :١4‏ ( مد رّى تَتَلت وَجهِكَ في السَمَك مَلوَلِسَنَكَ مَِلَدَ رَصَلهَا مَل 

هال وا اكب لنلئوت أ لح ين ا" 

تدل الآية الكريمة علئ ان 0 07 الوعى عليه قن 
أمر القيلة مروف كادت #تلندرية النقوس: :وكات البهوة يشير ونه يذ لك فنول عليه 
جبرئيل بتحويل القبلة إلى شطر المسجد الحرام وهو في اثناء صلاة الظهر في 
مسحديتق سال فى القدينة المتونرة كانت الركيعان الأولياة الزإزيدت المقلاين 
والأخيرتاة إن النسجد التدراء: 

وكات 'قضية تقيير القبلة أمراً مهما في تلك الفترة لانها تعني من ناحية 
توعيه ظرية هري إن النهوده :ومن ناخمية ا خرف أن تلك القيلة الأول إذاأكانك 
حقّة فلماذا التغيير؟ وإلا فلِمَ الأمر بالتوجه إليها سابقاً )؟ 

ومن هنا جاء التأكيد تلو التأكيد فأمر النبى ييه فى الآية الكريمة بالتوججّه 
إلى الكعبة أمراً خاصَا به ووّجّه أمر ثانٍ إلى جميع المسلمين بالتوجّه إليها لثلا 
يتصوّر اختصاص الأمر الأول به يَكْيهُ. 


.55 الأعراف:‎ )١( 

.١44 البقرة:‎ )'( 

() ويمكن دفع الشبهة المذكورة بان الكعبة في بداية الاسلام وضِعت فيها الأوئان والأصنام 
والتوجه إليها فيه دلالة علئ تأبيد فكرة الأصنام. ولمًا سيطر المسلمون وكسّرت تلك 
الأصنام لم يبقَ مانع من التوجه إليها. 
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ولم يكتف بهذا حتئ أكد الأمر ثانية بقوله تعالئ:( وَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ كَوَلٍ 
وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ الَْرَامِ و نَم لَلْحَنَّ مِن رَيَكَ 074 

ثم أكد ثالثة بقوله تعالئ: « وَمِنَ عَيْتُ حَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ سَغارَ التَسْجِدٍ 
رام وَحِنتُ ا خط َرأ مُبعَحطْ عظره يلا يكزة لئاس عَلدِك عد » 1 

ان هذا التأكيد في الموارد المهمّة وجيه. كما لو قيل: سر سيرأً معتدلاً ثلا 
يكون لغيرك حجة عليك, سو معتدلاً فان الاعتدال حقّ مطلوب للجميع. سد 
معتد لا فان الجميع يرغب في الاعتدال. 

والتكرار في مقامنا من هذا القبيل وكأنه قيل: توجّه وتوجّهوا إلى شطر 
التبنتجد العراء لملم أهل الكتاب بان هذا التقيي سق ولايد من وقوعد:وتونعه 
إلئ شطر المسجد الحرام فانه توجّه حق في نفسه, وتوجّه وتوجّهوا إلى شطر 
المسجد الحرام حتئ لا يكون لليهود عليكم حجّة. 

ونمتقاذ.من الآرة الكريمة أن القزلة الى نيت التويقه البنها فى الصبتلذة 
وغيرها هى شطر المسجد الحرام, أي ان المستفاد حكمان: وجوب التوجّه إلى 
القبلة أتناء الصلاة, وان القبلة هى شطر المسجد الحرام. 

وف الزاذروي الفط العنمال: 

داق تراقيه التعوف أن رول وجهلة الزن درم المسجة البعر ات وهو الكفة 
الشريفة. 

يدوا ثرادية الحكت والعاتي: اىرول وجديك الن جنات المسسحد 
الخراة وليه 

والأقو ال في مسألة القبلة ثلاثة: 


6 البقرة: 8 
(؟) البقرة: .16١‏ 
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١‏ -انها نفس البنية. 

انها المكان الذى فيه العقية كما لاسن اتحداد الخ السماء وال 
تخوم الأرض. 

”انها الكعبة لمن كان فى المسجد. والمسجد لأهل الحرم. والحرم لمن 

والسبب فى هذا الاختلاف يعود إلى عدة أمور: 

أ -ان لازم التكليف بالتوجّه إلى عين الكعبة بطلان صلاة قسم من الصف 
الطويل, فان طول كل ضلع من أضلاع الكعبة إذا كان 4؟ ذراعاً فيلزم بطلان 
علا من :زادضل المقذار المذكور: 

ب - ان لازم التكليف بالتوجّه إلئ عين الكعبة بطلان صلاة أهالي البلدان 
الواقفة أعلن مو مكة أو لحقفضن :متها فمن كان أعل :من مكة لا مكنم التوكد 
إلى الكعبة لانها تقع تحته, ومن كان أخفض منها لا يمكنه التوجّه إليها أيضاً لانها 
تقع فوقه. 

ج - وردت أخبار تدل علئ ان الكعبة ليست قبلة لجميع الناس وانما هى 
قبلة لمن في المسجد. والمسجد قبلة لمن فى الحرم. والحرم قبلة للخارج 
1 

وأرجح الأقوال الثلاثة هو الثاني, والآخران قابلان للتأمل. 

أما القول الأول فباعتبار ان لازم كون البنية هى القبلة انعدام القبلة وزوالها 
فنما لو حُدَّفِتَ البنية يوم ولا تعوه شعرة لو أعيدت الخدران هن دين لذن البناد 
الجديد مغاير للسابق. 

هذا مضافاً إلى ان لازمه بطلان صلاة البلدان الواقعة أعلئ الكعبة أو أسفل 


0 وشائل. الشيعة 3# 9 :البات لاهن ابواني" القيلة, 
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منها لعدم إمكان توجّههم إلى البنية إذ هي إِمّا فوقهم أو تحتهم. 

وأا القول الثالث فباعتبار انه خلاف الضرورة الثابتة بين المسلمين 
القاضية بان قبلة المسلمين هي الكعبة لا غير. وذلك يعرفه الصغير والكبير 
والرجل والمرأة حتئ انهم يرددون ذلك علئ ألسنتهم ويلقنونه موتاهم ويكتبونه 
في وصاياهم. 

يبقى إشكال يرد علئ القول الثاني وهو ان طول كل جدار من جدران 
الكعبة يساوي 76 ذراعاً. ولازم ذلك ان صلاة الصف بالمقدار الزائد علئ 74 
ذراعاً باطلة وتنحصر صحة الصلاة بمن يمكن رسم خط مستقيم من موقفه إلى 
الكعبة. 

ويمكن التخلص من ذلك بان الجسم إذاكان بمقدار ذراع مثلاً فالمواجهة له 
من قرب لاتتحقق إلا بمقدار ذراع. أمّا إذا ابتعد عنه فتتحقق بأكثر من ذلك. 
ولانريد بهذا ان ندّعى انا لو رسمنا خطوطاً متوازية من الموقف البعيد لاصطدمت 
كلها بالجسم المواجه. فانه باطل جزماً. بل ندعي أن العرف يرئ اتساع خط 
المواجهة بسبب البعد. فالأجرام البعيدة في السماء إذا وقف صف طويل أمامها 
كان بأجمعه مواجهاً لها عرفاً في حين انه لو رُسمت خطوط مستقيمة متوازية 
إليها فلعلها لا تصطدم بها جميعاً. 

وهكذا لواستقبلت صفاأ طويلاً بوجهك فانك لوكنت قريباً منه فربما 
لا تكون مواجهاً إل لواحد منه ولكن إذا ابتعدت عنه كنت مواجهاً لمجموعه 
عرفاً فى حين انه لو رُسمت خطوط مستقيمة اليه لما اصطدمت إلا بواحد منه. 

ونظير ذلك الأمر باستقبال قبر الإمام الحسين مهل لدئ زيارته مثلاً. فهل 
يحتمل ان المقصود استقباله بشكل لو رُسم خط مستقيم لاصطدم به؟! كلا بل 
متئ مأ توجه إلئ جهة القبر الشريف صدق عرفا استقبال القبر. 
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وهذا معنئ العبارة الواردة في كلمات الفقهاء من ان «جهة المحاذاة مع البعد 
ممّسعة» أو «ان الجرم الصغير كلما ازداد بُعداً ازداد محاذاة» (". 

ومن خلال هذا يتّضح إمكان توجيه الروايات السابقة الدالة علئ ان الكعبة 
قبلة لأهل المسجد, والمسجد قبلة لأهل الحرم. والحرم قبلة لمن كان في 
لكا رج ْ 

وحاصل التوجيه: ان توجُّه الخارج من المسجد إلئ الكعبة لا ينفك عن 
التوجّه إلئ المسجد. والتوجّه إلى المسجد لا ينفك عن التوجّه إلى الحرم, 
وهكذا. 

سؤال وجواب 

قد يتسا ل: ألا يتنافئ وجوب التولي لشطر المسجد الحرام بمقتضئ الآية 
السابقة مع قوله تعالئ: ل وَِلَهُ مرق وَالْعْرب ب تََيْنَمَا يولُوأ تم وَمَُ أله إرك الله 
0 رع ل 

وفي الجواب نقول: روي أن ذلك وارد في النافلة فقد نقل الشيخ الطبرسي 
عن أبي جعفر وأبي عبدالله لإ انه مخصوص بالنوافل في حالة السفر '". 

ويحتمل أن ن يكون ذلك وارداً لرد تشكيك اليهود في تخ تغيير القبلة وانه كيف 
يتكن ذلك رايت اذ ن المشرق والمغرب لله سبحانه فإلئ أي - جهة أمركم 
بالتوجّه إليها فتلك الجهة هي القبلة, وهي ثَمَّ وجه الله فان القبلة ليست أمراً ذاتياً 
لمكا الس يه تابع لأمره سبحانه, ومع تغير المصالح يتغير الأمر 


ع ملس 


.؟7١‎ : ووسائل الشيعة‎ .١17١ :" ذكرئ الشيعة‎ )١( 


)0( البقرة: 16 .١‏ 
(0) وسائل الشيعة '* *54, الناب-6١‏ من أبوات: القئلة الحديت 1. 
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ثم أنه قد تذكر ايات ت أخرئ تحت عتوان القبلة: من قبيل قوله تعالى: 
<جَمَلَ أنه الكنبحةَ ليت اكرام قبا لئاس .. 2١14‏ ف وَلَبنَ أمَيْتَ لذن أووا الككبٌ 
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يكل ءَايَةٍ مَا سَبِعوأ مَلَتَكَ لاسا يوت يي 
لا 
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0 0 
31 
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ع 31 لنَعلَمْ من يََيمُ أَلرَسُولَ من يَنقَلِبُ عَلّ عَمَبَيَة وَإِن كنت لَكِيرَة إلا 


دم 


ص-_ 


لذن هَدَى أللهُ ب" 
َيْدَّ ان الآيات المذكورة بعيدة عن ايات الأحكام ولا يمكن إدخالها تحتها 
إلا من نوالا د عدم عدّها منها. 


قوله تعالى: ( وَهلٍ َيِه الى لبذ و وَل يق لَه سَرِيكُ فى الك وَل 
7 اذل وك 6 14ل 
د وَرَيكَ وكير 0 
استدل الفاضل المقداد بهاتين الآيتين علئ وجوب التكبير في الصلاة 
بصيغة «الله أكبر» بتقريب أنه قد «دلت الآيتان علئ وجوب شيء من التكبير. 


.١7/ المائدة:‎ )١( 

(؟) البقرة: .١80‏ 

.١187 1١141 البقرة:‎ )5( 
.١١١ (؛) الاسراء:‎ 

(6) المدثر: ” 


كتاب الصلاة / أجزاء الصلاة وشرائطها .77 سس 8؟١‏ 
ولا خلاف فى عدم الوجوب في غير الصلاة فيكون الوجوب في الصلاة. وهو 
لالد 0 

وأما انه تجب صيغة «الله أكبر» فلانه المتبادر إلئ الفهم من إطلاق لفظ 
التكبير 7" 

والتأمّل فيما ذكر واضح. فان من المحتمل بل الظاهر كون المقصود: وعظّم 
ربك تعظيماً. خصوصاً والسياق يساعد علئ ذلك. ومن هنا أنكر دلالتهما 
آخرون كالأردبيلى والفاضل الجواد!". 

وعلون هذا فالآيكان الك يهان لتبتعانن ا نات الانتكاء من الزاردة 
المذكورة. 


القيام والقنوت 
قوله تعالئ : « حَفِظُواْ عَلَ الصَكلوّتِ و الصَككرةَ ألُْسْطَ و فقومو يِل 
يه ء م (غ) 
00 4 : 


سس بح هه 


تقدّم ان الفاضل المقداد استدل بذيل الآية الكريمة علئ وجوب القيام 
فى الصلاة حالة القنوت. وقال 6 فى توضيح الاستدلال ما نصّه: «شيء 
من القيام واجب + ولا شيء منه في غير الصلاة بواجب - فيكون وجوبه في 
الصلاة. وه والمطلوب»7". 

والتأمّل فيماذكر واضح فان من المحتمل بل الظاهر كون المقصود من القياء 
هو الإتيان والفعلء أي: أدّوا الصلاة خاشعين. 


.١١7 :١ كنز العرفان‎ )5( .)١( 

ف زبدة البيان: .8٠١‏ ومسالك الافهام :١‏ 196. 

(4) البقرة: +9؟. وقد تقدّمت برقم 4 في تسلسل ايات الأحكام. 
(6) كنز العرفان .١١6 :١‏ 
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وقد جاء استعمال القيام بالمعنئ الذي ذكرناه في آيات متعددة من قبيل: 

0 -4 1 م 7-- ١‏ ع 76 دمع رامع 4 14 ف 2 

( وات تَفُومُوا ليت بِالْقِسَ 4" « وَأَرَلَامَمَهُمُ الكتب وَالْيرَات لقو 
7 1]-- 5 د مود لمر م سا مم 7ع-. أ وك 6# 

لاس بِالْقِسْدٍ 4'". ١‏ وي نموم ألتّاعَةٌ بيس الْسبْرموج 74" < رَبَنَا عفر لي 


لذ اس اس ليت سا ار لك لكك و 63 
وِلوَلِدى و للمؤمنينَ يوم يفوم الْحِسَابِ > . 


القراءة 
قوله تعالئ : « إِنَّ ربّكَ يمد أنك تقوم أَدْنّ من ثُلَىَ اليل و يضف وَثُلَهُ وطايقة 
يَنَّ لَِنَ مَمَكَ وَأَمَهُ بْقَيَرُ أََلَ وَأَتبَارَ عِبِرَ أن أن غحْصُُ كاب 
لي فقوأ ما يْسَّرَ مِنَ الْفْْءَانِ عَلِمَ أن سَيكون من ََىْ 
دَ حون يريت فى الْأرْضٍ يَنتَقُون من فَضْلٍ أنه وَدَاحَرُوَ 
يلون فى سبلٍ الله فَأقرَئُوا ما يسَرَ ينه 0!4. 
استدل الفاضل المقداد بالآية الكريمة علئ وجوب القراءة في الصلاة حيث 
قال تعالى: « فاقرءوأ مابَسَرَ ين الْمرْءَانٍ 4 ٠,‏ « فاقوأ مَابسَرَ منَهُ 4 . وتقريب الدلالة: 
ان الفقرتين المذكورتين دلتا علئ ان قراءة شيء من القران واجب. وحيث انه 
لاشيء من القراءة في غير الصلاة بواجب فتكون النتيجة انحصار وجوب قراءة 
القرا مهال الفسلؤة وهو المطلوى 1 
وفيه: ان تقييد القراءة بحالة الصلاة أمر لا قرينة عليه. وذلك ليس بأولئ من 


.١؟7 النساء:‎ )١( 

(؟) الحديد: 50. 

(9) الروم: ؟١.‏ 

.]١ إبراهيم:‎ )]( 

.٠5١ المزمل:‎ )6( 

.١١8 :١ كنز العرفان‎ )1( 


كتاب الصلاة / أجزاء الصلاة وشرائطها تت د ١#‏ 
حمله علئ الاستحباب والأدب الإإسلامي فتكون قراءة ما تيسّر من القرآن أمراً 
مستحباً وراجحاً خصوصاً وان التعبير ب 9 مَاتِسَرَ 4 يُساعد علئ ذلك. 

هذا بناء علئ ان المراد من القراءة حقيقة القراءة دون صلاة الليل وإلا كانت 
أجنبية عن المقام حيث تدل علئ رجحان صلاة الليل أو وجوبها في حق 
النبى ييه . 

وعليه فهي ليست من آيات الأحكام من جهة دلالتها علئ وجوب القراءة 
في الصلاة بل هي منها باعتبار دلالتها علئ رجحان قراءة القران والتهجّد بذلك 
ليلاً. كما يأتى ذلك إن شاء الله تعالئ تحت عنوان «التهجّد فى الليل» فى باب 
آداك اساوة» ا 

© الآية 16:ل وَلَا يجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا حافت يها و سخ بَينَ دَلِكَ سيلا 74". 

تدل الآية الكريمة علئ حكم القراءة فى الصلاة وانه لا يُجهر بها 
ولاتخافت بل #راغرد بدالة الوسيظ. 1 

هذا ما تدل عليه الآية الكريمة بنحو الاجمال. 

وفى المقصود تفصيلاً احتمالان: 

حلا خورف ديع الكلزات لهمي الرونة ولائها فك فى حديعها بل 
يُجهر في بعضها كالمغربين والصبح ويُخافت في بعضها الآخر كالظهرين. 

ب -ان الصلاة إذا كان يُجهر في قراءتها فيلزم ان لا يُجهر بنحو مفرط 
ولايُخافت بنحو مفرط أيضاً بل يلزم التوسط. 

والروانات تُساعد علئ الاحتمال الثاني. فقد ورد في صحيحة عبدالله بن 
سنان: «قلت لابي عبدالله لئة: علئ الإمام ان يُسمع من خلفه وان كثروا؟ 


)010( الاسراء: 36 


م دل ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
فقال: ليقرأ قراءة وسطأً يقول الله تبارك وتعالئ: ١‏ وَلَاجَمْوَرْ يصَلَايِكَ وَلَا مانت 
نا 

ويحتمل علئ بُعْد ان يكون المراد من الصلاة معناها اللغوي. أي عند الدعاء 
لا تجهر بصوتك ولا تخافت به. والقرينة علئ ذلك صدر الاية الكريمة. إذ ورد 
فيه ١:‏ قل أَدْعْوا لَه أوأدَعُوا لمن أي مَادَعُوا هَلَدُ النسماك المشني وَلَاجْوَرْ بصَلايكَ 
وَلَامخافت يها و أسَغ بين دَلِكَ سيلا > (". 

إلا ان هذا الاحتمال مضافاً إلئ مخالفته لظاهر الآية الكريمة فى نفسها 
وللرواية الصحيحة المتقدّمة يتعارض مع ما دل علئ مطلوبية الإخفات في 
الدعاء. كما في قوله تعالئ: ١‏ أدعوأ رَيِّكُمْ تصَرَعا و حُفْيَةٌ 4 (". 

© الآية 17: هٍ يدا وك لان سبد يله بن لطن اليَصِوٍ 4!*. 

تدل الآية الكريمة علئ طلب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة 
القرآن. 

والمراد التعوّذ قبل القراءة لا أثناءها أو بعدها وان كان لفظ الآية ربما 
لايُساعد علئ التخصيص به إلا ان العلم من الخارج ومناسبات الحكم 
والمسوضوع تقتضي تعيين ذلك. وذلك نظير «إذا أكل فليسمٌ الله»!"' 
و# إِذًا ُمْثّم إِلَ الصَلوةِ فعسلا وجومة 374 


)١(‏ وسائل الشيعة 4: 77 الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاة. الحديث ؟. 
(؟) الاسراء: .1٠١‏ 

(؟) الأعراف: 06. 

(؛) النحل: 48. 

(5) وسائل الشيعة :١7‏ 1494, الباب ؟١١‏ من أبواب آداب المائدة. الحديث 4 . 
(1) المائدة: .١‏ 


كتاب الصلاة / أجزاء الصلاة وشرائطها 5-5 


والتعوة ها خوةا فق الغوة بجي اللجوء ١‏ :والفيتع علرا د هذا: الجا اليا الله 
سبحانه من وساوس الشيطان الرجيم: ‏ _ 

وقضية الاستعاذة بالله من الثشيطان قد أكُد عليها القرآن الكريم في مواضع 
متعددة. قال تعالئ: 9 وَإِمَّا ينرَعتَلَكَ من ألشَّيِطان تَرْعّ َأَسْمَهِذ يأل نه سَحِيعٌ 
0 0 و ِما يترَّصَنَكَ من الشيط نَع كَآسْتعِذ 2-0000 
لْعَليِمٌ ب "< وَإِنَ ُعِيدُهًا يبلت وَدْرِيَتَهَا م من ألشَّيِطنٍ الَجِيرٍ ١»‏ وقل رب أعر 
بك من هَمَرتٍ الشَّمَطِينِ 4(*. < إِنَّ ألرت * ا 
اتج ردق ماقوره لسك تاشم كلوز تاشكيذ وام | إِنَهُ هْوٌ ألسَمِيمٌ 
العينة 1 

وهل النفؤةواحب قبل قراءة القران أو ستحيب؟ مقط ظاهر الآية 
الكريمة الوجوب كما هو المنسوب إلى الشيخ ابي علي نجل الشيخ 
الطوسي ل انه لابنٌ من رفع اليد عنه والمصير إلئ الاستحباب باعتبار ان 
المسألة عامة البلوئ فلو كان ذلك واجباً لاشتهر وذاع لكن الأمر علئ العكس 
حيث ان المشهور بين الفقهاء عدم الوجوب. 

وغليهفالمناضن :دكنا أ كر الفتقهاء فق بات عات القتراء :فين 
لاود انععيات الاتعا ةنول العروع فى قتراء: الحو للافة الكتري 


.181 :7 مجمع البحرين‎ )١( 
٠٠١ (؟) الأعراف:‎ 

(؟) فصلت: 55. 

(؛) آل عمران: 53. 

(0) المؤمنون: /!5. 

(5) غافر: 685. 

.5١6 :١ مسالك الافهام‎ )0( 


ايل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
وللروابات الغريفة 7 

ثم ان الإشارة إلئ آيتنا الكريمة تأتي ثانية إن شاء الله تعالئ فى باب 
أداب اسلامية . 


الركوع والسجود 

«الآية 17: ل« يتأيها ليت ءامنا كوا وَاَسْجدُوا و عدوأ ريك 

فصا اذكب نكم نيشت 4" 

يُمكن أن يُستفاد من الآية الكريمة جزئية الركوع والسجود للصلاة 
ووجوبهما فيهاء إذ لا يُحتمل كون المقصود متئ ما سمعتم بهذه الآية الآمرة 
تحن سنخؤد التلآؤة عند قزاءة الاية المذكورة !"كما لا يحتمل ان ركنون 
المقصود الأمر بالركوع والسجود أمراًنفسياً فى غير الصلاة لا لأجل التلاوة. 

أجل يحتمل ان يكون المقصود من الأمر بالركوع والسجود الكناية عن 
الأمر بالصلاة باعتبار ان الركوع والسجود هما الركنان المهمان فيها. بَيْدَ ان هذا 
لا يؤر علئ فهم جزئية الركوع والسجود للصلاة ووجوبهما فيها. 

هذا وقد ورد التأكيد علئ ما استفدناه من الآية الكريمة فى موثقة سماعة. 
إذ روئ: «سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القران؟ قال: نعم قول الله 
تعال لا انها انوك مراكم و النفبت 4 


)١(‏ وسائل الشيعة 4: ؟/, الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام, وغ: ,8٠١‏ الباب لاه من 
أبواب القراءة فى الصلاة. 

(0) الحج: لال 0 

.١751 :١ كنز العرفان‎ )5( 

(4؛) وسائل الشيعة 4: 4151. الباب ه من أبواب الركوع. الحديث ". 


كتاب الصلاة / أجزاء الصلاة وشرائطها يل 

ثم ان ما يدل علئ وجوب الركوع والسحود وجزئيتهما للصلاة لا ينحصر 
بالآية الكريمة بل يمكن استفادته من ايات اخرئى. من قبيل قوله تعالئ: 
( وَأَقِيمُوا ألصَلَهَ وَءَاوا الك وََرْكَمُواْ مم كيين ."١4‏ ج يَمَرْيِمٌ هق ريك 
أَسْجُوى و أركيى مم التكيرت "١4‏ وغيرهما. 

ثم ان الاية الكريمة كما تدل علئ جزئية الركوع والسجود للصلاة كذلك 
تدل علئ مطلوبية كل ما يصدق عليه عنوان الخيرء فهى علئ هذا من ايات 
الأخكام من مهتين ويأتئ الحديشعنها ثانية إن شاء الله تعالئ تحت عتوان 
«مطلوبية كل خير والاستباق إليه». 


)010( البقرة: 7 . 


(') ال عمران: 7]. 


من أحكام الصلاة 


© الآية 14 : ه وَإِدَا صرَيَمُ في الْأرْضٍ ليس عَلبَكْ ناح أن تقَصروأ مِنَ ألصَكرة إِنْ خف 
اقيق الو كتواة الكفزة 16 قل عنم في 31 

قد يستدل بالاية الكريمة علئ وجوب قصر الصلاة أو جوازه حالة السفر 
اعبار االضرف فى الأرض غيارة أخرئ عن التقوروكانها قالح إذ|اسائرت 
فليس عليكم جناح... ‏ 

إلاان ذلك قابل للتأملء فانها ناظرة إلئ صلاة الخوف وانه كيف يؤتئ 
بالفطالةة عالقا الخو فى ولك ري فى الا رطدن اند كنال هم القن ترف ذل 
المز اوه العة فرفى: الأ رشت ولو علولا جيد هدق بعد فالا ماذقا السدو 
والحالحة إن صلا الشرت: 

والقرينة علئ ما ذكرناه أمران: التقييد المذكور فى نفس الآية حيث قالت: 
إِنْ خِن آن...4. والتفصيل لكيفية أداء الصلاة حالة الخوف في الآية اللاحقة 


ّ_--. 2 
2 دعو 0 1 


حيث ورد فيها:ل وَإِدًا كنت فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ الكل فَلَنَقُمْ طايمة مِنْيُم مَعَكَ 


.٠١١ النساء:‎ )١( 


١ دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج‎ ١4 


و سام 2# ذه 
وَلَلْحَدوَا املك اذا عدوا 4 . 


أجل ورد في بعض بعض الروايات الشريفة تطبيق الاية الكريمة علئ صلاة 
ل ل ل 0 
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. حيث قالا: «قلنا لابي جعفرطكة ما تقول في 
الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: أن الله عز وجل يقسول: ( وا صم 
الْدرْضٍ فَلسَ عَكِتَمْْ جاح أن لُتَصُرُوا بن الصَّكَدةَ 4 فصار التقصير في السفر واجباً 
كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا له: قال الله عز وجل: « َس عَكِيْْ اح » 
يكل :ففرا نكن رين ذلف قا اولس قدقان لله عز وجل في الصفا 
والمروة:« مَمَنْحَجّ لْبَيَتَ أو أَغْتَمَرَ فا جُمَاحَ عَلَئِهِ آن يَطَوَكت بهمًا 4" ألا ترون 

ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذكره 0 
وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي عَيِله وذكر الله في كتابه» 7" 

وغلية فالآية الكريعة هى.من آيات الأحكاء لدلالها علئ ووب أو 
جواز قصر الصلاة أمّا في حالة الخوف أو في حالة السفر. 


(؟) البقرة: .١16/8‏ 
(") وسائل الشيعة 0: 578, الباب 7١‏ من أبواب صلاة المسافر. الحديث ؟. 


كتاب الصلاة / من أحكام الصلاة وم ١‏ 


©الآية 19:< وَإِدًَا اكُنتَ فييجَ كَأَقَمَتَ لَهُحُ الصكلزءً مَلنَقْ علآيكة مَنَم تَعَكَ 


ولخدا ال 0 َلَيِسَكونُوأ من ليحك وَلْتَأْتِ 
دآ 2 0 و 
طايفة ُخْرَى كار لاوا َأَعْدُوا حِدْرَهُمْ 


وهم ود لين كتروأ لو قورت عَنْ الوك وَأَنميَوٌ 
يلون عَلَتَكُم مله ا عَلَتِحكُمَْ إن كَانَ يك أَذى من 
0 كرضي أن سمأ أسَبِحَكَخ دوا أ حِدْرَمْ إِنَّ أله 
عد لِلْكفْرنَ عَذَابا مهيئًا 0 
تبي" ا أداء صلاة الخوف جماعة وانه لابد من انقسام 
الايد المحاربين إلئ فرقتين» تصلي إحداهما مع الإمام ركعة. والشانية 
اعرمه زاققة :با راءالعد وود واتتقروة الفزقة لاون بعد أذانها ركعة واحدة مع 
الإمام فإذا أكملت صلاتها أخذت مواقع الفرقة الثانية ويبقئ الإمام منتظراً لها 
-الفرقة الثانية ‏ فى ركعته الثانية فتلتحق به وتكمل ركعتها الأولئ معه ويبقى 
لاما مجالها لاو نميا زلا الك سكو سود القرقة القائنةن مليف ره مين 
جديد ليتم ياب اسم سنوي 
ولصلاة الخوف كيفيات مختلفة وردت الإشارة إليها في الروايات, 
ويصطلح علئ بعضها بصلاة بطن النخل وعلئ الآخر بصلاة عسفان وعلئ الثالث 
بصلاة ذات الرقاع. 
/ وأطلقت علئ تلك الصلوات الأسماء المذكورة نسبة إلئ الأماكن التي 
ديت فيها خلال عهد النبى ييل 
ونا دكزتاء مق الكيفية يعطائق م لاه ذاث الاقاعدبولعل الآبةالكربية 
تنطبق على ذلك أيضاً. 


)000( النساء: ؟. .١‏ 


١ دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج‎ ١ 
ثم ان الآية الكريمة تدل علئ لزوم اصطحاب كل طائفة لأسلحتها حالة‎ 
الصلاة وعدم السماح بترك ذلك إلا لعذر من مطر أو مرضء ويبقئ الحذر لابدٌّ‎ 
ثم ان قوله تعالئ: ( فَإِدا سَجَدُوا ...4 كناية عن إنهاء الصلاة, أي فإذا أنهوا‎ 
الصلاة فليكونوا من ورائكم.‎ 
يَإدَا صَصَدِسُمٌ ألصّلَءَ تَأدْحكُروا الله وما و معُوًا وَعَل حوب‎ <:2١ الآية‎ © 


أ 


دا أَظمَأْتتممْ كأقِمُوأ ألصَكرة 
كتما موا 4 ''. 

تدل الآية الكريمة علئ أحكام ثلاثة: 

١‏ -ان المؤمنين إذا قضوا الصلاة وأنهوها فمن الراجح لهم ذكر الله سبحانه 
في كل حالاتهم. فعليهم بذكره حالة القيام والقعود وإذا أرادوا النوم وتقلبهم فيه 
من جانب إلئ اخر. 

وتخصيص هذه الحالات بالذكر لا ينبغى ان يفهم منه الاختصاص بها بل 
ينبغي ان يفهم منه كل حالة متصورة للمؤمن. ولئن حخصصت هذه بالذكر فذلك 
لكونها الحالات الغالبة فى حياة الانسان. 

وإذا سألت عن النكتة في حمل الأمر علئ الاستحباب والأفضلية مع 
ظهوره بشكل عام في الوجوب كان الجواب ان ذلك من جهة القرينة الخارجية 

؟ -ان حالة الخوف إذا ارتفعت وعاد الأمر طبيعياً فمن اللازم إقامة الصلاة 


ص-ه 5-5 


ِنَّ آلصَلَوِةَ كانت عل الْمؤمييرت 


.٠١7” النساء:‎ )١( 


كتاب الصلاة / من أحكام الصلاة ١:١‏ 


0 -ان الصلاة أمر واجب علئ كل مسلم ولا يجوز له التساهل فيها حتئ في 
حالات الخوفء فان ن الصلاة كانت علئ المؤمنين ين أمرأً مكتوباً ومسجّلاً في 
أوقات تحددة لا يجوز التخلف عن أدائها فى تلك الأوقات. 


2< هه 1 اي الى ف اسمن 2 سا اج د مره م 7 مس سل 2 
© قال تعالئ :« حَننْظُوأ عَلَ الصََلَواتٍ وَالصَلَرةَ الْوْسطئ وَكُوموأ يِل هَننِتِينَ 


فَإِنَ م وَحَالَّا ا بان فإذا مني فأدجكرواأ أللَّدَ كما 
وه ل 3 
عَلْمَكُم م كََ لكر امور 
قد تقدّمت الإشارة إلى ا انهما تدلان علئ ان 
ونخوت الصلاة لآ يتقط فى حالات الخوفم يل يسبب أذاوها علي السجلفين 
راجلين كانوا أو راكبين. ولازم ذلك سقوط شر طية الاستقبال والاستقرار. 
وقد يستفاد من الآية الكريمة أيضأ جواز أداء صلاة الخوف جماعة الذي 
لازمه سقوط شرطية عدم تقدم المأموم علئ الإمام. 


)١(‏ البقرة: 558 - 5595, وقد ذكرناهما برقم 8 و 4 في تسلسل ايات الأحكام. 


صلوات أخرئ غير النومية 
©الآبة "١‏ 00 أَلَذِنَ اموأ ا من نوو الجمعَدٍ فاسعوأ وَأ إِك 
ام أله وَدَروأ فا ليم د َلك حي نكت ا 
اي اي با مو 


عند النداء لها. 

أمّا بالنسبة إلئ الحكم الأول فلا إشكال فيه لدلالة الآية الكريمة بظاهرها 
بل بصريحها علئ أصل المطلوبية, وانما الإشكال في كون ذلك بنحو الوجوب أو 
الاستحباب. 

وقد اختار جمع منهم صاحب الحدائق دلالتها علئ الوجوب التعييني, 
بتقريب انها تامر بالسعى إلئ صلاة الجمعة متى ما تحقق الاذان لها او دخول 
الرافك وهيف ان الأضل عد الشيه يشرط الحضو رشي زيمن الفيئة أينا 7 

وفي مقابل هذا أنكر آخرون دلالتها علئ الوجوب, وذلك لنكتتين: 

أ-ان الأمر بالسعي لابدٌ من حمله علئ الاستحباب لان المراد بالذكر إِمّا 


.4 الجمعة:‎ )١( 
.598 :9 (؟) الحدائق الناضرة‎ 


44 ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
الخطة او الضلاة: 

أمّا علئ الأول فحمل الأمر بالسعي علئ الاستحباب واضح لان الإجماع 
قائم علئ عدم وجوب الحضور للخطبة 

وأمّا علئ الثاني فلان الإسراع إلئ الصلاة بمجرّد النداء أمر غير لازم 
لإمكان إدراك الصلاة بالالتحاق مع الإمام في الركوع ولا يتوقّف علئ الالتحاق 
به من بداية الصلاة. 

ب -انه وردت في ذيل الآية الكريمة فقرة ١‏ َس 6 .4 . والتعبير 
بالخير يستفاد منه الاستحباب. إِمّا ببيان ان المراد من الخير معنى أفضل وليس 
في مقابل الشرء أو ببيان ان المقصود لو كان هو الالزام والوجوب فالمناسب هو 
التحذير من الترك والعقاب عليه دون التعبير ب « ذَلِكمُ حَ لخ م(" 

هذا ويمكن مناقشة كلتا النكتتين. 

أمّا النكتة الأول تاؤنسن كتير الذكبالفيلة . ودعوئ الإجماع على 
عدم وجوب حضورها غير ثابتة؛ إذ لعل نصف القائلين بذلك عل تقد و تح 
الإجماع واقعاً ‏ قالوا به من جهة فتواهم بعدم وجوب صلاة الجمعة رأساً. وهذا 
الاحتمال وجيه. ومعه فلا يكون الإجماع حجة لان حجيته تقوم علئ اساس ان 
انفاق الكل يكشف عن وصول الحكم يداً بيد من المعصوم طَلبة فإذا فرض ان 
الاتفاق لم يكن بين الكل بل بين البعض فلا يكون ذلككاشفاً عن وصول الحكم 

من المعصوم ءا يدا بيد. ومن نّم ايكون حجة حتئ ترفع بسببه اليد عن ظهور 
الآية الكريمة في الوجوب. 

وربما لأجل هذا أفتئ السيد الشهيد الصدرة بوجوب حضورالخطبة !". 


.18 :179/ :1 التنقيح في شرح العروة الوئقئ‎ )١١ 
87 الفتاوئ الواضحة:‎ )'( 


كتاب الصلاة / صلوات أخرئ غير اليومية م١‏ 

كنا ينك سير الذكوبالضلاةتنفسها: 

ودعوئ إمكان إدراكها بالالتحاق مع الإمام في الركوع لا ينافى وجوب 
الحضور والالتحاق من بداية الصلاة. 

وإذا قيل: ان تعلّق الأمر بالسعي هو بنفسه قرينة علئ لزوم الحمل علئ 
الاستحبابء إذ السعي هو المشي السريع, وهو ليس بواجب جزماً ما دام يمكن 
إدراك الصلاة بغير سعي. 

قلنا: ان وجوب السعي ملحوظ بنحو الطريقية إلئْ عدم فوات الصلاة وليمس 
بنحو الموضوعية وإلا فهل يُحتمل وجوب السعي والركض علئ من هو قريب؟ 
أو هل يحتمل سقوط وجوب الجمعة عنه باعتبار عدم إمكان تحقق السعى منه؟! 
كلذ ليح هذا رالا والتوو ايم ذلك ١]‏ لان اعد ليقي ف عرفا 
لا لإفادة مدلوله المطابقي -الإسراع في المشي بل لإفادة لزوم المحافظة علئ 
الصلاة وعدم فواتها. ' 

هذاكله بالنسبة إلى النكتة الأولىئ. 

وأمّا النكتة الثانية فباعتبار ان كلمة «خير» وان استعملت أحياناً لافادة 
ألدتطيل كبا فى قنيوله تالو »لل إن الشاكرا لمك قات حزما بين إن شور 
وَوْوْهَا الْصُقَرَة فَهْوَ حر لَحَكُمْ 4 .١(‏ « وَإن كانت دُوَعْتْرَوَْ مَنَظِرَهُ لل مَسَرَوٍ 
وَأن تَصَدَّهُواْ حَياُ َك "١‏ إلا انها قد تستعمل احيانا لا فى ذلك. كقوله تعالئ: 
لا يكوا ألكاس أيهم وَلَاهْنِْدُوا ف الْأضٍ بد إضكحِهاً ذلِكُم خز” 
اتن عطاك نزوينت )"لوانت وك مره لانن 2 للد 


.57١ البقرة:‎ )١( 
0 البقرة:‎ 1) 
فو الأعراف: 6هل.‎ 


65 0 0 _ ع __دروس تمهيدية فى تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
لخي أن له جرىة ين المركين وَرَسُوأة ين بحم مهْوَ حبر لحم 4١".ومم‏ 
استعمالكلمة «خير» في الوجوب لا يبقئ هناك ما يمنع من الأخذ بظهور الأمر 
بالسعي في الوجوب. 

وأمّا ما أفيد من ان الأجدر لو كان المراد الإلزام دون بيان الأفضل- 
التحذير بالترك دون ترجيح الفعل وبيان أفضليته فهو مجرد استحسان وترده 
الايات المتقدمة. 

ومن خلال هذا اتتضح ان دلالة الآآية الكريمة علئ وجوب صلاة الجمعة 
لا تقبل التشكيك. فانها تدل علئ وجوب الحضور والسعي إليها متئ ما ودي 
لها. وبإطلاقها وعدم تقييدها بزمان حضور الإمام ل تشمل زمن الغيبة أيضاً. 

أجل هي تدل علئ وجوب الحضور متئ ما نودي لها. فحضورها واجب 
بعد انعقادها والنداء لهاء أَمّا هل يجب عقدها ابتداء والنداء لها ابتداء؟ فذلك 
مسكوت عنه ولا تدل عليه. ومن هنا نتمكن أن نقول: ان مفاد الآية الكريمة هو 
وبحرتك قاقة الجمعة بقاء لاجد و يا . 

هذا كله بالنسبة إلئ الحكم الأول الذي نستفيده من الآية الكريمة. 

وأمّا الحكم الثاني فهي تدلّ بوضوح عليه أي علئ عدم جواز البيع ولزوم 
تركه عند النداء لصلاة الجمعة. 

بل يمكن ان نستفيد منها حرمة كل ما هو مناف لصلاة الجمعة بلاخصوصية 
للبيع لاقتضاء قرينة مناسبات الحكم والموضوع لذلك. 


.” التوبة:‎ )١( 


كتاب الصلاة / صلوات أخرئ غير اليومية ١7‏ 

© الآية 75-537: « مَر قم من ررق 1 وين 

قد يستدل بالآيتين الكريمتين علئ وجوب أداء زكاة الفطرة وصلاة العيد. 

إلا ان ذلك قابل للتأمل من جهتين: من جهة عدم اشتمالهما علئ ما يدل 
على الوجوب بل أقصئ ما يستفاد منهما هو الرجحان والاستحباب لا أكثر, 
ومن جهة ان الحمل علئ زكاة الفطرة وصلاة العيد لا يُساعد عليه الظضهور 
لاحمال ان العراة #كية النقفسن بنتطهيرها مسن الرذاكتل والعتلائق الدنيوية: 
خصوصاً إذا لاحظنا قوله تعالئ بعد ذلك:ط بل تُؤْيْرُونَ ألْسيَءَ ألذيا * والَيدرةٌ حب 
وه م 

هذا بالنسبة إلئ التزكية, كما يحتمل ان يكون المراد من الصلاة الصلاة 
اليومية لا صلاة العيد. 

هذا ولكن ورد في الحديث: «سُئل الصادق علد عن قول الله عز وجل: 
«قَدَأَُمَ من تر 4 قال: من أخرج الفطرة. فقيل له: « وَدَكر سم ريو قَصَلَّ 4 قال: 
خرج إلئ الجبّانة فصلئ»!". 

وعليه يكون عد الآيتين من آيات الأحكام مبنياً إِمَا علئ التفسير المذكور 
في الرواية الشريفة المذكورة أو على دلالتهما علئ رجحان تزكية النفس مسن 
الرذائل وأداء الصلاة في كل وقت. 

ثم انه علئ منوال الآية السابقة قوله تعالى: « مَصَلٍِ لرَيِكَ وَأَخْحَرَ > (4, فانه 


.16 ١4 الأعلئ:‎ )١( 
.17-17 (؟) الأعلئ:‎ 
1 واساتل الغيية 339:8" النات لااامن ابوات عل العيد: اديت‎ )( 
والجبّانة: الصحراء. وتسمّئ بها المقابر لأنّها تكون في الصحراء. تشبيهاً للشيء‎ 
بموضعه. مجمع البحرين 5: 1؟5.‎ 
الكوثر: ؟.‎ )]( 


4 دروس تمهليدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
قد يستدل به علئ وجوب صلاة عيد الاضحئ ونحر البُدن للأقصية ١!‏ كما 
قد يظهر من صاحب المدارك. حيث ذكر في مقام الاستدلال علئ وجوب صلاة 
العيد ما نصه: «وقال تعالئ: ١‏ مَصَلٍ ريك وَأَنحَرْ 4 قيل: هى صلاة العيد ونحر 
المْدنْ للأأضحية» "١‏ 1 

وقال صاحب الحدائق معلقاً علئ ذلك: «لم أقف فى الأخبار علئ تفسير 
الآية بهذا المعنئ وانما الذي ورد فيها التنفسير بمطلق الصلاة. والمراد بالنحر رفع 
التذين تخال التكبير خذاء الوهه» "١‏ 

وبالجملة: عد الآية الكريمة من آيات الأحكام من الجهة التى أشار اليها 
ضاحب الفذارك أمرفشكل جدا. 


©الآية 2:14 وَلَاضَلٍ علخ حر مَنْهُم مَاتَ أبذا ولائثم عل روه نح كُمَروأ باه 
مد م برس > فير 


ورسولهء ومانوا وهم نينقت 1 
ترتبط الاية الكريمة بالصلاة علئ الميت وتدل علئ ان كل من حُكم عليه 
بالكفر لا تجوز الصلاة عليه. فان موردها وان كان هو المنافقين المشار إليهم 
بقوله تعالئ:( فَرِحَ الْمَُلَّنُوتَ يِمَنْعَدِهِمَ ِلفٌ رَسُول أمّهِ 4!*' إلا انه بعموم 
التعليل يمكن التعدّي إلى كل من حكم بكفره ولو لإنكاره ضرورة من 


)١(‏ الثدن بالضم جمع بَدَئّة: الإبل. وقيل بأنها تقع على البقر أيضاً. مجمع البحرين نا 
والاضحية بضم الهمزة وكسرها وبتشديد الياء أو بدونه: ما يُدبح أو ينحر في عيد 
الأضحئ. المصباح المنير: 509 ومجمع البحرين .57١ :١‏ 
(؟) المدارك 4: ؟5. 
(؟) الحدائق الناضرة ,50١ :٠١‏ 
(؛) التوبة: 64. 
(6) التوية: .6١‏ 


كتاب الصلاة / صلوات أخرئ غير اليومية بلس - 44 
ضروريات الدين بما فى ذلك المسلمون إذا انتحلوا المذهب الماركسى مثلاً. 

وهل يفتكن ان بيتدداة من الاكة لكيه وسيوي الفنزلاة جر اليك 
المسلم؟ أجاب الفاضل المقداد بالإيجاب حيث قال:8: «في تعليل النهي 
بالكفر إشارة إلى وجوب الصلاة علئ كل مسلم» !'". 

والتأمل في ذلك واضح. فان النهي عن إقامة الصلاة لأجل الكفر يتلاءم مع 
استحباب الصلاة علئ المسلم ايضا بدون وجوب ذلك. 

وعليه فاقصئ ما يستفاد من الآية مشروعية الصلاة علئ الميت المسلم 
دون وجوبها. 

ثم انه يمكن ان يستفاد من فقرة « ولا نُنْمّ عل قير 4 جواز الوقوف على 
قبر المؤمن والترحٌّم عليه وزيارة قبره والتردد إليه. 

ويأتي التحدّث عن ذلك إن شاء الله تعالئ بشكل أكثر تفصيلاً تحت عنوان 


«زيارة القبور». 
والنتيجة التي نخرج بها ان الآية الكريمة هي من ا,يات الأحكام من جهات 


أ-دلالتها علئ حرمة الصلاة علئ الميت الكافر. 
نيدو لالتهاعان مشروعزة الفلاة على اليك المصيل. 
ج -دلالتها علئ مشروعية زيارة القبور. 


.18٠ :١ كنز العرفان‎ )١( 


2 
2-7 0 


٠‏ م يجب الصوم وعىمن؟ 
» أسئلة وأجوبة 


متى يجب الصوم وعلئى من؟ 
© الآية 16-/37: 7 0 أَلْدَنَ ب امنأ كيب 0-0 ميم ا 


آ ص -- ه- د عد مه هه “كه 


1 00 ل دى 
عيضا أو سفر فْهِدة 0 يطيفونه, 
0-0 8 هد روي 17د ءا َو ات دع برهم 
2 0 عرو دع م 0200 اصح 4 1 

سطع إن شد نك 9 0 َلَذى أنزلٌ فِهِ 


سس سي بن مر 


لْمُرَءَانُ هَدَى لاسن .و بيس مَنَ الهدىئ وَ الْعْرَفَانِ 
من سد نكم الدَّهِرٌ َِيضِنَهُ وَمن حكَانَ مَرِيضًا أو عَلَ 
سَمَرٍ َصِدَّه من آَم أُحَرَ برِبِدُ أله يك الْسَرَ وَلَا بريد يك 
لْصُدرَ وَلِتحكْمِنُوا لَيدَه وَلَكَيرُوأ أنه عَلَ مَا مَدَسَكُمْ ١14‏ 
تدل الآيات الكريمة علئ تشريع الصوم في 270 وانه ثابت عليهم 
كما هو ثابت علئ الأمم السالفة. والأحكام المستفادة منهاءهي كما يلي: 
١‏ تشريع وجوب الصوم علئ المؤمنين وانه في أيام معدودات. وما هي 
تلك الأيام؟ هل هي أيام معينة أو غير معينة؟ يلزم ان تكون معينة حتئ يكون 


)01( البقرة: ؟الما فَلما. 


4ح ودروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
غنم ضونها لمرطن أ وسفر موجياً القضاء ف ةين أيام أخر والاولؤقوات 
للصوم الواجب ليلزم قضاؤه. وقد يستفاد ذلك أيضاً من قوله تعالى: ١‏ مَمَن كَهِدَ 
مِكمُ ألتّهْرَ فَلِيَضْعَهُ 4 حيث يدل علئ وجوب صوم شهر معين وهو شهر 
رمضان. 

وعليه يتعين ان تكون تلك الأيام هي شهر رمضان الذي أشير إليه بعد ذلك 
في الآية الثالثة بقوله تعالى: ١‏ سَّمَرٌ رَمَصَانَ أَلَذِىة ...» . ومن تم يتّضح ان 

كَهَرُ رَمَصَانَ 4 خبر لمبتدأ محذوف, أي وتلك الأيام شهر رمضان. 

" - يُستئنئ من وجوب الصوم طوائف ثلاث: المريض. والمسافرء والذي 
لا يتمكن من الصوم إلا بمشقة لكبر سن ونحوه. والأوّلان يلزمهما القضاء بعد 
شهر رمضان بالمقدار الفائت, والأخير يلزمه دفع الفدية, وذلك بإطعام مسكين 
عن كل يوم. 

ومن هذأ يتضح ان المراد من «الإطاقة» في فقرة د وَعَلَ ألزيرت يطيفونة 4 
هو التحمّل بمشقة لان الإطاقة غير الطاقة, فإطاقة الفعل هى صرف تمام الطاقة 
في الفعل. ولازم ذلك نبوت المشقّة في الفعل و إل لما احتيج إلئ بذل تمام الطاقة 

وان شئت قلت: طَاقَ الفعلٌ يَطيقه يغاير أطاق الفعلٌ يُطيقه. فالأول لا يعنى 
بذل كامل الطاقة لإيجاد الفعل بخلاف الثاني (. 1 

- ان كل من شهد الشهر يجب عليه صومه. وما هو المقصود من شهود 
الشهر؟ هل يقصد منه رؤية الهلال أو حضور البلد في مقابل المسافر؟ كلا ليبس 


)١(‏ التفرقة المذكورة وان لم نجدها في اللغة ‏ فإن المذكور فيها ان طاق الشيء وأطاقه 
بمعنئ قدر عليه. فانظر المصباح المنير: 7"/85, ومجمع. البحرين 0: 4 ولكنها أمر وجيه 
في نفسه. وقد صار إليها السيّد الطباطبائي في تفسير الميزان ؟: ,١١‏ والشيخ محمّد عبده 
علئ ما تقل عنة 'تلميذة السعد معتقد رشيد رضا فى “تفشين المتان 17 185. 


كتاب الصوم / متى يجب الصوم وعلى من ب هو٠|‏ 
المقضود هذا ولا ذاك, وائما المقصود.من شهود الشهر حضور الشهر وادراكه, 
يقال: فلان شهد واقعة صفين, اي حضرها !'". أجل حضور شهر رمضان يتوقف 
تحقّقه علئ أمرين: بقاء الشخص حيا إلى شهر رمضان ورؤية الهلال ليصدق 
بذلك تحقّق الشهر والحضور عنده. اذن شهود الشهر لا يعني بالمطابقة رؤية 
الهلال بل هو يدل علئ ذلك بالالتزام. 

وتظهر الثمرة فيما لو لم ير الشخص بنفسه الهلال بل بت الشهر بحكم 
الحاكم أو شهادة عدلين أو بإكمال العدّة, فانه علئ التفسير الذي ذكرناه لشهود 
الشهر يصدق عنوان ل مَمَن سبد مِنَكمُ ألَّهْرَ 4 علئ جميع الناس بخلافه بناءً 
علئ تفسيره برؤية الهلال فان ذلك لا يصدق إلا في حق من رأئ الهلال بنفسه. 

وبالجملة: شهود الشهر لا يعني رؤية الهلال ولا يصح تفسيره بذلك. وأمَا 
تفسيره بحضور البلد فهو أوضح وهناً. فان الشهود لم ينسب إلئ البلد بل إلى 
الشهر. 

هذه هي أهم الأحكام التي تُستفاد من الآيات الثلاث المذكورة. 


.8١ : مجمع البحرين‎ )١( 


أسئلة واجوية 


ثم انه توجد عدة أسئلة نشير من بينها إلئ ما يلي: 

الأول: هل المرض بنفسه مسوّغ للإفطار حتئ ولوالم يكن الصوم موجباً 
للإضرار بالمريض؟ مقتضئ الاطلاق ذلك إلا ان المناسب التقييد بما أوجب 
الضرر لوجهين: 

الانهراتف ةلق ولفسل الجوعي داقر بعائيات العكه 
والموضوع. فان الحكم بلزوم الإفطار يتناسب عرفاً مع المرض بما هو ضر 
لامع المرض بما هو هو. فلو فرض ان مريضاً ينفعه الصوم وتتحسن صحته لو 


صام فهل يحتمل لزوم الافطار عليه؟! 
وان شئت قلت: ان المرض حيث يلازم الضرر غالبا فالعرف يفهم منه 
المراتية إلئ الضرر ولا يفهم منه الموضوعية. 


ب - الروايات الخاصّة. فانه يظهر من خلالها ان السائل كان واضحاً لديه 
ان الموطن يما هو لسن مسوغاً للأفطا رزيل لبعد وهو يسا لعن ذلك لبعد 
فلاحظ موثقة سماعة التى ورد فيها «سألته ما حدّ المرض الذي يجب على 
مناعيهانيه الأفظار كذا ركب عليواقى ارم كأ امريصا او عل سيف ؟ قال 


الل -__دروس تمهيدية فى تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
هو مؤتمن عليه مفوّض إليه فان وجد ضعفاً فليفطر وان وجد قوة فليصمه كان 
المرض ما كان»!'. وغيرها. 

الثاني: ان المريض إذا تحمّل آلام المرض وصام هل يقع صومه صحيحاً؟ 
وبكلمة أخرئ: هل الإفطار علئ المريض مباح أو واجب؟ المناسب وجوب 
الافطار وعدم وقوع الصوم صحيحاً لان المستفاد من الآية الكريمة ان حكم 
المر يض القضاء بعد شهر رمضان دون التخيير بينه وبين الأداء إذ لم تقل: فعدّةٌ 
من أيام أخر أو أداء الصوم. 

وهل يجب أداء المريض للفدية مضافاً إلى القضاء؟ كلا لان المستفاد من 
اليه الكريقة ا وطق المورطن هد من أيام ا خزروطلن النظلق الصيوء القية: 
فهي فصّلت بين القسمين في الوظيفة, وحيث ان التفصيل قاطع للشركة فيلزم 
عدم اجتماع كلتا الوظيفتين في حق المريض ولا في حق المسافر. 

وقضية التفصيل قاطع للشركة قضية عرفية واضحة لا تحتاج إلئ برهان, 
فلو فرض أنه قيل: مهمة هذا الجندي القتال. ومهمة ذاك الثاني جمع الأسلحة فهم 
من ذلك بوضوح ان كلتا المهمتين لا تجتمعان في حق هذا الجندي أو في حق 
ذاك. 

وإذا فرض ان الشيخ الكبير الذي وظيفته الفدية تمكن من القضاء بعد شهر 
رمضان لبرودة الجو ونحوه فهل يُكتفئ منه بالقضاء؟ كلا لا يكتفئ منه بالقضاء 
ولا يلزمه الجمع بين القضاء والفدية, فان قاعدة التفصيل قاطع للشركة تنفي كلا 
الاحتمالين. 

الثالث: ان المسافر هل يُباح له الصوم أو يجب عليه الإفطار؟ المعروف بين 
الإمامية وجوب الإفطار أمّا المعزوف بين غيرهم فإباحة الإفطار لا وجويه. 


.] من أبواب من يصح منه الصومء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة /: 167, الباب‎ )١( 


كتاب الصوم / أسئلة وأجوبة ١6‏ 
قال أبو بكر الحجصاص: «اتذة فقت الصحابة ومن سعدهم من الشاهية وفيا 
الأمصار على جواز صوم الصا يروى عن اب هريرة انه قال: من 
صام في السفر فعليه القضاء» "١‏ 

واستندوا في ذلك إلئ نصوص رووها عن النبي يَييهُ تدل علئ التخيير بين 
الضوية والإفطار. فقك روق سبل والبخاري انه سئل عله عن الصيام في السفر 
فقال: «ان شئت فصم وان شئت فافطر»!". 

وحاول الجصاص استفادة التخيير من ظاهر الآية الكر يمة حيث ورد في 
ذيلها « برِيدُ أنَهُ يي العم ». فا ن لازم اليسر التخيير. واكا الاك مده 
عهد الدهر قيوكل ف كولم َيَضّمَهُ 4 مضافاً إلى دخوله تحت قوله: 
ذ أرَعَلَ سَمَرِ مَهِدَّهيَنَ آيَامٍ أُحَرَ 4 ولازم ذلك التخيير بين كلتا الوظيفتين 7". 

وما أفاده من الوجهين واضح التأمل. 

أمَا الأول فلان فقرة « يُرِيدٌ لَه يي الْمُسَرَ 4 كما تلتئم مع تخبير المسافر 
والمريض تلتئم أيضاً مع تعين القضاء عليهما. فان في ذلك ملاحظة لليسر أيضاً 
غايته في مقام التشريع لا في مقام العمل. وظاهر الآية إرادة هذا المعنئ لانه 
يستفاد منها تعيّن القضاء على المسافر فيلزم حمل اليسر علئ ما ذكرناه. 

وأمّا الثاني فلان فقرة (١‏ هم كان هسم عَرِيضًا أو عَلّ سَعَرٍ 4 سيت 

تخصيص الحكم السابق عليها ولا منافاة بينهما ليلزم الجمع بالحمل على 

التخيير. 


.501 :١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
وصحيح البخاري ؟: 7 لول دكات اعدو الباب الى . الصوم ة ل‎ ,27١ الرقم‎ 
.١51117 والافطار. الرقم‎ 

() أحكام القرآن للجصاص :١‏ 505. 


ا لل ل لللسسس روس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام اج ١‏ 


هذا ومن الغريب انهم رووا روايات تدل علئ عدم جواز الصوم على 
المسافر, من قبيل ما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله: «ان رسول اله صلّى 
الله عليه [وآله ] وسلم خرج عام الفتح إلئ مكة في رمضان فصام حتئ بلغ كُرَاع 
فقيل له بعد ذلك: ان بعض الناس قد صام فقال: أولتك العصاة أولئك العصاة»(". 

وروىئ مسلم نفسه عن جابر: «كان رسول اله صلى اللّه عليه [واله ] وسلم 
فى سترافرائ يجيد احم النانى عليه وقد طال عليه فالا ها 14 كالو 
رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم: ليس من البر ان 
تصوموا فى السفر» ١‏ 

هذا وقد جات أحاديق أهل البيت طق تردبلهجة شديدة علئ الصيام في 
السفر. فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفرطكَة : :«سمّى رسول اله ييه 
قوماً صاموا حين أفطر وقصّر عصاة وقال: هم العصاة إلئ يوم القيامة وإنا لنعرف 
أبناء هم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا»!". 

وفي رواية أخرئ: ا 8 |.: اي 00 
بصدقة أن تردٌ :عليدم 40 

وفي رواية ثالئة عن أبي عبدالله لئُةِ: «لو ان رجلاً مات صائماً في السفر ما 
صليت عليه» (0. 


)١(‏ صحيح مسلم ؟: 86/, الرقم .١١١4‏ وقد ورد مضمون الرواية المذكورة في رواياتنا 
فراجع وسائل الشيعة /: ١١8‏ الباب ١‏ من أبواب من يضح منه الصوم. الحديث 7. 

(؟) صحيح مسلم ؟: 87/, الرقم .١١١0‏ 

(") وسائل الشيعة ا: 4؟7١,‏ الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الوه الحديث ”. 
؛) وسائل الشيعة /!: .١74‏ الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم. الحديث 6. 

(6) وسائل الشيعة /: 6؟١,‏ الباب ١‏ من أبواب من نصح منه الصوم. الحديث 4. 


كتاب الصوم / أسئلة وأجوبة ١5١‏ 

وبالجملة: لزوم الإفطار حالة السفر أمرُ لا إشكال فيه وتدل عليه الروايات 
السابقة بل يمكن استفادته من الآية الكريمة بالتقريب المتقدّم في المرض, وهو 
ان ظاهر قوله تعالئ: ١‏ مَعِدَّه سِّنَ آنَامٍ أَخَرَ 4 تعيّن القضاء علئ المسافر. أي 
فعليه عدّة من أيام أخر. وليس الحكم هو التخيير ولا الجمع بين القضاء والفداء. 

ما ان الوظيفة تعيّن القضاء دون التخيير فلانه لم يقل: فعدّةٌ من أيام أخر أو 

وَاضا ان الوظيفة ليست هي الجمع بين القضاء والفداء فلقاعدة التفصيل قاطع 
للشركة. 

وينبغي ان يكون واضحاً ان الحكم بلزوم الإفطار على المسافر قد طرأت 
عليه بعض التخصيصات,. من قبيل المسافر من وطنه بعد الزوال فانه يلزمه البقاء 
على الصوم للروايات الدالة علئ ذلك 7". 

الرابع: ان الآيات الكريمة ذكرت مرتين ان المسافر والمريض عليهما 
القضاء في عدّة من أيام أخر فما هو الوجه في هذا التكرار؟ 

قد يُجاب ان ذلك من جهة كراهية بعض المسلمين لترك الصوم أيام شهر 
رمضان حتئ ولو كانوا مرضى أو مسافرينء والقرآن بهذا التكرار يريد ان يفهم 
المسلمين ان الصوم فى حالة السلامة والحضر حكم إلهى. والإفطار فى حالة 
السفر والمرض حكم إلهي أيضاً لا تجوز مخالفته ("". 

وقد يُجاب بان تشريع وجوب الصوم حيث يشتمل علئ المشقة على كثير 
من الناس -لان فيه وقوفاً أمام التلذذ بالطعام والشراب والنساء وما ساكل 
ذلك فلم يبين القرآن الكريم ذلك الوجوب دفعة واحدة بل أخذ يتدرّج ببيان 


)١(‏ يُراجع وسائل الشيعة 7: .17١‏ الباب 0 من أبواب من يصح منه الصوم. 
(1) التفسيرالأمئل :١‏ 680غ]. 


0ل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
بعض المقدمات وانه « كِب عَلَنَحكُمُ ألصِيَامُ كما كيب عَلَ ليرت ين قَنْنِصكٌْ » 
وانه أيام قليلة معدودة وانه ليس علئ الجميع بل علئ غير المسافر والمريض 
ومن يشقّ عليه الصوم. وكل ذلك ليس إنشاءً للوجوب بل هو إخبار ثم أنشأ 
الوجوب بفقرة (« فَمَن سَهِدَ نكم ألذّمِر.. 4 والمناسب حينئذٍ ان يبِيّن حكم 
المسافر والمريض من جديد7". 

الخامس : ان فقرة ( وَعَلَ ألَذِيت يطِيقُونَهُ وِدْيَة طَمَامٌ ينكين 4 دلت 
علئ ان من يطيق الصوم لا يلزمه الصوم بل يدفع الفدية. وهذا الحكم لا يمكن 
الالتزام به فكيف الجواب؟ 

وقد قيل في مقام الجواب: ان الحكم المذكور كان ثابتاً سابقاً ولكنه نُسخ 
بعد ذلك بقوله تعالئ: ١‏ فَمَن مَهِدَ مَك ألذَّهْرَ فَلْيِصَمَهُ »> . 

والأنسب ان يجاب بما تقدّمت الإشارة إليه وان المقصود ان من يتمكن من 
الصوم بمشقة لكبر ونحوه فبامكانه الإفطار ودفع الفدية. وعليه فلا إشكال. 
ولكن هل يجوز له الصوم بحيث يكون مخيراً بين الأمرين؟ اختار صاحب 
الحدائق ذلك وان الحكم بالإفطار ترخيصي وليس إلزامياً بل ان الصوم أفضل 
لقوله تعالئ: « ون تَصُومُوا حي كم » (". 

ولعل تعبير الفقهاء بقولهم: وردت الرخصة في الإفطار للشيخ والشيخة 
والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يتناسب مع مختار صاحب الحدائق. 

هذا ويمكن ان يقال: ان الاية الكريمة مجملة من هذه الناحية, فكما ان ما 
ذكره صاحب الحدائق محتمل. كذلك من المحتمل ان تكون فقرة ( فَمَن تطوع 
خَبرا فَهِوَ حَيْرَ 4 إشارة إلى مطلب جديد وان التطوّع بالصوم الاستحبابي خير. 


.56 الميزان ؟:‎ )١( 
.17١ :1 (؟) الحدائق الناضرة‎ 


كتاب الصوه / أسئلة وأجوية 2 ب سس د ١0#‏ 
فكأن الآية الكريمة فرغت من البحث عن الصوم الواجب وأخذت من فقرة 
( هَمَن تطَوّعَ ...> بالبحث عن الصوم الاستحبابي. أو هي إشارة إلى ان من 
تطوّع بدفع الفدية بمقدار أزيد من الواجب عليه فهو خير له من الاقتصار علئ 
المقدار الواجب. وأماجملة « وَآن تَسُومُوا حَيْدُ لَكُمْ 4 فهي إشارة إلى مطلب 
جديد آخر وهو ان الصوم سواء كان واجباً أو مستحباً لا ترجع فائدته إلئ الله 
سبحانه بل ترجع إليكم. وما دامت الآية الكريمة مجملة من هذه الناحية فلابدٌ 
من الرجوع إلى الروايات. وهي قد يستفاد منها تعين الإفطار,كصحيحة 
عبدالله بن سنان: «سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال: 
يتصدّق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين»!". 


.5 من أبواب من يصح منه الصوم. الحديث‎ ١6 الباب‎ ,15١ :! وسائل الشيعة‎ )١( 

يمكن ان نفهم من خلال مراجعة الروايات وجود خط في حياة النبي يَليْهُ كان يعمل 
علق الكين ويا عكال مقلنة ربعي سل عد برقا بوتدالة عه متو احد بتكن 
تجميعها في هذا المجال نذكر من بينها: 

-١‏ الروايات السابقة الواردة من طرق كلا الفريقين الدالة علئ وجود جماعة في حياة 
النبي يَيِْهُ كانت تحاول الصوم في السفر في الوقت, الذي يأمر فيه يَيلِيْةُ بالافطار ويمارس 
ذلك بنفسه. وعبّر عنهم يَيِيه تعؤلة: «أولتكف: العصناء: أولتك. العضاة»: 

وهكذا بالنسبة إلئ الصلاة. حيث كان يَيِيْهُ يقصّر وهم يُتمّونء ولذا ورد عنه: «خيار 
أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا» وسائل الشيعة 6: 0379. الباب ؟؟ من ارات 
صلاة المسافر. الحديث 51. و«من صلئ فى السفر ربعا فأنا الى الله منه بريء». وسائل 
الشيعة 6: 6578, الباب 57 من أبواب صلاة المسافر. الحديث ”. 

- الروايات الدالة علئ رفضه يَييْْهُ الصلاة خلفه جماعة في النافلة, ولكن مجموعة 
من الصحابة بقيت مصرّة علئ ذلك حتئ هرب يله منهم وأخذ بالصلاة وحده فى بيته. 
وقد جاء في الحديث: «ان رسول الله يفيه كان إذا صلّئ العشاء الآخرة انصرف إلئ منزله 
ثم يخرج من آخر الليل إلئ المسجد فيقوم فيصلي. فخرج في أول ليلة من شهر رمضان 
ليصلّي كما كان يصلّي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلئ بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث 


»- 
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ج ليال فقام في اليوم الرابع.علئ منبره فحمد الله وأئنئ عليه ثم قال: أيها الناس ان الصلاة 
بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. وصلاة الضحئ بدعة. ألا فلا تجمّعوا 
ليل في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلّوا الضحئ, فان تلك معصية. ألا وان كل بدعة 
ضلالة. وكل ضلالة سبيلها إلى النار. ثم هو نزل وهو يقول: قليل في سنّة خير من كثير في 
بدعة». وسائل الشيعة 6: ,.١197‏ الباب ٠١‏ من ابواب نافلة شهر رمضان. الحديث .١‏ 

ويظهر من الرواية ان الجمع المذكور من الصحابة لم يقتصر علئ صلاة النافلة جماعة 
في شهر رمضان - صلاة التراويح بل كان يزاول صلاة أخرئ هي صلاة الضحئ. 

"كان يَيِيُ بحر ض علئ كتابة سنته في الوقت الذي كان الخط المذكور يحوّض علئ 
العكس ويمنع من تدوين السنة النبوية. حدّث عبدالله بن عمرو بن العاص: «كنت أكتب 
كلش أسمعه من رسول الله صَلَى الله عليه [وآله] وسلّم فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل 
شيء سمعته من رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم ورسول الله صلَى الله عليه [وآله] 
وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! فأ مسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك لرسول اله 
صلى لله عليه [واله] وَسَلمَ فاومأ با صبعه إلئ فيه وقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج 
منه إلا حقٌّ». سنن ابي داود: 01١‏ الباب الثالث من ابواب كتاب العلم. رقم الحديث 
7” ومسند أحمد 1: ,17١‏ رقم الحديث 1017. 

ارق اخربات: جياه كل اميا عفان جات يكن لوم فيد كتانا أن هار تمده أيذا 
وأجع البفض يمن اتتقود :ةلد تحدات البغارى عن أبن عباس نولم ضر الب صل أن 
عليه [وآله] وسلّم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: هلم أكتب لكم كتاباً لن 
تضلّوا بعده. قال عمر: ان النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم غلبه الوجع وعندكم القرآن 
فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا. فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم 
رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر, 
فلمًا أ كثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم قال: قوموا عني». 
صحيح البخاري 8: 0165. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب كراهية الاختلاف. 

وينقل البخاري في موضع آخر انه ييه قال: «آتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا 
بعده أبداً فقالوا: هجر رسول الله». صحيح البخاري : 08 كتاب الجهاد. باب جوائز 
الوفد. 

ه ‏ كان النبي عَِةُ في أخريات حياته يأمر بانفاذ حكن أعانة ويحتهد. رون في 


» 
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ف تيحالتته: يفول الشهرستاتن ١‏ :ووالخلاف: العاتى فى مزطيد لقال هر وااجيكن ابنافة) 
لفن شين تحلف علد قال فوع »ديصي لين اجبال أ فووا سناع كدير[ من الملدينة.وقال 
قوم: قد اشتدٌ مرض النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم فلا تسع قلوبنا مفارقته والحال هذه 
فنصبر حتئ نبصر أي شيء يكون من أمره». الملل والنحل .١65 :١‏ وقريب من هذا جاء 
في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 6؟1. 

+ - كان يَييْةُ يصلي في مسجده جماعة وجمع من الصحابة يمتنع من الحضور حتئ 
هددهم يَكيِيُهُ بإحراق دورهم. حدّث الإمام الصادق طلية عن ابائه للإلياق: «اشترط رسول 
لله عله علئ جيران المسجد شهود الصلاة. وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو 
لآمرنّ مؤذناً يؤذن نم يقيم ثم آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي ملِدٍ فليحرقنَ علئ أ قوام 
بيوتهم بحزم الحطب لانهم لا ياتون الصلاة». وسائل الشيعة 86: 277 الباب ١‏ من ابواب 
صلذة الجماغة.الخديت 3 

- نقل مسلم في صحيحه عن سهل بن حنيف: «لقد كنّا مع رسول الله صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم يوم الحديبية ولو نرئ قتالاً لقاتلناء وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله 
صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم وبين المشركين فجاء عمر بن الخطاب فأتئ رسول الله صلّى 
الله عليه [وآله] وسلم فقال: يا رسول الله ألسنا علئ حقّ وهم علئ باطل؟ قال: بلئ. قال: 
لمن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلئ. قال: ففيم تُعطي الدنيّة في ديننا ونرجع 
ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً قال: 
فانطلق عمر فلم يصبر متغيظاً. فأتئ أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على حقّ وهم علئ 
باطل؟ قال: بلئ. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلئ. قال: فعَلَام نُعطي 
الدنيّة في ديننا ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا بن الخطاب انه رسول الله ولن 
يضيعه الله أبداً. قال: فنزل القرآن علئ رسول الله صلَى الله عليه [وآله) وسلم بالفتح 
فأرسل إلئ عمر فأقرأه إياه فقال: يا رسول الله أوَ فتح هو؟ قال: نعم فطابت نفسه ورجع». 
صحيح مسلم 7: ,151١‏ كتاب الجهاد والسير. الباب 4 صلح الحديبية في الحديبية, 
الرقم .١786‏ 

4 - نقل البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: «بعث علي بن أبي طالبتافية 
إلئ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم من اليمن بذُهيبة في أديم ... فقسّمها بين أربعة 
نفر... فقال رجل من أ صحابه: كنّا نحن أحقٌّ بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله 


» 


155 _ ل لال ع روس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


ه عليه [وآله] وسلّم فقال: ألا تأمنوني وانا أمين من في السماء يأ تيني خبر السماء صباحاً 
ومساء؟! فقام رجل... فقال: يا رسول الله انّقٍ الله! قال: ويلك أولست أحقٌ أهل الارض ان 
يتّقي الله...». صحيح البخاري 0: .15١‏ كتاب المغازي, الباب 377. بعث علي سن أبي 
طالب وخالد بن الوليد إلئ اليمن قبل حجة الوداع. الرقم .4760١‏ 

ومن الغريب دفاع بعض عن بعض هذه المواقف وادّعاء انها صادرة عن وعي مّن وقف 
بشراسة أمام النبي مق وجهاً لوجه. حيث يقول: «لا يمكن لأية قيادة إسلامية ان تقدّم 
التنازلات للأعداء حتئ ان ذلك كان وعي الصحابة في عهد الرسالة عندما كان النبي صلى 
لله عليه [وآله] وسلّم يقدّم التنازلات التكتيكية لمصلحة الخطة الاستراتيجية فان 
المسلمين كانوا يقفون ويقولون: اننا لا نُعطي الدنية في ديننا واننا كنا لا نتنازل لهم قبل 
الإسلام فكيف نتنازل لهم بعد ان أعزنا الله بالإسلام ؟» للإنسان والحياة: .5١4‏ و«نلاحظ 
ان ليس هناك في التاريخ شخصية اتّفق عليها المسلمون كشخصية النبي صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم ولم يحدث هناك أية سلبية حيال النبي في كل واقع الإسلام». نشرة فكر 
وثقافة. ص ",. بتاريخ ا /357 / 19917. 

وتسجيل هذه المواجهة منقبة للخليفة الثاني أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. فقد جاء 
ان رسول الله يل قال لعمر يومئذ: «يا عمر اني رضيت وتأبئ ؟!» وأخذ عمر بعد هذا يقول: 
«مازلت أصوم وأتصدّق وأصلى وأعتق مخافة كلامي الذي تكلّمت به». السيرة الحلبية 
037 باب صلح الحديبية. " 

١‏ كان الطلاق ثلاثاً أي قول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثاً. أو قوله: أنت طالق, 
أنت طالق. أنت طالق. من دون تخلل الرجعة ‏ علئ عهد رسول الله يل واحداً وحُكم 
عليه بعد ذلك بكونه ثلاثاً. 

قال الجزيري في مبحث تعدد الطلاق : «إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة بان 
قال لها: أنت طالق ثلاثاً لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة. وهو رأي الجمهور. 
وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين. كطاووس وعكرمة وابن إسحاق. وعلئ رأسهم ابن 
عباس رضي الله عنهم فقالوا: انه يقع به واحدة لا ثلاث. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن 
عباس قال: كان الطلاق علئ عهد رسول الله صلَى الله عليه [واله] وعلم وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة 
فلو أمضيناء عليهم فأمضاء عليهم». الفقه علئ المذاهب الأربعة 4: 07 


الآية 34 نر أيِلَّ لَحكُمْ لله لضام رمت إِلَ يسَآيكُمْ هن لَِاسنُ لك وَأَنسم 
وَعَمَا عَنَك فلن بَيْرُوهُنَ وَابسَعواْ مَا كنب الله لَكُم وَكُوأ وَأسْرَيُوا 
إلَ الل دا موري وَأَْر عَكمُونَ بن التسبد 4 7". 
اشتملت الآية الكريمة علئ عدّة أحكام: 
١-جواز‏ الجماع في الليالي التي يراد الصوم في صبيحتها. 
وكلمة الرفث تعني الألفاظ الفاحشة المستعملة حالة الجماع ولكن كني بها 
عن الجماع, كما في قوله تعالئ 9 فلا رَعَتَ ولا وفك وَلَا حِدَالَ فى الْحَيَ 14". 
ويُستفاد من الآية الكريمة ان الحكم قبل نزولها كان حرمة الجماع والأكل 
والشرب في ليلة الصيام. وقد ورد في أسباب النزول ان من نام بعد صلاة العشاء 
فلا يجوز له الأكل والشرب وكان هذا الحكم يعسر امتثاله علئ بعض فنزلت 


)10( البقرة: لالم ا. 
(1) البقرة: 111. وانظر مفردات الراغب : 09. ومجمع البحرين 7: 108. 
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الآية لتحكم بالحل ل الفجر '" 
ان الخل سهير ال انرشكن الخيط الأبيضن هن الخيط الأسود هونا 
يُعبّر عنه بالفجر. 


وقد وقع الكلام في ان المدار هل هو علئ التبيّن الفعلي أو علئ التبيّن 
التقديري؟ فعلئ الأول يلزم التأخر في الليالي المقمرة إلئ فترة حستئ يتحقق 
التبيّن بشكل فعلي ولكن علئ الثاني لا يلزم ذلك. 

وقد اختار الشيخ الهمداني !' الاحتمال الأول ووافقه علئ ذلك بعض 
الأعلام من المتأخرين. 

والمناسب هو الاحتمال 0 لأن النبن بلخط غرفأ بنحو الطريقية دون 
الموضوعية فهو طريق لإثبات 7 تحقق ذلك الوقت الواقعي. كيف ولوكان يخود 
بنحوالموضوعية فيلزم عدم تحقق الفجر في الليالي التي فيها غيوم أو ضوء قوي 
يمنع من رؤية التبيّن. 

وإذا قيل: ان التبيّن متحقق في حالة وجود الغيم والضوء غايته لا يمكن 
رؤيته لوجود الحائل بخلافه فيما إذاكانت الليلة مقمرة. 

قلنا: ان الامر في نور القمر كذلك فان تبيّن الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ولد موقع الشمس وليس وليدٌ عدم نور القمر حتئ يكون ثبوت نور 
القمر مائعاً من أصل تحقق التبئن. 

علئ انه يلزم اختلاف الليلة الواحدة المقمرة فى تحقق الفجر وعدمه فيها 
باعتلاق كركها داستسيوق أواله: قاذ لمكن فواحيوت ركوج نتسرها 
متأخراً. ولو كان فيها خسوف يكون فجرها متقدّماً. والالتزام به صعب. فكيف 


)0010( مجمع البيان ؟: .١5‏ 
0( مصباح الفقيه: 0؟. كتاب الصلاة. 
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يُلتزم بان هذه الليلة المقمرة يكون فجرها الساعة الخامسة مثلاً ان كان فيها 
خسوف. والساعة الخامسة والنصف ان لم يكن فيها خسوف؟ 

"ان الحدّ الثاني للصوم الذي يجب انتهاؤه إليه هو الليل. 

؛ - ان جواز الجماع ليلة الصيام يختصّ بحالة عدم الاعتكاف, وأمّا حالة 
الاعتكاف في المساجد فلا يجوز فيها الجماع من جهة اللبث في المساجد. 


ه تشريع النحكاة وبعض أحكامها 
© مصارف الزرحاة 
9 مر_الانحكام الاأخرى للركاة 


تشريع الزكاة وبيعض احكامها 


لا يخفئ ان الآيات الدالة علئ تشريع الزكاة ووجوب دفعها كثيرة, 
واستعراضها جميعاً قد يكون متعباً للقارئ. والمناسب الاقتصار علئ الآيات 
التى تتضمن بعض النكات الخاصّة. 

كما ان هناك آيات كثيرة تحثٌ علئ الإنفاق في سبيل الله بشكل كلي وتلك 
لا معنى لاستعراضها في المقام أيضاً وسنتعرض إلئ بعضها إن شاء الله تعالئ في 
باب اداب إسلامية تحت عنوان «الانفاق في سبيل الله». 


©الآية 79:< من مِنْ ن ميم صَد صَدَكَهُ تطهرهم وَتُرْكيم يبا وَصَلٍ عَلَيْهُمَ إِنَّ 
موجه ل 2 4 
المراد 2-1 الزكاةء فانها تستعمل في الكتاب الكريم بالمعنئ 
المذكور. قال تعالئ:( إِنَمَا ألصَدَكَتٌ إِلْمُقَره وَاَلْمَسَكينٍ وَالمَدمِِنَ عَليهَا وَالْمُولْفَةٍ 
ويهُم وف ألما وَالْمَرِمِينَ وف سيل أله وَأبْنِ ألسبيلٍ مَرِيصصَة من آم 14". 


.٠١ التوبة:‎ )١( 
5٠ (؟) التوبة:‎ 
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وفي السنة الشريفة تستعمل في معنيين آخرين هما: 

أ-الوقف, فانه قد عبّر في الروايات عن الوقف بالصدقة, فلاحظ صحيحة 
ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله طلية: «تصدّق أمير المؤمنين غلا بدار له فى 
المدينة في بني زريق فكتب: بسم اله الرحمن الرحيم هذا ما تصدّق به علي بن 
8 طالب وهو حيّ سوي. تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع 
ولا وهب حتئ يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة 
خالاته ما عشن وعاش عقبهن, فإذا انقرضوا فهى لذي الحاجة من 
المسلميق»'' وغيرها. ْ 

ب -الصدقة بالمعنئ الأخصٌ التي ورد فيها: «الصدقة تدفع ميتة السوء». 
«تصدقوا فان الصدقة تزيد في المال كثرة». «داووا مرضاكم بالصدقة» إلئ غير 
ذلك(" 

هذا بالنسبة إلئ معنئ الصدقة. 

وأمّا ما تشتمل عليه الآية الكريمة من أحكام فهو كما يلي: 

١‏ - تشريع فريضة الزكاة -وهي حصة من المال وليست كله حيث قال: 
ل خُذْ يِنَ َنِم 4 ولم يقل: خذ أموالهم التي يوجب أخذها من الأغنياء 
تطهيرهم من الخصال المذمومة كالبخل والتعلّق بالدنيا وزخارفها وتحليهم 
بالصفات المحبوبة التي منها الشعور بضرورة مساعدة الضعفاء والمعوزين. 

؟ -طلب الصلاة على دافعي الزكاة بلسان اللهم صلّ علئ فلان وفلان7". 


.4 الباب 5 من أحكام الوقوف والصدقات. الحديث‎ ١04 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) راجع وسائل الشيعة 1: 150. الباب ١‏ من أبواب الصدقة المذكورة في آخر كتاب 
الزكأة. 

(؟) جاء في مجمع البيان 0: 81 مانصّه: « رُوي عن النبي يي انه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم 
كال« للدي مل عليه وجا قروا من للدت سوم اليغاري 1337 


تاب الزكاة / تشريع الزكاة وبعض أحكامها   -‏ ب هلا 
وطبيعى المراد من طلب الصلاة طلب نزول الرحمة عليهم والبركة والخير. وتلك 
اماد م سكن الله نفويتي ركا اعسا وجا لهومو الحتيدة اانبكة بدعاء 
النبى يَخْلهُ أو باعتبار انه نوع من إبراز الاهتمام والتقدير لعملهم أو باعتبار كلا 
اموي 

؟ دقن سبتهفا رفن الم يأحة الصدقة م أموالهم تزوث الولكية له 1ل غان 
الأخذ من دون اعتبار رضاهم بذلك. وبناء علئ ثبوت كل ما للنبي يك الفقيه 
إلاما خرج بالدليل يلزم ثبوت الولاية المذكورة للفقيه أيضأ. ويترتب علئ ذلك 
مطلب آخرء وهو ان صاحب المال لا يمكنه التصدّي بنفسه لدفع الزكاة بل لابدٌ 
من دفعها إلئ الفقيه إمّا مطلقاً أو عند مطالبته. 

هذا ومن المحتمل ان.يكون المقضود من الآمر.بالأحد الكنايه عن تبوت 
فريضة الزكاة فى أموال أصحاب الثروة من دون ان يكون المعنئ المطابقى 
مقصوداً للآية الكريمة. 1 

ثم ان الآية الكريمة لم تتصدّ إلئ بيان الأشياء التى تجب فيها الزكاة. ويظهر 
بو كلدن الأخا بيع الشريفة ان التق تن النكية المتذكونة فيد كلك ال 
النبي يله . وعلئ هذا يكون تشريع الزكاة فرضاً من الله سبحانه بخلاف 
استقرارها فى الغلات والنقدين والأتعام. قانه ستّة من الرسول مَوله. وقد أشارت 
أكثر من رواية إلئ ذلك.كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله جه: 
«فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول الله يَيييْةُ في 

نسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة 
واللكتعير :و القمرةوالز يست وعفا رستول أنه للها عما كدق للق 11 

وفى بعض الروايات توجد تتمة: «فقال له القائل: عندنا شىء كثير يكون 


(1ؤساتئل الشفة 85 الباب مق أبوات ها تحن فيه الاكاة» الحديت 1 
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أضعاف ذلك فقال: وما هو؟ فقال له: الأرّز فقال له أبو عبداله مقِلا: أقول لك: ان 
د صِزَإله . 5 

رسول الله ييه وضع الزكاة علئ تسعة أشياء وعفا عماسوئ ذلك وتقول: عندنا 


لا 


.5 وسائل الشيعة 5: 4. الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الحديث‎ )١( 

ولا يخفئ ان الرواية المذكورة تُستفاد منها جملة من الأشياء من قبيل: 

أ جواز الاجتهاد والاستنباط من الأدلة بل تدل علئ الحثٌّ علئ ذلك وتعليم الكيفية 
حيث قالطيةِ: أقول لك وأنت تقول... 

ب حجية إطلاق المطلق وجواز التمسك به. ولذا أمر كه بالتسسسك بإطلاق قولهوَيد: 
عقا عا سوق ؤللف: 

ج - ثبوت السلطة التشريعية للنبي يَيييُهُ في بعض الموارد كتعيين ما يجب فيه الزكاة 
من أقسام المال. ونظير ذلك ما دلَّ على منحه يَيفُْ السلطة التشريعية في إضافة الركعتين 
الأخيرتين أو بعض الأجزاء للصلاة من غير الأركان. 


«الآبة 0:ج إِنّمَا ألصَدَكَتٌُ بِلْمُقَرَِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَمِلِينَ عَليهَا وَالْمُوَلفَةٍ 
ُويهُمْ وف أَلرِمَابِ وَالْصرِمِينَ دفي سيبل لَه وَأبْنِ أَلسَِّلٍ فَرِصَهُ 
ين لله وَلّهُ عَلِيمٌ 0 
دلت الآآية الكريمة علئ ان مصرف الزكاة ثمانية أصناف. وقد وقع الكلام 
د اله بعضهاة_ 
إذلأريد يا نكوتها مصرفاًبحيث يكفي لدف إلئ بعضها َع لبر المذكور. 
ولو أرئة بيات اببسط علئ سبيل التساوي صَحّ التعبير المذكور أيضأً ٠‏ فان اللام 
فى كلمة «للفقراء» صالحة للأكلين :معأ ومع الإجمال لابن من الاستعانة بالقرائن 
الخارجية. وهي تقتضي عدم وجوب البسط. فان السيرة لم تجرٍ علئ ذلك. وهل 
يحتمل أن كل مقدار من الزكاة يصل بيد ولى الأمر كان يقسم إلئ ثمانية أقسام 
وكل قسم يفرز عن القسم الآخر ويحتفظ به له علئ سبيل التساوي فكانت بعض 
الحصص تصرف لأصحابها وبعضها_كحصة ابن السبيل ‏ تبقئ محفوظة له إلى 


5٠ التوبة:‎ )١( 


6 ددع لدروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


حين العثور علئ أصحابها؟! ان هذا غير مُحتمل. وهو قرينة علئ ما ذكرناه7". 


)١(‏ ثم ان هناك مطلباً جانبياً. وهو انه لماذا ذُكرت اللام فى الأصناف الأربعة الأولئ ودُكرت 
كلمة «في» مع الأصناف الأربعة الأخيرة؟ ' 
لا يبعد ان تكون النكتة هي انه في الأصناف الأربعة الأولئ تدفع الزكاة إلى 
الأشخاص بنحو التمليك. فحينما تُدفع الزكاة إلئ الفقير تُدفع إلى شخصه كملك له. وهكذا 
بالنسبة إلئ المسكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم أمّا بالنسبة إلئ الأصناف الأربعة الأخيرة 
فلا تُدفع إلى شخص كل صنف بل تصرف في مصلحته. فالرقاب مثلاً لا تُدفع الزكاة إليهم 
بل إلئ مواليهم لتحريرهم وهكذا في البقية بما في ذلك ابن السبيل فانه لا تُدفع الزكاة إلى 
شخصه بل إلى الجهة التي تؤمّن وصوله إلئ بلده. وهذه نكتة ظريفة وان كان التعرّض لها 
ليس من وظائف بحتنا. 


من الأحكام الأخرئ للزكاة 


وم صك 0-0 ل م ييه م له 


© الآية ١:١‏ وهو َلَزِى أنمآ 5-90 مَعْرْوسَتٍ وَعَيْرَ مَعَرُوشَنتٍ والتخل 
ااه وََلرَوْبَ وَالمَّارت مُتَسَنِيها وير مُتَصَليِوِ 
4 دن تتري ١‏ قد وكاتوا تعن روك حكن 1 
تدل الآية الكريمة علئ وجود حق لابدٌ من دفعه يوم حصاد الثمر. وما هو 
ذلك الحق؟ هل هو الزكاة الواجبة أو أمر آخر؟ 
نالك الكرينة تسيل مين هيده الباهنة: واذا مها إلبن الرواحاتك 
ل ا ا 
شسريح: «سمعت أبا عبدالله عليه ليا يقول: في الزرع حقان: حق ؤخذ به وحق 
تعطيه . قلت: وما هو الذى أَؤْخذ به وما الذي 56 قال ما الذي و خددنةه 
فالعشر ونصف العشر, وأمّا الذي تُعطيه فقول الله عز وجل:8 وَءَانُوا حَقَه يَوْمَ 
حَصَادِه 4 يعني من حضرك الشيء بعد الشيء ولا أعلمه إلا قال: الضغث ثم 


)١(‏ الأنعام: .١4١‏ وتمامها ( وَ لا مَُرِهُوَا إكحة. لا يحب الْمُسَرِؤِيتَ 4 وسيأتي الحديث عنها بعد 
الآية 1 تحت عنوأن «حلية العنب والتمر والزيتون وغيرها» وبعد الآية 25315 في 
تسلسل ايات الأحكام تحت عنوان «الاسراف والبخل». 
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الضغث حتئ يفرغ» 7". 
وهل دفع الحق المذكور واجب أو مستحب؟ لا يبعد استحبابه لدلالة ظاهر 
الصحيحة عليه لانها قالت: «وحق تُعطيه» أي هو حق لست ملزماً به بل تُعطيه 


© الآية 7 :ل ييه ألَدِنَ ءَامَنوَأ أَنَفِهُأ من يبت ما كَسَبْثِّمْ وَمِئَا لَرْجِنَ 
كم يْنَ الْأَرضٍ ولا تَيَمّمُوأ لْحِيتَ هِنْهُ تُنفِفُونَ وَلَسُّْم بتَاخِذِيه إلّه 

7 موا م 4 
ترتبط الآية الكريمة بالاإنفاق بشكل عام وان علئ المنفق ان ينفق من طيّب 
ماله دون الرديء الذي لا يأخذه هو لو دُفع إليه إل بعدغمض عينيه. ومن جملة 
تلك الموارد باب الزكأة. فمن كان عنده أنواع من الزرع بعضها رديء وبعضها 
جيد فلا يجوز دفع الرديء عن الجيد. قال العلامة في التذكرة: «ولو تعددت 
الأنواع أخذ من كل نوع بحصته... ولا يجوز إخراج الرديء لقوله تعالئ: 
وَلَا تَبَتَمُوا لحت مِنْهُ مُنَفِفُونَ 4 »(". ووافقه علئ ذلك صاحب الحدائق (4. 
وفى حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ليد في قول الله عز وجل: ١‏ يَأيهًا 
لذن َامَنْوَأ أنَضِهُوأ من طِيَبَِ ما كسَبْشُمْ وَمِمَآ أَْرَجِمَا لَك مْنَ الْأرْضٍ ولا تَيْمّمُوا ألْحِيتَ 
ِنْهُ تُنفُِنَ 4 : «كان رسول اله مَييهُ إذا أمر بالنخل ان يَُكَئ يجيء قوم بألوان 
من التمر وهو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمرأً يقال له: الجعرور 


)١(‏ وسائل الشيعة 7: 14, الباب ١7‏ من أبواب زكاة الغلات, الحديث ؟. 
(1) البقرة: 5517. 

(8) تذكرة الفقهاء 0: .13١‏ 

(؛) الحدائق الناضرة :١7‏ 170. 


كتاب الزكاة / من الأحكاه الأخرئ للزكاة 777/7 سس هما 
والمعافارة ('' قليلة اللحاء عظيمة النوئ وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد 
فقال رسول اله عي : لا 0 هاتين التمرتين ولا تجيئوا منهما بشيء. وفي 
ذلك نزل :< ولا تيه تَبََُوأ © 76"). 


© قوله تعالئ : ١‏ دَد ألم من ترك :# وَدكر أسمَ رَيوء فَصَنَّ 74". 
تقدّمت الإشارة إلئ الآيتين الكريمتين في كتاب الصلاة وذكرنا انه قد 
يُستدل بهما علئ وجوب زكاة الفطرة وصلاة العيد وتقدّمت مناقشة ذلك 


اي 0 . 1 0 جعرور: ا قد 


ف 0 14 .٠6‏ وقد 0 برقم "1791 في تسلسل آيات الأحكام. 


تشريع فريضة الخمس 


© الآية 8": « وَأعْلَمهَا أنَمَا عَنِمْتُم ين سَئْو فَأنَّ لَه حمسسه: وَلِلرَسُولٍ ولذى الْفَرِقَ 
لبتي والمسكين وَرْي لتيل إن كُّرَ َامَنتّم بِأهَهِ وما آنا 
عَلَ عَبَدنَا يَوْمَ الْمْرَكَانِ 374 
تدل الآية الكريمة علئ تشريع فريضة الخمس في الغنائم وتقسيمه إلئ ستة 
له وهذا المقدار واضح ولم يقع فيه خلاف. وانما الخلاف وقع في المقصود 
من الغنائم, فهل المراد منها خصوص غنائم الحرب أو مطلق الفوائد؟ وقد اختار 
غيرنا الاختصاص بغنائم الحرب, وبناء علئ هذا لا يبقى مورد للخمس فى 
زماننا اوقل فى هيوان الس وكين الإنابية التعقيم لكل فائنة. 1 
والظاهر انه لم يقع خلاف بين الفريقين في ان الغنيمة لغة تعني مطلق 
الفائدة. وإذا تنزلنا وسلمنا باختصاص كلمة «غنيمة» بغنيمة الحرب فلا نسلم 
اختصاص كلمة «غنم» أو «غنمتم» الواردة في الآية بذلك. 
قال في كتاب العين: «الغنم: الفوز بالشيء في غير مشقة»!". وفي لسان 


.غ١ الأنفال:‎ )١( 
.45"3 العين ع:‎ 6 
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العرب: «الغنم: الفوز بالشيء بلا مشقة»(", وفي القاموس س: «عَيِم بالكسر... 
الفوز بالشيء بلامشقة»!") ٠‏ وفي تاج العروس: «الغنم: الفوز بالشيء 
بلامشقة»١".‏ وقال تعالئ:« تَنْتَعُو عَرَصَح الْحَيَؤْرَ ألدّيَْا فَفِنَدَ الله معان 
حدر > 1١‏ 

ولا موجب لتوهم الاختصاص سوى السياق حيث وردت الاية الكريمة 
في سياق أيات الجهاد. ولكن من الواضح ان السياق لا يصلح لتتخصيص 
المضمون بل يبقئ علئ عمومه. غايته يصير مقتضاه القدر المتيّن من المضمون 
العام, كما هو الحال في قوله تعالى: «..فَإِنْ أرْسَعَنَ لَك فََانوْهنٌ حورن وأتمروا ينك 
بمعروفب وإن َعَاسرَتم َسَعرِضِع لم أخريئ م لفق ذو سَعَةَ ين سَعَْيَوء ومن كدر عَليّهِ ررقه, 
َلُنفْقَ مِنَآ َانَنهُ أنّهُ لابْكلِتُ أمَهُ نما إِلّامَآ َانَهَا 4!*) فهل يُحتمل ان مضمون قوله: 
< لا بْكلِثُ َه ْم إلا مآ ءَاتَهَا 4 خاصٌ بقرينة السياق بمورد الإرضاع؟ 

ويترتب علئ هذا ثبوت الخمس في مطلق الفوائد. وهو ما يُعبّر عنه بفاضل 
التؤولة أو الناضل من أرباع المكاسب ويقاءظلن بهذا التعيي لا مساح إل 
دليل آخر غير الآية الكريمة لإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب. 

هذا كله مضافاً إلئ دلالة بعض الروايات علئ التعميم المذكور, فقد ورد فى 
صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفرطهِل: «... فأمًا الغنائم والفوائد فهي واجبة 
عليهم في كل عام قال الله تعالئ: ( « وَََموًا أَنَمَا عَنِمسُم من سَئْو فَأنَّ يلو حمسسه. و 5 
فالغنائم والفوايد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها...» !"ا 


.13737 2:٠١ لسان العرب‎ )١( 

(1) القاموس المحيط ؛: ؟7؟12. 

(') تاج العروس 1: .١7‏ 

(4) النساء: 114 

(6) الطلاق: 7-5,. 

(1) وسائل الشيعة 5: 69 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث ه. 


عٍِ ءِِ هو 


اسئلة واجوية 


وهناك عدّة أسئلة ترتبط بالآية الكريمة نذكر منها: 

١‏ ماهو المقصود من ذي القربئ فهل هو جميع أقارب الرسول َيِه أو 
خصوص الإمامطغِة؟ نعم المقصود خصوص الإمامطكَة. 

؟ -سهم الله عز وجل وسهم الرسول ييه لمن يُدفع؟ يدفعان إلئ 
الإمام علجاة. 

#ادغل المقضونافن التعامن الما كين واينا ءابدا فتطاق اليشامئ 
والمساكين وأبناء السبيل أو خصوص من كان من بني هاشم؟ المقصود هو 
الثاني وان كان مقتضئ الإطلاق هو الأول. 

والمستند في هذه الأجوبة بعد تسالم الأصحاب علئ ذلك - الروايات 
الخاصّة. ففي الحديث الوارد في تفسير الآية الكريمة: «خمس الله للإمام, 
وخمس الرسول للإمام, وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول: الإمامء واليتامئ 
يتامئ الرسول, والمساكين منهم, وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى 
غيرهم» ١7‏ 


وسائل: الشيعة 861:57 لناب من أزوات قنبمة الكمن' العديتك 7 


0 ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

وهناك تساؤل قد يخطر على الذهن. وهو أليس في تخصيص بني هاشم 
بالخمس وعدم التعميم لمطلق اليتامئ والمساكين وأبناء السبيل شيء من 
الطائفية التي يجلّ الإسلام عنها؟ 

وفي الجواب نقول: لا ندري هذا الإشكال موجّه إلى من؟ فهل يراد توجيهه 
ان اللاسحائه الى كزع التخصيضن يذلك أو إلئ غيرهة وتهل :من الاتضا ف عد 
إكزاء الزسوك علا عقن خلال ذريه أداء عدم من خدماق و اشاب بطائنة؟ 

والإشكال يندفع من أساسه إذا عرفنا ان تخصيص الهاشميين بالخمس جاء 
كبديل عن حرمانهم من أخذ زكاة عر الها سين ويلك خضل حالة توادة 
وتعادل بين كلتا الطائفتين. 

ونلفت النظر إلئ اننا إذا رجعنا إل صدر سورة الأنفال « يَسَتَنُوتَكَ عن آلَاَتْعَالٍ 
ل لَأَنمَالُ يِه وَأليَسُولٍ ... )١(4‏ فقد نجد تنافياً بين الآيتين. 

توضيح ذلك: : أن" ن الأنفال جمع نَقَلِ بالفتح بمعنى نا الزيادة, ومنه سُمّيت النافلة 
بذلك لانها زيادة على المقدار الواجب(". وغنائم الحرب حيث انها زيادة على 
الأموال الشخصية فهي من الأنفال أو لان القتال لمّا كان لأجل الانتصار علئ 
العدو وليس لأجل الغنائم فهي من ّم شيء زائد علئ الغرض الذي يتم لأجله 
القتال. 

وعليه فالمقصود من قوله تعالئ: ( يسدَنُوتكَ ع الْأتْمَالِ 4 يسألونك عن 
الأموال الزائدة التي منها غنائم الحرب. ويظهر انه قد وقع نزاع في كيفية 
تقسيمها فجاء الجواب بانها لله والرسول وليست ملكا خاصّاً لأحد. 

وبناء علئ هذا يتحقق التنافي؛ فان اية الأنفال تدل علئ ان غنائم الحرب 


.١ الأنفال:‎ )١( 
.48406 :© مجمع البحرين‎ )١( 


كتاب الخمس / أسئلة وأجوبة .| | سس ل هها 
هى لله والرسول لكن الآية الكريمة التي بأيدينا تدل علئ ان أربعة أخماسها 
المعاترين وكسيا يُوْ خذ كضريبة. 

وفى مقام الجواب قد يقال: ان الغنائم كلها لله والرسول بمقتضئ الآية 
الأوليك الا انمو باب التففل :ف القازل ياريعة اها ريما الستابلين: 
وخمس منها يبقئ لله والرسول, أي للحكومة الإسلامية. وبهذا ينضح عدم 
التنافى وعدم الحاجة إلئ الاستعانة بفكرة النسخ. 

وا في كتاب الجهاد تحت عنوان «(حكم الغنائم والأتفال) زيادة 
وضع إوضاء اشاهالن: 


طَ قد 
-. 0 : آ اس برع سس ار را ار ل لي عر سر سر كي سس 
© الآدة 4 7: « فيه ءاينت بيت مَمَام إِرهِيم ومن دَخَلَهُء كان ءامنا وَلِله 
له 


تشتمل الاية الكريمة علئ حكمين لم يُذكرا بصيغة الإنشاء بل بصيغة 
الاخبار المقصود بها الانشاء. وهما: 

١‏ -حرمة التعرّض للآخرين في البيت الحرام بقتال أو غيره مما يتنافئ 
لمق هوه امير اللديسلةة 3221201 4171م نتائة لبن المتضموة 
الإخبار عن حقيقة تكوينية وان الداخل آمن تكويناً لمخالفة ذلك للواقع 
الخارجي, فكم وقع فيه قتال وفتنة, وانما المقصود الإخبار عن حقيقة تشريعية 
وانه سبحانه قد جعل الأمن تشريعا لكل من دخله. 

وطبيعي حينما يقال: ان المقصود هو الإنشاء فلا يُراد ان الإخبار في الجملة 
لمذكورة قد استُعمل بداعي الإنشاء.كما في مثل جملة: يغتسل حيث يقصد بها 
فليغتسلء بل المراد ان الجملة خبرية ولكن يستفاد منها تحقق جعل وتشريع 


ع ا 


)١(‏ آل عمران: 17. والآية التي قبلها « إنَّ وَل بت وُضِعَ لئاس لَلَِى ببِكَّةَ بار وَهُدَى 
ْعَلَمِنَ >. 


4 د دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
شابق فين اميل كل اتن باط متتشكهه كود وفشرو] لالظ ايت ار 
5 سد نا 

نه أن الخك المذكوز عل البيك مكاناً امنا تقد أشير إلية أيضاً فى قود 
تعالئ: ف وَإِدْ جَمَنا ايت مَتَبَة دين ونا 4/'). وستأتى الاشارة إلى ذلك فيما 
بعد إن شاء الله تعالئ. 1 

؟ - إيجاب حج البيت علئ المستطيع. ولو خُلَينا نحن والآية الكريمة 
لأمكن ان نستفيد منها وجوب الحج علئ من لا يملك الزاد والراحلة ما دام 
بإمكانه السفر وأداء الحج ولو من خلال القرض ونحوه إلآان الروايات الشريفة 
دلت علئ تفسير الاستطاعة بمجموع أمور ثلاثة: الصحة في البدن, وتخلية 
السربء ووجود الزاد والراحلة, كما في صحيحة هشام بن الحكم عن ع 
عبدالله طلجِة: «قوله عز وجل: ل ين عَلَ نايسن حِجُ لبت مَنِ أسْتَطاع لَه سبلا 4 
ما يعنئ بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلىّ سربه له زاد وراحلة»!", 
وغيرها. 

وان شئت قلت: لو خُلّينا نحن والآية الكريمة لاستفدنا منها اعتبار القدرة 
العقلية في وجوب الحج, فمن كان قادراً عقلاً علئ الحج يستقر عليه الوجوب. 
ولكن الروايات تثبت ان المناط هو القدرة الشرعية المركبة من الأمور الثلاثة 
المتقدمة وليس القدرة العقلية. 

وهل يُعتبر تحقق الاستطاعة في أشهر الحج أو يكفي تحققها في أي وقت؟ 
اختار الشيخ النائيني الأول !. 


.586 البقرة:‎ )١( 

(1) البقرة: 6؟١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة 8: 77 الباب 8 من أبواب وجوب الحج. الحديث /. 
6 دليل الناسك: 53". 


كتاب الحج / تشريع وجوب الحج ..- ل _ هذا 
والمناسب غدم التعبيد يوقت خاصٌ تنتكاً بالإطلاق: فمتئ ما تحققت 
الاستطاعة يثبت وجوب الحج ولو كان ذلك في غير أشهره. غايته بنحو الواجب 
المعلق. 
وتظهر الثمرة فى لزوم الحفاظ علئ الاستطاعة ووجوب تهيئة المقدمات 
و لراعب الفونيه: 


من أحكام الحج 


© الآئبة ه” -/ا": © وَأوْن فى التَّاس أي يبوك يبحالا وَعَلَ كل ضام 
أت مدق تع عم # شهدا متيفم لَهُمْ ويزصحكروأ 
أن ا التي ير اللي 
مكلو ينبا و اطيمرا البايس الْمَقِيرَ * ثم ليِمَضُوا تََتَهُمْ 
وَلْبُوهُوا رهم وَنَيَطُوَو يليت المَيِيقٍ 74" 
تشتمل الآيات الكريمة علئ ما يلى: 
١-طلب‏ الأذان والإعلام بالحج. والموجّه إليه الطلب إمّا إبراهيم اك كما 
يقتضيه السنياق أو النبي 1 علئ احتمال. وهذا مطلب غير مهم من زاوية 
بحثنا. والمهم هو انه يُستفاد من الطلب المذكور مطلوبية الحج شرعاً وإلا كان 
طلك الأذاق لقو ١"‏ كما تستفاة ان ذلك مطلوب ولو تكفا ومشياً عل الأرخل: 


هذا ما تشتمل عليه الآية الأولى. 

.55  ؟39/ الحج:‎ )١( 

)١(‏ من الغيب الذي أخبر عنه القرآن الكريم ان النداء المذكور يستجيب له اين وناعية 
راجلين أو علئ الحيوان الضامر. أي الهزيل بسبب يُعْد المساقة. وهذا يعنى ان العشق لهذا 


الأمر يبلغ حداً يُسيّر بعض الناس علئ أرجلهم وبعضهم على 0 القديلة 


4 ودروس تههليدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

؟ - وتدل الآية الثانية على فلسفة تشريع الحج في عبارة مختصرة 
( لِسَهَدُْ مَتَيِمَ لَهُمَ 4. وأي منافع؟ انها المنافع المختلفة في الأبعاد المتعددة. 
وهذا مطلب لا يهمنا من زاوية بحثنا. والمهم انها تدل علئ حكمين: 

أ-مطلوبية ذبح الأضاحي في أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة _مقرونة بذكر الله عليها. وهذا يعنى : 
ان ذبح الأضاحي بما هو ليس بمطلوب وانما المطلوب ان يكون لله عز وجل. 

وقد وقع الكلام في ان الأيام المعلومات هل هي نفس الأيام المعدودات 
المشار إليها فى سورة البقرة « واذكروا أَلَّهَ فق أيَامٍِ مَعَدُودت كن مدليق 
َم فك فم عله ومن كار فلآ نم َليَةْ لِمَنِ أنه وَأتَّهُوا أله وَاعكمو | نكم 
لَه محْسَرُونَ 4 1" ويكون المقصود شي أ واحداً. وهو هو أيام ارق وان 
روي اللاي ولق فن تق اللححة ومن ن ليام 
المعدودات أيام التشريق التي تشرّق فيها اللحوم للشمس أو تشرق فيها القلوب 
بنور الهداية. وتحقيق ذلك ليس بمهم هنا. 

ب الأمر بالأكل من الأضاحي وإطعام البائس ("'الفقير. وقد استفاد بعض 
الفقهاء من ذلك وجوب أكل المضحًّي من الهدي وإطعام قسم منه للفقراء. 
وسيأتي التعليق علئ ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

”*“'-وقد دلت الاية الثالثة علئ ثلاثة ة أحكام: 

أ_الأمر بقضاء التفث. والتفث عبارة عن الزوائد الطارئة علئ الجسم من 

الشعر والأظفار7". وقضاء ذلك إزالته بالتقليم والحلاقة. والمقصود من ذلك هو 


.5١7*” البقرة:‎ )١( 
ه٠‎ :4 (؟) البؤس: الفقر والحاجة. علئ ما في مجمع البحرين‎ 
.578 فو مجمع البحرين ؟:‎ 


اهل 


كتاب الحج / من أحكام الحج 
الكناية عن الاحلال من الاحراء, أي إذا ذبح الحاج فله الإحلال من طريق 
التقليم والحلاقة. 

ب _الأمر بالوفاء بالنذر ان كان قد نذر الحاج هديأ آخر أو فعل خير اخر 
وتعجيل ذلك خوف أن يرجع إلئ أهله وينساه. 

جَ الأمر بالطواف بالبيت العتيق )١(‏ أي الكعبة الشريفة. وقد فُسّر الطواف 
المذكور فى روايات أهل البيت بيه بطواف النساء (". فان التقليم أو الحلاقة 
توعان الإخلال من جحي مغرماك الاعزام ساعدا النيام ويطواف الثيياء 
تخل النساء أيضا. 

هذا وقد اختار الفاضل المقداد ان المقصود مطلق الطواف الشامل لطواف 
الزيارة والنساء ولا وجه لتخصيصه بأحدهما!". 

-ان الأمر بالطواف بالبيت يدل علئ: 

أ-لزوم الخروج عن الكعبة وشاذروانها حالة الطواف وإلا لم يصدق 
الطؤاف كعول الست 

ب -ان يكون الطواف بشكل دائري دوراناً عرفياً وإلا لم يصدق عنوان 
الطواف حول المت 

ج -ان تكون الخطوات مختارة لان ذلك مقتضئ ظاهر نسبة الفعل إلى 
الفاعل. 

تعران الوارد في الآبة الكريمة التعبير ب ١‏ وَلْيَطرَّْاْ » بالتشديد دون 
وليطّوفوا بالتخفيف. ولا يبعد ان يكون ذلك للإشارة إلى ان المطلوب في 


(1) والتسمية :بذلك: إما. لقدمنهحية: الها أول ابت :وظم للالين أو الأته أعتق من الفززى أو “انه 
متخوار من ملكية أخند له. لاحظ مجمع البحرين 8: .5٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة 9: 6٠‏ الباب ؟ من أبواب الطواف. الحديث 6. 

(؟) كنز العرفان .57١ :١‏ 


'.د دل وروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


الطواف ليس هو الشوط الواحد بل الأشواط المتعددة التي دلت السنة الشريفة 
علئ انها سبعة أشواط. 


ري رصع ره ولام سه اي آ آهل م -> 02 ف 2 م م 
« الآية 94:« والبذت جلها لكر ين سَعكيرٍ أله لك فها حَيب فاذكروأ أسْمَ 


مي رمسم ر رساضكة شام صمصماريره سدع ٠.‏ 0 1 - 
عَلبا صَوَافٌ فَإِذَا وت جتوبها ملوأ ينها وأطهموا الْقَانم 


البُذْن بضم الباء وسكون الدال جمع بَدَنة -بفتحتين -وهى الإبل. 
وسمّيت بذلك لعظم بدنها'". والشعائر جمع شعيرة بمعنئ العلامة والدليل, 
وشعائر الله هي العلامات والأدلة الدالة عليه' '". وجميع الأعمال الدينية التى 
تذكر باللّه سبحانه وعظمته هي شعائر اللّه. والبُذْن حيث انها تذبح لله سبحانه 
ويذكر عليها اسمه فهى مما يذكّر بالله ويدل عليه فتكون من شعائر الله سبحانه. 
وتعليا 5 

والوتعوت يمعتى التقوط يقال :وعيت المس: أ ىسقطت وغايت 00 

والجُنوب جمع جنب .'١'‏ والمراد سقوطها علئ الأرض الذي هوكناية عن 
الموت. 

والقانع هو الذي يقنع بما أعطي ولا يعترض ولا يغضب /", بخلاف المعتر 


.57 الحج:‎ )١( 

(؟) مفردات الراغب: ؟١١.‏ ومجمع البحرين 1: ؟١5.‏ 
() مفردات الراغب: 401. ومجمع البحرين ؟: 547. 
(غ) مجمع البحرين 6: .8١‏ 

(6) مجمع البحرين ؟: .١76‏ 

(1) مجمع البحرين ؟: 53. 

(/1) مفردات الراغب: 5806 . 


كتاب الحج / من أحكام الحج + - ---- يداد أء” 
الذي ليقع ينا عط بل يفررطن 111 

والمعنئ علئ هذا واضح. وهو ان ابن متئ ما ذُبحت لله سبحانه فكلوا منها 
وأطعموا الفقراء. 

والمشهور بين الفقهاء وجوب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام: ثلث لصاحب 
الهدي. وثلث للفقراء. وثلث لبقية المؤمنين من غير الفقراء. وخالف ذلك ابن 
إدريس حيث اختار الاكتفاء بالتقسيم إلئ قسمين أحدهما للأكل والآخر 
للصدقة ولم يذكر الإهداء ". 

وقد حاول بعض الأعلام استفادة اعتبار التقسيم الثلائي من هذه الآية 
الكريمة بعد ضمها إلئ الآية المتقدمة « مَمُلُوا ِنبا وَلَطِْمُوا الس الْمَقِيرَ 74" 
بتقريب ان كلتا الآيتين تدل علئ وجوب أكل صاحب الهدي من هديه. والاية 
الأولئ دلت علئ وجوب إطعام الفقير حيث قالت: ( وَلَلِْبُوا اليس المَقيرَ 4. 
والآية الثانية دلت علئ وجوب إطعام القانع والمعتر. وهما القانع والمعتر-لم 
يوؤْخذ في مفهومهما الفقرء فانه لم يثبت ذلكء فالقانع هو من يقنع بما دفع إليه ولو 
لم يكن فقيراً. والمعتر هو من يعترض ولو لم يكن فقيراً كالاقرباء والجيران. 
وبناء علئ هذا يثئبت وجوب أكل صاحب الهدي من هديه لدلالة كلتا الآيتين 
علئةووحوت التضدق للآية الاولزة ووضوت الاهداء للك النانة 

نعم إذا ثبت أخذ الفقر في القانع والمعتر فلا يلزم التقسيم الثلاثي بل يكفي 
الثنائي وذلك بالأكل والتصدّق كما اختاره ابن ادريس. ولكن حيث لم يثبت 


)١(‏ مفردات الراغب: 01. وفي مجمع البحرين ": ::٠٠‏ «قيل المعترٌ: هو الذي يعتريك, 
أي يلم بك ولا 1 
(؟) السرائر :١‏ 6948. 


فو الحج: 78 


كلل دروس تقمهددية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
أخذ الفقر في المفهوم فالمناسب ما اختاره المشهور(". 

ويمكن التأمل في ذلك أمّا: 

أولاً: فبآن الأمر بالأكل حيث انه وارد في مورد توهم الحظر فلا يراد به 
الوجوب بل الإباحة حيث يتوهم عدم جواز اكل صاحب الهدي منه فقيل: 
١‏ معنا ينا 4 أي يجوز لكم ذلك. 

وثانياً: لوسلمنا بعدم أخذ الفقر في مفهوم القانع والمعتر فهذا لا يعني ان 
عدمه مأخوذ فيه. انه أمر غير محتمل, ولازم هذا كفاية الدفع إلئ الفقراء وعدم 
لزوم الدفع إلئ الإخوة المؤمنين, فانه بالدفع إلئ الفقير يتحقق امتثال كلا 
الأمرين: الأمر بإطعام البائس الفقير والأمر بإطعام القانع والمعتر. 

وثالثاً: ان الفقر معتبر في القانع والمعتر بقرينة اقتصاركل واحدة من الأآيتين 
علئ الإشارة إلئ قسمين لا ثلاثة, والحال انهما واردتان في مقام البيان. وهذا 
يكشف عن كون البائس الفقير هو القانع والمعتر. ومعه فلا يكون هناك تخلف 
في البيان فى شيء فق الا تق 

وعليه فالمناسب بمقتضئ الآيتين الكريمتين وجوب التصدّق لا أكثر. 

ثم ان عطف المعترعلئ القانع مع كونهما واحداً وداخلين تحت عنوان الفقير 
أواتخت عنوان الاخوة المؤمنيق :هو للإشارة الى ان اعتراض الشخصض وعد 
قناعته بكل ما يدفع إليه ينبغي ان لا يحول عن الدفع إليه بل يدفع إليه وان كان 
لابسكت ويعترض. 


١ )١١(‏ لمعتمد في شرح المناسك ©6: /ا9؟. 


كتاب الحج / من أحكام الحجج ----------ل------- د 70# 
#الآية 9": < وَأَيَما للج وَالْعيرَءً بيد دن أُحْمِرْحٌ ما أسْتَيسرَ مِنَ المذي وَلاعَلِمُا 
روسك حَقٌّ ميلم لمَدَىُ جل قن كن سكم مَرِيضًا أَوَ يو أَذى من رَأْسِوء 
ديه تناز أو مدةٍ أو شكِ مدآ نعم هن تَمنَّمْ بالعيرة إِلَ الج ما 
شتير ين ادي هن لم يِذ مهم تل أي فى أل وَسبعٍ إذا يَجَعتم 
تْكَ عَكرَةٌ يله دَلِكَ لس لَّْ يَكنْ َمل اد ضري الْمسْجِدٍ الَرَاوٍ وأنَهُوأ 

نوا أن ان كوه المقات 4 

تشتمل الآية الكريمة علئ ما يلى: 

١‏ -ان من شرع في الحبج ولومستحباً يجب عليه إتمامه. وهكذا بالنسبة 
إلئالعمرة فان من شرع فيها يجب عليه إتمامها تمسّكاً بقولهتعالى: « وَأَيَمُاْ َلَجّ 
والعمرة 4. 

هكذا قد يقال. 

- أن الإتيان بالحج والعمرة وإتمامهما لابدّ وان يكون عن قربة لله 
سبحانه. ٍ 

ان من أحصر بان تعذِّر عليه إتمام نسكه لمرض ونحوه فلا يجوز له 
التعلال يل عليه ان ترس :هديا بالنتدار المععر لهت انا فون الايل او القن أو 
الضأن إلى منى فإذا بلغها جاز له الاحلال أنذاك بالحلق. 

ويُستئنئ من ذلك المريض أو الذي في رأسه قمل يؤذيه فانه يتمكن من 
الخلق قبل يلو الهدى دنه ولكان عليه القداباالد على غبارده عن التخيير بين 
اموا لاي الصيام أو السد ف | و السك 

وفسّر الصوم فى الروايات بصوم ثلاثة أيام والصدقة بإطعام ستة فقراء 
0 


01 البقرة: ك5 
(9):وشائل الشيعة' 4 8 الباب: 6 عن أبؤات الالخضاز: والصد. 


#4دلدللب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

هذا ما يُستفاد من الآية الشريفة إلا ان الفقهاء فصّلوا بين ما إذا كان المانع 
من الاتمام مانعاً خارجياً كالخوف من عدو _ويعبر عنه بالصد وبين ما اذا كان 
المانع داخلياكالمر ض ونحوه _ويعبر عنه بالحصر _-ففي الأول يذبح في مكانه 
ويتحلل, وفي الثاني لابد من إرساله الهدي مع جماعة ويتفق معهم علئ ذبحه 
في وقت معين فإذا حل ذلك الوقت حلق. 

؛ - ان الحلق واجب في الحج لأجل الإحلال ولكنه لا يجوز قبل الذبح بل 
تأتى مر تبته بعده. وعلئ هذا فالآية الكريمة كأنها تقول: لا يجوز الإحلال 
بالحلق قبل أن يبلغ الهدي محله. 

© -ان من كان آمناً ولا يوجد في حقَّه مانع يمنعه من إتمام حجّه أو عمرته 
فعلئ المتمتع الهديء فان لم يجد _بان لم يتمكن من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع إلئ أهله. 

وبهذا اتضح ان ليس المقصود من فقرة « إَإَآ أَمِتمَ ... 4 إذا لم تكونوا 
أمنين ثم صرتم أمنين فعلئ المتمتع الهدي, بل المقصود فإذا كنتم متلبّسين 
بالأمان ولاخوف عليكم فيجب عليكم الهدي. 

" ان حج التمتع وظيفة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام, وأمّا 
الحاضر فوظيفته حج القران أو الإفراد. 

والمشهور تفسير ١‏ حَاضِك أَلسَمْجِدٍ الحرَامٍ 4 بمن كان بينه وبين المسجد 
الحرام دون ثمانية وأربعين ميلاً-المساوية لستة عشر فرسخاً أو ما يقرب من 
٠‏ كيلومتراً -استناداً إلى صحيح زرارة: «قلت لابي جعفركة: قول الله 
عز وجل فى كتابه: « دَلِكَ لِسَ لَّْ يَكنْ ْله حَاضِك الْسَسْجِدِ أخْرَامٍ 4 قال: يعني 
أحن تكد لدس ظلنهم يكهة كل مذ كان أهلة دون قدا ننقاوار بق سيا الك غررى 
وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية. وكل من كان أهله 


كتاب الحج / من أحكام الحج . 3-377 سسسب باش ء8» 
وراء ذلك فعليهم المتعة»!"". 

هذه ستة أحكام يمكن استفادتها من الآية الكريمة. ولعله بالتأمل يمكن 
استفادة أكثر منها. 


© الآية ١‏ : ( إنَّ ألصّمًا وَالْمرْوَهَ من مَك رٍأَّه صَمَنْ حَجَّ آلبَنتَ أو أعْتَمَرَ مَكَاجْتاءَ 
عَلَنِهِ آن يَطَوَكك بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ حيرا إن أللّه ماك عَلِيِمٌ 74". 

الصفا والمروة جبلان يقعان جنب المسجد الحرام!". والشعائر جمع 
شعيرة. وهى كل ما يذكّر بالله ويدل عليه. وطبيعي ليس المقصود انهما من 
الععائرنكويناً ل ماكز لق العمل االعريس ستوين ان تصق العامة 
عتذهها والنش بيهم يدل عل عظمة للد ويسير إلنهاء وحيث ان هذا التجتم 
والسعي قد حصل بسبب الجعل التشريعي فيصح ان يقال: ان الصفا والمروة هما 
فرق لقا ترد ناسحا قرا كلد ارم 

والقار اق بهم لكي افد فته الدوران حوالقما كذااهر اللعان فى الوا اما لدت 
الفعيق يل المراه التعن ببنهها. 1 

والآية الكريمة عبّرت بنفي الجناح ياعتبار ان هذين الجبلين كانا محلاً 
لصنمين من اصنام المشركين فكان علئ الصفا صنم باسم «اساف» وعلئ المروة 
صنم آخر باسم «نائلة». وبعد انتصار الإسلام وتحطيمهما كان المسلمون 
يتحاشون عن السعي بينهما لكونهما مركزاًللصنمين فنزلت الآية الكريمة معبّرة 
بنفي الجناح لتنفي بذلك توهم الحظر. ولكن لا نريد بهذا دعوئ دلالتها علئ 


. وسائل الشيعة 4: 187. الباب 5 من أبواب أقسام الحج. الحديث‎ )١( 
.١168 (؟) البقرة:‎ 
.8غ١١‎ :" معجم البلدان‎ )1( 


6" 2-2-2-2 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


وجوب السعي بل نقصد انه لو دل دليل علئ وجوب السعي بينهما لم يكن ذلك 
معارضاً لظاهر الآية الكريمة. وقد قام الدليل علئ ذلك وهو سيرة المسلمين 
القطعية علئ الاإتيان به بقصد الوجوبء وهذه السيرة لابدٌ وان تكون قد وصلت 
من النبى يَيَيهُ يدأ بيد. 

هذ اعضافاً إل :دلالة يعض الرواناكغان :لاف ققد ووة فى ميديم رار 
ومحمد بن مسلم عن أبِي عبدائهكِة: «... أو ليس قال الله عزوجل: ف إدَّ آلضّعا 
وَاْمرَوةَ ين طَعَ رٍ لَه هَمَنَ حَجّ آلنتَ أَوأعتَمْرَ ما جُمَاح عَلَيِهٍ آن يَطَلوّكك يهِمَا 4 : 
ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل قد ذكره في كتابه 
وصَئَّعَدُ نبيد» ١١‏ 

وبالجملة: الآية الكريمة هي من ايات الأحكام باعتبار دلالتها علئ عدم 
حرمة السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. 

وأمّا فقرة « وَمَن تَطوّعٌ حيرا َِنَّ أله سَإَك عَلِيمٌ 4 فهي لولا المانع الخارجي 
لدلت علئ رجحان السعى زيادة علئ المقدار الواجب ولكن لأجل شهرة عدم 
ديات البعى فى تقيد على غلا الطواق ذائه سحي فى تقطنه قاين 
النعانمث ان بكرن المتضود: ومن كوخ باهم والنسوة زراذة غلك الو احي افا 
سبحانه يشكره وهو عليم بذلك. 

ويحتمل ان يكون المقصود: ومن تطوّع خيراً بالانصياع للتكاليف الإلهية 
التي منها نفي الجناح عن السعي وأتئ بالسعي امتثالاً لأمره سبحانه فان الله 
شاكرعلت: 

ثم ان الوارد في الآية الكريمة التعبير ب«يطوّف» ادي دون التحنيت: 
ولا يبعد ان يكون ذلك من جهة ان المطلوب السعي المتكرر أي سبعة اشواط 


./ من أبواب السعي. الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 4: 017., الباب‎ )١( 


كتاب الحج / من أحكام الحج 3 

©الآية 2:4١‏ وَإِدْ جَعَلنَا ألْبَيْتَ مَتَبَهَ ئس وَأَنْنا وأَتَجْدُوأْ من مَّقَامِ إِبرَهِم 

صل 14 

المثابة هي المرجع. يقال: ثاب يثوب, بمعنئ رجع يرجع ' ". 

وَالآبة الكريمة تل عل قلاتة اموو: 

١-ان‏ البيت العتيق يزوره الناس زيارة بعد زيارة ولا ينقطع ذلك عنه إلى 
ان يرث الله سبحانه الأرض ومَّنْ عليها. 

وهذا إخبار عن مطلب تكويني وليس عن حكم شرعي. ولعل النكتة في 
هذا الحادث التكوينى دعاء إبراهيم ا حيث طلب من الله سبحانه ان تكون 
تلك البقعة الطاهرة مكاناً تتلهّف إليه قلوب الملايين إلئ يوم القيامة, طلب ذلك 


سس وده م 
. 


ْ 5 5 : 1.1 0 .و 2 بدو 8 -. 2 
من الله سبحانه بقوله: « ريّنآ ف أسكّتث من ذرِدِقٍ يواد عير ذزى زرع عند 


ِتيِكَ التكيّم ريا ليما الصّلرة دَكغْمَل أَقَيِدَهٌ يست اليب تجوعة اليم 


مم 2د م 


وأرزقهم يْنّ التَّمَررتِ لَعَلّهْر يكن "١4‏ 
؟ -ان البيت قد جعل مكاناً آمناً للجميع كما قال تعالئ: « وَسَس حل 
كان امنا 4 !. وقد جعله سبحانه كذلك استجابة لدعوة إبراهيم ماقِلاٍ حينما قال: 
انك للد ا اا 004 
وهذا إخبار عن حكم شرعى وان البيت العتيق قد جعله تعالئ مكاناً امنا 


.١؟6 البقرة:‎ )١( 

(1) مجمع البحرين ؟: 15. 
() إبراهيم: /ا". 

(غ) ال عمران: /11. 

” ١75 البقرة:‎ )6( 


ا الاو ورسن تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
للجميع, فلا يجوز قتل أو مطاردة من دخله حتئ وان كان مستحقّاً لذلك. 

وقد تقدمت الإشارة إلئ هذا الحكم سابقاً عند التعرض إلئ قوله تعالئ: 
< إذَّ أدَلَ بت وْضِعَ للنّاس ... 74". 

"'- يلزم ان يُتَخذ مقام إبراهيم مكاناً للصلاة. والمقصود صلاة الطواف في 
العمرة والحج, إذ لا يُحتمل إرادة صلاة أخرئ. 

وطبيعى اتّخاذ مقام إبراهيم مكاناً للصلاة لا يتحقق إلا بالصلاة إلى أحد 
جانبيه أو خلفه. ومن هنا يذكر الفقهاء ان صلاة الطواف يلزم إيقاعها إلئ أحد 

07 ا إلئ أن في لمر 0 المقاء احتمالات, . لعل أشهرهاكونه المقاء 
المعروف. وبازاء ذلك أقوال الخريمى تين ئها النجرع كله ا وسو قلف الح كلها 
أو عرفة ومزدلفة والجمار ("". 


©الآية 5-47؛: « ليس عَلَِكُمْ جاح 0 
كَإِدآ أَفَضْكُم من عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا لَه عند الْمسْعْرِ 
لْحَرَامٌ وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنَكُمْ وَ إن كتثّر ين لو 
لَمنَ الصّالِينَ بد دن أَفِيصُوأ من حَيَْتُ أَقَاصٌ النّاس 


> دعر > 0( 
وَاسِتَمفوا 3 إرك الله حَفُورٌ رحيم 4 . 


تدل الآيتان الكريمتان علئ جملة من الأحكام: 
١-يجوزللحاج‏ الاشتغال بطلب الرزق من خلال التجارة خلافا للعادة 
)01 آل عمران: 13. 


(') نقل الأ قوال المذكورة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار .]5١ :١‏ 
(") البقرة: 194- 159. 


كتاب الحج / من أحكام الحج  -‏ 33ل سس 50١9‏ 
الجاهلية القاضية بحظر التعامل الاقتصادي بكل ألوانه في موسم الحج وبطلان 
الحج إذا اقترن بذلك. 

" -وجوب الكون فى المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات. وهذا هو 
لزاع 'القالك مراك الع 

"' - لابدٌ من ذكر الله سبحانه في المشعر الحرام علئ نعمة الهداية بعد 
الضلال. 

والاية الكريمة ظاهرة فى وجوب ذلك. ولكن لابدٌ ما من رفع اليد عن 
الظهور المذكور والمصير إلئ الاستحباب -لتسالم الأصحاب عليه أو تفسير 
الذكر بما يعم الذكر في الصلاة الفريضة التي تؤدئ هناك. 

؛ ‏ لابدٌ للجميع من حضور عرفات والوقوف فيها قبل المشعر الحرام ثم 
الإفاضة مع بقية الناس علئ خلاف التصوّر الراسخ لدئ قريش حيث كانوا 
يعتقدون بانهم أهل حرم الله سبحانه وسدنة الكعبة وأبناء إبراهيم ليد ولابدٌ وان 
يترفعوا عن بقية القبائل ولا يخرجوا إلى عرفات التي هي خارج الحرم المكي 
بل يقفوا في المشعر الحرام فقط, وكانوا يلقبون أنفسهم ب«الحُمس»١",‏ فكانوا 
يقفون في المشعر الحرام لانه ليس بخارج عن الحرم المكي ولا يقفون في 
عرفات لانها خارجة عنه وهم أهل الحرم فلا ينبغي لهم الخروج عنه!", 
وجاءت الآية الكريمة للردّ عليهم وانه لابدٌ وان يقفوا فى عرفات كبقية الناس 
فيضو | مرو حك افاضن الناسن» 


)١(‏ جاء في مجمع البحرين 6: 77 ما نصّه: «والحُمْس يضم حاء وسكون ميم: جمع أحمس, 
وهم قريش ومن ولدته وكنانة وجديلة قيس لانهم تحمّسوا في دينهم. أي تشدّدواء وكانوا 
يقفون بمزدلفة لا بعرفة ويقولون: نحن أهلْ الله فلا نخرج من الحرم. وكانوا لا يدخلون 
البيوت من أبوابها وهم محرمون». 

(؟) راجع السيرة لابن إسحاق ؟: 47. 


١ _دلدلددس سس دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج‎ 5١ 

4 -ان من الراجح للمؤمن إذا أفاض من عرفات ان يفيض وهو يستغفر الله 
سبحانه. وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادقطقة: «إذا غربت الشمس 
فأفضٍ مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفضٍ بالاستغفار فان الله عز وجل 


َه +2 2. نر ٠.‏ . 1 [ك 7 را مسي مس عع 0-0 22 
يقول:« ثم أَفِيصُواأ من حَيْتُ أُفَاصٌ الشَاس وَاسمغهروا الله إرك الله عَفورٌ 
دا 


والآية الكريمة وان كانت ظاهرة في وجوب ذلك إلا انه لابنّ من رفع اليد 
عنه والمصير إلئ الاستحباب لتسالم الأصحاب علئ عدم الوجوب. 


الآية 14 : « لََدَ صَدَهَح أَلَهُ وسُولهُ اليا آلْحَنَ لتَدَخْلنَّ جد الْحَرَاءٌ إن 
َه أ إمنيت جلْيِينَ روسكم و مُمَصَربنَ لَاحَحَافُوتَ قَمَلِمَمَا لم 

ع + سسا ل ع 2 ب>- عي 2 دس ١‏ ( 

تَعَلَمُوأ فَجَمَلَ من دون ذللك قمحا فريسبًا 4 0 
روي في شأن النزول ان النبي ييه رأئ في منامه في المدينة انه يدخل 
المسجد الحرام مع أصحابه وأخبرهم بذلك. وفى السنة السادسة للهجرة توجّه 
مع أصحابه إلى مكة لأداء العمرة المفردة. ولمّا وصل إلئ الحديبية وقع الصلح 
ورجع إلئ المدينة ولم يدخل مكة فقال المافقون: ما حلقنا ولا قصّرنا 
ولا دخلنا المسجد الحرام. وأصاب البعض شك !". وفي العام الثاني دخلوا مكة 


.137 :4 الكافى‎ )١( 

(؟) الفتم: 00 

() روئ جماعة منهم البخاري في صحيحه 7: 5158, عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم انهما قالا في حديث طويل بعد تمام صلح الحديبية: «فقال عمر بن الخطاب: 
فأتيت النبى صلَّى الله عليه [واله] وسلّم فقلت: ألستٌ نبي الله؟ قال: بلئ. فقلت: ألسنا على 
الحق وعدوّنا علئ الباطل؟ قال: بلئ. قلت: فلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: اني رسول 
الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوَليس كنت تحدثنا انا سنأتي البيت ونطوف به؟ 


»- 


كتاب الحج / من أحكام الحج "١‏ 
لأداء عمرة مفردقة ونؤلت الاي الكروية لتقول: ان النبي ييه كان صادقاً في 
وفتجاء الى بر اها فز متام 

وهل تقل ساني 

والمهم ان نعرف هل يمكن ان يُستفاد من الاية الكريمة حكم شرعي؟ قد 
يجاب بالإيجاب. بتقريب أن الحاج بحج التمتع في غير الصرورة مخيّر بين 
الحلق والتقصير جزماً, وأمّا في الصرورة فهل هو مخيّر أيضاً؟ قال بعض الفقهاء: 
نعم مستدلاً بالآية الكريمة, حيث انه سبحانه وعد النبي يَهُ وأصحابه بدخول 
المسجد الحرام بعد عام الحديبية بعضهم حالقاً وبعضهم مقصّراً. والمشهور ان 
ذلك كان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء إلا ان حمل الآبة علئ ذلك 
-وهكذا علئ حج الإفراد أو القران أو عمرة التمتع-غير ممكن لان المكلّف 
لا.يدخل المسجد الحرام وهو حالق أو مقصّر فى الأعمال المذكورة بل يكون 
كذلاك يعد الفنه ل ويشيطق للف بالنااكن لبعير العمقم بعة قراهه مق اما لنت 
وحيث أن حج التمتع المذكور يلزم فرضه صرورة -لان المسلمين لم يحجوا بعد 


ج قال: بلئ. أفأخبرتك انك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فانك آتيه ومطوف به. فأأتيت أبا بكر 
فقلت: يا أبا بكر: أليس هذا نبى الله حقاً؟ قال: بلئ. قلت: ألسنا علئ الحق وعدوّنا على 
الباطل؟ قال: بلئ. قلت: فلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل انه رسول الله 
وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه تفز حتئ تموت فولله انه لعلئ الحق. قلت: 
أوليس كان يخدتنا آنا سناى- البيت: ونطوق يه؟ قال بل أفاخيرك انا تأتيه العام تقلت» 
لأاقال:نقالك ابه وموك يدوه زقريي من للها توراه فيلك قن ليخد 17 341 

ومن الغريب دفاع البعض عن مثل هذا الموقف وحكمه عليه بكونه ناشئاً عن الوعي 
وضرورة عدم صحة التتازلات للأعداء. حيث يقول: «لا يمكن لأية قيادة إسلامية ان 
تقدّم التنازلات للأعداء حتئ ان ذلك كان وعى الصحابة فى عهد الرسالة عندما كان النبى 
بود لتنا ريتك اكيكية لسلس القطد: الابقراشيهية نان المستلمين انوا تنققون 
ويقولون: اننا لا نعطي الدنية في ديننا واننا كنا لانتنازل لهم قبل الإسلام فكيف نتنازل لهم 
بعد ان أعرّنا الله بالإسلام؟». للإنسان والحياة: 518 


دل ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
الإسلام حجاً قبل ذلك -فيئبت تخيّر الحاج فيه بين الحلق والتقصير (". 

وهذا البيان لو نَم فالآية الكريمة تكون من ايات الأحكام باعتبار 
دلالتها علئ الحكم الشترعن المذكور» وإذا لم .يتم وناقشناه!') فهي فخ كال 
الأحكام أيضاً باعتبار دلالتها علئ التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة 
المفردة على الأقل. 


ا ع مر . 5 ِ. ع مس صماهب . لله سامسم ا ب 
© الآية 16 : ج وأزكروا لله في أيَامٍ مَعْدَوداتٍ فُمن تمجل في يَوْمَيْنِ فلآ إِثْمَ 


عَلَيّهِ وَمَن تأ مَلاإِنْمَ عَلَيِه لِمَن تفن وََنَّهُوا لَه وَاَغْلمُوَا نكم 
0 
تشتمل الآية الكريمة علئ بيان حكمين: 
١_طلب‏ ذكر الله سبحانه فى أيام معدودات وهى أيام التشريق ١١:1١‏ 
امن :د الحجةب وين التضادى الثآرؤة ذلك الذكز عل ما فى الروايات: 
ولد أكون امد أكبية لاله ال" واف أكير. انه اكتريوث اللخعد أن أكبر بعلرةما 
هدانا. الله أكبر علئ ما رزقنا من بهيمة الأنعام. والحمد لله علئ ما أبلانا» (؟. 
ولالكمن حمل الظلب المذكووهتان اعسان رالا سفواك سبال 
الأصحاب علئ عدم وجوبه. 
اسان جعواز القر من مقى يوم التاى غثر أو الثالق تعس يتحو التخبير 
قبريظة اثقاء المعرن الصيد أويطلق المحرها كد ونان له شق عليه اروم 
الثالث عشر. 


.5١9 :0 المعتمد في شرح المناسك‎ )١( 

(') انظر المناقشة في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي :١‏ 17غ4. 
فو البقرة: ور 

(4) وسائق الشيعة :1876 البات +؟ من أبوات :ضلاة العيد: 


كتاب الحج / من أحكام الحج .. ( 3 سلس بابي 01## 
هذا وقد فشر الآية الكز بمة بتفشير اح وهو ان ن الحاج بعد إتمامه لأعمال 
الحج تُغفر له جميع ذنوبه سواء تقر في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر شريطة 
اتقائه المحرّمات حالة الإحرام. 
وبناء علئ هذا التفسير تكون الآية الكريمة من آيات الأحكام من الناحية 
الأولئ فقط. 


©الآية "4: « فَادًا مضيس مَسَسِكََكم فَأدْكروا الله كدو ابآء َك 
أو أسَدّ ف 

جاء في الحديث ان العرب كانت في الجاهلية إذا فرغت من الحج مكثت 
في منى فترة تتفاخر بالآباء فنزلت الآية الكريمة لترد علئ هذه العادة الجاهلية 
وتبدّلها بذكر الله يستخانة. 

واذا كان فى الاية الكريمة قصور فى الدلالة علئ رفض العادة الجاهلية 
والرد عليها فلا قصور في دلالتها علئ رجحان ذكر الله سبحانه بعد الفراغ من 
أعمال الحج. 

ثم ان ظاهر الآية وان كان يقتضي وجوب ذكر الله سبحانه بعد أعمال الحج 
إلا انه لابنٌ من رفع اليد عن ذلك والحمل علئ الاستحباب لتسالم الأصحاب 


)0 البقرة: .35 


14 ل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
«الآية 40 : « ألْحَج أَشْهُرٌ مَمْلُوْمَتُ َم وَعَلَ هرك أَلَيَّ َلَا رَضَكَّ وَلَاضُلُووت 
و لخعنة لق ال ج00 
تدلّ الآية الكريمة علئ حكمين: 
١‏ -ان الحج له وقت مقرر. وهو أشهر الحج المعروفة ولا يقع فى جميع أيام 
السنة. 
؟ - يحرم علئ الحاج متئ ما تلبّس بالحج ثلاثة أشياء: الرفث والفسوق 
والجدال. 
وفشرت الروانات الاول بالجماع والثاني بالكذب والثالتٌ بجملة «لا والله 
وبلى والله»7". 
الآية4؛ : < ييا لد ءَامَئوا ووأ الحقُود حلت لك يمه الأتمي إِلَّاما 
ل عَلبَكم عر يل الصَبد وَأَْْ حزم ". 
دلت الآبة الكريمة علئ وجوب الوفاء بكل عقد وعهد يتمّ بين طرفين, 
ومنه العهد بين الله سبحانه وعباده علئ الالتزام بالأحكام المُشرّعة منه عز وجل 
والتي منها حلية بهيمة الأنعام) إلا في مجالين: ما دل الدليل علئ استئنائه 
بعنوانه وهو ما يُتلئ في الآيات الكريمة الأخرئ. وحالة الإحرام؛ فان الصيد 
حرام فيها سواء كان الإحرام للعمرة أم للحج. ومقتضئ الإطلاق حرمة صيد 
البحر أيضأ إلا انه يأتي استثناؤه. 


.١191/ البقرة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 4: .٠١8‏ الباب ”7 من أبواب تروك الاحرام. الحديث .١‏ 

.١ المائدة:‎ )*( 

(؛) بهيمة الحيوان يطلق علئ ما يقابل الحيوان الناطق, وقد يخصٌ بما عدا السباع والطيور. 
انظر مفردات الراغب: .١59‏ 


كتاب الحج / من أحكام الحج +99 --ب--- سب 7١6‏ 

» الآية 44 : « ييا ادن امنأ لبوك أله جتء من الصَّيدِ َال يديك وَرمَاحَك 

عم أَلَّهُ من ياه اليب هَمَنِ أعتّدى بَمَدَ دَلِكَ فَلَهُء عَدَابٌ َل ١14‏ 

تدلّ الآية الكريمة علئ حرمة الصيد وانه سبحانه يمكن المحرمين من 

الصيد بسهولة بحيث تناله رماحهم وأيديهم ليتضح المطيع من غيره. ومن تَمَّ 
ليعاقب المعتدى والمتجاوز -بسبب اصطياده -بعذاب اليم. 


الآية ٠‏ : « ييا ان اموا لاتقئثوأ الصَّيدَ وَأتُ حر وس كَتَله كي مُتَميًَا 
سه عام مسَككينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا لَدُوفَ مال أسرو عَمَا أله 
عَنَا سَلْفَ وَمَن عَادَ هََدنِْمْ أنه مِنَهُ 4( 
دلت الآية الكزيمة غلر" عايلى: 
١‏ -حرمة قتل الصيد حالة الإحرام, حيث قيل: ( لالت لصَيد وت م 4 . 
والحكم المذكور من جهة ضيّق ومن أخرئ وسيع. 
أمَا انه ضيّق فباعتبار اختصاص التحريم فيه بقتل الصيد دون أكله وإمساكه 
وماشاكل ذلك. 
وأمّا انه وسيع فباعتبار دلالته علئ ان الإحرام بكل أقسامه يحرم فيه قتل 
الضيد. 
ثم انه سيأتي في الآية التالية إن شاء الله تعالئ اختصاص حرمة الصيد 
بالصيد البري وعدم شمولها للصيد البحري. 
اناق هق قبل الصيد معتكر ا فكفا رقه ها نماقل الضيد المقتول »و المزاددمه 


.54 المائدة:‎ )١( 
.66 (؟) المائدة:‎ 


١ دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج‎  "»+ 
الممائلة عند الفقهاء الممائلة في الجسم والحجم وليس فى القيمة. فمن قتل‎ 
نعامة فعليه بدنة مثلاً. وقد ورد فى صحيحة حريز عن أبي عبد اش كلا: «قول الله‎ 
هَبَرَآهُ يَْلَ مَاقَثلَ ين نَمَو 4 قال: في النعامة بدنة. وفي حمار وحش‎ ١ عزوجل‎ 
"1 بقزةة .وف الظبى شناة: .وق البقزة بقرة»‎ 

وصناى لحن كيك ذلك تانةء او شاد أنة نا له دفن كعاب اهيا ات 

دان الاك بالمسائلة اثنآن دول من أهل الغيرة يحكمان بذلك: 

: -ان الكفارة هدي للكعبة الشريفة. 

وأين يذبح؟ المعروف بين الفقهاء ان كفارة إحرام العمرة تُذبح في مكة 
المكرمة ويُتصدّق بها هناك وكفارة إحرام الحج تذبح في منى. 

4 ان الكفارة لا تتعين بالحيوان الممائل بل يجوز إطعام مساكين أو ما 
يعادل ذلك من الصيام. وفي الحديث: «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما 
يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قُوّم جزاؤه من النعم دراهم ثم قَوّمت 
الدراهم طعاماً لكل مسكين نصف صاء فان لم يقدر علئ الطعام صام لكل نصف 
صاع يومأ» (". ومقتضئ الحديث المذكور كون الخصال الثلاث مررّبة لامخيّرة 
وان كان ظاهر الاية الكريمة يقتضى التخيير. 

دن الضعك عميرا فلبد لكا :# كته اغا متميدا يكنا قاين 
عليه كفارة فى الدنيا بل الله سبحانه ينتقم منه في الآخرة. 


.١ من أبواب كفارات الصيد. الحديث‎ ١ الباب‎ ,18١ :9 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من أبواب كفارات الصيد. الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 9: 187, الباب‎ )١( 


كتاب الحج / من أحكام الحج .ب 7 سس 9089 


ا ل ”0 عي 


©الآية01: ١‏ أْيِلَّ لَك صَيدُ البتر وَطْمَامَ مما لم 2 عَلم 
ص ا لع وَاقَعَرَااقة الزبوت التو تع ضيا3, 

تدلّ الآية الكريمة علئ أربعة أحكام: 

١‏ -حلية صيد البحر اصطياداً وأكلاً وجواز انّخاذه متاعاً للمُحرمين 
وللمسافرين المُعبّر عنهم بالسيّارة. 

١‏ -حرمة صيد البر ما دام المكلف مُحرماً. 

#دحرمة صيد البن اضطيادا وأكلاً وإمساكاً وإشارة وما شاكل ذلك كل 
ذلاه تمشكا باطلزق التحريم. 

-ان حرمة الصيد البري تعمٌ جميع أفراد الإحرام: فلا فرق بين إحرام حج 
التمتع أو الإفراد أو القران أو إحرام العمرة سواء كانت عمرة التمتع أو عمرة 
مفووة, كل ذلك تفشكا باطلائ قو له تعالرا اما 1مقر را 4 
© الآبة 637: < يما الَدينَ َامَمُوا لَاملُوا سَعَثَيِرَ أَشَّهِ وَلَا أَلتَّهْرَ أَرَام ولا اد 


3 
ع ص ل ا ص صل ع ررض ص ا د موبع ب >» لكر 


ولا اميد ولا مين ابيت الحرام يدئغون فضلا من دَبَهِمَ و رضو 9 
000 ا 


حَللم فأصطادوأ ... 
بام ا ا ين 
١‏ -وجوب احترام جملة من الأمور وعدم جواز هتكها وهي: 
ا سات اند ووه كليها يول علره الامسيهالة وم اتيك الس فيجب 


.31 المائدة:‎ )١( 

90 العاندة د وعانه اح و رفك ككاة ور ل يدوك ع التشيم المراي آذ بكتدرا 
وَتَمَاونوأْ عل لير وَالنََوَئ وَلَاتْمَاوَواْ عَلَ الْنْوِ وَالْمدونٍ وَأنَعُوأ أنه إنَّ أله سَدِيدُ الْعِمَابِ 4 وسيأتى 
الحديث عن آخرها بعد الآية 47؟ في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان «قاعدة حرمة 
الااعانة على المحرّ م». 


4» ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
تقديسها وتعظيمها ولا يجوز هتكها بتعطيلها أو التهاون في أدائها أو ماشاكل 
ذلك. 

ب -الشهر الحرام. فلا يجوز هتك حرمته بالقتال فيه.كما قال تعالى: 
7 0 

ج -الهديء وهو ما يساق في الحج من الغنم والبقر والإبل. 

د -القلائد, وهي الهدي المُقَلد بنعل ونحوه علامة علئ انه هدي للحج لكي 

يُتعرّض له. 

ولعل الفارق بين الهدي والقلائد ان الاول هو ما يسوقه القارن فى حجه 
شرا لمق :دون تقليك بولاف الثائ قانهاما يسوقه معلا له لا مشغرا. 

ه_كل من أهٌَّ البيت الحرام لينال بذلك بعض المكاسب الدنيوية 
والأخروية. 

” -ان الاصطياد بعد الاحلال جائزء فان الأمر فى جملة ١‏ تَأمَطَادُوأْ © بما 
انه وارد عقيب الحظر فلا يدل علئ الوجوب بل علئ الجواز. 


.١1١7 البقرة:‎ (01) 


.6 فصْيلة الجهادوبعض أحكامه 


فضيلة الجهاد وبعض أحكامه 


الجهاد من الواجبات العظيمة في الإسلام وقد حُتٌ عليه حثاً أكيداً. 
وجاءت النصوص الكثيرة التي تشيد بالشهادة وتؤكد علئ منزلتها العظيمة حتئ 
جاء في الحديث الشريف عن النبي يه : «فوق كل ذي بد بد حتئ يقتل في 
صسبيل الله فاذا قل فى سيل الله فليسن فو قه بويج 3 

وجاء في الخطبة المعروفة لأمير المؤمنين م في الجهاد: «أمَا بعد فان 
العهادنامد من أبواك الجن فتحد انه شاط ار نانم وهو لبان الشوي بردو 
لله الحصينة, وجدّته الوثيقة. فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله 
الباد ع كين 

والآيات الواردة فى الجهاد كثيرة إلا ان مجموعة منها ناظرة إلئ بيان 
يحوت العوا والعة هيوبا وفشيلية :لا أكتن بوسل انبرق كانيع مي 
آيات الأحكام _حيث تدلّ علئ وجوب الجهاد ولا أقل علئ رجحانه شرعاً بل 
قد يُستفاد منها بعض النكات الأخرئ التى ستُشير إليها فيما بعد إن :شناء الله 


00 وسائل: الفعة كردق الات اهن ابوات جهاد "الكو" الخديك 23 
(5) نهج البلاغة. الخطبة 77 ؟. 


57 لل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
تعالي؛ إلا ان ذ كرها قد يورت التطويل: ومن هنا نعرض عن الحديث في ذلك 
ونُخصّص حديثنا بالآيات التي يُستفاد منها أكثر من ذلك. 
20 تذكرمونات ا -للقسم الأول قوله تعالئ: 
بعكم الال دوكر عَم أن كَكَرَهُوأ كينا وَ موجه لحك 
2 ع ارش ك2 لوا ل ا 6" 
والاعد ع ال يرام ل لل 


5" م م 1 0 َعم 0 زا 0-4 272 و . 
فى سيمل لهل أو فسوفٌ ووْتيهِ أجرا عظها د وَمَا لكر لا نقليلون فى سَبيلٍ 


١ 


2.2 ع صا تر م 


المَرية الظالر أهلها وَأجعل أنا من دناه ٍ جعل لنا من نك نصِيرًا 00 بد لين عامنوا 
لذن كمَروا يموت فى سَبلٍ الطدحُوتٍ هَمَدِلوَأ أؤليآه ليطن إِنَّ كر 


24 مص > صا مه م آل | 0 2 - و 
وما كن مل ألمب ومن وك ينآل عَرَابٍِ أن يسَحَلْفواً عن رسول الله ولا يرد عو 
: . د مذي 2 :> قِ - 0 م وَل 2 
أنفسهم عن تَقَِبةِ للك ينهم اا ا هاه 0 حبمكة فى تفل 
واي سم سم 


ديج لاون عه عج وى 2س 2 سر را ده 
للّهِ ولا + وت يكزي الصشئر ركبا ين عد يد إلا كيب لهم 


00 


آك ته م2 م 0 5 عر أ 
يو عل ستل إت أنه لاجيدخ اع المصريه 0 ولا قفو م رج نفقة صغِيرَة 


- 


ولاح كبر ولا ْطعُونَ وَادِيًا لا 5 يت لم يفط ل ننس ماكثا جتعلة 014 


م 


)01( البقرة: 17 
(؟) البقرة: .١64‏ 
(9؟) الحج: 8/. 


)ع0( النساء: لانن 
(6) التوبة: .١5١ 1١١١‏ 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه 9 - 5# 
والذي يمكن ان نستفيده من هذه الآيات الكريمة وما هو بمضمونها عدّة 
نكات: 

١-يجب‏ علئ المسلمين جهاد الكفار لدعوتهم إلئ الإسلام فان قبلوا ذلك 
فهو المطلوب وإلا لزم تطهير الأرض من لوث وجودهم. وهذا المقدار لا خلاف 
قديين السلدية اصراهة الاباك الكريية فيةمويم كعدو لجل لف نحن 
ضروريات الإسلام. ١‏ 

١‏ -ان هذا الوجوب لا يختصّ بطائفة من المسلمين دون أخرئ بل هو 
ثابت فى حق الجميع من دون امتياز. غايته إذا تصدّئ له من به الكفاية 
فحني بناء اوكرت قبعو البكية أنه لقو 

اذ أوهذًا الرعخوب ل[ بكسن روما تور القنا لك بلايعى وان عبته 
أيضاً. فان الآيات الكريمة من هذه الناحية مطلقة, ولابدّ من التمسّك بإطلاقها 
لان كو سولال ملز لقنم وهو شورق أحد احور لانة: 

أ-التمسّكبصحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّهطجة: «كل راية ترفع قبل قيام 
القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل» ١7‏ وغيرها مما دلّ على 
حرمة الخروج بالسيف قبل قيام القائم عجل الله فرجه. 

والجواب: انها ليست ناظرة إلئ قتال الكفار للدعوة إلئ الإسلام بل ناظرة 
إِمّا إلئ الثورات الداخلية التي كان يقوم بها البعض ضد السلطة العباسية بدوافع 
خاصّة لا يرتضيها أهل البيت لبيك أو إلئ الحركات التى كانت تشهدها الساحة 
بين أونة وأحرق تحت شعار المهدوية. انه لابدٌ اده علئ ذلك وإلاكيف 
بحتمل ان الراية التي تتحرك لنشر الإإسلام علئ سطح الأرض والقضاء على 
الكفر بنية صادقة من دون ان يستلزم تحركها إراقة دم المسلمين هي راية ضلال 


(1) وشائل القنيسة: 021١‏ الباي :من ابوات :جهاد العدو: الحديث 5 


54 لل دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
وصاحبها طاغوت؟ 

نيةاسروزواية كني عه 5 عبداشطئة: «قلت له: اني راف في المنام انى 
قلت لك: ان القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم 
الخنزير فقلتَ لي: نعم هو كذلك. فقال أبو عبداللهطكة: هو كذلك هو كذلك» ١‏ 
ونحوها غيرها. 

والجواب: انها ناظرة إلئ الخروج مع الظالم والقتال تحت رايته. فان هذا 
هو مثل الميتة. وهي منصرفة إلئ ذلك ولا يُحتمل ان يكون الخروج مع الفقيه 
العادل للدعوة إلئ الإسلام ونشره علئ سطح الكرة الأرضية وإعلاء رايته 
وتقوية شوكته مثل الميتة. 

ج -التمسّك بدعوئ الإجماع على شرطية حضور الإمامعكة. 

والجواب: ان الاجماع لو كان ثابتاً حقأ فهو محتمل المدرك لاحتمال 
استناد الأعلام إلئ الروايات المتقدّمة. ولأجل هذا مال صاحب الجواهر بل 
اختار نفي الشرطية وعدم اعتبار حضور الإمام كه !". 

وينبغى الالتفات إلئ ان وجوب الجهاد إذا كان مطلقاً وشاملاً لعصر الغيبة 
هذا لا ستى يعوا مدي أى تحصن لمويقان 3 لكبو سيا الو رخاز 
النظاء ول لالد من تسدى شخصن فعيى للك« والقلار اللسك ف فيفة هدو القنقنه 
العادل. 

ومن الطبيعي ينبغي للفقيه ان يشاور في مثل هذا الأمر المهم أهل الخبرة 
والبصيرة من المسلمين حتئ يطمئن بوجود العدّة والعدد الكافي للغلبة 
علئ الكفار وان في قتالهم مصلحة الإسلام وإلا فلا يُحتمل وجوب الجهاد 


.١ من أبواب جهاد العدو. الحديث‎ ١١ الباب‎ 7 :١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١5 :؟١ (؟) جواهر الكلام‎ 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه يف 
بأي شكل اتفق. 

هذاكله فى الآيات الكريمة التى لا تُستفاد منها نكات خاصّة بل نكات 
مشتركة بالنحو المتقدم. 

وأمّا الآيات التى تستفاد منها نكات خاصّة فهى ما يلى: 


الآبية 0 : «مَنينوا ان ليمنت يِل و1 يال الآيز وَلَاِجرونَ ما حر 


لَه وَرَسُولَهُ ولا يديبوت دن أَلْحَيّ ين لذت أوثوأ ألحكتب 
حَقَّ يوا لجيه صن يَلووَهُم دوو 4 .'١‏ ْ 
الآآية الكريمة ناظرة إلئ قتال أهل الكتاب وتدل علئ انهم بالخيار بين أمور 
ثلاثة, فإمًا ان يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. أو يُقاتلوا وتطهر 
الأرض من لوث وجودهم. 
واذا يمنا هذه الآرة الكريمة إل الآيات السابقة ويجدنا هذه الآريك له 
المُخصّص المنفصل لتلك. فإذا كان فى بعض الايات السابقة إطلاق وشمول 
لقتال أهل الكتاب فان هذه تقيّد وتدل علئ ان لأهل الكتاب حكماً خاصّاً بهم 
وهو يا قذي الإقنارة البدد 
ومن خلال هذا اتضح ان الكفار علئ قسمين: أهل الكتاب. وهم بالخيار 
بين الأمور الثلاثة المتقدّمة؛ وغير أهل الكتاب, وهم بالخيار بين أمرين إمَا 
الإسلام أو قتالهم حتئ تطهّر الارض من لوث وجودهم, ولا مسجال لأخذ 
الجزية منهم. 
ثم ا نكلمة «من» في قوله تعالئ: ١‏ ين لت أوثوأ الححِتّبَ + ليست 
تبعيضية بل بيانية. ومعه فالحكم عام لجميع أهل الكتاب وليس لبعضهم. 
والجزية ضريبة مالية مفروضة علئ الرؤوس وليس علئ الأراضي 


.19 التوبة:‎ )١( 


3 لي دروس تمهلدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
اال هوال: 

وقوله تعالئ:« عن يَرِ #يحتمل ان يراد به الكناية عن القبض الفعلي وان 
الجزية لابدَّ وان يُوْخذ حالة ولاايكفي كونها مؤجّلة إلئ أجل. 

هذا لو كان المقصود من اليد الجارحة الخاصّة. أمّا لو كان المُراد منها القدرة 
فالمقصود حتئ يدفعوا الجزية في حالة قدرتكم وإبراز سيطرتكم عليهم. 

واشاكلية «صاغرون» فهي جمع صاغر بمعنئ الصغار. وهو الذلة, أي لابدٌ 
وان يدفعوا الجزية وهم خاضعون كمال الخضوع لتعاليم الإسلام التي منها 
الالزا 0 

هكذا :: ينبغى أن يفسّر الصغار. ومن البعيد عن روح الإسلام تفسير 
بالاستهزاءو السخر - 

©الآبة 4ه: ف ون يتان من الْمو مين هلوا نشوا يننا مان منت دنهم 

ع الج ميلو أل تَبَغَى حَىٌ تَفَىَة |1 أئْ رام إن فاءنة فاماشرا 

كانت الا ان الساهاء مي ن إلئ قتال الكفار من أهل الكتاب أو من 
غيرهم, أمّا هذه فناظرة إلئ اقتتال المسلمين فيما بينهم وبغي بعض الطوائف 

وفي المقصوه احتمالان: 

أحدهما: ان الواجب في المرحلة الأولى الإصلاح بين الطائفتين فان بغت 
إحداهما بعد الإصلاح فيلزم قتال الباغية حتئ تفيء إلئ أمر الله. 

ثانيهما: ان الواجب في المرحلة الأولئ الإصلاح لو لم تكن إحداهما باغية 


)1( الحجرات: 8 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه يفف 


وإلا يلزم قتال الباغية حتئ تفيء إلئ أمر الله فان فاءت فآنذاك يلزم الإصلاح 

ومن خلال ضم هذه الاية الكريمة إلئ ماسبق يتّضح ان القتال الواجب ذو 
أنحاء ثلاثة: فتارة يجب قتال الكفار من غير أهل الكتاب إلى ان يُسلمواء 
وأخرئ يجب قتال الكفار من أهل الكتاب إلئ ان يُسلموا أو يرضخوا إل دفع 
الجزية, وثالثة يجب قتال الفئة الباغية من المسلمين إذا بقيت مُصرّة علئ بغيها. 

ثم انه يمكن ان يُستفاد من الآية الكريمة مبدأ مهم. وهو انه متئ ما وقعت 
خصومة بين المؤمنين فيجب السعي لإزالتها وإصلاح الأمر حتئ لو كانت بين 
شخضين ولا يجو زالسكوت والنظر إلى الموقف دون اكتراث. وضدر الاية :وان 
عبّر بالطائفة التي لا تصدق إلا علئ المجموعة إلا انه لا ينبغي فهم الخصوصية 
لذلك. ومع التنزل فتكفينا الآية الثانية التي تأتي بعدها حيث تقول: « إِنَا 
لْمؤْممُونَ إِحوء دصحو بين أتويكو 14" 

وعليه فهناك حكمان متغايران: 

أحدهما: متى ما حدث قتال بين المؤمنين فيجب السعي لإخماده. 

انيهما: متى ما حدنت خصومة ولو من دون قتال فيلزم السعي لإصلاح 
ان 

ويا التعدض اله الححق الفذكون ثانية إن عنام اله مال تحت عتوان 
«السعي للإصلاح». 


٠ الحجرات:‎ (010) 


اي الل سس اووس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
»الآبة ار 00 مانا و 0 بأَنوَلِحكُم رَأَْيِكمْ في سَسِ لان 
ع 00 
حَيِر لم إن 5 لمر ا 
#الآية 65 نج مَيحَ الْمُحَلْموتَ يعدي 5 هه وَكرهرَأ أن مهدا 
ميم وشم ف سَبِلِاسِ > !"ا 
0 اي - 2 28 عا 2 5 7 ع ل سير 
©الآية /اه ٍ ترون أل وسو 50908 سبي لاله يمول دل 
ر ل 006 0 
© الآبة 08: جٍ لَا يسَتوى اَلْععدُونَ من الْمؤْمِِينَ عَم أؤلي ألصَّرَر و الْجهِدُونَ في ِل أله 
بأمكلء 22 


أمْولِهِمَ وَأَنفسيمْ سم فَصَل أن “ ألْجْهِدِنَ ٠‏ يَأْموالِهم و أنفسي عَلَ الْفَجِدِيت 
00 


2 2 لكا 


َب 6 
© الآية 01 : إن لين اموأ وَهَاجَروأ وجَهَدُوأ بأمولِهِم وَأْنفْسيمَ في سب لٍ أله 
َالدق عاذو ضرا أزليك كلف همزلي تنو 0 
تشترك هذه الآيات الكريمة مع الايات السابقة فى فى الحثُ علئ الجهاد 
والإلزام به إلا انها تختلف عنها في دلالتها علئ مطلوبية الجهاد بالمال كما هو 
مطلوب بالنفس. وإذا كان في دلالة بعضها علئ وجوب ذلك قصور ففي دلالة 
بعضها الآخر كفاية. 1 1 
وعليه فمن هو قادر على الجهاد بكليهما يكو نكلاهما واجباً فى حقه. ومن 
هو قادر علئ الجهاد بأحدهما فقط وجب ذلك فقط. 


.غ١ التوبة:‎ )١( 
.6١ التوبة:‎ )١( 
. 4 وما قبلها ( يكام أن اموا هل دل عل يمرت تك ِنَ عََابٍ يم‎ .1١ الصف:‎ )6( 
.66 (غ) النساء:‎ 


(6) الأنفال: 77. 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه + غهال لس 19م 

© الآية :5٠١‏ لمكَوْتَكَ عَنِ ْنَا َال فِهِ هل وِسَالُضِدِ صر وَصَدُن سَسِلٍ 

أنه وَكُفْريو وَاَلْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ ..14". 
© الآدة :5١‏ « التَبْرُ كرام بِالَهْرِ رام وََلْمَتُ وِصَاصٌ من أغتد عَلِنِكُ مأغمَّدُوأ 
عَلِبمملٍ ما أَعتَّدَك عَلِدكيٌ وََمَهُوأ أله وَاعلَموَأ أن آم مَمَ الْمَيّقينَ 14). 

تدلّ الآيتان الكريمتان علئ حرمة القتال فى الأشهر الحرم -وهى رجب. 
ذو التعزة 5و الجيعة: محرةب يما إذا لك يننهك العدو جرف ملل الأقهر والاتناة 
للمسلمين قتاله فيها ذ« الدَّبْر أَخرَامٌ يلتم رِ رار 4 . 

وهذا الحكم يستند إلئ قاعدة كلية أوسع, وهي ان الحرمات قصاصء فكل 
حرمة إذا انتهكت فيجوز بالمقابل الاقتصاص بمثلها. 

ثم فرّعت الآية الكريمة الثانية علئ تلك القاعدة الوسيعة حكماً عاماً وسيعاً 
ايضاء وهو ان كل من اعتدئ على غيره فيجوز لذلك الغير الاعتداء بالمثئل من 
دون زيادة. فان من اتقئ الله ولم يزد في قصاصه فالله معه. حيث انه مع المتقين. 

وسيأتي في الآية رقم 74 المقصود من كونه سبحانه مع المتّقين. 

وفى ضوء هذا يمكن ان نقول ان هناك حكمين: 

احدهما: خاصٌ بباب القتال والجهاد. وهو ان كل من انتهك حرمة الشهر 
الحرام جاز للغير القصاص منه بالمقابل. 

انيهما: عام يعم باب القتصاص بشكل عام وهو ان كل من اعتدي وجني 
عليه باي نحو من أنحاء الجناية فيجوز له بالمقابل الجناية بالمثل. 

والحكم الاول مناسب لباب الجهاد والثاني مناسب لباب القصاص. 


)01( البقرة: 17 1. 
)0( البقرة: ءة5١.‏ 


”للد ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

© الآبية "1: ٍ وَأكوه حت يفوم وَأحجوهم ين حك ابو وآلفِذتهُ سد بن امد 
0 

دك الآية الكريمة مع الآيات السابقة في الدلالة علئ وجوب قتال 

الكفار والتحريض علئ ذلك وتختصٌ بالدلالة علئ حرمة القتال في مكة 

المكرمة حرمة سارية المفعول إلئ ان ينتهك العدو حرمة الحرم فتجوز انذاك 

مقابلته بالمثل انطلاقاً من القاعدتين المتقدمتين « وَاَلْرْمتٌ يِصَامٌ مَمنِأعتدَك 


© الآية 5:ج أل خَنَفَ لَه عَدَكُ وَعِلمَ ألك يك صَعَما مان يكن يَنصكُ يا 
صَاِرَه يوأ متي وَإِن يَككن يكم أت عيبو لين بذ امه ونه 


ل -2 لظ 
لي -_ 6 


مع ألصَّدِرِينَ 4 ٠.‏ 

تدل الآية الكريمة علئ ان المسلمين يجب عليهم قتال الكفار والوقوف 
أمامهم حتئ إذاكان عددهم ضعف عدد المسلمين, فوجوب القتال لا يدور مدار 
التكافؤ في العدد. والحكمة في ذلك أمران: 

١‏ ان الكفار قوم لا يفقهون فهم لا يعرفون ما وراء الشهادة في سبيل اله 
من النعيم والسعادة والحور العين, ممّا يجعل معنويات المسلمين أعلئ بكثير من 
معنويات الكفار. ونحن نعرف ان الانتصار فى ساحة الحرب يحتاج قبل كل 
شىء إلئ معنويات عالية. 


)1( البقرة: 5١‏ 
(؟) الأ نفال: 17. وما قبلها « يَتايّهَا لين ححَرَضٍ المُؤْمِنِيَ عل الْقِسَال إن يكن مِنَكُم يترون صصَدِرون 
نبوأ مِائئي" ون يتكن يَاتةٌ يوا ألنتا ين أ كمروا أنه هوم لابنتهُوت » . 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه ‏ ب دا اب؟ 
؟ -ان الامدادات الغيبية المُعبّر عنها ب لِإِدْنِ أن هي في جانب المسلمين 
فقط وخاصّة بهم. 

وبالجملة: يجب على المسلمين قتال الكفار ما دام عدد الكفار لايزيد 
علئ الضعف. 

نعم لو حصل العلم بالشهادة للمسلم الواحد إذاظل يقاتل الاثنين فيجوز له 
الفرار إذا لم تترتب علئ شهادته فائدة دنيوية هي في صالح الإسلام؛ فان الآية 
الكريمة لا يُحتمل شمولها لمثل الحالة المذكورة. 

وإذا فُرض ان عدد الكفار كان أكثر من الضعف وكان المسلمون مطمئنين 
بالغلبة والانتصار فيجب عليهم الصمود والقتال فان ملاحظة الضعف ليس إلا 
للتخفيف والمحافظة علئ المسلمين ولا يُحتمل ان القضية تعبدية بحتة فاذا 
حصل الاطمئنان بالانتصار بالرغم من كون عدد الكفار أزيد من الضعف 
فلا يحتمل ارتفاع الوجوب. 

» الآية 54ل ييا الست اها هيلوأ الذي يلوككُم ين الحكُدَرِ كيدا 
فك عط وَأغاوا أَنَّ أله مم الْميقِيت »074 

تشترك الاية الكريمة مع الايات السابقة في الحث علئ قتال الكفار 
والالزام به وتتميز عنها في الدلالة علئ مطلبين: 

١‏ -يلزم قتال الأقرب فالأقرب ولا يشرع بالأبعد ويترك الأقرب. فان فن 
القتال والحرب يقتضي ذلك إلا إذا كان الأبعد يحذر منه أشد من الأقرب فيشرع 
انذاك بالأبعد. ولكن الآية الكريمة ناظرة إلئ الحالة الغالبة. 

؟ - ينبغي للمسلمين إراءة الكفار الغلظة والشدة. ولا يقصد من ذلك إراءة 


.١77 التوبة:‎ )١( 


ال؟اعطللل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


القساوة وسوء الخلق بل الشدة في ذات الله فيقتل من يستحق القتل ولو كان 
رحماً قريباً. كما قال تعالئ: («ِلَايَحمَدُ هرما يربو يِه وَالْبوْوِ لآير بُوآذُورت من 
عه أنه وَرَسُوهُ وَلوْ حكَائًا َابَآءَهُمْ أو أَبْسَآءَهُمْ أو إخوتهت...)١".‏ 
ان الأمر بالغلظة في قتال الكفار قد جاء في موردين من الكتاب الكريم: 
أحدهما ما تقدم. والآخر في قوله تعالئ: ( يَكامها آليّنُ بجَهِدِ الْحَكُمَارَوَالْمْتَفِقِينَ 
َاغلْظ علوم وَمَأوهُم جَهَنَمُ ونس المَصِيرٌ4!". 
ثم طلبت الاية الكريمة في ذيلها عدم التجاوز عن حدود التقوى. فان من 
سار علئ خط التقوئ كان الله معه. 
والنقصنوة هن كن انه مع المتقين إِمّا بمعنئ ان المتقين هم المنصورون 
والغالبون علئ غيرهم أو بمعنئ ان الله معهم في مقام الرضا والعاقبة الأخروية. 
الآية 71-56 « يِكأَيْها لين اموا إذا لَعِِحُم ال كَعَروأ يحم لا لوهم 
بار # و من يولم يميد دمر إلا مُتَحَرهًا لقَاٍ أ 
مُتَحَيَا إل ينو فَمَد جآه عضب قر أله و مأونة جَهَنَّم 
وَبشَى ألْصِير 1" 
تدلٌ الآيتان الكريمتان علئ حكمين: 
-١‏ يجب الثبات فى ساحة الحرب ويحرم الفرار عند لقاء العدو. 
وقد عَدٌ الفقهاء من جملة كبائر المحرّمات الفرارٌ من الزحف. باعتبار انه 
سبحانه قد أوعد عليه النار, والكبيرة ما كانت كذلك. 


.١؟ المجادلة:‎ )١( 


(1) التوبة: 77. والتحريم: 4. 
(") الأنفال: .15--1٠6‏ 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه + سس برسم 

وقد جاء الأمر بالثبات 00 الفرار في مورد آخر من الكتاب الكريم: 
١‏ يها اليرت موا إذا لبِثْرَ فكة انبثوأ و أَدَكُروا أله كيرا لَمَلَم 
رت 4 )00 

الاعف عياوة فم الدتوارويدا رويد اوفط العدم يدهن لقو 01 
والتغيير بالزسشق كتاية عن كترة العو النوجية ليطء السير.والستخرك يتتخو 
ضعيف. والآية الكريمة تحرّم الفرار عند رؤية العدو كثيرأء فالكثرة لا تصير سبباً 
مجوّزاً للفرار. 

ومن الطبيعي ان مقتضئ إطلاق التحريم حرمة الفرار حتئ مع افتراض كون 
العدو أكثر من الضعف ولكن لابدٌ من التقيبد بان لا يكون كذلك لقوله تعالئ: 


« ألكنَّ حَقَفَ ألنَهُ نكم وَعِلِمَ أزك كم صَعْمًا إن يك يَنحكُم يَأئْدُ صَابرَ ملوأ مِأنَينٍ 
وَإن يكن مِنَكُم أَلفٌ يَمْلِبوَا ألْمَيْنِ بإِذْنِ أله وَأسَّهُ مَمَ ألصَديرِنَ 14". 

وقوله تعالى: ١‏ ل رَحَذًا 4 مصدر بمعنئ | سم الفاعل. أي زاحفين, وهو حال 
من الاسم الموصول. 

وقوله: « كلا ُوُلُوهُمْ ابتار >كناية عن الفرار!؟) لان الذي يفر من 
شخص يعطي دبره إليه. 


د سر .هق بكرهة الفرار تعالناق: 
-ما إذا قصد المقاتل المسلم التحوّف. والحرف هو الطرف والجانب 57 
والتحرّف هو الابتعاد من الوسط إلئ الطرف والجانب كي يمكن الكدٌ علئ العدو 


)١(‏ الأنفال: 0غ. 
(1) مجمع البحرين 86: 106 . 
(؟) الانفال: 15. 
(غ) مفردات الراغب: /8/1. 
(0) مجمع البحرين 516:0. 


4+< لل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
من الجوانب وإلحاق ضربة قوية به. وهذا أحد فئنون الحربء فيفر المقاتل من 
وجه العدو موحيا إليه بالانهزام ولكنه يقصد من ذلك الوقوف وراءه ليُلحق به 
ضربة قاضية. 

ب -ما إذا قصد المقاتل المسلم التحيّز. 

وكلمة «التحيّز» مشتقة من الحيّز. وهو المكان(". أي يحرم الفرار إلا إذا 
قصد الفار الذهاب إلئ مكان اخر. وطبيعي يقصد الذهاب إلئ مكان آخر من 
أجل ان فيه فئة. أي جماعة من المسلمين. 

ثم أن الفارق بين الاستثناءين هو انه في الأول يفرض الفرار إلى طرف 
ساحة الحرب وليس إلئ أي مكان فيها. وأيضاً يفرض الفرار إلئ الطرف لا بقيد 
التقوّي بجماعة المسلمين بل للتمكن من العدو بشكل أقوئ, ولكن الاستثناء 
الثاني لم يفرض الفرار إلئ الطرف وفرض كون الفرار لأجل التقوّي بجماعة 
المستلت: 

وبعد توضيح هذين الاستثناءين يصير المقصود من الآيتين الكريمتين: 
ياأيّها الذين امنوا إذا لقيتم الكفار في ساحة الحرب زاحفين إليكم فلا تفرّوا 
منهم. ومن بفرٌ منهم - غير المتحرّف والمتحيّز -فقد عاد بغضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير. 

وإذا أردنا ان نضم هذين الاستثناءين إلئ الاستثناء السابق المتقدّم صار 
المجموع ثلاثة. 

ثم أن المحكي عن بعض المفسّرين تخصيص حرمة الفرار من الزحف 
بغزوة بدر. ولعله استفاد ذلك من كلمة «يومئذ». أي اليوم المعهود. وهو يوم 
ا 
)١(‏ جاء تفسير الحيّز بالمكان في كتاب مجمع البيان 6: 76 عند بحثه اللغوي. 
(؟) بل في مجمع البيان 6: 717 نسبته إلئ اكثر المفسّرين. 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه لوف 


وتفسير كلمة «يومئذٍ» بما ذكر لو ثم فلابدٌ من طرح خصوصيته والغائها 
لعدم احتمال ذلك. 


©الآبة 4:ج 5 37 1 5-6 لقاب حو دآ الحتسموهر مَسْدُوا ألْوْبَافَ فَإِمَا 
ب بعد و ما ِدَاهُ حو نَصْمَ المربب أَوَيَارَهَا 4 00 

لحن _بالكسر فالفتح عبارة عن الغلظة والثقل'". والمراد حتئ يئخن 
النبى فى الأرض استقرارٌ دينه بين الناس ويُصبح كأنه شىء غليظ قد انجمد بعد 
ما كان سائلاً رقيقاً يخشئ عليه الزوال بالسيلان. ويُحتمل حتئ يثخن في 
الأرض بالإكثار فى قتل الكفار وإنزال الضربات القاضية بهم. 

والظاهر ان المقصود علئ كلا التقديرين واحد.ء وهو الكناية عن استقرار 
الذيق وسيظرة الفؤمتيق سيط ناه علي الأعداء: 

والَرض: كل ما يزول بسرعة وليس له ثبات” 8 

وف التاق كقاية غك الأند ”5 

وكلمة «منأ» و «فداءً»: مفعول مطلق لفعل مقدر, أي فامًا كستوو سا 


.5377 الأنفال:‎ )١( 

)"١(‏ محمد: غ). 

(*) مقروات الراغب:: الا 

(؛) مفردات الراغب: .61٠0‏ 

(5) فان الوّثاق والوئاق اسمان لما يوثق به الشيء كما في مفردات الراغب: 867. وشدٌّه 
لأيكون ال كناية عن الس اا 0 


58 ل _ للب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
أو تفدون فداء. 

والمن: إطلاق السراح بلا مقابل!". 

والفداء: إطلاق السراح مقابل دفع غرامة مالية معينة يصطلح عليها 
بالقديج 0 

والأوزار: جمع وزرء وهو الحمل الثقيل. وأوزار الحرب: أثقالها التي هي 
عبارة أخرئ عن الأسلحة '"'. ووضع الحرب أوزارها كناية عن انتهاء الحرب. 

وباتضاح هذا نقول: ترشدنا الآبة الكريمة الأولئ إلئ ان السّنة الإلهية في 
حق الأنبياء جارية علئ أن اي نبي لا يحق له أسر الأعداء إلا بعد ان يستحكم 
النصر والحق علئ وجه الأرضء فان الاشتغال بالأسر يوجب انصراف المؤمنين 
عن ساحة المعركة, ومن نّم قد تكون النتيجة غلبة العدو علئ المؤمنين, ولايحقّ 
الأسر قبل ذلك على الرغم من ا نكسب الأسراء ينفع في أخذ الفداء منهم, إلا انه 
مع هذا لا يحقّ الأسرُ قبل ذلك, فان الأموال المأخوذة كفداء هي عَرَض الحياة 
الذنا واشدئريذ الآخرة: 

هذا بالنسبة إلئ الآية الأولى. 

وأمّا الآية الثانية فقد يتوهّم انها منافية للأولى وناسخة لها باعتبار ان 5 
لم تجوّز الأسر والثانية أجازته. 

بيد ان هذا لا مجال له فان الآية الأولئ لم تنفي جواز الأسر نفياً مطلقاً بل 
قبل أن يئخن فى الأرضى: :وخاءت الآية الثانية لتتجة و الأسدر تعن الاتحان 
ولنقوره اذاتكتى الس سيطه لذتقان دفوو اسان ميم الالشرف اخ 


)١(‏ مفردات الراغب: 8/ال/ا. 
)١(‏ مفردات الراغب: 1757 . 
(") مفردات الراغب: /851. 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه .ب ل لاا 
شكلين: إطلاق سراحهم بلا مقابل أو إطلاق سراحهم مقابل الفدية. 

ثم أشارت الآية الكريمة في ذيلها إلئ ان عملية ضرب الرقاب والإثخان 
وما يتعقب ذلك يبقئ مستمراً ما دامت الحرب مستمرة ولم تضع أوزارها. 

والنتيجة من كل هذا ان الآيتين الكريمتين يستفاد منهما حكمان: 

دل نخوة الاشتغال الام الأ بعد الإئخان في الأرض. 

١‏ -إذا تحقق الإئخان في الأرض جاز الأسر, وبعد الأسر يجوز التعامل مع 
الاصزيي انا الس او بالفداء: 

وينبغي الالتفات إلئ ان الآية الكريمة لم شر إلى مسألة الاسترقاق كعدل 
ثالث للمن والفداء والحال ان ذلك مما اتفق عليه. 

والجواب: قد يحاول استفادة ذلك من كلمة «مناً» باعتبار ان المقصود منها 
الفعل الذي لا يكون معه أخذ الفداء. وهذا بإطلاقه يشمل الاسترقاق ولا يختصّ 
بإطلاق السراح. 

هذا ولكن المناسب التمسّك بالروايات الخاضّة الدالة على جواز ذلك. إل 
انه يختص التخيير بين الفر وع الثلاثة. لمن 1ن لنذاء او جنات يها خا 
الأسير بعد الاتخان والغلبة, وأمّا إذا أخذ قبل ذلك تعيّن قتله. 

والوجه فى ذلك أمور ثلاثة: 

١‏ -التسالم الثابت بين الأصحاب على ذلك. 

؟ -ظاهر الآية الكريمة الدال علئ انه قبل الاثخان يتعين القتل وبعد 
الإثخان لا يجوز القتل. 

ليشن بالرؤاعات الشناكة: كتموتقة طلعة يتن امن «السمعيث 
أبا عبدالله جه يقول: كان أبي يقول: ان للحرب حكمين: إذا كانت الحرب قائمة 
ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الإماء علد فيه بالخيار ان 


ا دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ثم يتركه 
يتشحط في دمه حتئ يموت, وهو قول الله عز وجل: ١‏ إِنَّمَاجَرَوَ ألَدنَيحَارِبونَ 
لَه و رَسُولَه, وَ يَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يِمَسَلُوا َو يْص يحابا أو تَطلم أو فهر 
َأرَمتْهُم من ضِلقٍ 64 .. والحكم الآخر| إذا وضعت الحرب أوزارها وأئخن أهلها 
فكل أ سير أخذ علئ تلك الحال فكان في أ يديهم فالاامام فيه بالخيار ان شاء مَنّ 
عليهم فأرسلهم وان شاء فاداهم أنفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا» !0 
ثم انه قد ينسب إلئ الإسلام تحريضه علئ قتل الكافر متئ ما التقي به حتئ 
فى غير حالة الحرب تمسّكاً بإطلاق.الآية الكريمة. 
وهو واضح الوهن بعد التصريح بكلمة «الحرب» في الاية الكريمة. 
وينبغي ان لا يغيب علينا ان تعيّن القتل عند السيطرة علئ العدو قبل 
الإنخان يختصّ بالرجال دون النساء واللشيوخ والأطفال ممن لا يُقاتل فانهم 
لابقتلون بل يُؤسرون ويثبت في حقهم أحد الأمور الثلاثة المتقدمة. 


© الآبة :7١-79‏ (َإَّنَا متب في ألْحَرْبٍ مَتَرْدْ يهم يَنْ حلت لجز يأحكرورت 
3-7 م دع مهم سس ١‏ عر برسم 


:د و إِمَا تَحَاهرتَ من هوم يانه كيذ إلتهم عل سواه إِنَ الله 
ايت لَلبَيِينَ "١4‏ 
ترشدنا الآيتان الكريمتان إلئ حكمين في باب المعاهدات الحربية هما: 
١‏ -متى ما نَم لعهد مع جماعة ورأيت منهم نقضه بشكل مكرر فإذا 
ما التقيت بهم يوماً في ساحة الحرب فتعامل معهم بشدّة ولا تُرهم لينأً 
كي يستولي الرعب علئ قلوب غيرهم ولا يفكّر في نقض العهد وتزول عزيمته 


. والآية 77 من سورة المائدة‎ .١ الباب من أبواب جهاد العدو. الحديث‎ ,07 :١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
الأنفال: لاه - 8ه.‎ )١( 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه .0 1 
على قتالكم. 

0 ما ذكرناه تلزم مراجعة الآيات السابقة, حيث ورد فيها: ١‏ إِنَّ 

سَرَّ ألدَوَآبَ اا أل عَْهَد تنوم يفصو عَهَدَهُمْ في 
كُلٍ مر وَهمْ لا َنَُو + وما نقتم .. "١14‏ . 

هذا وقد قيل ان 020 

١‏ -إذا خفت من قوم -بينك وبينهم عهد -الخيانة ونقض العهد ولاحت 
أمارات دالة علئ ذلك فألغ عهدهم وألقه إليهم واعلمهم بذلك لتكون مستوياً 
وعادلاً في تصرّفاتك. فان العدل يقتضي ان لا تقاتلهم من غير إعلام بنقض 
العهد وإلااكان ذلك منك خيانة والله لا يُحب الخائنين. 


#الآبة 771/1: وأا لهم استطغثر من فُووَن رباك العل ريت 
بو عدوأ َه وَعَدَوكُمْ ومَاخَرِينَ ون دونهمٌ لا تعلموتهم ننه 
يَعلَمُهُمٌ وَمَا تُنفُِوا من سَىْء ف سبل أله وف إِلنَكم وَأَسْر 
ل كتورت جة ون جَتمأ لكل قلنتخ خا ريك علَ أ إن 
ا اللخ 14" 
تدل الايتان الكريمتان علئ قاعدتين مهمتين فى باب الجهاد. 
تله التعواد السكرع الكاض يكل الزانه سو يدون تخصص درك 
لعو انجهة الكفا زرو ارهاب قلو ب أعداء الله و أعد انك والمتفق لعىء فى نذا 
السبيل الذي هو سبيل الله يوفئ إليه بشكل كامل ومن دون ظلم. 


)010 الأ تفال: 6م لاهة. 
(؟) مجمع البيان 4: 7/ا". 
(") الأنفال: .5١ 7٠‏ 


5 للب دروس ذمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

والمقصود من رباط الخيل الخيل المربوطة أو المكان الذي تُربط فيه 
الخيل (". 

كما ان المقصود _علئ الاحتمال الثاني من طلب إعداد المكان المذكور 
الكناية عن طلب إعداد الخيل نفسها 

وينبغي ان لا يغيب علينا ان مثل « رِبَاطٍ ألَْيْ له قد لوحظ بنحو المثالية إلى 
القوة العسكرية التي يقاتل بواسطتها والتي تبدلت في زماننا هذا إلئ السيارة وما 
شاكلها. 

"' -متئ ما جنح الكفار للسلم والصلح فاجنح بدورك لذلك من دون خوف 
الغدر وكن متوكلاً على اله في ذلك. 

م ان الحكم المذكور منسوخ بمثل قوله تعالئ: « وَأمُنُوهُمَ 

العم عه تنداموه ...4" قَإًا لفيسُم الَذِينَ روأ مَصَرب الرقَاب. 56 < مَيِنُوا ارت لايؤميو 92 
ل لاعحرمونَ مَاحسَرّم دمو رسولة و اديور دن ألْحَنْ ين ازيرت 
أو أ لححيِتبَحَقَ ينطوا الجرية عن يل وهم مروت »! 3 ٍِ وَوَئِلُوَهمَ ًٍَ حَقٌَ لَاتَكُونَ 
ننه وَيَكُونَ لبن ١14...‏ 

والجواب: ان المنافاة غير ثابتة, إذ المقصود ان قتال الكفار لازم دائماً. 
غايته إذا جنحوا للصلح بعد الشروع في القتال أو قبيله فاجنح أنت لذلك أيضاً. 


)١(‏ المذكور ذ في اللغة هو الاحتمال الثاني. انظر مفردات الراغب: 778 ومجمع البحرين 
غ:518؟. 

(') نقل ذلك عن الحسن وقتادة في مجمع البيان 4: /57/7. 

.15١ البقرة:‎ )*( 

(غ) محمد: ]. 

(6) التوبة: 59؟. 

(1) البقرة: ”197. 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد وبعض أحكامه .5 ب 41" 
وبكلمة أخرئ: ان المورد من موارد التخصيص. فالقتال لازم ان لم يجنحوا 
ليله 


الآية “9:ج اما نامحد وأْحِذْرَكْم نوات أَوأنفروأجَمِيعًا ١١4‏ 

قد يفسّر الجذّر بآلة الحذر ووسيلته. وهي السلاح. وبناء علئ هذا تكون 
الآية الكريمة دالة علئ الأمر بأخذ السلاح وعدم وضعه علئ الأرض. 

ويحتمل ان يكون المقصود بالجدّر الحَذَّرا "'. وربما يؤيده قوله تعالئ: 
... وَْتَأْتِ اي أخْرَى ريصأ مك ملف 5 وَلأعدوا حِدْرَهَمُ وَأمَلعي 3 

وبناء علئ هذا الاحتمال يكون مضمون الاية الكريمة كمضمون الآية 
الكريمة المتقدمة: « و أَعِدُوأ لَهُم نا أسْتَطعَتُم من فُوَّوْ... 4. 

وأمّاكلمة «ثبات» فهي جمع ثبّة معنن الجفاع !". والاية الكريمة ترشد 
المسلمين إلى ان رن العدو ينبغي ان يكون إمّا جماعة تلو 
جماعة او يخرج الجيش بكامله دفعة واحدة حسب ما تقتضيه الشروف 
الخاصة. 

وقلية فالا به الكر ونةاتعفيل عل شكفين: احدهما كن يلسا دوا 
حِدْرَكُمَ 4 , وثانيهما بلسان ( تَأنفروا ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا 4. 


7١ النساء:‎ )١( 

(؟) جاءت الإشارة“الئ كلا المعنيين فى مفردات الراغب: 5717. 
(؟) النساء: ؟ ١‏ 

(؛) مفردات الراغب: .١77‏ 


5ل دروس تمهليدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

© الآية 74« وَعََُوأ سبل أذ عونو وَلَاسَسَدُوَأ ارك أله لايْصِك 

وا 

دلت الآية الكريمة علئ ان من يجب قتاله خصوص من يُقاتل, أمَا من 
لم يُقاتل فلا يُقائل. ْ 

والدلالة بهذا المقدار واضحة, وانما الكلام فى المقصود من: الذي يقائل. 

قد يقال: المقصود جميع الكفار. فان صفة الكفار أجمع وشأنهم انهم 
يقاتلون, فالقيد علئ هذا ليس احترازياً بل هو توضيحي وبيان لحالتهم وصفتهم 
العامة 

هذا ومن القريب ان يكون القيد احترازياً وانه تجب مقاتلة الرجال دون 
العاجزين عن القتال كالنساء والشيوخ والأطفال. 

وإذا قيل: ان من لا يقدر علئ القتال لا معنى للنهى عن مقاتلته بسلسان: 
لاتقائلة بل التعاسب النقى عو كله لسغن نالك 7 

فلقان ان لجان الا لسان الامو يقتا هن نقا نل ولس لننانة لنفى :عن قال 
من لا يقدر علئ القتال حتئ يقال انه لا معنى للنهي عن ذلك. هذا لو قلنا بان 
صيغة باب المفاعلة تدل علئ المشاركة؛ وذلك أول الكلام. 

ثم انه يوجد احتمال ثالث في الآية الكريمة, وهو الأمر بمُقاتلة من يُقاتِل 
دون المسالم المستعد للصلح. وبناء علئ هذا الاحتمال يتّحد مضمون الآية 
الكريمة مع الآية المتقدمة ١‏ وَإن جَنَحأ للسَّلِمِ مَاجْسَحَ لحا 4. 

ثم ان الاية الكريمة قد اشتملت في ذيلها علئ حكم اخر حيث قالت: 
« رَلَاسَْيَدُوَاْ 4. وهذا يدل علئ ان جميع أنحاء الاعتداء محرّم كهدم 
المستشفيات وقتل الحيوانات وتدمير محطات توليد الطاقة الكهربائية وما 


5٠ البقرة:‎ 01) 


كتاب الجهاد / فضيلة الجهاد ويعض أحكامه ا ل 1#” 


شاكل ذلك. 


#الآية ه17:« لَب عَلَّ ممصا و لا عَلَ الْمرّصَئ و لَاعَلَ ال لا ججدُوت ما 


عم ١‏ 
يفقوت حَرَجٌ إِذَا تصحوأ و 


تدلّ الآية الكريمة علئ استثناء طوائف ثلاث من الحكم بوجوب القتال: 

١‏ -الضعفاء كالشيوخ. 

؟-المرضئ 

#-الذين لآ بملكون ما ينتقلون عليه 

ان هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد. وعبّر عن الوجوب بالحرج باعتبار انكل 
وجوب يستلزم الحرجء بمعنئ المشقة عادة. 

ثم أشارت الآية الكريمة في ذيلها إلئ ان نفي المحذور عن بقاء هؤلاء في 
بلدهم منوط بان لا يكون فيه خيانة -كجمع اخبار المسلمين وإرسالها إلئ العدو 
او ماشاكل ذلك بل النصيحة للّه والرسول. وذلك بان يتصدّوا للعمل بكل ما هو 
خير للإسلام وموجب لتقويته. 


©الآية 1/5:« وَإِنْ أحد من المثرين اسْتَجَارَكَ 1 سم 4(" 

تدل الآية الكريمة علئ جواز منح الأمان للكافر برجاء ان يقبل الإسلام 
فيما إذا طلب بنفسه ذلك. وإذا جاء إلى معسكر المسلمين بعد المنح وقبل 
الإسلام فهو وإلا ردّ إلى مأمنه. 


)١(‏ التوبة: ,3١‏ وتمامها ١‏ مَاعَلَ اديت ين سبل و] َّهُ عَعُورٌ يبد 4 وسيأ تي الحديث عنها 
بعد الآية 1 في تسلسل أنات الأحكام تحت عنوان «قاعدة اللاإحسان». 
0( التوية: . 


44 ل ل دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
وظاهر الآية الكريمة وان كان يوحي باختصاص منح الأمان بالنبي يلل 
إلا ان المناسب تعميم الحكم لغيره يي كسائر الأحكام التي بو كه اقطان فيها 
ليه يه مع كو يااعانة من وى خلاف تطبيقاً لقاعدة حر المممعنادة مين 
قوله تعالئ: « لمَدََانَ لَكُمْ في رَسُول آله أسوة حَسَكَةٌ 074 
ول الخار عن ذلك يكن اميا :سمي رن الاباك الاك مو فيل 
ا ود «قلت له: ما معنئ قول النبي ييُْ: يسعئ 


بدذمّتهم أدناهم؟ قال: لو ان جيشأ من المسلمين حاصروا قوماً 2000 
فأشرف رجل فقال: اعطوني 2 حتئ ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم 
الأمان وجب علئ أفضلهم الوفاء به»7". 


وهل يلزم في صحة الأمان ان يكون مسبوقاً بطلب الكافر نفسه؟ مقتضئ 
صدر الآية الكريمة هو ذلك إلا ان ذيلها « حَقٌّ يسَمَمَ كلم أن 4 يُوحي بان النكتة 
في منحه الأمان سماع كلام الله. ومعه فان احتّمل سماعه جازت إجارته وكانت 
نافذة وان لم تكن مسبوقة بطلبه. 


."١ الأحزاب:‎ )١( 
.١ من أبواب جهاد العدو. الحديث‎ ٠١ الباب‎ .49 :١١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


حكم الغنائم والأنفال 


الآبة /ا/1:ظ يَنُوتكَ عن الْأَتمَالِ قل الْأَنَمَالُ يله وَاَلتَسُول # (". 

الأنفال جمع نفل -بسكون الفاء وفتحها _بمعنئ الزيادة. وسميت صلاة 
النافلة بذلك باعتبار انها زيادة علئ الفريضة ("". قال تعالئ:ل وَمِنَ الل فَتَهَجَد 
بوء نافد ل > 20 أي زيادة لك. وقال:ؤ وَوَعْبنًا لد إسحق وَيَعَعُوب اف 104 
أي زيادة علئ ما سأل. 

ومصطلح «الأنفال» يُراد به كل مال مملوك للنبي يَييْة. وللإمام مغلا من 
بعده زيادة علئ ما لهما من سهم الخمس. 

وقد تداول الفقهاء فى كلماتهم الحكم علئ الأنفال بكونها ملك النبى ييه 
والأنالكة .وقد سعظهر من ذلا كوته ملكا شخصياً لهنا إلا ان قن مقابل ذللن 
ورا ركونيا ماك اليكو لذ وله فالأتقا عت اساي د الميول يحل 
ممتلكات الدولة الإسلامية التي تستعين بها في إدارة شؤونها. 


.١ الأنفال:‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين 86: 486. 
(") الااسراء: 9784. 

(؛) الأنبياء: 7/. 


»ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

وبعد هذه الأهمية للأنفال فليس من الغريب إذا ما سمعنا الحديث الشريف 
يقول: «الأنفال هو النفل. وفي سورة الأنفال جَدْعٌ الأنف»(". 

وقد جاءت روايات متعددة تذكر مصاديق متعددة للأنفال. كرواية 
حماد بن عيسئ عن بعض أصحابنا عن العبد الصالحطق: «... والأنفال كل 
أرض خربة قد باد أهلها. وكل أرض لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن 
ضالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم علئ غير قتالء وله رؤوس الجبال: وسطون 
الأودية, والاجام؛ وكل أرض ميتة لا رب لها. وله صوافى الملوك ما كان فى 
أيديهم من غير وجه الغصب. لان الغصب كله مردود. 5 وارث من لا وارث 
له..» 0 

هذا وقد ذكر الفقهاء مصاديق متعددة للأنفال نذكرها كما يلي: 

١‏ -الاراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها -كأراضي يهود بني النضير_-أو 
ماتوا ولم وماق اح 

؟ -الأراضى التى دفعها أصحابها إلئ رئيس الحكومة الإسلامية من دون 
كال كمااهر العا نف فرك 

_أراضى الموات. 

مواد انسار اشر فنها ديه شان 

0 -قمم الجبال. 

"-بطون الوديان. 

'الغابات والاجام. 


.١ وسائل الشيعة 3: /ا”, الباب ؟ من أبواب الأنفال, الحديث‎ )١( 
«يعني في هذه السورة قطع أنف‎ :07 :٠١ والجدع بمعنئ القطع. قال في الوافي‎ 
الجاحدين لحقوقنا وإرغامهم».‎ 
.1 من أبواب الأتفال, الحديث‎ ١ (؟) وسائل الشيعة 1: 16 الباب‎ 


كتاب الجهاد / حكم الغنائم والأنفال ب 8480 

-صفايا الملوك وقطائعهه )١(‏ 

1 -مايختاره قائد المسلمين من الغنائم لنفسه ويُعبّر عنها ب«صفو المال». 

٠‏ -غنائم الحرب الحاصلة من دون إذن الإمامطائة. 

١‏ المعادن. 

بالأداث كتامن لااوارت له 

وعلئ أي حال يظهر من الآآية الكريمة وقوع نزاع في ملكية غنائم الحرب 
التي هي المصداق المهم للأنفال. وجاء جواب الآية الكريمة بانها ليست ملكا 
لكم أيّها المسلمون بل هي ملك لله والرسول. 

وعليه فجميع مصاديق الأنفال هي للرسول ع ومن بعده للائمة الطيبين 
الطاهرين من اهل بيته عإهكظ . 

وهناك كلام في ان الأنفال هل هي ملك للرسول يَيةُ ملكاً شخصياً وبقطع 
النظر عن كونه رئيس الدولة الإسلامية أو هي ملك له بما هو كذلك؟ والكلام 
نفسه يأتى فى الائمة الطيبين الطاهرين من أهل بيته لإ!ق. 

ع انمصاديق الأغال وان كاتنت بالجمهها ار سيول عله إل انه بخ رجات خنها 
غنائم الحرب حيث حصل التفضّل من الله والرسول فمنحا منها أربعة أخماس 
للمقاتلين لقوله تعالئ: ١‏ وَاَعَلَمَا أنَمَا عَنِمْتُم ين سَيْو أن ِل خمسسه وَلِلرَسُول وَِذِى 
ةركن الكو وا اليل 4!"'. لكن خروج الغنائم لايستلزم 
خروج بقية أفراد الأنفال عن كونها بتمامها لله والرسول. 

وعليه لابدٌّ من التفصيل في الأنفال بين الغنائم وغيرهاء فالثانية تمامها لله 


)١(‏ المراد بقطائع الملوك الأراضي وغيرها من الأموال غير المنقولة المختصة بالملوك. 
مجمع البحرين 4: 58١‏ و :١‏ 514. والصفايا هي الأموال المنقولة النفيسة مما يصطفيه 
الملوك لأنفسهم. المنجد: 759]. 

.غ١ الأنفال:‎ )١( 


08آ ب ب حتت .قال انف تمهيدية في تفسير أيات الأحكام اج ١‏ 


والرسول يي . والأولى قد حصل تفضّل من الله والرسول يوه بمنح أربعة 
أخماس منها للمقاتلين. 


©الآبة 1/8و“ ١‏ مان عل موا نه مآ أَوَجَفْس عليه يِنْحَيْلِوْلا ركاب 
0 ا أله عل كل تَىْر قدب 
د مآ أفا أَمَهُعَلَ رَسُولهء مت أهل افر فيه رول وَِذِى لمر 
وَآلَس 0 َس والْمسكين واد بِنلتَبِلٍ م(" 
الإفاءة هي من الفيء بمعنئ الرجوع !". والمقصود من الفيء الغنيمة التي 
يتم الحصول عليها من دون حرب. 
وضمير 0 يرجع 0 00 ووو بر 
00 58 
والركاب هي الإبل (*. 
والحكم المستفاد من الآية الكريمة الأرلية هوا كل هال نه التسلط عليه 
من دون حرب فهو ملك خاص بالرسول كَيله. 
وتركيب الآية الكريمة هكذا: الذي أرجعه الله علئ رسوله من 
أموال بني النضير وخصّه به هو لم تسيروا عليه بفرس ولا بإبل حتئ يكون لكم 


.7- 51 الحشر:‎ )١( 

(1) مجمع البحرين :١‏ 537. 
(9) الحشر: ؟. 

(:) مجمع البحرين 6: .١77‏ 
(0) مجمع البحرين :١‏ 1/. 


كتاب الجهاد / حكه الفنائم والأنقال .7 د 48” 
فت انا 

هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. 

وأما الآآية الثانية فقد جاءت لتبين مصارف فيء الرسوليَيهٌ. فالفيء 
للرسول يَييْيُهُ ولكن أين يصرفه. فهل له مصارف معينة يصرفه فيها؟ نعم له 
مصارف ستة. فحصة للرسول يي ينتفع بها في مصارفه الخاصّة, والخصص 
الخمس الأخر ئ هي لمن أشارت إليهم الآية الكريمة. 

وعليه فالفيء وان كان حصة خاصّة من الغنيمة ولكنه يختلف ععنها في 
كيفية الصرف فالققية ل حترم'تضيوق أرسيقة عباتن سنا اتناك 
والخمس الباقى يقسم إلئ ستة إقسام: ثلاثة لله والرسول وذي القربة, 
وقلانة لكاي والسناكن وابتاء اسيل بوه ابغلاك النو ب فاند بوص 
بقسم إلئ ستة أقسام من دون فرز أربعة أخماس منه للمقاتلين لفرض عدم 
وجودهم. 7 

ومن خلال ما ذكر ائّضح عدم وجود منافاة بين الآية الأولئ والثانية ليُدّعىئ 
ان الثانية ناسخة للاولى. 

وتوضيح المنافاة: ان الآآية الأولئ قالت: ان الفيء للر سول يفي والآية 
انانية قالت: أن الفيء ليس مجموعه للرسول بل ان سد سا منه له لا أكثر. 

وتوضيح عدم المنافاة: ان الآية الأولئ دلت علئ ان الفىء للرسول عَيييُْ: 


)١(‏ يحتمل ان تكون «ما» شرطية., وجملة «ما أوجفتم ... » جواب الشرط وقد تصدرته الفاء 
الواقعة فى الجواب. 
زتعن ان تكون «ماه موصولة. وجملة «ما أو جفتم» 0 
وأرجح من ذلك ان تكون «ما» موصولة متضمنة معنئ الشرط. والفاء واقعة في جواب 
الشرط. وجملة «ما أوجفتم» خبراً. 


.هل وروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
والآآية الثانية جاءت لتوضح أين يصرف الرسول كل فيئه "١7‏ 

ثم ان هناك كلاماً في المقصود من (ذى الَّْيّنَ 4 وانه مطلق أقارب 
الرسول يَف أوخصوص الإمام .وهنا ك كلام آخر في المقصود من اليتامئن 
والمساكين وأبناء السبيل وان المراد خصوص من كان كذلك من بني هاشم أو 
مطلق من كان كذلك وان لم يكن من بني هاشم. 

وفتقديت الأشناره الره ذلك فى سعك ]لمن كد اقدفيت الاكنا ةارما 
هر لمعيه من الانضما بن ذلاعطل. 


)١(‏ وقد يقال في دفع المنافاة: ان الآبة الاولئ ناظرة إلئ الغنيمة التي تنم السيطرة عليها من 
دون قتال بخلاف الآية الثانية فانها ناظرة إلئ الغنيمة التي تتمّ السيطرة عليها من خلال 
القتال وحصة الرسول مويه فيها هي الخمس دون الجميع حسب ما تقتضيه آية الغنيمة. 

وانما خصّص النبى يَيَييُ بالذكر في الآية الثانية على الرغم من انه أحد الستة لانه 
التخور الأ ماس :فى العدهب المدكور. 


1 
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لنهمعر_ا 
١‏ ِ ظ 5 العروف والنعيعن ا ظ 
. متكا ارخف لمعه والنهى 
« مرال 


ء 
و 


اهمية 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


من الواجبات المهمة في التشريع الإسلامي الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وقد جاء التأكيد عليهما بشكل بالغ في القرآن الكريم والسنة الشريفة. 
فمن القرآن الكريم يكفينا قوله تعالئ: « كحم حَيْرَ أمَّةِ أرِجَتَ لِلسّايس 
تروت بالْمعروف وَتَنْهُوتَ عَنِ المبحكر و نَؤْمِنُونَ باللّه »4 الرعية يدل على 
ان الأّمة الاسلامية خير أمة أخرجت للناس لخصال ثلاث انّسمت بها. وهي 
الام نالع ودب بوالنهى عن النتكن والامان با سيحافة امكل لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في موازاة الإيمان بالله سبحانه والحكم علئ أَمة 
الإسلام بانها خير أمة أخرجت للناس لالشىء سوئ الخصال الثلاث المذكورة 
ودار سلف اعد لان ١‏ 
ونها يركيدنا الل أعمة ذلك أيضا قدو له هال )ا لم )ادن كدوام توف 


إِسَريِةِ بل عل لِسَسَانٍ داور او عي إنن مسر لك يما عَميوا و كنها مفتدورة :د كانوأً 


سي وى -ه ذو 


عن كر قو 0 ذا سماور :"كان انتحفاق 


)001( ال عمران: .١٠١١‏ 
(؟) المائدة: ملا 8/. 
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اللعن علئ ترك وظيفة النهي عن المنكر يدل علئ مدئ أهمية الوظيفة المذكورة. 
هذا في الكتاب الكريم. 
وأمّا السنة الشريفة فالأحاديث التى يمكن الاستشهاد بها كثيرة. ويكفينا 
وووننها تح يق سحن ار نه مينست ا اسمن ا كول لاجر 
بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم 
فلا يُستجاب لهم» .)١(‏ والحديث عن النبي يه : لا يزال الناس بخير نا أمورزا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا علئ البرء فإذا لم يفعلوا ذلك زعت منهم 
البركات وسُلْط بعضهم علئ بعض ولم يكن لهم ناصرة في الأرض ولا في 
السماء»!''.:والحذيت القائل:.هاذا اكتى تواكلت الأمر لد وف والنهى عن 
المنكر فليأذنوا بوقاع من ه50 1 
ثم ان الآيات الكريمة الواردة في الحثٌ علئ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر علئ شكلين: بعضها صريح الورود في المجال المذكور كالايتين 
الكريمتين السابقتين, وبعضها ليس بصريح في ذلك ولكنه يمكن عدّه واردا في 
المجال المذكور. ولعل من هذا القبيل قوله تعالئ: « يكبا أَلَذينَ امنوا هوا أنفسَكي 
َفيك نارا وَقُودْهَا لاس وَالْجَارَةٌ 4 (). وقوله تعالئ: « وَالْمَصَرٍج إِنَالإِسسَنَلَنى 
:د إلا لذبن تمنو و عملوا المدلحنت: و تواصوًا أ باحق وتَواصَوأ بأَلصَّيْرٍ 36 فان 
الأول يدل بوضوح علئ توجّه مسؤولية خاصّة إلى رب الأسرة تجاه أفراد 
عرفل التيعافظة عله دن ارتكات باسعرعي داك هيا : وتلك المحافظة 


.6 من أبواب الأمر والنهي. الحديث‎ ١ الباب‎ 594 :١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
."77 الرقم‎ ,18١ :5 (؟) تهذيب الأحكام‎ 

(5) وسائل الشيعة :١١‏ 594 الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي. الحديث 6. 
)6( العصر: .5"-١‏ 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر / أهمية الأمر بالمعروف و هك 
لا يمكن ان تتحقق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثاني يدل على 
طلب التواصي بالحق والتواصي بالصبر, وعملية التواصي بذلك عبارة أخرئ 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم ان الآيات الكريمة المرتبطة بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كثيرة و ا اح او اا 
بالآيات التي تتضمن نكات خاصّة. 

ولعل من أمثلة القسم الأول قوله تعالئ: 

كُكم 0 أِْجَتَ لِلنّاس تَأمريوت بالْمَعْروفٍ وَ تَنْهَونَ عن المدركر 
و تُوْممُونَ بأللّه. ٠+...‏ '' فإن دلالته هي الحث على الوظيفة المذكورة وان التحلّي بها 
موجب لصيرورة الأمّة خير 3 

وقوله تعالئ: « لَيْمُواسوآ ين أهْلٍ الكتب أَمَّهُ يمه يَنْنُونَ ايت أل 01 اليل 


-_ 


> كر اه رار ص © برج 2م 


وهم َجِدُونَ :د تؤّمئورت يله ووو 1 رو و باَلْمعْرَوفٍ و سسْهُوْنَ عن 
لَك و مروت في الْحَيْتٍ و ولك بن الصَِحِنَ 4!". وهو كما يدل علئ 
الندب إلى الوظيفة المذكورة يدل 0 الى المتسلة دلق أكة ماله 
الاح الصالعة هن الن تما رمن الوظيفة المذكورة. 

وقولك تعالة:ط الزرت بَيَحْرْكَ ايقل الى الأزت الف دوق 0 
عِندَهُمٌ فى التَوْرسةٍ وَاَلإنجيلٍ أشي باَلْمَمْرُوفٍ وَيَهُمْ عن الشكر م !"ا 
ودلالته هي الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان 0 

من أنحاء السلوك الذي كان يمارسه النبي يه طول اكه السنار كد 


.١٠١ ال عمران:‎ )١( 
.١١184 - 17١7 (؟) آل عمران:‎ 
.١6ا7 (؟) الأعراف:‎ 
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وقوله تعالى: « وَالْمَوْمُِونَ وَالْمَؤْمِتُ بعصم أؤليآه بَعض يأمروت بالمغروفٍ 
َيَنْهَوْنَ عن السكر وَيُقِبِمُونَ ألصَلرء و يُؤتوت ألرَكة وَيظِيعُوت الله و رسولد 
وْليِكَ مَيَرْعَُهُمْ آنَهُ 4 (". وهو واضح في الندب إلئ الوظيفة المذكورة وانها 
صفة من صفات المؤمنين والمؤمنات التي ينالون بها الرحمة الإلهية. 

وعلئ منوال ذلك قوله تعالئ: ١‏ التتيئوت الصبثوت لللتيثورت 
التتيخورت التسويئورت الكتيذورت الآمزورت بالمعروف والكاهو ست 
عن الشنجكر والمتفظوت لدودائه وَمَْرِ المؤينيت +7" 

وقوله تعالئ: ( الذِنَ إن مَكَتََهُمَ في الْدَيِضٍ أقَامُواْ الصَكوةٌ و ءَاتَوا لكر 
َأَمَرُوأ بألْمَعْرُوفٍ و نَهَوَأ عن الْمَُكرٍ ١4‏ "". وهو كما يندب إلئ وظيفة الأمر 
بالمعروقة. والتهى عن المذكز وفعي إل مستعوق إناقة الصدلاة وا كاء الدكاة 
عدو المؤطين مق اقطالفه لذلك إذااما تيت له ارج ةغلل ال فق يوي 
ماء فان المؤمنين هم « الَِبنَ إن مَكتهَُ ف الْدرْضٍ أَقَامُوا الصَلوة وماتواركرةَ 
وَأَمَرُوأ بالْمعْرُوفٍ وَتَهَوَا عن ألْمسكر 4 . 

وقوله تعالئ: ( بَنبْقَّ ِو الصصلدة وَأمْرْ بَالمَعروفٍ و أنه عن ألْسَكرِوَأَصيرْعلٌ ما 
سابك إن لِك بن عَم الور 4/ا. وهو يدل علئ ان الوصية بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والحثّ عليهما ليست قضية خاصّة بالإسلام بل تشترك فيها 
عضن الات السالفة أيضاً. 

هذه بعض أمثلة القسم الأول. 

ما ما يُمكن ذكره في القسم الثاني فهو كما يلي: 


./١ التوبة:‎ (000) 
.١ 1 71 التوبة:‎ 5) 


6 الحج: ١غ.‏ 


.١7 لقمان:‎ ):( 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر / أهمية الأمر بالمعروف و ات ” 


ا لا 14 


© الآتية :8١‏ « وَلتَك يدك أمَهيدَعونَ إإلَ لخي وَيامرُونَ العاف وَيَنْهَوَ عَنٍ 
الْسَكروَ وكيك هُمْ المفيسُوست +1 ". 

ينظر الإسلام إلئ المجتمع المسلم بنظرتين: 

فهو تارة ينظر إليه نظرة وحدانية وكأنه شيء واحد لا تعدد فيه. وبلحاظ 
هذه النظرة جاء الحديث الشريف عن الإمام الصادقطقَاةٌ: «المؤمنون في 
تبارّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكئ تداعئ له سائره بالسهر 
والاحمين»!"..وغتن الرمسول لله :والسؤمق التمومن كتالبتيان يد بعضه 
1 

وأخرئ ينظر إليه كأفراد يستقل بعضهم عن البعض الآخر. فهذا قد تَوجَّه 
إليه تكليف بالصلاة مثلاً وذاك قد تُوجَّه إليه تكليف آخر بالصلاة خاصٌ به وإذا 
عصئ هذا فلا يتحمّل وزر عصيانه ذاك. 

وتحتاج النظرة الأولئ -التي هي ضرورية في حياة المجتمع المسلم ومن 
خلالها يعيش أفراده التعاون والمحبة والألفة إلئ وسيلة تقيه من التصدّع 
والانحراف وتجعله أكثر استقامة وصواباً. وتلك الوسيلة هي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وعليه فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هما السياج 
الحديدي الذي يحفظ المجتمع المسلم من التصدّع والانحراف. 

ثم انه وقع الكلام في المراد من كلمة «من» فهل هي تبعيضية أو بيانية؟ 
وعلئ الأول يصير المعنئ: ليكن من بعضكم أمّة يدعون... وعلئ الثاني ييصير 
المغت' #ولتكونوا أمه تأمرون بالمعروف... علئ حد قولك: ليكن لي منك صديق. 


.٠١1 آل عمران:‎ )١( 
.14 حفظ الأّخوة ورعاية أودّاء الأب, الحديث‎ ,.١ 74؟, الباب‎ :9١ (؟) بحار الأنوار‎ 
.174 الرقم‎ ,16١ :١ كنز العمال‎ )( 


مالل __سسسسسس اروس ا ات ١‏ 
والمقصود علئ هذا المعنئ الثاني المبالغة وان الأمّة الإسلامية لابن وان تتحوّل 
الحنعها انه أنه امه _المعررك وتاهو عن المض. 

ثم ان المشهور كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين عامّين 
لجميع أفراد المجتمع المسلم ولا يختصٌ بطائفة دوق الخيغ بل كل ره ممست 
عليه ذلك. فان تخصيصه بطائفة دون اخرئ يحتاج إلى دليل بعد عدم توجّه 
الخطاب فى النصوص إلئ طائفة معينة. وبناء علئ هذا قد يُشكل بان ظاهر ايتنا 
الكرو المبضوفعنها -بناء علئ كون كلمة «من» للتبعيض -اختصاص 
الوجوب بطائفة ومجموعة من المسلمين ولا يعم جميعهم. 

وووعت افد برخ اعمال اغالى. 

إلاان نالاحتمال المذكور قد يُضعًف باعتبار احتمال ان يكون استعما ل كلمة 
«من» على انها بيانية بالشكل المتقدّه أمراً حادثاً في الآونة المتأخرة وليس 
معهوداً فى الاستعمالات القديمة. 

ولفل الأولن ان تقال ان كلمش ومنو اتسين واراةة ذلك دينينا لتساقرة 
مع ما هو المشهور في باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بتقريب 
أن في الباب المذكور وجوبين: وجوبا ثابتأ علئ كل فرد فرد بشكل مستقل 
ووجوباً ثابتأعلئ الجماعة بما هي جماعة.فالحكومة الإسلامية لابدّ وان تؤلّف 
هينه متركية من مجموغة أفراديا سم ما :يعرف >الهينة الآمرة بالتعزوف والناهية 
عن المنكر لتزاول ذلك في المجالات التي يحتاج الموقف فيها إلئ جماعة 
ولا يُمكن أن يتصدّئى لها كل فرد باستقلاله إِمّا لاستلزامه الفوضئ أو غير ذلك. 
وهذا لا يتنافئ مع استقرار الوجوب علئ كل فرد باستقلاله في المجال الذي 
يمكنه التصدي فيه باستقلاله. 

ثم انه قد تخطر في الذهن شبهة المعارضة بين النصوص الدالة علئ وجوب 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر / أهمية الأمر بالمعروف و 0 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين قوله تعالئ: 9 ييا ألَذِنَ امنا علي 
لَك ايديم تن صن إذَا آهْمَدَيْشُرَ 14" إذ قد يُفهم منه ان علئ الإنسان 
إصلاح نفسه وليس عليه إصلاح الآخرين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر. 
لعل الجواب واضح. فان المقصود من الآية الأخيرة أحد احتمالين: 

فإمًا ان يكون المراد انكم لو أمرتم غيركم بالمعروف ولم يجده ذلك 
فلا تتألموا ولا تحزنوا فانكم غير ملزمين ولا مطالبين بهداية من لا يرغب في 
الهداية. وهي علئ هذا تكون علئ منوال قوله تعالئ: « كَلمَلكَ بجع نَنْسَكَ عل 
رهم إن لَد يوم بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَمًَا 4(". 

أو يكون المراد انه لا ينبغي ان يكون ضلال من ضل من الناس موجباً 
لترككم طريق الهداية والتأثر بسلوكه الضال. 


.٠١6 المائدة:‎ )١( 
.5 (؟) الكهف:‎ 


انها 


مراتب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ذكر الفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاثاً هي: الانكار 
بالتلبه فو باللاساو:قوب لد ودكروا انه ايقل إل اللاحقةامع إججداء السنابقة. 

والوجه في التقسيم المذكور على الرغم من خلو النصوص الشرعية منه ان 
المرتبة الأولئ هي من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه, فإيمان المؤمن يدعوه 
إلئ انزعاجه قلباً من المظاهر المنحرفة ويعيش التألم من ذلك. وتبقئ المرتبة 
الثانية والئالئة هما من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكونان 
واجبين بمقتضئ إطلاق دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

بل الفوفقة الارلة يمن انات وجويها ايها 1لا امعان شير الشكار 
بالقلب بإظهار الانزعاج لا بمجرد التألم القلبي من دون إظهار. 

وإذا ثبت كون المراتب الثلاث مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وواجبة بمقتضئ الإطلاق يبقى التساؤل عن الوجه في التدرّج وعدم جواز 
الاتتقال من المرتبة السابقة -مع إجدائها إلى اللاحقة. 

أن ذلك يمكن اثباته بوجهين: 

أ -ان من يقرأ نصوص الباب يفهم ان الغرض تحقيق المعروف والإقلاع 


.ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
عق السكز'فاذافرض كان تسقيى ذلك بالدرضة الشف لسن هلدا 
الانتقال إلئ الاشد. 

ب -التمسك بقانون 9 أدعٌ إِلّ سمل رَيِكَ بِلكمة وَالْمَوعِظةٍ لخْسَنَةٍ مَحَددِلْهُر 
بأل هِىَ أَحَسَنٌ .١١4‏ فان الدعوة بالحكمة لا تتم إلا بالتدرّج. 

واتضح من خلال هذا لزوم التدرّج في كل واحدة من المراتم نب ايها إذا 
كانت قابلة للتفاوت. 

ثم ان في جواز الجرح والقتل بل الضرب أيضاً-كمرتبة أخرئ من مراتب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر_كلاماً بين الفقهاء. 


سلب الحريات 

قد يوجّه الطعن إلئ الإسلام في سلبه لحرية الإنسان من خلال فكرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فالإنسان حر في تصرفاته. والفكرة المذكورة 
تعني سلب الحرية عنه. 

والقتوانيد ان الاسودانه علق الاننان مظفارا فى تصرقافه فى انيار 

بسلك طريق الخير وباختياره يسلك طريق الشر ولكنه في نفس الوقت أوجب 
عليه سلوك طريق الخير وأداء الواجبات وترك المحرّمات ولم يرضّ منه إعمال 
اختياره فى سبيل العصيان وترك الطاعة. 

ونه علزة هذا فالحرية المدّعئ ثبوتها للإنسان ان كانت بمعنئ الاخختيار 
وان الله سبحانه خلق الانسان مختاراً. كما قال تعالئ: ( إِنّا هَنَيْنَهُ َيِل إمَا 
سَاكرًا و إِمَّا كَفُورَا 4 ("! فهذا صحيح, وان كانت بمعنئ ان للإنسان الحق في 


.١١6 النحل:‎ )١( 
.” الا نسان:‎ )١( 


ذف 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر / مراتب الأمر بالمعروف و 
إعمال اختياره حتئ في مجال عصيان التكاليف الإلهية فذلك غير مقبول فان 
الإنسان لا حرية له علئ المستوئ المذكور. 

وبهذا يتضح اندفاع شبهة اخرفة وهي ان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عامل من عوامل تصدّع التآلف والاتحاد وسبب للفرقة والخلاف. 
فالإخوة المتحابون قد تحصل بينهم نفرة بسبب نهي بعضهم البعض الآخر عن 
المنكر. كما يشهد بذلك الواقع الخارجي. وبناء علئ هذا يحصل من تشريع 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عكس المتصود ونقض الغرض. 

والجواب: ان ما ذُكر من انعكاس نتائج سلبية أحياناً ناشئ من تصور غير 
صحيح., وهو تصور أن الانسان حرٌٌّ فى تصرفاته كما يحب اما إذا تفهمنا ان 
الإنسان حر في حدود ما هو المشروع والمُقرّر في دين الإإسلام لا أكثر 
فلاموجب بعد ذلك لتحقّق النفرة وتصدّع الاتحاد. 

ان النتائج السلبية تنشاً من ذلك أو من العنف في طريقة الأمر بالمعروف 
وعدم اتباع القاعدة القرانية « أَدْعٌ إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ بِالْكمةٍ و الْمَوعِظةٍ لَلَسََةِ 
بكراير ارين اتقو 1 

ثم ان الفقهاء ذكروا شروطأً متعدّدة لوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر تجدر مراجعتها في الكتب الفقهية. ْ 


.١؟6 النحل:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


«الآبة :4١‏ ( يأيًا ليت ءامنوا موأ نفك و أَهْيِيٌ ناراو 
وَلجارة 304 

دلت الآية الكريمة علئ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
دائرة خاصّة. وهى دائرة الأهل. فكل فرد مسلم كما هو مسؤول عن أفراد 
مجتمعه كذلك هو مسؤول بشكل خاصٌ عن أفراد أسرته بالمحافظة عليهم من 
الانحراف. 

وإذا كان في دلالة الآية السابقة ضيق حيث تمركز الوجوب فيها وانصبٌ 
على عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي هذه الاية الكريمة سعة من 
ا لتخا اقالر اجن على ررك الا نين ةااليسافئلة طلز الراق امسر وار متم 
كلا سار كه على د دون امو والة نهر دوق الا بودنا تعانعه فى اسار له تسا عد 
عن انققا قا سارك لدو بحا نيد عل أذاء اوناك رو سرك التدويات 
يمنح ولده ذلك. ومن ثم كل تصرف وسلوك للوالد ينعكس علئ سلوك وتصرف 
ولاق 


»ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

وفلي فا نجة تارك ارهق زر كوو جه عايد ا لنع ان الفانوس كنا 
هى واجبة عليه بالعنوان الأولى. 1 ظ 1 

ال ضور انس الدلماء ا 

وأفراد المجتمع. وللوالي بلحاظ أفراد رعيته. وللمعلم بلحاظ التلاميذ. فا 
التحلّي بلباس المعروف وخلع رذاء النتك تسق بتفية اسلويا لان ا 57 
والنهي عن المنكر. 

وإلئ هذا المعنئ يُشير صاحب الجواهر بقوله: «من أعظم أفراد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصاً بالنسبة إلئ رجل الدين ان يلبس رداء 
المعروف واجبه ومندوبه وينزع رداء المنكر محرّمه ومكروهه ويستكمل نفسه 
بالأخلاق الكريمة وينرّهها عن الأخلاق الذميمة, فان ذلك منه سبب تام لفعل 
الناس المعروف ونز عهم المنكر»7". 

وهناك قضية أخرئ ينبغي ان لا يغفل عنها. وهي ان الإنسان كلما ازداد 
0 ورفعة في منزلته وشخصيته ازداد صدور الزلل مها قيعاً وعقوبة انطلاقاً 
من القاعدة القرآنية الواردة فيشأن نساء النبي ييه : ينآ الي من يَأتِ سكن 


44 ا لوي اس سس[ ص صرء سم ء ره 6 صص ماري سا رشا امه 


بفاحِسة مَبِيَسَةَ يضلعف يِصَعَفٌ لها الْعَدَابٌُ صَعَفَيْنِ وَكانَ ذلك عل الله تسيرا :د ومن يَقَنْتْ 


دده لح سا 0 ع دحل سرسة بحس 2 2222 0 


مك 1 ِلَهِ ورسولوء وَيَعَمَلُ صَديِحًا يهم أجرها مربين وَأَعمَدَنا لا ِدَقا صكريًا ) !17 


© الآبة 9:47( خُذ الْمنْوَوَأسَ بالْعرْفٍ وَأُعْرِض عَنٍ هيت + (7) 
تدلّ الآية الكريمة على اعتبار ثلاث قضايا أساسية فى حياة المؤمن: 


.,587 :؟١ جواهر الكلام‎ )١( 
"8 - 7٠١ (؟) الأحزاب:‎ 
.199 الأعراف:‎ )"( 


يذه 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر / من أحكام الأمر بالمعروف و 
ب أخذ العفو والففق ها واد هخ العال.:وفاطن عن مقدار الحاحة: وقد كان 

الواجب قبل تشريع فريضة الزكاة دفع كل ما فضل وزاد من المال ثم تغير بعد 
ذلك إلئ ضريبة الزكاة. 

ويُحتمل -ولعله الأنسب بمقتضئ السياق ان يكون المراد من العفو الصفح 
والمغفرة والتجاوزء فالمطلوب من المؤمن الصفح والتجاوز عمن ظلمه7". 

وطبيعى بناء علئ كون المراد هذا يلزم حمل ذلك علئ الحكم الأخلاقى 
وكونه أمراًمفضلاً وراجحاً وإلا فالوجوب أمر لا يُلتزم به فقهياً. 1 

١‏ -الأمر بالعرف. والمراد من العرف كل شيء يكون معروفاً وحسناً وليبس 
بمنكر 7. وبناء علئ هذا تكون الفقرة المذكورة دالة علئ وجوب الأمر 
بالسعروف: نين إلاانه بضم قانون 8 لمَّدْ 
كات لَك فى رسول أله أسوة حَسَئة 14" ينبت الوجوب علئ جميع الناس 

الإعراض عن الجاهلين وعدم مقابلتهم وجهاً لوجه. فان ا 
لايستحق إلا الإعراضء كما قال تعالئ في موضع آخر: ف وَإِدَا حَاطْبَهُمْ ألْجَدهِلُونَ 
الوا سلما ا 

وبالجملة: الآية الكريمة فى فقرتها الثانية تدلٌ علئ وجوب الأمر 
بالمعروف. 1 


)١(‏ أشار في مجمع البحرين :١‏ 94 إلئ كلا المعنيين. 
(') مفردات الراغب: .65١‏ 

.5١ الأحزاب:‎ )( 

(غ) الفرقان: 57. 


د دل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

«الآية *8: ( أَدعٌ إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ بالْْكمَةٍ وَالْمَوْعِظةٍ َلَسَنَةَ 07 

دل الآية الكريمة على وجوب الدعوة اللاشنبيل اشنوان تكوق كلك 
الدعوة مشتملة علئ عنصرين: الحكمة والموعظة الحسنة. 

ويمكن ان يستفاد منها أمران: 

أ-وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بتقريب ان الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مصداقان للدعوة إلى سبيل الله. وحيث ان الدعوة إلئ سبيل 
لله واجبة بمقتضئ ظاهر الاآية الكريمة فيلزم من ذلك وجويهما. 

ب -وجوب التدرّج في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمع 
امكان تأثير المرتبة الأدون لا ينتقل إلئ المرتبة الأعلئ منهاء فإذا كان أسلوب 
العنف والشدّة لا ينفع وكان النافع اعمال أسلوتك اللنى والمناققة اهادي قاقد 
من سلوك ذلكء. فا' اقدال ار سلوب دي بويا الباايدي عد مضيد افا للداعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة فيكون متعينا 


.١ "6 النحل:‎ (000) 


ا 


ه وحكم المعاملات المستحدثة 
© الريا 


أصالة اللزوم في العقود 
وحكم المعاملات المستحدثة 

© قوله تعالئ: ١‏ ييا اَذ َامَنُوَا ووأ بالحقود > 7". 

ذلف الآ به الك مسار وغوية الؤقاءوبالتفودد.والمرادتمق لوقا حدق 
الشيء وانجازه بشكل تام لانقص فيه. قال تعالىئ:« و أَوْفوا الكيْلَ دا عم > !"2 
١‏ وروا يسدنه إدَا عهَدثْرَ »'". 

والمراد من العقد كل تعاقد وتعاهد بين طرفين سواء كان بين الفرد وفرد 
از اد ينه وين رلك قالة وك كلذ لظن جحل اسلو ذه يرنه الود 
قائفما اسن كما كيد ذلك روانة عيذاث بن سان تالت انا اعيدافة افد عه 
قول الله عز وجل: ( يما ديح َامَُوَا ومو بألمُقُوو 4 قال: العهود» !4). 

ثم ان الآية الكريمة تدل علئ أصالة اللزوم في باب العقود. بتقريب ان 
وجوب الوفاء بالعقود ليس وجوباً تكليفياًكى يقال: ان وجوب الوفاء تكليفاً 
لايتنافئ مع صحة الفسخ لو تحقق من أحد المتعاقدين, بل هو إرشاد إلئ عدم 


)١(‏ المائدة: .١‏ وقد تقدمت برقم 44 في تسلسل آيات الأحكام. 

(؟) الاسراء: 6”. 

زفوة النحل: 6١‏ 

(8) وسائلن االشيعة 14:94 الات 6ق ابواق التدو والفيد: 'العديت 7< 
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نفوذ الفسخ وانه لا يقع صحيحاً. والدليل علئ عدم كون الوجوب تكليفياً الجزم 
من الخارج بعدم حرمة إنشاء الفسخ وعدم ترتب العقاب علئ ذلك. وإذا كان 
وجوب الوفاء إرشادأ إلئ عدم صحة الفسخ فذلك هو المطلوب ويثبت ان 
الأصل في كل عقد اللزوم إلا ما خرج بالدليل. 

وهل يمكن التمسك بالعموم المذكور لتصحيح المعاملات المستحدثة كعقد 
التامين ونحوه؟ 

من الطبيعي إذا كان بالإمكان إرجاع المعاملة المستحدثة إلئ إحدئ 
المعاملات المتداولة -كإرجاع عقد التأمين إلئ هبة مشروطة مثلاً فلا حاجة 
إلئ طرح التساؤل المذكورء فلابدٌ إذن من فرض عدم رجوع المعاملة إلئ ذلك 
وإلا لم تكن مستحدثة وكان دليل إمضاء تلك المعاملة شاملاً لها. 

وبناء علئ هذا نقول: توجد مشكلتان لابدٌ من ملاحظتهما: 

إحداهما: قد يقال: ان العموم المذكور يختص بالمعاملات المتداولة 
ولا يشمل ما لم يكن معروفاً بين المسلمين ولو لأجل دعوئ انصرافه عن مثل 
ذلك. 

والجواب: ان دعوئ الانصراف لا مجال لها فان المفهوم من الآية الكريمة 
ان حيثية التعاقد بأي شكل فرضت موجبة للزوم الوفاء. 

ثانيتهما: ان العموم المذكور ليس ناظراً إلى تصحيح أي معاملة من 
المعاملات وانما هو ناظر إلئ إثبات اللزوم للمعاملة الصحيحة. فانه يقول: يجب 
الوفاء بالعقود وهي لازمة. ولا يقول: ان كل عقد من العقود صحيح, وكم فرق 
بق المطليية”. 

وإذا قلت: لماذا لا نتمسّك بفكرة الدلالة الالتزامية. بتقريب ان العموم 
المذكور يدل علئ ان كل عقد لازم, وبالدلالة الالتزامية يثبت كونه صحيحاً؟ 


"1/0 
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وبكلمة أخرئ: نتمسك بالدلالة المطابقية لائيات اللزوم: وبالدلالة 
الالتزامية لاثبات الصحة؟ 

قلنا: هذا وجيه لو لم يكن احتمال نظر العموم إلى خصوص العقودالصحيحة 
وإثبات لزومها ثابتا في البين, أمّا بعد ثبوت مثل الاحتمال المذكور_بان يكون 
المقصود ان كل عقد مشروع وصحيح فهو لازم ويجب الوفاء به -فلا يكون ما 
ذُكر وجيهاً. ويكفي في المقام إبراز الاحتمال كما هو 0 

هكذا قد يُشكل علئ الاستدلال بالآية الكريمة لاثئبات شرعية العقود 
المشكوك في صحتها. 

ولكن ذكرنا في الفقه في مبحث الإجارة ما يصلح ان يكون تقريباً لذلك .١7‏ 


© الآية 84: « أحلّ أله اليم وَحَرَّمَ الرِيَؤا 4("". 

دلت الآية الكريمة على حكمين: حلية البيع. وحرمة الربا. 

أمّا بالنسبة إلئ الحكم الثاني فيأتي الحديث عنه عند عرض الآيات 
الكريمة الواردة فى الربا. 

وأمّا بالنسبة إلى الحكم الأول فقد استفاد الفقهاء من إطلاق الآية الكريمة 
بلحاظه في مجالات مختلفة, فتمسّكوابه لإثبات عدم اعتبار الماضوية والعربية 
وما شاكل ذلك من الشروط التى يسك فى اعتبارها فى صيغة العقد. 

كذا بمتكرا انتصح يع اعرف ب ليله رالنيسكة بو التو تخد 


.5١ انظر كتاب البشارة في ترج كتاب الإجارة:‎ )١( 
؟) البقرة:10؟., وتمامهاج أَلَدنَ يكلو الرِبوأ لا يمون إلَاكمَا د يقوم و القت تسبلة الستظ عرض لسن‎ 
رو عه عل أله سي وحَوَمَ لأس ج41 مَؤعظة ين وي - هئ فَلْهُ مَاسَلَفَ‎ 
إل أشد وش اه اريك أضكنت الار ع نكا ةرت 4 وان الحديث عنها بعد‎ 
ْ في تسلسل. آيات الأحكام تحت عنوان «الربا».‎ 0 


0 ل دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
المرابحة والمواضعة والتولية وماشاكل ذلك من الأنحاء المتصورة للبيع. 

وهناك خلاف بين الفقهاء فى مسألة المعاطاة فى انها تفيد مجرد إباحة 
التصرفات أو الملك كالبيع اللفظي؟ ْ 

وقد تمسّك الشيخ الأعظم بإطلاق الآية الكريمة لإثبات إفادتها للملك. 
بتقريب ان المعاطاة فرد من البيع. والمراد من حلية البيع إمّا الحلية الوضعية 
-كما تقتضيها نسبة الحل إلئ الأمر الاعتباري دون الفعل الخارجي وبذلك 
يتيك المظلوميء لأن الحلية الوضعية غبارة أخرى عن السقوة والامضاء: اد 
الحلية التكليفية التي تقتضيها وحدة السياق حيث يراد من تحريم الربا تحريمه 
تكليفاً بل ويقتضيها ظهور الحل نفسه في ذلك_ومعه يثبت المطلوب أيضاًء لان 
النجل التكليقق لبن سسوياً لتقن البيع لغاع اعمال خرهته تكليفا لتتدقم 
بإثبات جوازه بل هو منسوب إلئ التصرفات المترتبة عليه. ولازم إباحة جميع 
التصرفات المترتبة عليه -بما فى ذلك المتوقفة علئ الملك ص حته وإفادته 
للملك. ومن نّم إفادة المعاطاة _التي هى فرد من أفراد البيع -للملك. 

وقد اختار الشيخ الأعظم ني الثاني إرادة الحل التكليفي ‏ وقدّب الدلالة 
بالكرنا 20 

هذا ما عليه الفقهاء فى مقام الاستدلال العلمى. 

وقد تسكل بان الآية الكزية 'لةإطلاق فيها باغثبارانها لتاقن مقاء 
البيان من الجهات المذكورة وانما هي بصدد الرد علئ الشبهة القائلة يان البيع 
مثل الربا وانه إذا حل البيع حل الربا ( لين يَأكُلُونَ لبأ لا يَمُومُونَّ إلّاكمَا يَُوم 
الَف عله لبان ون القت مرق يأتقة 6لا تنا التذة يكل اربوا وغل آم الم 
وَحَرّمَ الرِيَوا ا 


.1١ :" كتاب المكاسب‎ )١( 
.370 (؟) البقرة:‎ 


مشفًا 
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»الآية 46:ل يَتأيّهًا لدت حَامَنَُ لاتَأَكُلُوا نولك يَِنَحكُم بِالْبَطِلٍ إل 

أن تكرت ره عَن راض مِنَكُمْ 4" 

دلت الآية الكريمة علئ حكمين: حرمة أكل المال بالباطل. وجواز الأكل 
بواسطة التجارة عن تراض. 

أمّا بالنسبة إلئ الحكم الأول فالمقصود من الأكل فيه ليس الأكل الخارجي 
بل هوكناية عن التملك, أي لا تتملكوا الأموال بالأسباب الباطلة. 

والقرينة علئ ذلك أمران: 

أ التعبير بكلمة «بينكم» الدالة علئ التداول وانتقال المال من يد إلى 
حرم 

ب -حصر السبب المباح بالتجارة عن تراضء فانه بناء علئ إرادة الأكل 
الخارجي لا معنى للحصر بذلك. إذ جواز الأكل الخارجي يتحقق بإباحته ولو 
من دون تجارة. 

والمراد من قوله: « بالطل 4 : بالأسباب الباطلة. 

والاستثناء في جملة 9 إِلَّآ أن...» استثناء منقطع كما هو واضح. 

وهناك محاولات لتقريب كوته اسعناء متضلاً. من قنبيل ان شقال: أن 
المقصود لا تأكلوا أموالكم بينكم فان كل أكل يعد باطلاً منهياً عنه إلا إذاكان من 
خلال التجارة عن تراض. وهذا من قبيل قولك: لا تضرب اليتيم ظلما إلا تأديباً, 
فان المقصود: لا تضرب اليتيم, فا نكل ضرب لليتيم هو ظلم لا يجوز إل إذاكان 
للتأديب فلا يعد ظلماً ويكون جائزاً. والأمر في المقام كذلك, فا نكلمة 
«بالباطل» ليست جزءاً من المستثنئ منه ليكون التقدير: لا تاتالا أموالكم 
بالأسباب الباطلة, ومن نّم ليكون الاستثناء منقطعاً بل هي علة للنهي. 


بل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
والمستثنئ منه هو عدم جواز الأكل من دون ان يكون مقيداً بالأسباب الباطلة, 
وبناء علئ ذلك يلزم ان يكون الاستثناء متصلاً, إذ التقدير هكذا: لا تأكلوا 
أموالكم إلا إذا كان السبب هو التجارة عن تراضء فان الأكل بأي سبب غير 
التجارة عن تراض هو أكل بالباطل فيكون محرماً. 

والثمرة في كون الاستثناء متصلاً أو منقطعاً تظهر في استفادة الحصر في 
الاستثناء وعدمهء فانه بناء علئ كونه متصلاً يستفاد حصر سبب جواز الأكل 
بالتجارة عن تراض ونفى أي سبب آخرء وهذابخلافه بناء علئ كونه منقطعاً فانه 
لا ينفاد الحضر. إذكلمة «إلا» تكون بمعنئ لكن. أي لكن إذا كان السبب هو 
التجارة عن تراض فيجوز الأكل, وهذا لا ينفى وجود سبب آخر لجواز الأكل. 

ثم انه قد تمسّسك بالآية الكريمة في مجال المعاملات في موارد متعددة: 

من قبيل الاستدلال بها لإثبات أصالة اللزوم فى باب العقود. وذلك بجملة 
اسع مقد قوسا السك ار 700 

ما التمسّك بجملة المستثنئ منه فبتقريب انه لو كان لدينا عقد نشك فى 
لزومه وجوازه وفرض فسخ أحد الطرفين وأخدّه من الآخر للمال الذي انتقل 
إليه وتَمَلْكَهُ بالعقد وتصرفه فيه من دون رضاه فتشمله جملة المستثنئ منه 
وتقول له: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة, ومن نَم يثبت ان التصرف 
محرم» وهذا معناه بطلان الفسخ وكون العقد لازماً. 

وأمّا التمسّك بجملة المستثنئ فبتقريب انها حصرت السبب المجوز للأكل 
بالتجارة عن تراضء وذلك لا ينطبق مع الفسخ والتصرف من دون رضا الطرف 
الآخر. 

ومن قبيل التمسّك بها لاإثبات إفادة المعاطاة للملك. فانه ينطبق عليها 
عنوان «التجارة عن تراض» فيجوز الأكل -بمعنئ التملك _بواسطتها. وذلك 
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هو المطلوب. ' 

ومن قبيل التمسّك بها لتصحيح المعاملات المستحدثة -كالتامين وغيره- 
فانه مادام ينطبق عليها عنوان «التجارة عن تراض» فتكون صحيحة. 

وبهذا يتضح الفارق بين عموم « أَرْهواً بالعقود 4 وبين عموم الاية الكريمة. 
فان الأول لا يمكن التمسّك به لتصحيح المعاملات المستحدثة للنكتة المتقدمة 
-بناء علئ تماميتها بخلاف ايتنا الكريمة. 


الريا 
© الآية 47-47: 9 يَأيهَا ألِت اموأ أتَعُوأ الله ودَرُوأ مابَقىَ مِنَّ ليوا إن كنم 


«سترءم لوٌّدتره مم 


مُؤْمِنِينَ فإن َم تعَملوا أأذنوا بحرب من لله ورسولهوء وإن تبثم 
74-2 رص رت م 
فلحككم روش أَمَوولِكمْ لَاظلِمُونَ ولا نذ مو ان 
© الآية 48 :< يتأيها يك اميا لا تَأْكُلُوا أَلرَيَوَا أضْككدقًا مُمَصَعَمَةٌ 


م 


رمه ور 20 00-6 
َ“ 


وَأتَموا أله لمَكَكُ تُمْلِسُونَ 4( 
وقوله تعالئ : « الَذِنَ يأ كلُونَ البوا لايَمُومُونَ ِلَاضَا يَهُومُ الى يتَحَبَطْهُ ليطن 
مِنَ ألمي ذَلِكَ يأنَّهُمْ مَالوأ إَِمَا البيع مِثْلُ الربؤأ وأحلّ الله الْسَيِمَ 
وَحَرَّمْ الربؤأ فَمَنْ جاه موعظة من رَيَهِء فامتهئ فَلَْهُء مَا سَلَفَ 

كن 
تدلّ الآيات الكريمة وبلهجة شديدة علئ حرمة الربا. وعلئ منوال ذلك 
جاءت السنة الشريفة فروئ عبدالله بن بكر: «بلغ أبا عبدالله لِك عن رجل انه 


.57/8  ”/8 البقرة:‎ )١( 
.١7٠١ (؟) ال عمران:‎ 
البقرة: 180؟, وقد ذكرناها برقم 84 في تسلسل آيات الأحكام.‎ )5( 


دروس تقمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
كان يأكل الربا ويسميه اللبأ(١'‏ فقال: لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه»١".‏ 
وروئ هشام بن سالم عن أبي عبداللهطجة: «درهم ربا أشدٌ من سبعين زنية كلها 
بذات محرم»!". / 

وقن:دل2 الاي الأولة علن الجماعة رمع السافيم قن أجووا قبل رول 
تحريم الربابعض العقود الربوية وبقيت اقساط من الفوائد الربوية فنزلت في هذا 
الأثناء الآيات الكريمة ناهية عن المطالبة ببقية الأقساط وهددت بقولها: 
9 وَدَرُوأ مَابَقىَِنَ البإ نكُنثّم... 4 . ودلت علئ ان من تاب واستسلم لتحريم الربا 
فعليه بلحاظ المعاملات التى يجريها فى المستقبل أخذ رأس ماله من دون زيادة 
نتحو لإاركون ظالما و لانظلوما. 

أجل مع الجهل بحرمة الربا أو بالموضوع ثم الالتفات فيما بعد إلئ ذلك مع 
التوبة والندم فلا يلزم إرجاع الفوائد السابقة لقوله تعالئ في الآية الأخيرة: 
( سَمن جَآهه. موظة من رَبو- فأنتهئ فَلَهُ.مَاسَلَفَ وَأَمْرَهة إِلَ أله 4, فان ذلك ان لم يكن 
ظاهراً فيما ذكرناه فلا أقل من لزوم حمله عليه للروايات الدالة علئ ذلك, 
كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله طليِة: «سألته عن الرجل يأكل الربا وهو 
يرئ انه له حلال قال: لا يضرّه حتئ يصيبه متعمّداً فإذا أصابه فهو بالمنزل الذي 
قال الله غو ويد +1 وهيعة مكينة بن مسلم: «دخل رجل على اجن 
جعفرطكِةٌ من أهل خراسان قد عمل الربا حتئ كثر ماله. ثم انه سأل الفقهاء 


0/1 اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها -: أول لبن الأم. فطعم لعزي‎ )١( 
,151 :19 والمقصود المبالغة فى حليته بالتشبيه بأول لبن الأم. انظر مرآة العقول‎ 
1 .1١ الرقم‎ 
.١ الباب ؟ من ابواب الرباء الحديث‎ .4758 :١١ (1؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ من أبواب الربا. الحديث‎ ١ الباب‎ ,477 :١7 وسائل الشيعة‎ )"( 
.١ الباب 6 من أبواب الرياء الحديث‎ :.4٠ :١؟ (؛) وسائل الشيعة‎ 


كتاب البيع / الربا ب ا ا ع ا حب ا 101 


فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلا ان ترده إلئ أصَحابه فجاء إلى أبي جعفر كه 
قت عليه قصنه فقال له أ حية اكلا مع ريراك بون كتان ندة ق 212 مراة 
ين يَسَودَ فَأَمه قَلَدْمَاسَلَتَ وأمره: اث 4 والموعظة التوية» ."١‏ 

وعليه لابرٌ من التفصيل بين حالة العلم والتعمد فيلزم رد الفوائد وبين حالة 
الجهل والتوبة فلا يلزم ردهاء فمن أجرئ معاملة ربوية جاهلاً بكونها ربوية أو 
جاهلاً بحرمة التعامل الربوي ثم التفت إلئ ذلك وتاب إلى الله سبحانه فلا يلزمه 


رذ الفائةة الريوية: 


الريا المضاعف 

هناك نوع من الربا يُعبّر عنه بالربا المضاعف أو الفاحش. وهو ان 
المالالمقترض إذا كان بمقدار ٠٠١‏ وكانت الفائدة بمقدار /٠١‏ فعند 
الأجل لابدٌَ من دفع فائدة بمقدار .٠١‏ ولكن إذا فرض عدم أدائها فتُضم الفائدة 
إلئ الأصل و تلحظ الفائدة الجديدة منسوبة إلئ مقدار ,.٠١١‏ وهى تساوي مقدار 
قانال اتيك لعل ملعت إن ماسيع روصي لجعو يمقر وا 
وهكذا. 

وقد يُفهم من التقييد بالأضعاف المضاعفة فى الآية الثانية اختصاص 
العربي نهدا التحرمن الإعاادوة الربااغر البعائف: 

ولكن يمكن الجواب بان التقييد بالأضعاف المضاعفة لا مفهوم له بنحو 
ينفي التحريم عن غيره بل أقصئ ما يدل عليه ضيق مصب التحريم من دون ان 
يكون له مفهوم يُنفئ فيه التحريم عن غير ذلك المصب. 

وهذا معناه ان التحريم حينما صدر صدر متدرجاً. ففى البداية صدر 


./ وسائل الشيعة ؟١: 177. الباب 0 من أبواب الرباء الحديث‎ )١( 


4 دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
التحذير بشكل مخفف فقيل:( وَمَآ دَاتَدسّم ين ريا لَيَريُوَأ فيه أَمول الئاس قلا يرْيُوأ 
عند أله ومَآ ءار من ركوو تِيدُويت وِببَه أله ولك هُمْ الُْضْعِمُونَ +07 

ثم صدر التحذير عن الربا المضاعف في الآآية محل بحثناء ثم بعد ذلك صدر 
التحريم بشكل مطلق في الآيات الأخرئ. 


مورد الربا وشروط تحققه 

لم توضّح الايات الكريمة المورد الذي يتحقق فيه الربا وشروط تحققه. 
ولكن السنة السريفة تصدت لذلك وأوضحت ان الريا يتحقى فى موودين: 

أ-كون العوضين من المكيل أو الموزون. 

ب - اتحاد جنس العوضين. 

ج - زيادة أحد العوضين على الآخر. 
«سألته عن البيضة بالبيضتين, قال: لابأس به والثوب بالثوبين, قال: لا بأس به, 
والفرس بالفرسين, فقال: لا بأس به. ثم قال:كل شيء يكال أو يُوزن فلا يصلح 
مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد.ء فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن فلا بأس به 


اثنين بواحد» 0 


ثانيهما: القرض. فكل قرض جر نفعا هو من الربا المحرم. كما دلت علئ 
ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالهسكة: «سألته عن الرجل يسلم 
في بيع او تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين 


لجة: 


)00( الروم: 5 
(؟) وسائل الشيعة :١١‏ 418. الباب ١7‏ من أبواب الرباء الحديث ”. 


كتاب القيع / الزرها لس لل سس _ _ ل 7/46 
ديناراً فقال: لا يصلح اذا كان قرضاً يجرُ شيئا...»'. وصحيحة علي بن جعفر 
عن أخيه موسئ بن جعفرطيي : «وسالته عن رجل أعطئ رجلاً مائة درهم على 
ان يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر قال: هذا الربا المحض»١".‏ 


.4 من أبواب الدين. الحديث‎ ١9 الباب‎ .٠١68 :١؟ وسائل الشيعة‎ )١1( 
.18 من أبواب الدين. الحديث‎ ١4 الباب‎ .1١8 :١7 (؟) وسائل الشيعة‎ 


© 
ب*‎ 
0 
5 
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شرعية الإجارة 


© الآبة 49 : ١‏ ذَالَ إن ريد أن أكسَلك إِحَدَى أبَتَمَ مين عل أن مَأَجْرَفِ تَمَقَ 
حِجَع بَِنْ أَنْصَمتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآأبيدُ أن أَشْنََّيَلَ 
حَتَدفت إن سآ أنه يت الصَصدلحينَ 1(4), 
الإجارة من العقود المشروعة فى الإسلام بلا ريب. وتدل على ذلك سيرة 
العقلاء المنعقدة عليها من دون ردع شرعي., بل وسيرة المتشرعة في زمان 
المعصوم جا لما 
كما يمكن التمسّك بقوله تعالئ:< إِلَّه أن تكرت يحدرةٌ عن راض يكم 114 
وقوله: « أَوْهُوأ بالْعَقُود 4!". بناء علئ عدم اختصاصه بافادة اللزوم. 
ومن جملة ما يدل علئ ذلك ايتنا الكريمة المبحوث عنهاء فان فعل نبيين 
من أنبياء الله سبحانه -شعيب وموسئ -يدل علئ شرعية الإجارة. 
أجل هي لا تدل علئ شرعيتها المطلقة بل في خصوص الإجارة 


.4 القصص: 7؟. وما قبلها « هَالتَ إِحَدَهُما يتات أسْتَعْجِرَه إرك حَيْرَمنِ أَسْعَنْجَرتَ الْمَوَى الْأَمِينٌ‎ )١1( 
.59 (؟) النساء:‎ 
.١ المائدة:‎ )'9( 


.1ل وروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
علئ العمل. 

ولا يكفي هذاء بل لابدٌ من ضمٌ استصحاب عدم النسخ وبقاء المشروعية 
كما هو واضح. : 

ثم أن الآية الكريمة تستفاد منها أحكام أخرى. من قبيل جواز جعل عمل 
الزوج مهراء وعدم لزوم تعيين الزوجة. وانعقاد إيجاب النكاح بجملة 9 أَرِدُ أَنْ 
أنكسَلك 4 إلا ان ذلك كله لا يرتبط بمحل بحثنا بل بمبحث النكاح. 

0 ( أتكوض 
سنك سكين مُ لاوطا ينا عون داكن ولت لافطا عن حر 
506 سمس لك اهن ومن 4 ''. فان التعبير ب« ب 
علئ وجود عقد إجارة, ومن ثم على صحته. 

| ويمكن التأمل في ذلك باعتبار احستمال ان لا يكتون الغ انين اننظ 
«الأجور» ما هو المجعول عوضا في عقد الإجارة بل عوض المثل للرضاع. 
ا ا ا نَع عقد الإجارة أم لم 
يتم فانه على كلا التقديرين تسة متحق دلانها وام لم تقصد التبرّع. 

وقد استعملت كلمة «الأجور» في ذلك أو ما يقرب منه في عدة مواضع من 
الكتاب الكر يم كقوله تعالئ: « وَلَامتاح لكي أن تَكحُوهنَ إذآ َاليمسوهن ورهن > 7" 
( إِنَا أََلَلمَا لَك أَرْويبَكَ أل حَائَيتَ 1 ١."‏ مَاَنْكِحْوْهْنَ بِإِذْنِ أَجُلهرب 
وَءَانُوهن أجو اررق رَهُنَّ بالْمَعوفٍ » (4. 


.5 الطلاق:‎ )١( 
٠١ (؟) الممتحنة:‎ 
.60 الأحزاب:‎ )6( 

(غ) النساء: 6؟. 
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شرعية الصلح 
© الآية <:4٠‏ وَإِنِ ناه حَافَتْ من بَمِلها شَُورًا أو إِعَرَاضًا فلا جتاح عَلَيِمَآ أن 
يسا يَُمَا لعا وَالضْلح حي 4 ''. 
لا إشكال فى مشروعية الصلح فى الجملة لانعقاد سيرة العقلاء التي لم 
يُردع عنها -عليه, ودلالة الروايات الشريفة عليه.كصحيحة حفص بن البختري 
عن أبي عبد الله طليّة: «الصلح جائز بين المسلمين» 7" وغير 
وقد يُستفاد ذلك أيضاً من آيتنا الكريمة « وَأَلصّلُْ - نيل فد يفال 
بتبوت الإطلاق فيها وإمكان التمسّك بها لإثبات شرعية الصلح في جميع 
الموارد إلا ما خرج بالدليل. 
وقد يّستدل علئ ذلك أيضاً بقوله تعالى: ( مَأَتَتوَاْ آله وَ أَضِْحُوا ذَاتَ 
نكم > 1" وقوله:«لاحَيرٌ في كثر : . يمن تَجَوَنهُمَ إِلَا مَنْ أَمَرَ ِصَدَقَةٍ أَوْ 
مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلنيج بترت الئاس 4[4). وقوله: ١‏ إِنَمَا الْمَوْمِنُونَ إِحْوَه مَآصَلِحُوا 


.١ 758 النساء:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١1‏ 114. الباب ” من أحكام الصلح. الحديث .١‏ 
(") الانفال: .١‏ 

(1) التساءة 151 


1 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
بن لتويك 1'4. إلى غير ذلك. 

وهو كما ترئء فان ما ذُكر ليس ناظراً إلئ الصلح كعقد بين طرفين بل إلئ 
الصلح بمعنئ إزالة سوء التفاهم. 


.٠ الحجرات:‎ (000) 


2 
2 ار 


و من أحكاءالدين والرهن 


من أحكام الدين والرهن 


سر سس ع سر ره رو ملس 7 سر د 000 5 


© ا ده :5١‏ ياد لَذِيت ءامنوأ إذا تداينم يدن ! 
586 2 ء رسلا ه آ-ه 2 رص د ء ا د ست مه الا 
2 0 ياب كن أن تك جك عليه 


رت م . مد ثبر» م 
للَّهُ هيكيب وَليمَلِلٍ ألذى عَبَكه الح وَليَتق أل رده ولستتيق 


0 سيا وإ نكاس الرى عله الح قدي د سينا أو لا يَسَْطِيُ 
أن تل عو للتكزن ولكنةا ككل و امكتيروا كبس وقوه 
تعَانفك ون ل تك نكن تيكل و اماو فين رسو عن 
الشهداءِ أت كَل ةشه مسو إعَدنهمًا الخ لات 


لعُجَمَامإدَامَا دعوأ 00 0ض ا 00 ونا دحك ل أجلدء 


اهب 


ْ 


َ. سم 8 4< م2 م ع 


ع6 
2 وه ِو ور م 


.587 البقرة:‎ )١( 


الل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
كلمة «التداين» لا يُراد بها القرض بل هي أعم منه. فان الدين عبارة عن 
شغل ذمة أحد الطرفين للآخر إِمّا بسبب البيع نسيئة أوسلفاً أو بسبب الاقتراض 

أونسيت الايان أو يقير ذلك من امات استفال الذنة: 

وعليه فكل عملية يتحقق من خلالها شغل ذمة أحد الطرفين للآخر هي عبارة 

أخرئ عن التداين سواء فرض تحقق ذلك من خلال القرض أم من خلال غيره. 
وتشتمل الآبة الكريمة علئ مجموعة من الأحكام التي ترتبط بأبواب فقهية 

مختلفة. ونشير من بينها إلئ ما يلي: 

١‏ -ان عملية التداين قضية جائزة ومشروعة لاستفادة إقرارها وامضائها 
من قوله تعالى: « دا ديم يكين إل بحل محص > . 

١‏ ديمكن ان يُستشف من تقييذ الأجل بقيدج مَكىٌ » اعتبار ضبطظ 
الأجل وان الممضى شرعاً هو التداين الذي يكون الأجل فيه مضبوطاً وإلا كان 
التقييد بلا موجب. 

٠'-من‏ الضر وري كتابة العقد بتمام تفاصيله لنكات ثلاث أشارت إليها الآية 
الكريمة فيما بعده حيث قالت:« ذَلِكُمْ أقسط عند أله وَأَهَوم للشَّمَدَةَ وَأَدْقَّ أل 
تَريَايوأ 4 . وتلك النكات هي: 

أ ان كتابة العقد بتمام تفاصيله هي من العوامل المساعدة علئ تحقيق 
العدالة التي هي عبارة عن وضع الشيء في موضعه المناسب واللائق به. فكتابة 
التفاصيل عدل ووضع للشيء في محله اللائق به. 

ب -ان ذلك عامل مساعد علئ أداء الشهود الذين شهدوا علئ التداين- 
لشهادتهم بشكل مطمئن وعلئ الوجه الصحيح حيث ان لهم مستنداً يستندون 
إليه. 

ج -ان ذلك عامل مساعد علئ عدم تحقق الاختلاف في الدين في 


كتاب الدين والرهن / من أحكام الدين والرهن | ب ب ف4ؤ"” 
المستقبل وعدم تناسيه ودفع الشك فيه. 

وغل الكتابة واحبة أو هي راجحة من دون الزام؟ مقتضئ ظاهر الأمر 
الوجوب إلا ان الإجماع قائم علئ عدم ذلك وان كان ذلك راجحا رجحانا 
أكيداً. ففى الحديث عن أبي عبداللهطق: «أربعة لا ُستجاب لهم دعوة: أحدهم 


وككل كان للنعال قاد شيف يذ تقر ل انه عوتوحل: ال امرك اماد ١‏ 
وفي حديث آخر عنهطجة: «من ذهب حقه علئ غير بينة لم يؤجر»!". 

-ان الكاتب لابدّ وان يكون شخصاً ثالث غير الطرفين تمسّكاً بظاهر 
«وَلَكْبب بَننَكُم كلب 4 فانه يفهم منه ان الكاتب شخص ثالث. 

-علئ الكاتب ان يكتب بالعدلء أي من دون زيادة ولا نقصان. 

1 -ليس للكاتب الامتناع من الكتابة إذا طّلب منه ذلك بل عليه ان يكتب 
كما علّمه الله. أي يكتب بالعدل. 

لادان السل فلن الكاتب هومن خليه الى وعلهة ان فى ان شيدانة 
ومين تنقيا 1 

8-إذاكان من عليه الحق سفيهاً أي لا يميّز ما ينفعه عما يضره أو ضعيقاً 
-كالمجنون أو لا يستطيع ان يملي -كما إذا كان أخرس لا يتمكن من النطق أو 
طقلا ضقي ا قعل ولندان تمل الول 

تاكن رقم كقانة الدوى لاك رركم الانعمها وعليهيوكلين بالنين من 
المسلسة: 

أمّا اعتبار ان يكونا بالغين فلان ذلك مقتضئ التعبير بكلمة «رجلين». 

وأَمّا اعتبار أن يكونا من المسلمين فلان ذلك مقتضئ الإضافة إلئ ضمير 


():وسائل العيئة 18 57 :البات 12 .من آبواي الديق: والقرض: الحدايت ١‏ 
(9)اتوباتل العيية 38 اق البأنه “امن :ابوات: الديق: والترضن» الحديت 7 


.م ددس دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
المخاطب. حيث قيل: « ين رَجَاِكُمْ 4 ولم يقل: من الرجال. 

٠-إذا‏ لم يوجد رجلان فيكفي رجل وامرأتان عدول. حيث قيل: ( مِمّن 
َصَوْنَ من ألشهَدَآِ 4. وواضح ان الذي تُرضئ شهادته هو العادل. 

والنكتة في اعتبار 5-0 وعدءمكفاية واحدة هي ان المرأة فل تستسى أو 
تخطأ _باعتبار انها معيّضة لذلك أكثر من الرجل -فتذكّر آنذاك إحداهما 
الأخرئ 07 

١‏ -علئ الشهداء الاستجابة إذا طلبت منهم الشهادة. 

١١‏ - تنبغى كتابة الدين حتئ إذا كان بمقدار صغيرء فان نكتة ضرورة كتابة 
الدين الكبير موجود ةفق الديو الصفين أنه انوس ها قةمث الاشار» ليد من 
الأمور الثلاثة. 

١١‏ يُستئنئ من كتابة التعاقد ما إذا كانت التجارة حاضرة, أي نقدية ليس 
فيها دين فانه لا تعتبر كتابته. أجل تُعتبر الشهادة عليه. 

5 لا يجوز إدخال الضرر علئ الكاتب والشهيد بتهمتهما أو تحميلهما 
أجرة النقل لد العضور أوما ساكل ذلاقم وين :قن القد وما قعن لخر عن 
حادة القموانج والغدل: 

6ربما يُستفاد من ذكر «الكاتب» و«الشهيد» كعنوانين متغايرين وعطف 
أحدهما عل الآخر اعتبار ان لا يكون الكاتب شاهدا وبالعكسن: 


)١(‏ انما كُررت كلمة «إحداهما» باعتبار ان التي تذكّر صاحبتها هي غير الضالة, فلو لم تُكرر 
كلمة «إحداهما» يلزم أن تكون المذكّرة هي الضالة, وهذا لا معنى له. 


كتاب الدين والرهن / من أحكام الدين والرهن ل مب قم 
© الآية 47: « وَإنت كسم عَلَ سَمَرِ وَل 
يعَضكم با ليود ألَدِى اومن 
م ل ل 
ا 1 
تشتمل الآية الكريمة علئ الأحكام التالية: 
١-عند‏ تعزّر وجود الكاتب لأجل تحقق التداين في حالة السفر فيقوم 
مقام ذلك دفع الرهن وإقباضه لصاحب الحق. 
وهل يُشترط في صحة الرهن -مضافاً إلئ الإيجاب والقبول تحقق 
القبض؟ المشهور ذلك. 
وقد يُستدل عليه بالآية الكريمة باعتبار التقييد بذلك فيها. 
إلا انه واضح التأمل؛ فان ذكر ذلك فيها هو من جهة انها بصدد بيان طريقة 
للاستيئاق علئ الدين. وذلك لا يتحقق بمجرد الارتهان من دون قبض وليست 
بصدد بيان شرطية ذلك لتحقق الارتهان شرعاً. وذلك إذا لم يكن جزمياً فلا أقل 
من كونه محتملاً. ومعه فلا يمكن التمسّك بها. 
والأولئ التمسّك لاثبات اعتبار ذلك بصحيحة محمد بن قيس: «لا رهن الا 
6ن( 
ثم ان الاية الكريمة وان اعتبرت السفر في صحة الرهن وقيامه مقام 
الكاتب إلا ان ذلك لا ينبغي ان يُفهم منه الاختصاص بل هو لغلبة تعذّر العثور 
على كاتب في السفر, فإذا ُرض تعدَّره في غيره قام الرهن مقامه أيضاً. 
١‏ -انه في حالة عدم أخذ الرهن للإتمان المتقابل فينبغي عدم الخيانة وأداء 


ا 


.5817 البقرة:‎ )١( 
١ الناب: 7 من أبوات الزهن» الحديث‎ 397 ١ وشائل االشيعة:‎ )6( 


١ للب ودروس تقمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج‎ ١ 
الأمين لما اؤتمن عليه.‎ 

"' ان أداء الشهادة وعدم كتمانها واجب كتحمّلها. فان الآية السابقة 
تعرضت إلئ مسألة تحمّل الشهادة وقالت: « وَلَايبَ اداه إدًا مَادُعُوأ > . أى إذا 
دادعو لحكل الشيالة أنا هته الاي قناطرة الةمسالة أذاء الشسيادة وان 
الشاهد بعد تحمّله للشهادة يلزمه أداوها ويحرم عليه كتمانها. 

وعليه فكما ان تحمّل الشهادة واجب فكذلك أداؤها. 

© الآبة 8:91 وَإن كات ذو عْترَة مَنَظرَه إل مِرَةَ ون مَصَدَهُوا خا اسك 

إن كنثر يَفَلَموَرتَ ١14‏ 

تدل الآية الكريمة علئ ان المدين إذا كان ذا عسرة ولم يتمكن من إيفاء 
دينه فعلئى صاحب الحق إنظاره إلئ حين التمكن. 

والمراد من المعسر الذي يلزم إنظاره كل من لم يملك أشياء زائدة على 
الأمور الضرورية التى يحتاجها في حياته المعيشية؛ فالدار والثلاجة والسيارة 
وماشاكل ذلكمدا يحتاج الله السخص الى حصاتد كر سيعت وللا مدن بع 
وقضاء الدين منه وانما يجب فى الزائد على ذلك. 

والمستند فيه صحيحة الحلبي عن أبي عبداله لقِة: «لا باع الدار 
ولا الجارية في الدين, ذلك انه لابن للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه»!". 
ومع ان موردها خاصٌ بالدار والجارية إلا ان مقتضئ التعليل التعدّي إلى 
غيرهما من الأشياء التي لابدّ منها في حياة الشخص. 

ثم ان من المرجّح لصاحب الحق التنازل عن أصل الحق وعفو صاحبه منه 


.58٠١ البقرة:‎ )١( 
.١ من أبواب الدين, الحديث‎ ١١ الباب‎ .44 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


كتاب الدين والرهن / من أحكام الدين والرهن ب سس اوس 
متئ ما فرض إعساره. كما قال تعالى: « ون تَصَدَّهُوا حي لكر > . 

وعلئ هذا فالاية الكريمة تدل علئ حكمين: وجوب الإنظار عند 
الإعسارء ورجحان العفو عن أصل الحق. 

ثم ان الوارد في الاية الكريمة: « وَإِنكاس ذُوَعَتْرَوَ 4 برفع ذو. وهذا 
يعني أن «كان» تامة, والمقصود: وان وجد ذو عسرة... 


شرعية الوكالة 


قوله تعالى:« مانم موا أمدَحكم يوَرِقَكم هَنذوء إل الْمَدِبنَةٍ فلبنظر ايا أرق 
طَضَاكًا نَأَيِحكُم اف 0 

قد يُستدل بالآية الكريمة علئ شرعية الوكالة. بتقريب ان أصحاب الكهف 
أرسلوا واحداً منهم ليشتري طعاماً بالأموال المشتركة بينهم. وهذا يدل علئ 
الشرعية. وإذا ثبت ذلك في الشريعة السابقة يثبت في شريعتنا أيضأ بعد ضمٌ 
التضعات عد الست 5 1 

ومناقشة ذلك واضحة, أمّا: 

أولاً: فان فعل أصحاب الكهف ليس حجة ليستشهد به. 

وثانياً: فان من المحتمل ان يكون ذلك من باب الاذن دون الوكالة, وهما 
أمران متغايران من جهات ثلاث: 

أ-ان الاذن لا يتوقف تحققه علئ القبول بخلاف الوكالة. 

ب -ان الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل بخلاف الإذن فانه لا يرتفع برفض 
المأذون. 


.15 الكهف:‎ )١( 


8 د دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


ج -ان تصرف الوكيل يقع صحيحاً وان عزله الموكل ما دام لم يبلغه خبر 
العزل بخلاف الإذن فان التصرف يقع باطلاً مع التراجع وان لم يبلغ المأذون 
ذلك. 

وعليه فالآية الكريمة ليست من آيات الأحكام من هذه الناحية. 


شرعية الوديعة 


دا * الى 2 مير لوسك > علايمء, مو جرم 7 مس ١‏ 
© الآية 2:94 إنَّ أنه يمدي أن تُوَمُواْ الأممب إلع أَمْلِهَا 074 


َم م دع م 


© الآية 40 :ل يَأيبًا اليرت ءَامكوا لَاحونوا الله وَالرسولَ وحخوتر 
متك 74" 

« الآية 2:55 وال هْرْ لِأَمْتيِهم وَعَهْدِهِمْ رَعُْونَ 214" 

وقوله تعالئ ١:‏ ين آيِنَ بَعَسِّكُم بَنْضًا كَلْيوَمَ الى أؤثينَ آمستة 404 

تدلّ الآيات الكريمة على شرعية الإيداع, وعلئ وجوب الوفاء بالأداء 
وحرمة الخيانة. وهى بالمطابقة تدل علئ وجوب الوفاء وبالالتزام على 
الشرعية. 1 

والأمانة أعم من الوديعة. فقد تتحقق الأولئ دون الثانية, كما في العسين 
العيمنا بعرة والمعارة. 

والأمانة علئ قسمين: مالكية وشرعية. والأولئ ماكانت من المالك كما في 


.68 النساء:‎ )١( 

(1) الأنفال: 077؟. 

(9) المؤمنون: 8. 

(؛) البقرة: 181. وقد ذكرناها برقم 47 في تسلسل أيات الأحكام. 


"امم ب لل دروس تمهيدية في تفسير ايات الأحكام /ج ١‏ 

وردٌ الأمانة كما أَكّد عليه الكتاب الكريم أكّدت عليه السنة الشريفة, فقد 
يُقرئك السلام قال: وعليك وعليه السلام, إذا اتيت عبدالله فأقرئه السلام وقل له: 
ان جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عند رسول الله يَيْيْهُ فالزمه. فان 
علياً انما يلغ ما بلغ به عند رسول الله ف بصدق الحديث وأداء الأمانة»27. 
وفي حديث الإمام الصادق طلئة: «أدوا الأمانة ولو إلئ قاتل الحسين بن 
على لإت» !"ا 


.١ من أحكام الوديعة. الحديث‎ ١ الباب‎ ,1١8 :١* وسائل الشيعة‎ )١( 
.١؟ الباب 7 من أحكام الوديعة, الحديث‎ 174 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


شرعية السبق والرماية 

© قوله تعالئ : 9 وَأَعِدَُوأْ لَهُم ما اسْتَطعثم ين كُرَّوَ ومن رباد الْحَيْلٍ 014 

اجن مس كن الام حي بل طمن جراد اكد انا واف ع 
السباق لمعرفة الأجود منها. ْ 

والرماية معاملة تتضمّن رمي السهام نحو الهدف لمعرفة الحاذق من 
المتراميين: 

ويمكن استفادة شرعية المعاملتين المذكورتين من عموم الاية المتقدمة, 
ان الترض مو ليق رارها قوري مسلط عل لمقوى امقر 
وتهيئتهم لمواجهة الكفار في ساحة القتال. وذلك مصداق واضح لإعداد القوة 
المأمور به. 

وهل #صهررضعة النتيق والزمارة:بالوسسائل القديمة؟ والجوافيابورة قن 
صحيحة حفص عن أبي عبدالله لجا: «لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل»(", 


)١(‏ الأنفال: .1١‏ وقد ذكرناها برقم ١‏ في تسلسل آيات الأحكام. 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ 748 الباب ٠‏ من أحكام السبق والرماية. الحديث .١‏ 
ثم ان الخف إشارة إلئ الإبل. والنصل إشارة إلئ حديدة السهم والرمح والسكين 


»- 


5 د د دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
إلا ان بالإمكان ان يقال: ان تخصيصها بالذكر هو من جهة كونها الوسائل الحربية 
المتداولة تلك الفترة ولا ينبغي فهم الخصوصية لها. كيف وهل يُحتمل انتهاء فترة 
تشريع المسابقة والرماية وعدم امتداده لمثل زماننا. او هل يحتمل ان التشر يع 
ممتد مع لزوم الاقتصار علئ الوسائل القديمة؟! كلاء لا يُحتمل هذا ولا ذاك. 
وبطلان الاحتمالين يساوق الحكم بعموم النتيجة. 

ثم ان الاية الكريمة ان استفدنا من عمومها صحة عقد المسابقة والرماية فهو 
المطلوب, وبذلك تكون من آيات الأحكام بالاعتبارالمذكور. وأمًا إذا لم نستفد 
منها ذلك فهى من ايات الأحكام باعتبار دلالتها علئ طلب تهيئة كل قوة يمكن 
امعان بها فيها بيه الغددو الكاذر. 

هذا وقد تمفك لاثات منروعية عفد السيق والرماية بقوله تعالئ: « إِنَا 
دنا تين م ريحَنًا يُوسْفَ عند متي 14". 


وهوكما ترى. 


د والبيف نا لم .يكن له.مقبطن».والشافن إارة إلنن الفرين والخماو. انظر مجم البعرين 
6: ةا غ)مغ. و5: غ7 . 


.١7 يوسف:‎ )١( 


شرعية المكاتبة 


© الآية 41: « وَآلذِينَ يعون 0 مِنَا ملكت أَيَمَكُم هَكَابُوَهُمْ إِنْ عَلِمَتم 
فم م حيرا و ءَانوَهُم ين تَالٍ مم ألَذِىَ َاكَسَكُم 0174 

ترتبط الآية الكريمة بقضية المكاتبة وتدل علئ شرعيتها بل استحبابها 
ورجحانها. 

والفكاية عند يجري وين العراى وعيد لتخررير العيد مت انا كتنب واد 
مقداراً من المال إلئ المولئ حسب الاثفاق الجاري بينهماء فيقول المولئ لعبده: 
كاتبتك علئ ان تكون حرأ متئ ما أديت مقدار ألف دينار مثلاً ثم يقول العيد: 

والمكاتبة علئ قسمين: مطلقة ومشروطة. 

والمراد من المكاتبة المطلقة أن يقول المولئ لعبده: كاتبتك علئ ان أي 


مه سدع م 


)١(‏ النور: *, وتمامها « وَلِيَْتَمْفِفٍ الَدينَ لا يَدُونَ يكحا حَق يِفْنيَيمُ أمَهُ ين عَضَلِفِ وَالَذِينَ هون 
كنب ينا ملكت أَيْمْنْكُم مَكَانبُوهُمْ إن عَلِمَتُمْ هيم حَبَا وََانوهُم ين 1 أ ألَِىَ ءَاتَنْكُمْ 
وَلَاتكرهوا مَيْيَكُ عل الِمَِ إن أَردنَ حصنا لَنَبْمُوأ عرض الميزةَ الدنيا ومن يَكْرههنَ فَإِنَّ أنه مِنْ بَمَدٍ 
للد ا وو امو ل 0 ا 
الاإسلامي» وبعد الاية في بلكل آناك الأحكام تحت عنوان «الزنا والفواحش». 


ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
مقدار أديته من المقرر فتتحرر بنسبته. فان اديت نصفه تحرر نصفك. وان أديت 
ربعه تحرر ربعك وهكذا. 

والمراد من المكاتبة المشروطة ان يقول المولئ لعبده: كاتبتك علئ ان 
لا تتحرركلاً ولا بعضاً إلا بدفع جميع المال المقرر. 

والآية الكريمة تدل علئ حكمين يرتبطان بمسالة المكاتبة: 

١‏ -ان المملوك متئ ما ابتغئ المكاتبة وطلبها فمن الراجح مكاتبته إذا ما 
علم فيه خيرء بمعنئ القدرة علئ الوفاء بالعقد واداء مال المكاتبة. وقد ورد فى 
طح يجيه نسيل عو ريه لكان ارزاللخيرة اويعليك | د ملاتا 1 

ثم ان ظاهر الأمرط فَكَتُِوهُمْ 4 وجوب الاستجابة إلئ إجراء عقد المكاتبة 
متئ ما طلب العبد ذلك إلا انه لابدٌّ من رفع اليد عن الظهور المذكور والحمل على 
الاستحباب للإجماع علئ عدم الوجوب. 

؟ -من الراجح مساعدة العبد في أداء مال الكتابة إِمّا من قبل المولئ نفسه 
أو من قبل الآخرين. والأداء إمّا ان يكون من فريضة الزكاة -أي حصة الرقاب 
أوافو قال اشر 

وظاهر الأمره وَمَاتوهُم 4 الوجوب إلا انه لابدٌ من رفع اليد عنه والحمل 
علئ الاستحباب للإجماع علئ عدم الوجوب. 


)١1(‏ وسائل الشيعة 15: 44, الباب ١‏ من أبواب المكاتبة. الحديث ؟. 


« أهميةانلحاح في التشريع الإسلائي 
٠‏ حلية الجاع يسببين 

© الزواجالمؤقّت 

٠‏ نكاح الإماء 

٠‏ مر_يحرمالعقدعليها 

8 مر أححكام النكاح 


أهمية النكاح 
في التضريخ اإشلامي 


الآية 48:« وأنكخوا الي سك وَاصَِحِينَ من عِبَاوف و إَِيحكُمْ إن يكونوأ 
قرا يَغْنِهم لَه من فَضلِي والله واسِعٌ حلي :د و افتسفك الى 
لا يدون يَكعَا حَق يغنيهم آله أنّهُ بين فصل 14'". 
الأيامئ جمع أَيّم علئ وزن قيّم. وهو الذكر الذي لا أنئئ له. والأنئئ التي 
لاذكر لها 
والمستفاد من الاآية الأولئ الح الأكيد علئ الزواج وان لا يمنع خوف 
النفر عه نان اند تسعانه نك الفقراء فد تسيلف 
والقديرة لكهو ا اكور لاخ انب الاتايه النعر اتن كتين السييد 
المدا كيم و اانا العبالهات. 
والمستفاد من الآية الثانية طلب التعفف عن الزنا لمن تمنعه من الزواج 
0 نع إلى ان يغنيه الله سبحانه من فضله. 
أو العطات فى الاي الأرل مو كه نا إن الا ولزاء أو اليا الفسلسو ويا 


)١(‏ النور: 07-357 والثانية منهما ذكرناها برقم 11 في تسلسل آيات الأحكام. 
0 مجمع البحرين .١16 1١‏ 


4 لل دروس تمهليدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
يتعاونوا ويتازروا على تهيئة مقدمات الزواج وإزاحة العراقيل عنه أو هو موجّه 
إلئ الرجال بان يتزوجوا بالنساء والئ النساء بان يتزوجن بالرجال. 

ومقتضئ ظاهر الأمر الوجوب لولا قيام القرينة الخارجية الإجماع أو 
الضرورة الفقهية -علئ عدمه. 

ثم ان من المحتمل ان يكون المقصود من الصلاح في قوله تعالئ: 
١‏ وَالصَّلِحِينَ 4 هوالصلاح للزواج دون الصلاح في العمل. ولكن بناء علئ هذا 
لايبقئ موجب لتخصيص القيد المذكور بالعبيد والاماء بل كان المناسب 
تعميمه للأحرار والحرائر أيضاً. 

ولعل الأوجه إرادة الصلاح في العمل باعتبار ان الانحراف الخلقي 
والسلوكي في العبيد والإماء أكثر فلذا أكد علئ مراعاة ذلك بلحاظهم. 

ثم أ: ن الزواج مستحب وراجح كما هو المستفاد من الآية الكريمة الأولى. 

00 ذلك بما وصف به الله سبحانه يحيئ22:< فَنَادتْهُ الملتيكةٌ وَهُوَ 
َم يل ف لحرا أن أله َلك يتئ مُصَدها كلصت ين أل وَسيدًا وحَصُوًا ١74‏ 
فان الحصور _علئ ما قيل !"' هو الممتنع عن النساء والذي يحصر نفسه عن 
ذلك. ومدح يحيئ علئ هذه الصفة يتنافئ مع الحثٌ الأكيد علئ الزواج حسبما 
تدل عليه ايتنا المبحوث عنها. 

واللعواتة أن اتفسير '(خصوروانيها كر غير ثابت :قلغا التقضوه اروف 
عن الشهوات والأهواء الشيطانية. 

علئ ان الفترة الزمنية التي عاشها يحيئ لي كانت تقتضي ذلك بالعنوان 
الثانوي باعتبار انها فترة ترحال وانتقال لأجل تبليغ الرسالة. 


.59 آل عمران:‎ )١( 
مفردات الراغب: 78؟.‎ )1( 


كتاب النكاح / أهمية التكاح في التشريع الإسلامي ----- تت 06م 
ثم أن استحباب الزواج شرعاً هل يختص بمن تاقت نفسه إليه أو يعم غيره 
انف ؟ 
أَجَانٍ الفحقق العلن بان المسألة مغل خلاف:من هنذه الساحية ورينا 
احتيم المائع بان وضف يحيئ لل بكونه حصوراًكما دلت عليه الآية السابقة 
يدل علئ رجحان الوصف المذكورء وفي مقام الجمع لابدّ من حمل ايات 
الترغيب في النكاح علئ من تاقت نفسه إليه وآية مدح الحصر علئ غيره7". 


الزواج بأكثر من واحدة 

© الآبة 14:< وَإِنَ في آلا نقسظوا في الى كما مَاطاب لَك مَنَ اليْسَله مدق ولت 

ريم ون ف ليوأ وده أو ما ملكت متك َلك أده ألا ولوأ 4 "". 

تدل الاية الكريمة علئ ان من حق الرجل الزواج بزوجة واحدة أو بائنتين 
أو بئلاث أو بأربع إلا إذا خاف من عدم العدل بينهن فيلزمه الاقتصار علئ 
واحدة أو يتزوج بالإماء حيث لم يشرّع القسم فيهن. 

وهنا عدة امور ينبغى الالتفات اليها: 

١-قد‏ يقال: ماهو وجه الربط والعلاقة بين فقرة ( وَإِنْ حت ألا نفعلا 
في الْنبَىَ 4 وفقرةظ« فَأنكحوأ ما طابٌ...4؟ 

وفى هذا المجال يمكن ان تذكر عدة توجيهات لعل أحسنها ان يقال: ان 
غررت التعاهلية كنرك فنهم ينام التنناء بسنب النعروب والقذل رؤكان لفق 
يتزوج بهن لأموالهن ثم يأخذ أموالهن ويهجرهن, وكان البعض الآخر يتخوّف 
-بسبب هذه المواقف السيئة ‏ من الزواج بهن حذرا من الوقوع فيما وقع فيه 


)١(‏ شرائع الاسلام ؟: .41١‏ انتشارات استقلال. 


#1 ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
غيره فنزلت الآية الكريمة لتقول: ان كنتم تخافون من عدم العدل في يتامئ 
النساء لو تزوجتم بهن فلكم الحق في انتخاب طريق آخر وهو الزواج بالنساء 
الحرائر غير اليتامئ بما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع. 

وبهذا يتضح ان الأمر في جملة ١‏ تَأكِمئاْ © لم يرد منه الوجوب بل الاباحة 
لوروده مورد توهم الحظر. 

-أن كلمة «مثنى» بمعنئ اثنين اثنين, وكلمة «ثلاث» بمعنئ ثلاث ثلاث, 
وكلمة «رباع» بمعنى أربع أربع . 

وقد يُتوهم أنه بناء علئ هذا يجوز للرجل الزواج بستٍ أو بثمان. 

والجواب: ان الخطاب بما انه موجّه إلئ مجموع المؤمنين فبهذا الاعستبار 
صَمَّ التعبير المذكور, فالمراد: هذا يجوز له الزواج باثنتين وذاك يجوز له ذلك: 
وهذا يجوز له الزواج بئلاث وذاك يجوز له ذلك. وهذا يجوز له الزواج بأربع 
وذاك يجوز له ذلك. 

وينبغي ان يكون واضحاً ان الواو في فقرة (وَتُلتَ 4 وفقرة ( وَريِمَ 4 بمعنئ 
أو. ولا يُراد منها الجمع حتئ تكون النتيجة جواز الزواج بتسع. 

-استدل الفقهاء بالآية الكريمة علئ استحباب الزواج بالثانية والفالثة 
والرابعة وعدم اختصاصه بالأولئ. قال السيد اليزدي: «الاستحباب لا يزول 
بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً. قال تعالئ:« فَأنِكما ما طَابَ لك ين ليسا 
ممق وَمُلدَتَ و ريم .)١()‏ وقد سبقه إلى ذلك صاحب الجواهر 5 ("). 

-قد يقال: ان قوله تعالئ:« قَِنْ خف ايو ود 4 لو ضُمّ إلئ الآية ١79‏ 


- 


من سسورة النساء نفسها:ظ وَن سَسْمَطِيعُوا آن تدلو بْنَ السك وَلوْ حَرْصكُمْ 4 


)١(‏ العروة الوثقئ 0: 487. المسألة ؟ من الفصل الأول من فصول كتاب النكاح. 
)2( جواهر الكلام ال موة 


كتاب النكاح / أهمية النكاح في التشريع الإسلامي لل اام 
يثبت عدم جواز الزواج بأكثر من واحدة كما هو واضح. فكيف التوفيق بينهما ؟ 

والجواب: ان المقصود من العدل في الآية الثانية هو العدل القلبي والعاطفي 
وأمّا المقصود منه في الآية الأولئ فهو العدل في مقام التعامل الخارجي. وينبغي 
ان يكون هذا واضحاً وإلا يلزم ان يكون تشر يع النكاح مثنى وثلاث ورباع لغوا 
وبلا مصداق خارجي يمكن أن يتحقق فيه. / 

هذا مضافاً إلئ انه لو كان المقصود من الآية الأولئ العدل القلبي فلا وجه 
للتعبير ب ظحِفْمءَ 4 فان عدم العدل القلبي جزمي وليس محتملاً ليصح التعبير 
الخارجي يلزم ان يكون إخبارها مخالفاً للواقع الخارجي فكم شخصٍ تمكن 
من العدل فى مقام التعامل الخارجى. 

4 ان فقرة ٍ أَوْمَا ملَكتَ أَيَتَكمْ دَلِكَ أذ آلا تَُوُوا 4 قد يُفهم منها خطأ جواز 
إدخال الظلم علئ الإماء لان الآية الكريمة جوّزت الزواج بالإماء عند خوف 
عدم العدالة علئ تقدير الزواج بالحرائر. وهل هذا محتمل في حقّ الإإسلام؟! 

والجواب: ان المقصود شىء اخر: وهو ان القسمة فى المبيت لمّا كانت ثابتة 
الظلم وعدم العدل فان ذلك ينشأ من المبيت عند هذه الزوجة دون تلك فإذا 
فرض ان الزوجة الأمة لم يكن لها حق المبيت فلا يُتصوّر الظلم باللحاظ 
المذكور في حقهاء ولذلك قالت الآية فى ذيلها:« َلِكَ أَدقَه...4اي ذلك أقرب 
لعدم الجور. 


حلية الجماع بسببين 


© الآية 2:10:٠١‏ وَالَذِينَ هُمُ لِمرُوجهِمْ حَفِظونَ لاك أيهم أو َ 
ما ملكت أيَمدهُم هَإِنَّهُمْ غَبْرٌ مَلُومِيت + هَمَنِ أبن 
وَرَآءَ لِك 0 هم كارن 4 

تشتمل الآيات الكريمة على ثناء وإطراء للمؤمنين على اتصافهم بعدة 

صفات التي منها انهم حافظون لفروجهم إلا على طائفتين: أزواجهم والإماء 
التي يملكونها. 

ودلّت الآية الثالئة ان هذا ليس مجرد ادب إسلامى بل يجب الالتزام به. فان 

ش بلاس عي ذلك فهو عا وستسرق عو ظر يقد الادلاة اللميية: 
ويُستفاد منها ان الرجال لا يحل لهم الجماع إلا مع طائفتين من النساء: 


الزوحاتك والاياء السملوكة 

ومن الطبيعي إذا حل الجماع من هذا الأوف ل من للك القار فك | مضا 
فالآيات الكريمة وان أثبتت الحلّية للمؤمنين الرجال إل انه بالملازمة يثبت ذلك 
للنساء المؤمنات أيضاً. 


)01( المؤمنون: 6 لىى, والمعارج: 386 


سملب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

وعليه: حلية الجماع لها سببان: الزوجية وملك اليمين, فلا يمكن ارتفاعهما 
معأ بان تثبت الحلّية بواسطة سبب ثالث ولا يمكن اجتماعهما معاً. بان تكون 
المرأة زوجة ومملوكة,. ومن هنا يذكر الفقهاء ان 507 له زوجة أمة واشتراها 
بطلت التوسنة وتع اللحلية بحلك البسيت: 

وإذا كان سبب الحل منحصراً بالأمرين المذكورين فقد ينقض بالمُتميّع بها 
والفجللة .بدعوى ا: ن التمتع والتحليل سببان للحل من دون ان يكونا مصداقين 
اذك 

والجواب: أمّا بالنسبة إلى المُتمنّع بها فهي زوجة حقيقية. 

ودعوئ صاحب المنار''' ان المُتمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين 
فيكون الزواج بها من العدوان المحرم, مدفوعة بان المُتمتع بها زوجة حقيقية 
ولكن بزواج وكا 

وأمّا المُحذّلة فهي مصداق لملك اليمين, فان المحلل له يملك منفعتها. 

ليوك الاستدلال بالآيات الكتريمة عدون جبواز فظر الؤوع الزن 
فرج زوجته وبالعكس والمولئ إلئ فرج أمته وبالعكس, فان جواز اسبح 
يدل بالملازمة العرفية علو جنواز النظر إلى القررجء وبالأرلوية اد سائر أعطناء 
ال 

ثم أن قضية حفظ الفرج قد جاء التأكيد عليها في القرآن الكريم في مواضع 
متعددة غير الموضعين المتقدمين: 

منها قوله تعالئ:8 قل لِلَمُؤْينِت يَعْضُوا مِنْ أتصدرهم وحفظوأ موْجَهُرٌ ... :* 
َكل لَلْمُؤْستِ يخَصْضْنَ مِنْ أَبصرِهِن وَ يحَمَظنَ موْجَهْنَ 4 ". 


.١7 :0 تفسير المنار‎ )١( 
.,”١- 7١ النور:‎ )'( 


كتاب النكاح / حلية الجماع بسببين 8 


وقوله تعالئ:« وفيت مُرُوجَهُمْ وَالْحفِظت والدصكرن اله 
هديرا وَاَلدصكرتٍ أَعَدَ أللَهُ لهم مَمْفرٌَ و أَجْرًا عَظِيمًا 14". 

وما هو المراد من حفظ الفرج؟ فهل المراد الكناية عن عدم الزنا أو ستر 
العورة من نظر الآخرين إليها أو الحفظ عن أي استمتاع جنسي؟ في ذلك 
احتماللات. 

وقد روئ الشيخ الصدوق ما نصه: «سئل الصادق طَلقِلة عن قول الله 
عز وجل :ل قل لِلْمُؤْمِني يَحْضُوأ مِنْ أبتصصدرهة يحمظوأ وَوْجَهُرٌ ذَلِكَ أرق لم 4 
فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا 
الموضع فانه للحفظ من ان يُنظر إليه»!". 


.,"6 الأحزاب:‎ )١( 
8 من أبواب أحكام الخلوة. الحديث‎ ١ الباب‎ ,؟١١‎ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


©الآبة 7١8:1كَمَا‏ أسَْمْتَعُمُ بو متهن مَنَانوهنَ أجورهرى وؤِيصَةٌ و لا جساع 
عََْكْمْ فِمَا زَصَيّْم يو من بَمَد الْمَرِيصَةِ 14". 
الآآية الكريمة ناظرة إلئ الزواج المؤقت المعبر عنه بنكاح المتعة. وقد دلت 
علئ مشروعيته. وعلئ لزوم أداء مهر الزوجة عند الاستمتاع بها. 
ودلت ثالثاً علئ ان بامكان الزوجين بعد فرض المهر وتعيينه الاتفاق علئ 
مقدار أقل منه أو أكثر. بل الاتفاق علئ الزيادة فى الأجل فى مقابل الزيادة فى 
المهر جائز أيضاً بمقتضئ الاطلاق. 1 1 1 
وقد تناقش دلالة الآية الكريمة علئ مشروعية الزواج المؤقت بدعوئ ان 
الاستمتاع ليس بمعنئ عقد التمتع بل بمعنئ الدخول المتحقق في العقد الدائم 
وان الآآية بصدد بيان ان الدخول في العقد الدائم موجب لاستحقاق المهر 
كاملة7"), 


)١(‏ النساء: 5؟. وما قبلها( وَالْبُخْصَكنتُ وِنّ ألِشَةِ إل ما ملك سكج كتب الله عَلَْ 
أل لك مَاوَرآة وَلِكْمَ أن تَبِمَْا بولك محْصِِينَ عير فجرت »4 وسيأتي الحديث عنه 
سد الآية :8 ان متلسل آيات الأحكاء تحت حتوان ون يحرم النقد #لبياه: 

هه احكام القران للجصاص 5؟: 2.١81‏ وتفسير القرطبي ه: 59؟١,‏ والتفسير الكبير 8: .6١‏ 


4 لل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

والتأمّل في ذلك واضح. فان التمتع و الاستمتاع اقرز حقيقة في الزواج 
المؤقت ولا نرفع اليد عن الظهور في ذلك إلا بقرينة. وهي مفقودة. 

وقد نقل الرازي في تفسيره عن عمران بن الحصين: «نزلت أية المتعة فى 
كتاب الله تعالئ ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول لله وتمتعنا بها 
وماث بول ينهذا عند ثم قال وجل يراية ها ضايغ(" 

وقد روئ البخاري ومسلو عن حابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قالا: 
«خرج علينا منادي رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم فقال: ان رسول الله 
صلى الله عليه [وآله ] وسلّم قد أذن لكم ان تستمتعواء يعني متعة النساء»١".‏ 

هذا ما نقل فى طرق غيرنا. 

وأمّا ما ورد من طرقنا فهو كثير نذكر منه: 

صحيحة زرارة: «جاء عبدالله بن عمير الليثي إلئ أبي جعفرطجِة فقال: ما 
تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله في كتابه وعلئ سنة نبيه فهي حلال إلئ 
يوم القيامة, فقال: ا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهئ عنها؟! 
فقا لدوان كان فين :فقال: فاني أعيذك بالله من ذلك ان محل شيئاً حرمه عمر: 
فقال له: فانت علئ قول صاحبك وأناعلئ قول رسول الله يكهُ فهل ألاعنك ان 
الحق ما قال رسول الله يله وان الباطل ما قال صاحبك. قال: فأقبل عبدالله بن 
عمير فقال: يسرك ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: 


فأعر سن عه ابو عل اك هين ذكر تساءة ورناقة عيت 0 


)١(‏ التفسير الكبير 0: ؟687. 

)3غ( سمممع مسلم 3 3٠١"‏ كتاب النكاح. باب ا ركم 060 وصحيع 
البخاري 0 40., كتاب النكاح. باب نهي رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم عن نكاح 
المتعة اخراً. الرقم .61١7‏ 

() وسائل الشيعة :١5‏ /ا"4, الباب ١‏ من أبواب المتعة. الحديث 4. 


كتاب النكاح /الزواج المؤقّت .3-7 سس اس تلام 

رصفيحخة عبدال مق ين أبن ,عسبذااة: معت أبا نميل سال ابا 
عبدالله ماعن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج 
فأتبئني عن متعة النساء أحقّ هي؟ قال: سبحان الله أما تقر كتاب الله: 
( هما أسْكَمَتَعُمُ يوه متهن كَتَانوهنَ أجو رَمْرج وَرِيِصَةٌ 4 فقال أبو حنيفة: والله لكأنّها 
آية لم أقرأها قط»(". 

وعليه فالآية الكريمة ان لم تكن بنفسها ظاهرة في إرادة الزواج المؤقّت 
فبعد ضمٌ الروايات المذكورة لا يبقئ مجال للتشكيك. 


التشكيك في شرعية الزواج المؤقت 
ع أن التشكيك فى مشروعية الرواج التؤقك فق ان يتخ من خلال 
مايلى: 
أن كلمة «استمتعتم» الواردة ف في الآية الكريمة لا ظهور لها في إرادة 


ال 
2 


"و التطجاك يكيان مر كورين متدمتين 
ا وتاي ونور عد الزرواج الموقكة عوام : «متعتان كانتا على 


عهد رسول لله أنا أنهئ عنهما وأعاقب عليهما» كما روت ذلك مصادر 
كين 


.5 من أبواب المتعة. الحديث‎ ١ ا"؛. الباب‎ :١5 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) التفسير الكبير 0: ؟5. وسنن البيهقي ,45١ :٠١‏ الرقم .٠15٠‏ والمغنى لابن قدامة 
: 1/ا0, وأحكام القرآن للجصاص ؟: .15١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟1: 
1 وشرح تجريد الاعتقاد للقوشجي: 54. 


يوم لل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
- ان للخليفة الثاني حقّ السلطة التشريعية كما له سبحانه والرسول 
اخعر له 
ومناقشة ذلك واضحة. فان حق التشريع إذا لم يُقبل ثبوته للأئمة من أهل 
البيت ِيَكاهٌ على الرغم من انهم الثقل الآخر للكتاب الكريم فكيف بغيرهم؟ 
ونترك المجال في هذه القضية إلى ولد الخليفة الثاني حيث روئ أحمد فى 
مسنده: قيل لعبد الله بن عمر الذي كان يفتي بجواز التمتع :كيف تخالف اباك وقد 
نهئ عن ذلك؟ فقال لهم: ويلكم ألا تتقون... أفرسول الله أحق ان تتبعوا سدّته أم 
وا عير 1 
ومن الجرأة علئ الله سبحانه ما نقله القوشجي عن بعض -وسكت هو عن 
ذلك من دون تعليق في مقام دفاعه عن الخليفة الثاني الذي حرّم متعة النساء 
فى مقابل النبى الأكرم يَيْةُ: «ان مخالفة المجتهد لغيره فى المسائل الاجتهادية 


ليس ببدع» 7". 
أن لق هما جراة فى سقابل الا ستحانه الذى يقل عو نيه كلك با وا كلل 


عر برس 


عن اموق إن هُوَ لاو يون 14 ".ل قل مَا يوت إن أن أسَدَكُ ين يَلْمَايٍ تفي 
نمم إكَاما بوت رح 4 ؟'. فالله سبحانه يصف نبيه مي بانه لا يتكلم إلا عن 
وحيء وفي المقابل يحكم عليه غيره 0 أفراد البشر دون أي فرق 
« كَرْتَ كمه رج بِنْ أَفوهِهم إن يَمُووس إِلَا كبا 014 

"ما ذكره الجصاص من أن روا المت هو زنا في حقيقته وروحه لان 


.01١07 الرقم‎ ,1١ :7 مسند أحمد‎ )١( 
شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي: 4//ا5.‎ )1( 
. 3 النجم:‎ )©( 

.١6 يونس:‎ )4( 


(0) الكهف: ه. 


كتاب النكاح /الزواج المؤقت .| |77 سب -- شب لام 
النسب لا يترتّب عليه, ولا تجب فيه علئ الزوجة عدّة. وهي لا تصير من خلاله 
فرااً. قال عاتصف وق الرناسقاحاً لاتفاء أحكام النكاح عند عن تجوت 
النسب ووجوب العدّة وبقاء الفراش, ولمّا كانت هذه المعاني موجودة في المتعة 
كانت فن مفترك الوزنام 030 

وفيه: أن هذه مناقشة لله سبحانه ولرسوله الأكرم يله حيث ثبتت عنهما 
المشروعية فى بداية الشريعة بالاتفاق. 

علئ أن ترئّب النسب والفراش ووجوب العدّة ثابت في الزواج المؤقت كما 
اتفقت عليه كتب الامامية ("". 

غ - ما ذكره محمد رشيد رضا في تفسير المنار من أن جواز المتعة يتنافئ 
مع قوله تعالئ:9وَلْدِينَ هر لِمرُوجِهمَ حَنيْظونَ # إِلَاعَكَ أَرْوهِمَ أو مَا ملكت أَيَمَمُم َنم 
عَبْرُ مَومينَ 74" فان المُتمتّع بها ليست زوجة ولا ملك يمين فيكون الزواج بها 
من العدوان المحرء (2). 

وفيه: ان المُتمنّ بها مصداق حقيقي لعنوان الأزواجء ويترتّب عليها أحكام 
الزوجة الدائمة إلا من بعض الجهات فتجب عليها العدّة. والزوج فراشء والولد 
مُلحق به شرعا. 

نعم لانفقة للمُتمتّع بها. ولا إرث. ولا يجب عندها المبيت إلا ان انتتفاء هذه 
لا يدل علئ انتفاء الزوجية. فالامة إذا كانت زوجة لا ترثء واذاكانت الزوجة 
ناشزاً فلا نفقة لها. كما انه لا حق لها فى المبيت إذا اشترط عدمه فى أنُناء العقد 


.187 أحكام القران للجصاص ؟:‎ )١( 

)١(‏ شرائع الاسلام ؟: ,045١‏ 455. وجواهر الكلام ,١817 :٠‏ 1131, وجامع المقاصد 
والوية 015 

(؟) المعارج: 59 50. 

(غ) تفسير المنار 6: .١7‏ 
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ولكن هل يلزم من انتفاء هذه انتفاء الزوجية؟! 

ه-التمسّك بدعوئ النسخ وان آية المتعة قد نُسخت بغيرها. وقد تكرر ذكر 
هذه الدعوئ في كلمات غيرنا''. 

والناسخ لا يخلو من أحد الأمورالثالية: 

رم تعالىئ :طواً أن مر موجه حَنَظونَ # إلا عكَ أَرْويجِهرْ أو ما ملكت تممه 
18 تين !"يدعو ان العيت التسان لاوط ومتعطير يأ مرين: الروهية 
وملك اليمين, والمتعة خارجة عن ذلك فهي إذن محرّمة. 

وممن تمسّك بهذا الوجه الجصاص في كتابه أحكام القرآن(". وقد نسب 
القرطبى ذلك إلئ عائشة والقاسم بن محمد 47. 

والختوات: مأ تقدم من ان المتمتع بها مصداق للزوجة حقيقة. 

ب -قوله تعالئ:8 ييا آل إَا طلسم لياه مَطَلْمُوهُنَ لعِدّحبِتَ 14 0. 

وقد نسين ذلك الى اين عباس عل ما ذكر الابيد 30 

ويمكن تقريب ذلك بأن المُتمتّم بها حيث لاطلاق لها فتكون الآية الكريمة 
المذكورة دالة علئ اختصاص الزوجية بالعقد الدائم لانه الذي يقع فيه طلاق. 

والجواب: ان الاية الكريمة ناظرة إلى حصة خاصّة من الزواج وهو الزواج 
الدائم الذي يقع فيه طلاقء وكأنها تفول: إذا كان الزواج زواجاً دائماً وأردتم 
إيقاع الطلاق فطلقوهن لعدتهن. وهذا لا يدل علئ حصر الزواج المشروع بما 


.١4 :0 وتفسير المنار‎ .17١ :0 أحكام القرآن للجصاص : 189 وتفسير القرطبي‎ )١( 
.1- 0 (؟) المؤمنون:‎ 

ف عا القران در ؟: /اىا. 

(4) تفسير القرطبي 0: 

.١ الطلاق:‎ )0( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 5: 197. 


كتاب النكاح / الزواج المؤقت .| 6 
يمكن ان يقع فيه الطلاق. 

ج -قوله تعالئ:ا وَ لَحَكُمْ نِضَفٌ ما كرك أَرْوَجَكُمْ ١١4‏ بدعوئ ان 
المُتمنّع بها لمّا لم ترث ولا تورث فلا تكون زوجة. 

وق نقيت النساتى ذلك ال سعي ب المسقب سال بق قن افمتو لقا سم بين 
ك 

والجواب: ان ن الآآّية الكريمة مطلقة فتُقيّد بما دل علئ نفي الإرث في المتعة, 
ولا يلزم من نفي الإرث نفي الزوجية, فالزوجة إذا كانت أمة لا ترث ولا يلزم 
من ذلك نفى زوجيتها. 

د الست الشريفة فقد نقل المضان جملة من الروايات الى ادعن كونها 
اع مى قبل نان أمزر اه سين لكل قال1 موسو امتصلى الدغلية لد 
وسلّم نهئ عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الانسية» وانه ملل قال لابن 
عنا من زراك آمر و كاهة ائهنا المعنة انما كانت رخصة في أول الإسلام نهئ عنها 
رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم زمن خيبر وعن لحوم الحمر الانسية». 
ونسب إلئ النبي يَييهُ انه قال في غزوة تبوك: «ان الله تعالئ حرم المتعة بالطلاق 
والنكاح والعدة والميراث» إلئ غير ذلك من الأحاديث التي ثقلت في هذا 
المجال!. 

وقد نقل القرطبي عن ابن العربي: وما متعة النسناء فهي مسن غرائب 
البريدالاها لمحت فى سدر الإسلم لم #اتقديوم خيير فك ليحت فى غزرة 
أوطاس ثم حُومت بعد ذلك واستقء الأمر علئ التحريم, وليس لها أأخت في 


)١(‏ النساء: 


(1) الناسخ 0 1517 
(1) أحكام القرآن للجصاص ؟: 189. 
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الشريعة إلا مسألة القبلة لان النسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرت بعد ذلك»(". 

والجواب: ان الأحاديث المذكورة مُختلقة. كيف والنصوص الكثيرة قد 
أكدت استمرار المشروعية إلئ ما بعد زمان النبي يكل وإِلّا فلا داعي لان ينسب 
الخليفة الثاني النهي إلئ نفسه ويقول: «أنا أنهئ عنهما وأعاقب عليهما» (". 

ويكفينا ما نقلناه سابقاً عن تفسير الرازي عن عمران بن الحصين: «نزلت 
آية المتعة في كتاب الله تعالئ ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله 
وتمتّعنا بها ومات ولم ينهنا عنها. ثم قال رجل برأيه ماشاء»7". 

ها ولا يبقئ بعد هذا إلا ان يُدَعئ ان الناسخ هو الإجماع علئ تحريم 
المتعة. 

وهذا أوهن من بيت العنكبوت.ء إذ كيف يُدَّعئ الإجماع وعدد المخالف قد 
بلغ ما بلغ بما في ذلك الخليفة الثاني نفسه حيث نسب تحريم المتعة إلى نفسه. 
وهذا يدل علئ عدم ثبوت دعوئ النسخ قبل نهيه, وانما نشأ كل ما نشأ من 
الدعاوئ المذكورة تصحيحاً وتبريراً للنهي الصادر من خليفة المسلمين. 

ولم يُكتفٌ بكل هذا حتئ نُسب تحريم المتعة إلئ أمير المؤمنينءلِة. قال 
محمد رشيد رضا فى تفسير المنار: «تقول الشيعة ان لديهم روايات عن آل 
البيت بيك قاطعة بإباحة المتعة ولم نطّلع علئ هذه الروايات وأسانيدها لنحكم 
فيها فأين هي؟ ولكن ثبت عندنا ان إمام أئمة آل البيت علياً كرّم الله وجهه حرم 
المتعة مع المحرّمين لها من الصحابة... » (4). 

ومن المضحك ما نقله عن بعض وأيّده هو أيضأ من انالخليفة الثاني حينما 


.١17٠١ :6 تفسير القرطبى‎ )١( 
تقدمت ا ذلك.‎ )١( 
.07 :04 التفسير الكبير‎ )9( 
.١5 :0 التفسير المنار‎ )( 
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قال «أنا مخرمها» فلا يقصد تحريعها من قبل تفسه بل يقضد انه هبين لتحريمها 
أو منقّذ لذلك. نظير قولك: حرّم الشافعى النبيذ وأحلّه أبوحنيفة. ثم قال: قدكنًا 
ذكرنا سابقاً ان عمر منع المتعة اجتهاداً منه ووافقه عليه الصحابة ثم تبين لنا ان 
اللشخطا فتستتففر لمعيه 

انه مضحك حقاً. فان ما ذكره لو كان محتملاً بقطع النظر عن جملة: «متعتان 
كانتا علئ عهد رسول الله» ولكنه بملاحظتها لا يبقى مجال لما ذكر. 

ولعل هذا كله هو الذي دعا الفيومي إلئ الاجهار بالحقيقة حينما قال بعد 
ذكر الاية الكريمة: «المراد نكاح المتعة, والاية محكمة, والجمهور على تحريم 
نكاح المتعة»!". 


.15 15١6 :0 تفسير المنار‎ )١( 
.6577 (؟) لاحظ المصباح المنير:‎ 


نكاح الإماء 


«الآية :٠١4‏ ووس لْمْ بَنْتَطِعْ يكم طوْلا أن ينع الخصّكت 
00 ك3 وه ترف شيك المؤيتت 
دَ أمَهُ أَعلَم يإيسيكم بَنَصُمم ين بَنْضٍ مَأَكموَهْتٌ يِذ 
أهلهرك وَءَانُوهْنَ لُجُورَهْنَ بِالْمَعروفٍ حصنت غير مُسَفِحتٍ 
ول َخْدَانِ هَإدآ ألتصرى فإ أبس بِمّحِمَةٍ 


صر صر هه 


لبن يضف مَاعَلَ الْمَحْصَنتٍ ء وك الجداب دَلِكَ لمن 
0 نكم ل 1 واه دور 

يحي ١14‏ 
ترتبط الآآية الكريمة بنكاح الإماء, وقد استُفيد منها ان الحرّ المسلم لا يجوز 

له الزواج بالأمة إلا بشرطين: 
أ-عدم القدرة علئ الزواج بالحرّة لفقدان المهر أو غيره وقد أشي ير إلئ هذا 
الشرط بفقرة: 9 ومن لَمْ يَسْمَطِعْ مِنَكُمْ طُوْلا...». والمقصود من الطول القدرة 
والإمكانية, أي من ليست له القدرة من ناحية المال أو غيره علئ نكاح 


)01 النساء: 0" 
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المؤمنات المحصنات فبإمكانه الزواج بالفتيات المؤمنات من الاماء. 

وطبيعي أنّ المقصود هو الأمةالمملوكة للغير وإلافالمملوكة للشخص نفسه 
لاايصح الزواج بهاء فان الملكية بنفسها سبب لحل الوطء. والزواج لا يمكن ان 
يحصّلها من جديد فان تحصيل الحاصل أمر غير ممكن. 

ب -خوف الوقوع في العنت أي المشقّة -علئ تقدير عدم الزواج بالإماء. 
بمعنئ خوف الوقوع في المحرّم علئ تقدير عدم الزواج بها. 

وإذا تحقّق الشرطان المذكوران فالزواج بالإماء جائز ومع ذلك فالصبر 
علئ ترك الزواج بالإماء خير من الزواج بهنّ لما فيه من تحمّل أعباء حقوق 
الموالي» فمن هذه الجهة وغيرها يمكن ان يكون الصبر أولى. 

ثم أنه قد وقع الكلام بين الفقهاء في أن اعتبار تحقق الشرطين المذكورين 
في الزواج بالإماء هل هو ثابت علئ سبيل الإلزام أو علئ سبيل الرجحان 
والأفضلية؟ والمسالة ذات قولين من هذه الجهة. 

وقد استفاد بعض من ذيل الآية الكريمة ( وَأن تَصَيرُوا حَي لَكُمْ 4 كون 
اعتبار ذلك ثابتاً علئ سبيل الرجحان دون الإلزام. 

ثم انه يستفاد من الآية الكريمة اعتبار أمرين آخرين في نكاح الإماء: 

أحدهما: ان يكون نكاح الإماء بإذن أهلهن, أي مواليهن فلا يجوز الزواج 
بالآمة من دون إذن مولاها لانها ملكه ولا يجوز التصرف فى ملك الغير من دون 
إذنه. 1 

: ثانيهما: لابدٌ من دفع المهر المعبر عنه بالأجر ‏ إليهن بالشكل المتعارف 

فلا تجوز المماطلة والتسديد بشكل غير متعارف. 

ويمكن أن يُستفاد من لزوم الدفع إليهن _حيث قيل: « وءاتوكري أَجْورَهُن 4 
ولم لكو و انوانون حوره قابلية الفين والاماء الماف: 


كتّاب التكاح / تكاج الإماء سس ل سس 588 

وأشارت الآية الكريمة إلئ مطلب اخرء وهو ان لزوم دفع المهر إلئ الأمة 
ثابت علئ فرض كون الوطء عن زواج شرعي, وأمّا إذاكان عن زنا فلا من 
دون فرق بين كونه علنياً المعبر عنه بالسفاح أو غير علني من خلال اتّخاذ 
الخدن. اي الصديق. 

وعلئ هذا يكون التقدير: وأ توهن احورهة في حالكونهن محصنات أي 
عفيفات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. 

ثم انه قد يُستفاد من تقييد الفتيات بقيد المؤمنات اعتبار الإيمان -بمعنىئ 
الإسلام -في الزوجة وعدم جواز الزواج بالكافرة. 

والمقصود من الإإيمان هو الإيمان الظاهري وإلا فالإيمان الواقعي لا يعلم 
به إلا الله سبحانه. وإلئ هذا اشير بفقرة: « وس أَعَلّم بإيمنيكم 4. 

وأكّدت الآية الكريمة فى ثناياها حقيقة مهمة. وهى ان الأحرار لا يمتازون 
عن السو اللعقة ولت عن | سي عاته ب[ امارد تد يقن اقرف ع ا 
نلا شع التوكقةفى الزواع بالأمة باعكار كثونها أنه ها هذا لا سرح 
الامتياز بعد كون الجميع مخلوقين لله سبحانه وعبيدا له. 

ويبقئ حكم أخير أشارت إليه الآية الكريمة, وهو ان الأمة متئ ماكانت 
محصنة -بمعنئ كونها عفيفة وغير مكرهة علئ الزناء كما هي العادة في سيرة 
الموالي مع الإماء حيث يكرهونهن علئ الزنا ‏ وتجاوزت عن خط الاستقامة 
من خلال ارتكابها للزنا فلابرٌ من إقامة الحدّ عليها بمقدار نصف حدٌ الحرّة. أي 
بمقدار خمسين جلدة. وهذا حكم لا يرتبط بباب النكاح بل بباب الحدود., 
وينبغى التعدّض إلئ الاية الكريمة من هذه الناحية مرّة ثانية فى كتاب الحدود. 

6 أن نفهر س مجموع ما استفدناه من الآية الكريمة فيما يلى: 

١‏ -ان زواج الح بالأمة جائز بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. 
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-ان جواز الزواج بالأمة مشروط بكونها مؤمنة. 
“ان المدار فى الاإيمان علئ الظاهر دون الواقع. 
غ -لا مائز بين العبيد والأحرار عند الله سبحانه وينحصر المائز بالتقوئ. 
4 -لابدٌ من استئذان الموالي لدئ الزواج بالإماء المملوكة لهم. 
1 -لابنٌ من إعطاء المهر المقرّر إلئ الأمة. 
لاب ان يكون الدفع بشكل متعارف. 
دان العبيد. والاماء يملكون الأموال: 
-أن وجوب دفع الأجور إلئ الإماء مشروط بعدم كون الوطء عن زنا. 
داق الأمة اذاكاتت فتحضنة واتت بقاحعة حَدّت تتعف حدٌ الخد 


من يحرم العقد عليها 


لاس علص ل لظم لله وَاحوة ل س سام وسلطرء 
©الآية ه١٠‏ ّمت عَلِتِحُْ أعو ِ وَيَنَانْكُمْ وَأ 0 


لمتكم وعانكن لخ سات لحت وَأْمَهْسُْكُمْ الى 


01 


0 م وَأَحَونُكُم يرس الرضعَةٍ مهلك تابس 
ربكم ليق فى حُجورصكم ين يسآبكئ] النى ملك 
بهن فإن 3 00 عي بهرت 00 ع 0 
١ 0 5‏ حلت بك اه 70 
حِيمًا # وَالْسُخْصَكدتُ ورج الس إِلَّامَا ملكت أَسحكم 


3-4 


كنب أله لَك ويل َلك ياوه لط ا 
"١‏ 


ل ع ان )001 
ممصن عر 1 000 4 ٠‏ 


ضاصااه - الايد 


© الآية 2:1١‏ وَلَانَكحوأ ما نكم بكم ين الِنْسَاءِ لاما قد سلف 
7 - -_-. ع )3 
إِنَهُ كان فَحِنَةَ وَمَقَنَا وَسَآءَ سَبيلا 4 . 


)١(‏ النساء:  ”*‏ 18. وقد تقدم آخر الآية الكريمة الثانية برقم ٠١‏ في ملسلل اينات 
الأحكام. 
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يحرم عللئ الرجل العقد علئ مجموعة من النساء. ومنشأ التحريم هو 
النسع:تارة والشبت اخرق::والآية الكريفة قل أعارت إل كلا المتشايه: كنا 
سوق تلظ : 


أولاً: المحرّمات بالنسب 

يحرم من النسب سبعة أصناف من النساء ء هي: الأ وإن علت,. والبنت وإن 
رلك والأخت لأب أو لأم أو لهما. والعمّة وإن علت, والخالة وإن علت, و 
الأخ وإن نزلت 00-7 

وهدد: السينة فند اي البها ققزة :حرمت عَلَِكمْ مهفي وَسَانحكم 
وَأَعَوُكُمَ وَعَسَمَّكُمْ وَحَتَلدتَكُم وَيْنَاتُ أل اث لدت » . 

وتعميم التحريم للبنت النازلة ليس إلا لصدق عنوان البنت عليها فيشملها 
إطلاق الاية الكريمة. 

وهكذا الحال بالنسبة إلئ بقية التعميمات المذكورة في بقية الأصناف, فانها 
ايت الا لأجل السشك بالاطلاق. 

والحرمة كما لا يخفئ ثابتة من الطرفين, فمثئل الأصناف السبعة من الرجال 
يحرم علئ النساء أيضاً. فيحرم الأب وإن علا علئ البنت. والولد وإن سفل على 
الأم. وهكذا. 

وحرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختصٌ بالنسب الشرعي. بل تعمَ ما 
يحصل بالزنا أيضاً فيحرم الولد من الزنا علئ الزانية وأمها وأتها وعلئ أ 
ارا وا كوف كد كنات البر ايل مداق النعيفة التساد الكمااقى اد 
الكريية هوعتاوتتها اللقوية وال #السريية لمأن سطع ديد فى هذا 
المجالء فبنت الرجل مثلاً هي من تولّدت من مائه. سواء كان ذلك بنكاح شرعي 
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ام الاقواء الاازتهى مق أولداتةينيواذ كان لسكا ريسي أ الخرو لسري 
لاتدخّل لها فى هذا المجال سوئ انها نفت التوارث في فرض الزنا وإلا فبقية 
الأحكام تترتّب تمسكاً بالإطلاق بعد عدم التقييد بما إذاكان الصدق من طريق 
النكاح الشرعي. 

وأيضاً لا فرق في النسب المتولد من النكاح الشرعي بين ان يكون بسبب 
العقد أو وطء الشبهة تمسّكاً بالاطلاق. 


ثانياً: المحرّمات بالسبب 

المراد من السبب كل منشأ للتحريم سوئ النسب. ويُمكن حصر ذلك بما 
يلى: المصاهرة, والرضاع. والاعتداد. واستيفاء العدد. والكفرء والإحرام, 
واللعاق:وشهرة 010/1 . / 

والمتاشي المذكووة قل اتير إلئ بعضها في الككتاب الكريم وإلئ بعضها 
الاخرنفن البة الشريفة: وستسرافى هذ ها علو ما أشير البته:فدى الكعات 
الكريم. وتحت العناوين الآنية: ‏ ' 1 

١‏ -المصاهرة 

50 علئ المصاهرة ما يلي: ٍ 

أ- تحرم زوجة الأب وإن علا علئ الولد وإن نزل بمجرّد العقد ولو منقطعا. 
كما تحرم زوجة الابن وإن نزل علئ الأب وإن علا بمجرّد العقد. 

ويدلعلئ الأول قوله تعالئ: ل وَ لَاتَكحوا مَانَكُمّ بكم ين ألِنسَكهِ 4. 
وعلئ الثاني قوله تعالئ: 9و عَلَيَلُ اناكم اَن مِنْ أصَلبِكُمَْ 4. 


)١(‏ لم يذكر الفقهاء شهرة الزنا فى عداد أسباب التحريم. ولكن قد يستفاد ذلك من بعض 
الآيات الكريمة كما شام 


لل دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
والتقيبد بقيد ©« مِنْ أصَلَبِكٌُْ 4 احتراز عن الولد المتبئ, فان التبنّي 
لا يوجب ترتيب أحكام الولد. ومن ثم لا يوجب حرمة الحليلة. 

ب - وتحرم أم الزوجة بالعقد عليها -الزوجة ولو مع عدم الدخول بها 
وتحرم بنت الزوجة المعبّر عنها بالربيبة بشرط الدخول بأمّها لقوله تعالئ: 
يتابيك الى دطَلشر يهن فإن لم مَكُروأ كلش يورك كلا جماع 1532 ». 
فان مقتضئ إطلاق فقرة ( و أَمَهَنتُ نيكم 4 ثبوت حرمة أم الزوجة ولو من 
دون دخول بها بخلاف الربيبة حيث قتّدت خرمتها بالدخول بأمّها. 

واعتيمال رجو بداو د من يسآيكُم ال ...> إلئ قوله:« وأْمَّهَتُ 
يسَآيِكُمْ 4 أيضاً بعيد جداً لطول الفصل, ولزوم التكرار في كلمة «النساء». ولزوم 
استعمال كلمة «من» في معنيين -إذ علئ تقدير تعلقها بالربائب تكون نشوية 
وعلئ تقدير تعلقها بالنساء تكون بيانية وهو مخالف للظاهر حتئ علئ تقدير 
فرض أمكانه. 

.اج -وتحرم أخت الزوجة جما لاعينا لقو تغال وك تت سن 
الخُمَكين » وج اما اممووا 
أي ما دامت الأولئ لم تطلّق فإذا طلّقت وانتهت عدّتها أو ماتت جاز العقد علئ 
الكعرى: 

ور المرأة المروّجة علئ غير زوجها ولا يجوز للغير العقد عليها. 
وقد أثصير إلى ذلك في قوله تعالئ: « وَالْمَخَصََدت مِنَ أ لسك لاما ملكت 
بسكم 4 . فا ع م اام أي أمهاتكم 
وبناتكم و. 


والمراد من الإحصان الزواج. ولا يحتمل إرادة العفة أو الإسلام, فان ذلك 
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كما هو واضح ليس من موجبات التحريم. 

والمراد من قوله تعالئ: « إلا مَا مَلَكْنْ أَيََنْكُمَْ 4 الإشارة إلئ ان المولى 
إذازوّج أمته فيحق له وطوٌها بعد أمر زوجها باعتزالها واستبرائها.كما دلت عليه 
صحيحة محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر طق عن قول الله عز وجل: 
التتمتكك من الننك إِلأما متك أتستشحكة 4 قال: هو ان يأمبر الرسل 
عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربهاء ثم يحبسها عنه حتئ 
تحيض ثم يمسّها فإذا حاضت بعد مسّه إياها ردّها عليه بغير نكاح» ١!‏ 

١‏ -الرضاع 

دل قولهتعالئ:( حّْمَتْ عَلِتَخ... أمَهدنُكُمْ لق أرَصَعككم وَلَعَوَنُكُم 

قَِالرَضعَةٍ 4 على عي الس سب الرضاع في ورين الأبهات 
ا أم المرتضع وتحرم عليه. وبنات صاحب 
اللبن يُصبحن بمنزلة الأخوات للمرتضع فيحرمن عليه أيضاً. 

هذا ولكن الندة الشريفة دلت على :ان العتاؤيق السبعة النسبية المتهدية 
عرووي ادك رقا كنا بعرم سز علال سايكا 7 
الشريف عن النبي الأكرم عُ: ما ل و ١‏ 
وعن الإمام الصادق اقلا : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» 7" 

ان الحديثين الشريفين يُستفاد منهما قاعدة كلية تعين الفقيه في مقام 
الاستنباط فى مجالات مختلفة. 

وعلق هذا نفادم الكقالت الكزين بغر الدوفيدة وبنات ضاعبب الي 


.١ الباب 16 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الحديث‎ .00١0 :١5 وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 ” .١ من أبواب ما يحرم بالرضاع, الأحاديث‎ ١ الباب‎ .18١ :١5 وسائل الشيعة‎ )1( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع. الحديث ؟.‎ ١ الباب‎ 58١ :١4 (؟) وسائل الشيعة‎ 


١ دل ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج‎ ١ 
الاعتداد‎  '"“ 


إذا كانت المرأة في العدّة حرّم عليها الزواج من دون فرق بين كون العدّة 
عد طلذق أونوفاة وق ةل علئ ذلك الكتاب الكريم في مواضع متعددة. بل 
يُستفاد من السنة الشريفة انه لو تزوّجت ودخل بها الزوج حرمت عليه مؤداً. 

ومما يدل علئ حرمة الزواج في العدّة: 

قوله تعالئ:« وَإدًا طَلَفَ لياه هَلنَ أجَلَهُنَّ قلا سَصَلُوهنَ أن يسَكِحْنَ أَرْوجَهَنَّ إذَا 
سوأ ينبم ِالْمرُونٍ .''١4‏ فانه بالمفهوم يدل علئ المطلوب. 

وقوله تعالى: ( وَالْمَطلَّنتٌ يَرَيْصْصَ بِأْنمسِهِنَ نَكئَةَ هوه 74" فان المقصود 
من وجود التريّص الامتناع عن الزواج. 

وقوله تعالى: 9 يَأيها آلب إِذَا طلَفسْمْالِسَك مَطيمُوهُنَ لِعِدَّحبِرَ و أَحَصوأ الْدّة 4" 
فانه لا معنى لإحصاء العدّة إلا إذا فرض حرمة الزواج فيها. 

وقوله تعالى: « وَآلَذِي يُتَومَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَزوجًا ريصن بهن آي 
فانه لا معنى لوجوب التربص ولو بقرينة ذيلها -إلا حرمة زواجها بالغير. 

ويأتي إن شاء الله تعالئ التحدّث عن الآيات الكريمة المذكورة في الموقع 
المتافيت: 

؟ ‏ استيفاء العدد 


إذا استوفئ الرجل الحرّ الزواج بأربع نساء فلايحقّ له الزواج بالخامسة كما 


)١(‏ البقرة: ؟577. 
(؟) البقرة: 578. 
(9) الطلاق: .١‏ 

(غ) البقرة: 7914. 


ا اا حا ب 719177 
دلّ علئ ذلك قوله تعالئ: 9 وَإنْ ِف 1 ألا نُقَيظوا في الت تأتكمأ ما مس 
ليس مني وَملَتَ و ري ين جف آلا نينأ تويدة > ١‏ 

ومُقتضئ إطلاق ذلك عدم جواز الزيادة علئ أربع حتئ لو كان الزواج 
موقعاً. إلا انه لابٌ من تقييده بالزواج ج الدائم للروايات المتعددة الدالة على 
الجواز من دون تحديد في الزواج المؤقت.كصحيحة زرارة: : «قلت: 000 
المتعة؟ قال: كم شئت»!" وغيرها. 

ه_الكفر 

© الآبية ٠١١‏ نط وَلَاككمُوأ لمتكت حو ينولد مُؤَْة حو ين شرك 


0 مُشْرِكِينَ حَقٌَّ يُؤْمِنوأْ و لمَبَدُ مُؤْمِنُ حَيُْ 
سسا 2 2 ١‏ 
و 0 ل 0 ' 


5 0 1 
© الآية «:1١8‏ ولاتنيكا بعصم ]أ راز !. 
2 4 . .موس 4 2 م ل ا ع مم ل 0 
© الآية ٠١9‏ :ج1] « لوم أجل لَك لطي اك شين القيت و1 4 
و 13 ره رسام اليا 0-2 رلعراي يرس ٍ- 
لأا الككب ين قنك إ+قشرخن برضن يني 
00 6 ئ: يران » 07 
(؟) وسائل الشيعة :١5‏ 447: الباب 6 من أبواب المتعة. الحديث ”. 
2( البقرة: .7١‏ 


)ع( الممتحنة: .٠‏ وتمامها: يكبا لذن «امنوأ اذل ع لومت 21 هاجو امد 002 6 َه ألم 
بين من شوم مؤت كلا رسن إل لخر يلك ول صن 5 يعم تاكقاً 
لجاع علخ أ تومن :13 ملتشوهن يكرأ بصم لكا وَسكثوا مآ أ وَلتسنا 
١‏ تيكح كك وأ وَأَنَّهُ عَلِم كيم 4, وسيأتي الحديث عن أولها بعد الآية ٠‏ 
فى تسلسل ايات الأحكام تحت عنوان وا المسلمة بالكافر». 

(5) المائدة: 6. 


:6م د د دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

لا يجوز للرجل المسلم الزواج بالكافرة المشركة بل بمطلق الكافرة غير 
الكتابية بخلاف الكتابية فانه يجوز الزواج بها. 

أمَا عدم جواز الزواج بالكافرة غير الكتابية فقد استدل عليه بقوله تعالى: 

ولكنه -كما ترئ خاصٌ بالمشركة ولا يعم مطلق الكافرة إلا ان يتمسك 
بالبيانين التاليين: 

أ -ان ذيل الآبة الكريمة ( أوْلَيِكٌ يَدَعُونَ إِلَ ألنَارِ 4 ينفي الخصوصية 
للمشركة. 

ب -التمسّك بالغاية ‏ 9ح يَوْمِنَ 4 -حيث تدل علئ ان المسلم لا يجوز 
له الزواج بغي رالمؤمنة. 

وكلاهما كما ترى. 

ما الأول فلن ذيل الآية الكريمة وارد موردالحكمة فلا يمكن التمسّك به 
لائبات التعميم, بل لا يمكن التمسّك به ختئ علئ تقدير وروده مورد العلة لانه 
يدل آنذاك علئ عدم ثبوت النهي إذا لم تتحقق الدعوة بالفعل, كما إذا كان بين 
الزوجين نفرة لا يمكن تحقق الدعوة إلئ النار معها. 

وأمّا الثاني فلاحتمال ان لا يكون المقصود من الاريمان الإسلام بل الإريمان 
بالله سبحانه حر التوحيد ومن دون شرك. 

والأولئ الاستدلال بقوله تعالئ: « ولاتتيكٌأ بعصم الْكَرَاٍ4 . فان العصم 
جمع عصمة, وهي ما يُعتصم به كالعقد ! والكوافر جمع كافرة" "). والمراد نهي 
المؤمنين عن الاستمرار في نكاح الكوافر لانقطاع العصمة بالإسلام. وإذا ثبت 


.117 :1 مجمع البحرين‎ )١( 
.4174 :7 مجمع البحرين‎ )١( 
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هذا بقاءً يثبت ابتداءً بالأولوية. 

ا زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية. 

وأمّا جواز زواج المسلم بالكتابية فتدل عليه الآية الثالئة بوضوح. وتؤكد 
ذلك صحيحة معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبداللهطكة: «الرجل المؤمن 
يتزوّج اليهودية والنصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية 
والنصرانية؟ فقلت: يكون له فيها الهوئ. قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير...» ١١‏ وغيرها. 

وهل جواز زواج المسلم بالكتابية يعم الدائم أيضاً أو يختصٌ بالمؤقت؟ 
يمكن القول بان الآية الكديمة إذاكانت خاضة بالحؤقت بقريتة التعبير بالأخور 
فالصحيحة مطلقة من هذه الناحية. 


5 - زواج المسلمة بالكافر 
© قوله تعالئ :< بيبا الَذِنَ اسثا إذا جَلهَكُّ الْمُؤْمِئتٌ مهدجرّت ل 


ورصط 


أ أ ا فإن عَلْمسْموهنَ مؤمتتٍ قلا رَيْحعُوهنَ إِلَ الْكْمَارٍ 
ل 0 ثرت كن 14" 

تقدّم ان المسلم يجوز له الزواج بالكتابية دون غيرها. وأمّاالمسلمة 
فلايجوز لها الزواج بالكافر حتئ الكتابي, فان الآية الكريمة دلت علئ النهي 
في مرحلة البقاء. وهو يلازم النهي فى مرحلة الحدوث. ومن هنا يفتي الفقهاء 
بعدم جواز زواج المسلمة بالكافر بخلاف زواج المسلم بالكافرة إذاكانت كتابية 
فانه جائز. 


2 


.١ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث‎ ,4١7 :١4 وسائل الشيعة‎ )١( 
في تسلسل آيات الأحكام.‎ ٠١8 وقد ذكرناها برقم‎ ,٠١ الممتحنة:‎ )1( 


5< دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
- شهرة الزنا 

© الآءة ٠١١‏ :ٍْأَلزَانٍ لايم إلا رايَة زاضِة أَوْمشْرَكَه وأَلرَايَة لايكحهاً إلا ران أَوْممَرلٌ 

وَحْرِمْ دَلِكَ عل الْمَرْمدِينَ 4 3 

فى المقصود من الاية الكريمة احتمالان: 

١‏ أن تزافتييان أن المؤمى لذ يتسيقق منه الرناء.وسكر ما تحقق الزننا سين 
شخص يوماً فالطرف لابدّ وان يكون زانياً أو أخس منه. وهو المشرك أو 
المشركة. 

وعلئ هذا يكون الحكم أدبياً وأخلاقياً. 

- أن يراد بيان حكم شرعي. وهو عدم جواز الزواج بالزاني أو الزانية. 
وبناء غلئ هذا لابدَّ من التقييد بما إذا كان الرجل أو المرأة مشهورين بالزنا وإلا 
فمجرّد ارتكابه مرّة واحدة اتّفاقاً لا يمنع من الزواج شرعاً. 

وهذا ما دلت عليه بعض الروايات المفسرة للاية الكريمة, فلاحظ حديث 
زرارة: «سألت أبا عبدالله مد عن قول الله عز وجل ( اَن لَايَكمٌ إِلَا رَنيَةٌ 
أَوْمُقْرِكَةٌ وَأَلزَِيْةُ لامها إلا رَانِ أَوْمُمْرِلكٌ 4 قال: هن نساء مشهورات بالزنا 
يج مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به. والناس اليوم بذلك المنزل, 

فمن أقيم عليه حدٌّ الزنا أوشهر بالزنا لم ينيغ لأحدٍ ان ينا كحه حتئ يعرف منه 
توي 1 

وبناء علئ هذا الاحتمال الثاني تكون الآية الكريمة من ايات الأحكام بل 
هي من آيات الأحكام بقطع النظر عن ذلك حيث ورد في ذيلها( وَحْرْم دك عل 
لْمؤْمنينَ 4 , اي ان الزنا شرعاً محرم علئ المؤمنين. 


٠” النور:‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الحديث ؟.‎ ١7 الباب‎ "0 :١4 سالك 1 الشيعة‎ (0) 


من أحكام النكاح 


الأول: كيفية التعامل مع الزوجة 
«اللية 91١‏ أي مغ لجل كم أل ونا الإدة كيه د1 مقر اوه 
لِتَدهبُوا سَعْضٍِ معن هآ 2 تلتموهن إل اع أبن ا مد 0 
وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْروف فَإن كهسموهنّ سو أن مَكْرَهُوأ 
وَحْعَلَ ألّهُ فِهِ حخَرَا كيرا 4 (". 
تشير الآية الكريمة إلئ جملة من القضايا التي ينبغي للزوج ان يتحلّئ بها 
فى حياته الزوجية. هى: 
١‏ -لا يجوز للرجل ان يتزوج المرأة لمالها ويتركها من دون أداء لحقوقها 
الزوجية انتظاراً منه لموتهاكي يرثها بعد ذلك. 
"-لا يجوز للزوج أن يسيء في علاقته الزوجية ويمنع زوجته من بعض 
حقوقها لكى تضطر إلئ طلب الطلاق بعد التنازل عن المهر كلاً أو بعضاً. 
اذل لكت مع اننا ذا مدرع سن اد ةلاحك ةب مد انها 
المتيقن الزنا-فانه يجوز للزوج القيام بذلك, لأجل ان تطلب الزوجة الطلاق مع 
التنازل عن المهر. 


4 لل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

"'-على الزوج ان يكون طول حياته الزوجية وفي جميع تصرّفاته اويا 
علئ طبق ما هو المتعارف والمألوف دون أي شذوذ. ففى أخلاقه وإنفاقه على 
الزوجة وماشاكل ذلك لابدٌ وان يكون خارياً عن لق النتها رك وهدا يعني 
ان القاعدة الاأساسية في الحياة الزوجية لاب وان تكون هي المعاشرة بالمعروف 
طبقاً لقوله تعالئ:( وَعَاشِرُوهُنَّ الْمَمْرُوفٍ 4 . 

؛-إذاكره الزوج زوجته ولم يكن بينهما تبادل في الحب والمودّة 
فلا يتسرّع في طلاقها ومفارقتها فعسئ ان يكره الإنسان شيئأً ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا. 


الثاني: من أحكام مهر الزوجة 

©الآية ١١١‏ ل نه فسا فكاو 
انيد 

والنحلة هي العطية من دون مقابل!". وقيل: انها تأتي بمعنئ الدين 
أيضا !1 

وهنيئاً ونا هما بمعنى واحد. وهو سهولة الهضم والابتلاع من دون 
3 ولف )0( 


5 


)١(‏ النساء: غ 

(؟) مفردات الراغب : :.48١‏ والمصباح المنير: 27760 ومجمع البحرين 0: .١118‏ 
وفي كيفية حركات الجمع والمفرد لغات متعددة. فلاحظ المصادر المذكورة. 

() مفردات الراغب: 40 والمصباح المنير: 516, ومجمع البحرين ©0: 4/اغ. 

(؛) نقل ذلك عن الزجاج واين خالويه في مجمع البيان ©, ١7‏ 

(0) مفردات الراغب : 57 847, ومجمع البحرين 535١ :١‏ #/اغ. 


كتاب النكاح / من أحكام التكاح + -- ل د #08 

والآية الكريمة تشتمل علئ مقطعين كلّ واحد منهما يشتمل علئ حكم 
ركعي ' 

أحدهما: ما أشير إليه بفقرة: ل وَءَانُوا َلِنَسَةَ صَدقَِنَ لَه 4. حيث يُستفاد 
منها ان الصداق حق للمرأة ويجب دفعه إليها كاملا من دون نقصان ومن دون 
907 

هذا بناء علئ تفسير النحلة بالعطية من دون مقابل. أمّا إذا قُسَرت بالدين 
فالمعنئ: يلزم دفع المهر كاملاً إلئ المرأة لانه دين وحق لها فيلزم دفعه كاملاً 
كسائر الديون. 

والخطاب في الآآية الكريمة موجّه إلئ الأزواج. ويُحتمل كونه موجّهاً إلى 
الأولياء. فان ولى المرأة فى الجاهلية كان يزوّجها ويأخذ صداقها لنفسه دونها 
بل ربماكان أحدهم يعطي أخته علئ ان يعطيه الآخر أخته. 

ثانيهما: ما أشير إليه بفقرة:< كان لبن لك عَن عَوَو يَنْهُ فنا دعوُ...4. حيث 
يدل علئ جواز أخذ شيء من المهر متئ ما تمّ التنازل عنه. 

والنقطة المهمة هى انه يُستفاد منه ان المناطً فى حلّية التصرّف فى مال الغير 
ليك الشسن ذلقهوون الذقن اللتطى ب وهذاننها أجار اليه العووك العري عد 
سماغةاعن أبى بدا 0ك وان رسول انه عل وقك بان نطين رامنا كه 
في حجة الوداع فقال: أّها الناس اسنمعوا ما أقول لكم واعقلوه فاني لا أدري 
لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا -إلئ ان قال -: ألا ومن كانت عنده 
أمانة فليؤدّها إلئ من ائتمنه عليها. فانه لا يحل له دم امرئ مسلم ولا ماله إلا 
بطيبة نفسه فلا تظلموا انفسكم ولا ترجعوا بعدي كقّارً» .)١(‏ وتأتي الإشارة إلى 


)١(‏ الفقيه 4: 17, والكافي /: 77. ووسائل الشيعة 5: 4114. الباب ‏ من. أبواب مكان 
المصلي. الحديث .١‏ وأيضاً 14: 7, الباب ١‏ من أبواب القصاص فى النفس»الحديث 5. 


اع ملل دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
ذلك ثانية في آخر الكتاب تحت عنوان «التصّف فى مال الغير» إن شاء الله 
تعالى'. 

ثم انه ينبغي ان لا يغيب علينا ان قضية مهر الزوجة لا يقصد من ورائها 
التدليل علئ ان المرأة سلعة تُباع وتُشترئ بعوض. كسيف والمرأة أسمئ من 
صحة المعاوضة بلا ثمن والحال ان من حق المراة ان تزوّج نفسها بلا مهر. بل 
من القريب ان يكون المهر قضية رمزية يقصد بها تكريم المرأة. إضافة إلئ ان له 
بعض الجوانب الإيجابية,كحدّ الزوج إلئ درجة عن التفكير في الطلاق في أي 
وقت شاء. حيث انه سوف يحتاج إلئ بذل المهر للزوجة السابقة ومهر جديد 
للزوجة الجديدة. وتتمكن الزوجة أيضأ من خلال المهر من تأمين حياتها 
ان 

ول تسئ بهذ المناسية تأكي الشريعة علئ مسأ تيل السهور. في 

الحديث: رفسل ناء اك اسبحيو يدا وأقلهن مهرأ» ١‏ ".وفي حدديث آخر: 
«من شوم المرأة ة كثرة مهرها» ! "روافى عدو كاللكه رمن بنرك الدراء تخد 
: نتها» 7" ئ 

١ موو‎ 


.1 الباب © من أبواب المهور. الحديث‎ ,٠١ :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
.8 الباب 0 من أبواب المهور. الحديث‎ ,٠١ :١6 (؟) وسائل الشيعة‎ 
." الباب ه من أبواب المهور. الحديث‎ ,4 :١6 وسائل الشيعة‎ )( 


كتاب النكاح / من أحكام النكاح .7 ابم 
الثالث: من الأحكام المترتّبة على طلاق الزوجة 
©الآية 2:115-1١7‏ وَِنْ أَردتَّمُ أُسَيَبَدَالَ رَوْج كَحكارت روج وَءَاتَبَثُرْ 
عدن قسلانا كد تلكذوا مئنة سينا اتأحزوتة. 
بَهَمَدنًا وَإِنَمَا مُبِيما : ا وله ول في يتح 
ِل بْعْضٍ وَأَحَدْرَتَ جع وتاي 
القنطار هو المال الكثير (. والافضاء هو الاتصال من دون ا و 9 
قيل بان الر جل قبل الإسلام كان إذا أراد ترك زوجته الأولئ واختيار ثانية 
اهم زوجته الأولئ بالزنا والخيانة ليتخلص من دقع المهر إليها أو يضق ا 
ويُعاملها بقسوة حتئ تضطر إلئ التخلّي عن مهرها ليستطيع الزوج بذلك دفع 
مهرها إلئ الزوجة الجديدة(4. وقد نزلت الآيتان الكريمتان للردٌ َل هذه 
العادة الجاهلية ولتحكما بان الرجل متئ ما أراد استبدال زوجة مكان أخرئ 
يلزمه دفع تمام ما التزم به من المهر إلئ الأولئ حتئ لو كان مالا كثيراً فانه لا 
يحق له اخذ شيء منه من خلال البهتان ورمي الزوجة بالخيانة كذبا وزورا. ثم 
أخذت الآية الكريمة بإثارة الرجل عاطفياً وأنه كيف تأخذ من المهر شيئاً مع 
تحقق أمرين في البين: 
أعدهنا: اتضال ال وحيق اخدهنا بالاخر وضيوؤوتهما كاهنا واحد وها 
أخذ الزوج المهر من زوجته إلا كأخذ الانسان الواحد من نفسه شيئاً. فيأخذ 
المال من جيبه هذا ويضعه فى جيبه الآخر؟! 
تانهما: ان الروجة فيا | حلت مو خلال اللقد ناا غليظأً باح ركون الذهر 


.5١ ٠١ النساء:‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين 4: .55١‏ ومفردات الراغب: 195. 
(؟) مجمع البحرين 77٠0 ١‏ 

(؛) الصافي في تفسير القران الكريم ؟: .5٠١‏ 


دل دروس تههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
لها وكيف يخون الزوج هذا الميثاق الغليظ؟! 


الراد بع: المتاع 
©الآبة ١١5-1١١6‏ امتح عَلك إن لدم ةمال تسوت فسا هن 
يض وَمْيَعوْضَ عل 0 قدره: وَعَلَ الْمعَيرٍ َدَرَهُ متنأ 
ِالْمَعرو حَفَاعِل اين ** إن طَلَفسمُوهنَ من أن 
شف وك فد ل َه ص اوقلا أن . 
ور نك أو يَعْمُوأ الى بِبَّدِوء عَقَدَةٌ يكح ون م 
ا ا ل ل ل 1 
0 
دلت الآآيتان الكريمتان علئ مجموعة من الأحكام نذكرها كما يلي: 
١‏ -يجوز طلاق الزوجة فى حالة عدم الدخول بها ولا تتوقف صحته على 
تحقّق الدخول. 1 
-ان صحة عقد النكاح لا تتوقف علئ ذكر المهر فيه وتعيين مقداره, حيث 
دلت الآية الكريمة الأول عوضخ الطلاق عت عدم فرضن افريضة اله 
حالة العقد. ولازم صحة الطلاق في الحالة المذكورة صحة العقد فيهاكما هو 
واضح. ٍ 
١‏ إذا طلقت الزوجة مع عدم الدخول بها فتارةً يُفرض ذكر المهر مسبقأ 
حالة إجراء عقد النكاح واخرى يفرض عدمه. 
فان رض عدم ذكره فعلئ الزوج دفع هدية إلئ زوجته تُسمّئ ب«المتاع». 
ويختلف مقدار ذلك باختلاف كون الزوج موسرا أو معسراء وعليه ان يدفع في 


)١(‏ البقرة: 53 /ا37. 


كتاب التكاح / من أحكام التكاخ + سس ام 
حالة إعساره المقدار المتعارف والمناسب له, وهكذا في حالة يساره. 

وان رض ذكر المهر فيلزم دفع نصف المهر عند الطلاق. وهذا يلتئم مع 
احتمالين: فيُحتمل ان الزوجة تستحقّ نصف المهر بمجرد العقد ويبقئ النصف 
الثانى تستحقّه بالدخولء ويُحتمل ان الزوجة تستحقّ تمام المهر بمجرّد العقد إلا 
انه بالدخول يستقر ذلك الاستحقاق ويصير لازماً. وبعدمه ينفسخ ذلك 
الاستخقاق بلحاظ نضف ويستقر بلحاظ التصضف الآخر. 

وينبغى الالتفات إلى ان الأمر بدفع المتاع قضية ثابتة فى حالة عدم ذكر 
المهر فى عقد النكاح كما أشرنا إليه سابقاً. ولكن هناك بعض الآيات القرانية 
التي قد توحي بالإطلاق من هذه الناحية كقوله تعالئ: ( يَتايا ليت ءَامَموَا إذا 
تكحسم الْمؤْمندت نم شر مَل َو من بل أن مسوم هنا معنن بن ِو وها 
فمِيَعُوَهنَ وَسَيَجُوهُري سَرًَِا جمِيلا 4 ('', إلا انه لابدّ من تقييدها بحالة عدم ذكر 
المهر في متن العقد بقرينة ايتنا الكريمة كما هو واضح. 

؛ -هل دفع المتاع في حالة الطلاق قبل الدخول وعدم ذكر المهر عند العقد 
أمر لازم علئ الزوج أو هو أمراستحبابي من دون ان يكون لازما؟ نقل صاحب 
الجواهر عن :مالك وجماعة :من العافة اتات :ذلك ششكا بقولهاتعال لعن 
عَلَ الْحِنِيَ 4 . حيث يدل علئ ان المتاع قضية يقوم بها المحسن وإلا فهي 
ليست لازمة لكل زوج ("ا 

والجواب عن ذلك واضح. فان التعبير المذكور لا يدل علئ الاستحباب 
بالخصوص بل هو يلتئم مع وجوب المتاع واستحبابه. وحيث ان الامر في قوله 
تعالئ: ١‏ و ميَّعُو هر »+ ظاهر في الوجوب. وهكذاكلمة «علئ» في قوله 


)١(‏ الأحزاب: 4غ4. 
(؟) جواهر الكلام .0١ :١‏ 


4 »لل لل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
تعالئ: « عَلَ الْوْسِع ١4‏ ل وَعَلَ الْمَقَيِرٍ 4. وكلمة «حقأ» ظاهران في الوجوب 
فيئبت من خلال ذلك وجوب المتاع ويكون المقصود: ان من يريد الإاحسان 
بفعل الطاعة والابتعاد عن المعصية فعليه ان يدفع المتاع ويلزمه ذلك. ويُحتمل 
على كلا التقديرين من التعبير بكلمة «المحسنين» إثارة عواطف الموّمنين 

- دلت الآية الكريمة الثانية علئ ان الزوج متئ ما طلّق زوجته قبل 
الدخول بها وكان قد ذكر المهر حالة العقد فعليه ان يدفع نصف المهر إلا ان تعفو 
الزوجة نفسها إذاكانت رشيدة بالغة أو يعفو وليّها الذي بيده عقد النكاح فيما إذا 
كافة غير بالفة او غير وسيدة 

هكذا يُحتمل أن يكون المقصود ممن بيده عقدة النكاح. 

ويُحتمل أن يكون المقصود منه هو الزوجء والمعنى: إلا ان يعفو الزوج عن 
نصفه فتأخذ الزوجة آنذاك تمام المهر فى حين انه علئ الاحتمال الأول يكون 
المقصود: إلا ان يعفو ولي العقد فيستحق الزوج تمام المهر. 

”ان العفو عن الحق أجدر وأفضل لانه أقرب للتقوئء فان من أعرض عن 
حقّه الثابت له فهو أقدر علئ الإعراض عما ليس له بحق من محارم الله سبحانه. 

ثم أكدت الآية الكريمة ذلك مرةً ثانية وانه لا ينبغي للمؤمن ان ينسئ 
الفضل. والفضل عبارة أخرئ عن الزيادة في المكارم والماثر. والمراد ان العفو 
عن نصف المهر هو مصداق للمكارم, ولا ينبغى للمؤمن ان ينسئ التحلي 


كتاب الذكاح / من أحكام الذكاح .7ب يم 
الخامس: من أحكام النفقة 
© الآية «:116-١1١1/‏ أْكوسٌُ بن حَثُ سكشر بن وَجَدم وَلَانصَارُوهنَ لنصَيفُوأ 


ح 


عى 5م عودمٌع ءى +3 +ودي > دع دباءد عمو و دي . 
عَلدِنَ وإن كن أؤلتِ حمل فأنفقوأ علينَ حقٌ يِصَعنَ مَلْهُنَ فإ 
حل كس م ع ع2 والعك -آه لسك لعي اهار | ع سس سام رس 
أَرضعن ل فتانوهن أجورهن وأتمروأ تسكر بمعروفي وإإث تعاستم 

أ[ صن ع سا بيه عه لس 


مدقء. ع كو 4ج 7 م سس اس : 
فسارضصمع لهج حر 6 لمنفق ذوسعة من سعيَه ومن قدر عليه 


٠. ٍ ٍ‏ 0 رام ووو مو >» 0 ال 20 ١‏ 
ْمُه قأتنيفق مِنَآ اند أمَد بكرت أمَد عنما إلا مآ عَاتَهَا 4( .١‏ 
2 .- دام وس ء ٠م‏ 26> ل» مم 7ء سس م عه 1 
© الآية 115:« وَلْوَلِدَتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهْب حون كَامليِ لِمَنْ أرَادَ أأن يت 


لتَةوَعل الود لك رفن دوجن بترو لا مك نفس 
إلا وَسَمَه] لا نْضَسَآدَ وَلِدَهيوَلوِهَا وَلَا مَولُود لَه ولو وَعَلَ 
لوارث يثل وَلِكَ !'". 

تتععدض الآيات الكريمة الثلاث إلى مسألة الانفاق علئ الزوجة من حيث 
المأكل والمسكن والملبس. وقد دلت علئ وجوب ذلك علئ الزوج., ولكتهاكما 
نار اله الإبوحة العطلفة:التى عنى :ذاث حنيل أوالست متاك جيل 
ولس ضوطه إلى الزويحة شير المطلقة :لأ ان القتهاء تدهم متها اعدو 
والشمول لمطلق الزوجة. ويمكن الاستدلال علئ ذلك بأحد البيانين التاليين: 

أ-ان الزوجة المطلّقة إذا ثبت لها ذلك فبالأأولئ يكون ثابتاً لغيرها. 

ب -ان الآيات الكريمة هي يصدد دفع توهّم ان الطلاق يحول دون وجوب 
الإنفاق فأكدت علئ حالة الطلاق وانه يجب فيها ذلك دفعاً للتوهّم المذكور 
وليس لاختصاص وجوب الإنفاق بها. 

وقد دلت الآيات الكريمة من زاوية الإنفاق علئ الأحكام التالية: 


.7-5 الطلاق:‎ )١( 
.7577 البقرة:‎ )1( 
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١‏ -ان الزوجة إذا طلقت فمن اللازم علئ زوجها إسكانها فى المسكن الذى 
يسكنه علئ حسب قدرته وتمكنه. وقد عبّر عن حيثية القدرة بالوسن: يقال 
وَجْد بتثليث الواوء والمراد واحد. وهو القدرة والتمكن !". 

ثم ان الوجه في تقييد الآآية الكريمة بالمطلقة هو السياق, فان نظر السورة 
الكريمة ‏ وهي سورة الطلاق _من بدايتها إلئ المطلقة, والحديث يدور حولها 
ولم تخرج عن الدائرة المذكورة فلاحظ. 

وقد وردت الإشارة إلى مسألة وجوب إسكان الزوجة المطلقة فى غير هذه 
الآياتالكريمة أيضاً. فقد ورد في صدر سورة الطلاق: (ِيَأم الي ا طلدْشرُ اناه 
علوت لمدّتبرك وخا ايده ونمو آنه ربكم لامخوك ين يفيت 
وَلايخربخت 16" 

ثم ان مقتضئ إطلاق الاية الكريمة وجوب إسكان الزوج زوجته المطلقة 
حتئ لو كان طلاقها بائناً ولكن السنة الشريفة قيّدت ذلك بما إذا كان الطلاق 
زعم لاحلا شه بعد رن أن خلك» شالك آنا الحسن موبين اناد عق 
شيء من الطلاق فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك في هالرجعة فقد بانت 
منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولاسبيل له عليها وتعتدٌ حيث شاءت ولانفقة 
لها. قلت: أليس الله يقول: ١‏ لا محْرِجوَهت ين يوهت و لا يخْرخت + فقال: 
إنْما عنئ بذلك التي تُطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا ُخرج حتئ 
تُطلق الثالئة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولانفقة لها... »7". 

؟ -لا يجوز للزوج إدخال الضرر علئ الزوجة المطلقة بالتضييق عليها 


)01( مجمع البحرين ': .١106‏ 
)3( الطلاق: .١‏ 
(") وسائل الشيعة ,7١ :١6‏ الباب 8 من أبواب النفقات. الحديث .١‏ 


كتاب النكاح / من أحكام النكاح 557 

إذاكانت الزوجة المطلّقة حاملاً فيجب الإنفاق عليها إلئ ان تضع حملها 
إمّا باعتبار ان عدّتها تستمر إلى ان تضع الحمل أو باعتبار ان كونها حاملاً له 
بنفسه خصوصية موجبة لذلك بقطع النظر عن مسألة امتداد العدّةٍ 

؛ - وبعد الولادة إذا أرضعت المطلّقة الطفل الوليد استحقّت أجرة ة الإرضاع 
بالنحو المتعارف للأجرة. وإذاحصل اختلاف وتشاجر بين الطرفين فبالإمكان 
الاستعانة بمر ضعة أخرئ. 

- ان الإنفاق علئ الزوجة المطلقة -سواء كانت حاملاً أم لا وان كان 

واجباً علئ الزوج إلا انه يجب عليه ذلك بالمقدار الميسور له ولا فالله سبحانه 
لا يكلف نفساً إلا ما آتاها. 

وقد استفاد الفقهاء من قوله تعالئ: ل لا يُكِثُ أنه تنما إِلامآ َاتَهَا 4 قاعدة 
البراءة العامّة, أي التأمين من مخالفة التكليف المشكوك. ويأتى الحديث عن 
ذلك إن شاء الله تعالئ تحت عنوان «أصل البراءة». 1 

وزاكلة فتما وقط بالافين الأو لست 

وأمّا الآية الثالثة فقد دلت علئى: 

١-ان‏ الأم لها الحق في إرضاع وليدها لفترة حولين ويلزم علئ والد الصبي 
الوليد الانفاق عليها مأكلاً ومشرباً وملبساً بالنحو المتعارف. وإذا كان الوالد 
فقيراً فلا يكلّف بأكثر من طاقته. 

وكما لا يكلّف الوالد بسبب ولده بأكثر من طاقته فكذلك الأم لا يجوز 
إدخال الضرر عليها بسبب ولدها. 

١‏ - ان إرضاع الطفل ليس أمراً لازماً على الأ بل هو حت له بقرينة قوه 
تعالى: ١‏ لِمَنْ أََادَ أن يُيمّ ألَاعَةَ 4 . 
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١‏ - إذا كان والد الطفل الرضيع ميتاً فعلئ وارثه القيام بالإنفاق علئ الم 
بالنحو المتقدّم طول الحولين اللذين يتمّ فيهما الرضاع. 

هذه بعض الأحكام التى تشتمل عليها الآيات الكريمة. وسنعود إليها من 
جديد إن شاء الله تعالئ في آخر الكتاب تحت عنوان «من أحكام الرضاع». 

وقبل ان نختم البحث عن أحكام النفقة نشير إلئ مطلبين: 

١‏ ل ل امي مع وسو 

كقوله تعالن: ( ريال م 0 صََهَم عل بَعْضِ 
وَيِمَا أَنفَقُواً مر آ: 0 فانه يدل علئ ان الرجال لهم القيمومة علئ 
النساء بسبب أمرين أحدهما: الخصائص التكوينية الموجودة فى الرجل دون 
الغرأة وتائيهاةقيام الزجل بالإتفاقغلى المرأة فى مهرها وغير»: 

وكقوله تعالئ: ١‏ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوضِ 4!'. فان مسقتضئ المعاشرة 
بالمعروف أي بما هو متعارف - القيام بالإنفاق والتصدّي له بشكله المناسب 
المتعارف. 

وو ا 7 فَإِمسَاكا عرو أذ تريخ يإحسانٍ 00 3 فان 
المتاسس: 

- ان الزوج إذا نشز ولم يقم بالحقوق الواجبة عليه كما إذا امتنع عن 

الإنفاق علئ زوجته فمن حقها ان ترفع أمرها إلئ الحاكم الشرعي ليخيّره بين 


)001 النساء: ", 
)5 النساء: 16. 
(") البقرة: 9؟5. 


كتاب التكاح / من أحكام التكاح ++ ب نيش 8 بم 
أمرين: إمّا الانفاق أو الطلاق فإذا م عن كليهما تصدّئ الحاكم بنفسه للطلاق 
لصحيحة أبي بصير: «سمعت أبا جعفر ع يقول: من كانت عنده امرأة فلم 
يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً علئ الإمام ان يفرّق 
بينهما» ١!‏ وغيرهاء وحيث ان المقصود من الإمام الممثل الشرعي للحكومة 
الحقة فيثبت الحق المذكور للحاكم الشرعي في زماننا. 

عل امل القشنة الذاكورة لظ عسل احنعا فيا قر نع دون ريق 
بل متئ ما ثبتت في فترة كان ذلك دليلاً علئ عمومها علئ طول خط الزمانء فان 
الحاجة الماسّة إليها التي يختلٌ النظام بدونها دليل علئ العمومية. 


السادس: من أحكام النشوز 

#الآية :1351-11١‏ 9 وَأَلَن تخاو دتورشرى مََظُوهْرى وَأهْجُرٌومُرى في 
انتايح ضوهن إن أللنتسك ملا بأ عور 
م إن لمكا علا كبيرا : # وَإِنْ حِفْسُم سْفَافَ 
يننهما فأبِعَتُوا حَكَما مّنْ أَهلو- وَحَكَمَا مد ته 
إصلنحا بودي الله ين سكن عَلِيمًا حَبِيرًا 4 (1) 

وقوله تعالئ :و إف م حَافَتَ من بعلها مَُورًا أ عاضا ا جاع 
مآ أن مُصْلِحا يبا صْلعاوَالضْلمُ جه )51 

ركفل الانات كروت الات يله عدر ف اجون رلك ١‏ اك سينا 


يلي: 


, من أبواب: النفقات:: الحديف‎ ١ وسائل الشيعة 18 098+ الباب‎ )١( 
54 (؟) النساء:‎ 
فى تسلسل آيات الأحكام.‎ 4١ وقد ذكرناها برقم‎ .١58 النساء:‎ )©( 


مم دل هروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

١-متئ‏ ما خاف الزوج من نشوز زوجته بان لاحت أمارة الترفع عن القيام 
بالحقوق الزوجية فعليه بوعظها لترجع إلئ خط الاستقامة, فان أجدئ ذلك و إل 
فعليه بهجرها في المضجع. فان لم يجدٍ ذلك فله الحق في ضربها ضرباً لا يقصد 
به الانتقام والتشقّي بل العودة إلئ خط الاستقامة. 

وهاهنا تساؤلان: 

ألم جُعل الحكم معلقاً علئ خوف النشوز دون النشوز نفسه؟ 

ذلك باعتبار ان المرتبة الأولئ من المراتب الثلاث هي الوعظ والسرتبة 
المذكورة لا تتوقف علئ تحقق النشوز نفسه بل يكفي فيها خوف تحققه, فان لم 
يجدٍ الوعظ كان ذلك دليلاً علئ تحقق النشوز ومن ثم تصل النوبة إلئ الهجر في 
المضاجع. 

ب -ما معنئ ضرب المرأة؟! وهل هي طفلة لتؤدّب أو مجرمة لتعاقب؟! 

والجواب: ان المرأة بترفّعها عن الحقوق الزوجية تكون مخالفة للمقررات 
المفروضة عليها, وكلّ من خالف المقررات يستحق ذلك. وهل ترئ ان المرأة إذا 
خالفت المقررات من قبل الحكومة لا تستحق العقوبة من سجن ونحوه؟! 

ولعلّك تقول: ان إنزال العقوبة بمن خالف المقررات وان كان أمرأ لازماً إل 
ان الضرب بخصوصه من بين مصاديق العقوبة فيه من الدلائل التي قد ترفضها 
الطباع المستقيمة بخلاف غير الضرب فانه حيث يفقد تلك الدلائل فيكون مقبولاً. 

والجواب: ان هذا وجيه لو كان الضرب حاصلاً بقصد الانتقام والتشفّىء أمّا 
لكان ريا ستقولا ول تكن ولخيل القيق عليه لاتجة ابل كان تخفيفا قصدسة 
التنبيه علئ الانحراف الصادر فلا يكون انذاك قضية مرفوضة. 

وينبغى الالتفات إلئ قضية مهمة وهى ان الضرب إنّْما يصار إليه كوسيلة 
ثالثة فيما إذا احتمل كونه مؤئّراً في تأديب الزوجة وإصلاحهاء أما إذا جزم 


كتاب النكاح / من أحكام النكاح . 77س الاسم 
بالعدم وانه لا يزيدها إلا إصراراً وانحرافاً كما هو الحال في نساء هذا الزمان 
اللاتي أخذن بالدخول في الجامعات ومشاهدة برامج التلفزيون التي قد تربي 
من جانب تربية فاسدة فلا يكون جائزاً لانه لا يؤدَي إلى الغرض المطلوب بل 
إلى عكسه. 

بل يمكن أن يقال بعدم جوازه حتئ بالنسبة إلئ نساء ذلك الزمان فيما إذا 
لم بعدم إجدائه وانه لا يزيد الزوجة إلاصلابة في الانحراف. 

فالجائز من الضرب علئ هذا خصوص ما يحتمل كونه موجبأ لاستقامة 
الزوجة. والنوبة لا تصل إليه إلا بعد عدم إجداء النصح بالكلام اللين والهجران 
في المضاجع. 

ومن تجاوز وتعدٌّى إلئ الضرب مع إمكان إجداء النصح أو الهجران أو 
فرض انه تجاوز الحدّ المناسب في الضرب فالله سبحانه علي كبير ينتصر 
للزوجة المظلومة من زوجها الظالم لها. 

؟ -انه متئ ما خيف الشقاق بين الزوجين فعلئ الحكام الشرعيين القيام 
بإرسال حكمين أحدهما من طرف الزوج والآخر من طرف الزوجة ليحاولا 
درس القضية والقيام بالإصلاح. 

وقد وعدت الاية الكريمة بان الزوجين أوالحكمين إذا كانا يريدان 
الإصلاح واقعاً فالله سبحانه يوقق الزوجين إلئ الإصلاح. 

نه امن المعامن ايكون الخطاب باربتال الشكمين فوجيا إلى الشكاء 
الشرعيين دون الزوجين ودون أولياء الزوجينء إذ المناسب لارادة الزوجين 
التعبير ب«خفتما». مضافا إلئ ان المناسب ان يقال: بينكما لا « بَِِهمَا 4 . وعليه 
فاحتمال إرادة الزوجين ضعيف. 

كما ان احتمال إرادة أولياء الزوجين ضعيف لعدم القرينة عليه. وهذا 


"الال ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
بخلاف الحكّام الشرعيين فانهم المناسبون لمثل الخطاب المذكور. مضافاً إلى ان 
المناسب أن يعبّر بضمير «منكم». اي فابعثوا بحكم منكم من هذا الطرف وبحكم 
مق ذلك الطرف» 
- ان الزوجة متئ ما خافت نشوز زوجها بترقعه عن بعض حقوقها أو 

خافت من بعلها الإعراض عن أصل زوجيتها وذلك بطلاقها فلا جناح في ان 
تننازل عن بعض حقوقها ليتراجع عن نشوزه أو إعراضه. كما لا جناح علئ 
الزوج في قبول ذلك. فان ذلك نحو من الصلح, والصلح خير 

ثم أن لد ا 1 إليها في كتاب الصلح حيث 
دل قوله تعالئ: 9 وَألصّلحُ حَيتٌ 4 علئ مشروعية الصلح بشكل مطلق. 


السابع: من أحكام النظر وحفظ الفرج 


© الآبة -8:177 قل لِلْمَؤْميرب يعضواً مِنْ أ بص د 
أرق َم إِنَّ لَه حب يسا يَضْنَعُونَ * وهل لَلْمُؤْمنَتِ يَضْضْنّ 
مِنْ أَبصدرِهنٌ و يحْفَْظن جهن 0(4. 
تدلّ الآيتان الكريمتان علئ حكمين: 
١‏ - يجب علئ المؤمنين غض أبصارهم عن المؤمنات. كما يجب على 


)١(‏ التور: :5 7١‏ وتمام الآية الأخيرة :«ولاريت زِبنتَهَنَ إِلَامَا ظهّر مِنْهَا وَلْضْرِنَ يحمرهن 
عل جويهن ولا ربت زِيتتَهُنَّ إل وتوت أو ابأبهرى أو اب بعولتهنَ أ أتسايهرك أ أبسآء 
بعولتهرك أ إِحَونِهن أو بَيَ إخؤنهرى أو ب بن لَه أ صَيون أن ما متك تين أو أَلَّمِعِين 
َبرِ أؤلى الْإريَةِ مِنَ أَلرَيَالٍ لفل الّذيت 7 عَلَ عت التل ولا يرق يأنظهن امل ما 
يخِْينَ ين ربَِنهنَ وَنُوبوا ِل أله بيصا أَيْهَ المؤمئوب لعل تمت 4 وسيأتي الحديث عنها بعد 
الآبة ١١7‏ تحت عنوان «من أحكام الزينة والستر والنظر» وبعد الآية 116 و1437 في تسلسل 


آيات الأحكام تحت العنوانين «ولايضربن بأرجلهن» و«التوبة». 


كتاب النكاح / من أحكام النكاح . 3 سس الاسم 
المؤمنات غض أبصارهن عن المؤمنين. 

؟ يجب علئ المؤمنين حفظ فروجهم كما يجب علئ المؤمتات ذلك. 

الحكم الأول 

أما بالنسبة إلئ الحكم الأول فقد يُفهم من وجوب الغض حرمة النظر, 
فالمؤمن إذا وجب عليه غض بصره عن المؤمنة فهذا يعني حرمة نظره إليها. 
وهكذا الحال في المؤمنة فانه إذا وجب عليها غض بصرها عن المؤمن فهذا 

ومن هنا استدل بهاتين الآيتين الكريمتين علئ حرمة نظر كل واحد إلى 
عوفيانلة 

إلا ان ذلك قابل للتأمّل باعتبار انه ليس المراد من غض البصر ترك النظر 
رأساً بل بمعنئ عدم الطمع في الشيء وجعله مغفولاً عنه. ٍ 

وللتوضيح أكثر يمكن ان نقول: ان غض البصر عبارة أخرئ عن إطباق 
الحفنيق أو التتقيضن مق النظربوتقليله 7' ولا اشكال فى أن هذا المعت لبس قو 
التفودقن الا لكريم انالا مم :ااا عدن راد ب سما يزاج العداة 
الاق عن أر شقيص كارو يركذا الحاروالفسة إل المراومعيها تواع 
الرجل بل يكفي عدم النظر ولو من دون إطباق الجفن أو تنقيص النظر. 

وعليه يعود المقصود من الأمر بغض البصر مشتملاً علئ احتمالين: 

أ - ان يُراد به الطريقية إلئ تحقيق ترك النظر, فبدلاً من تحريم النظر أأمر 
بغض البصر. | 

ب -ان يراد به طلب غفلة كلّ صنف عن غير ممائله وعدم طمعه فيه. وهذا 


)١(‏ كما في قوله تعالئ: ١‏ وَأَعْضّض من صَوْيَكَ © لقمان: 15. أي نقّص منه. انظر مفردات 
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المعنئ متداول عرفاً. يقال: غض نظرك عن تلك القضية بمعنئ تغافل عنها. 

والفارق العملي بين الاحتمالين انه علئ الأول يحرم النظر حتئ من دون 
شهوة وتلزّذ. وهذا بخلافه علئ الاحتمال الثانى فانه يختصّ بما إذا كان عن 
ذلك. فان الغفلة وعدم الطمع بالمرأة صادقان فيما إذا كان النظر مجرّداً عن ذلك. 

هذا مورد واحد للفرق. 

ويمكن ان نتصوّر مورداً آخر لذلك. وهو ما إذا كان الرجل يتلدّذ بالمرأة 
وبالعكس من دون نظرء فان ذلك نحو من الاستمتاع الذي لا يصدق معه التغافل 
وعدم الطمع. 

وعليه متئ ما فسرنا غض البصر بالاحتمال الثاني فسوف يترتّب أمران: 
عدم دلالة الآيتين الكريمتين علئ حرمة مطلق النظر إلئ غير المماثل بل 
خصوص ما كان مشتملاً علئ التلدذ. وحرمة التلدّذ والاستمتاع بالتخيّل 
والتفكير ولو لم يكونا مصحوبين بالنظر. ٍ 

وباتّضاح الفارق بين الاحتمالين نقول: ما دام الأمر بالغض مردّداً بين 
الاحتمالين فلا يمكن التمسّك به لاثبات حرمة النظر من دون تلزّذ كما هو 
واضح. 

بل يمكن ان يقال بترجيح الاحتمال الثاني إِمّا بباعتبار تداول استعمال 
الغض عرفاً في التغافل وعدم الطمع أو باعتبار ان غض البصر هو ضدّ للإبصار. 
ولم يتداول عرفاً طلب فعل أحد الضدّين بقصد طلب ترك الضدّ الآخر. 

ونه ركد رسخا الامعمال النائى الحسير يكلية #رسة صييكافيلن: 
يَشْيُوا من ندروج 4. فان المراد هو التبعيض الذي لا معنى له علئ الاحتمال 
الأول بخلافه علئ الاحتمال الثانى حيث يكون المقصود طلب التغافل عن 
حصة خاصّة وهي الاستمتاعات الجنسية دون غيرها. 


كتاب التكاح / من أحكام النكاح ب سس - -اد #80 


هذا لو فسّرنا الغض بإطباق الجفنين. ولو فشرناه بتقليل النظر وتنقيصه 
فالأمر كذلك لان التبعيض مستبطن في نفس مفهوم الغض أنذاك. 

وعليه فالآيتان الكريمتان لا يمكن الاستدلال بهما علئ حرمة النظر 
المجدّد عن التلدّذ. 

هذا مضافاً إلئ احتمال ان يكون المقصود وجوب الغض عن خصوص 
الفروج بقرينة السياق لا وجوب الغض عن جسد غير الممائل بشكل مطلق. 

ولعل الأولئ الاستدلال علئ حرمة نظر الرجل إلئ المرأة ولو من دون تلذَّذ 
بما يلي: 

أ-قوله تعالئ: ل وَلِسْرِنَ يحُمرِهنَ عل مين ١4‏ فانه إذا وجب ستر 
الجيب بمعنئ الصدر''' فبالملازمة العرفية تثبت حرمة نظر الرجال إلئ الجيب 
وغيره ممأ وجب ستره. 

ب -قوله تعالى: « ولا يي زِستَهُنَ إلا بمولتهري أز...04". فان 
حرمة الإبداء أمام الغير تستلزم عرفاً حرمة نظره. والمراد بالزينة ان كان 
مواضعها فالأمر واضح. وان كان نفسها فحرمة إبدائها تستلزم حرمة إبداء 
مواضعها بالأولوية العرفية. 

هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول. 

الحكم الثاني 

وأمّا الحكم الثاني فقد يقال بان المراد من حفظ الفرج حفظه عن كلّ ما 
يوجب الاستلذاذ ويرتبط به بما في ذلك نظر الأجنبي إليه. وليس المراد حفظه 


.”١ النور:‎ )١( 


(؟) مجمع البحرين ؟: 58. 
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عن خصوص الزنا أو لمس الأجنبي له وماشاكل ذلك بل ما يعم النظر. وبذلك 
يثبت وجوب ستر العورة عن الأجنبي. 

بل قد يقال أكثر من ذلك وهو انه يجب ستر العورة حتتئ فى موارد الشك فى 
وتكوداالناطلر اوكرنه محرا خللافا لشي اوعدا يك اجر اراي 50 

والوجه في ذلك: ان الآية الكريمة أمرت بحفظ الفرجء والحفظ لا يتحقق مع 
عدم الاعتناء للاحتمالء فمثلاً في باب الأمانة إذا احتّمل تلفها علئ تقدير 
وضعها في مكان معيّن فمتئ ما وضعت فيه كان ذلك مصداقاً لترك المحافظة 
عليها. وهكذا الحال في المقام فانه لا يتحقق حفظ الفرج مع عدم ستره في مورد 
احتمال وجود الناظر أو كونه محترماً. ومن هنا احتاط السيّد اليزدي وغيره 
بلزوم التستر'"". 

ثم انه كما يمكن ان يُستدلٌ بوجوب حفظ الفرج علئ وجوب ستره كذلك 
يمكن ان يُستدل به على حرمة نظر الغير إليه بعد ضمٌ الملازمة العرفية. 

وبالجملة يمكن ان يُستفاد من وجوب حفظ الفرج وجوب ستره وحرمة 
نظر الغير إليه. 

ويؤيّد ذلك مرسلة الشيخ الصدوق عن الاءام الصادقطَة: «سُئل عن قول 
لله عز وجل : طقل لِنَمؤْمِين يَْسُوا ون صر وَيحَْوأ موْحَمُرْ دَِكَ أرق 4" 
فقال:كل ماكان في كتاب الله من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضوع 
فانه للحفظ من ان يُنظر إليه» (4. 

ثم ان التأكيد علئ مسألة حفظ الفرج وردت الإشارة إليها في موارد متعددة 


)010( مصباح الفقيه !: .6١‏ 

(؟) العروة الوثقئ :١‏ 75 فصل أحكام التخلي. المسألة .٠١‏ 

.٠ النور:‎ )©( 

(4؛) وسائل الشيعة ,71١١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة. الحديث ”. 
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أخرئ أشرنا إليها في بداية كتاب النكاح وهي: 


١‏ وَالدينَ هُمْ لِمرُوجِهِمْ حَفِظُونَ # إلا عل أَزْويهم أو ما ملكت أَيَمهم فَإِتَمُم 
6 ملو 3 
ميت 4 


روس كص > 2 22 ً وت 2 
«راقيطيت َرُوجَهُمْ والحدفظدت ١‏ كرب أله كشيرا الزصدكرابَ 


هو -_ و مر 


ا 2م مَمْفرَة وآ ل ع ا 


الثامن: من أحكام الزينة والستر والنظر 
© قوله تعالئ : ( ايت رِينتهُنَ ِلَّامَا ظهَرَمِئْها وَلِضْرنَ مهن عل 
وبين و لا رركت زِينتَهِنٌ إّ لبعواتهرج أو ءابآيهرك أو 


وأاء بعولتهرى أو أ بهرج أؤأاساء بعولتهنَّ أَوْ إِخْوبنِهنَ 
5.5 سانب 6 2 ل يجن عسي » ل رواة4 
وبق تيك انوا خوتون ضَابِهنَ وما ملكت أَيَمنتهَنٌ 
أ اتيت غير أؤلى إلا 0 0 الظِفلٍ الت لَرْ 


يظهروا عل عورت الامو ا لبعلم ما يَحَفِينَ 
4 00 
من زيتتهن 4 


 [#‏ م ص ره 


دلت الآآية الكريمة علئ سبيل الإجمال علئ الأحكام التالية: 

١‏ -حرمة إبداء المرأة لزينتها إلا إذاكانت ظاهرة. أو كان الناظر ممّن ينطبق 
عليه أحد العناوين الاثنى عشر المذكورة. 

'-علئ المرأة ان تضرب بخمارها علئ جيبها. فان الحُمْر جمع خمارو 
ما يستر الرأس ويغطيه من القماش (4. والجيوب بهم جيب وهو الصدر. 


)0010( المؤمنون: 6ه ى المعارج الححس حون 
(؟) الأحزاب: 50 
() النور: .١‏ وقد ذكرناها برقم ١7‏ في تسلسل أيات الأحكام. 
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أو أعلاه (' والمراد من طلب ضرب الخمار علئ الجيب ستره وتغطيته. 

ويظهر من خلال هذا ان عادة النساء قبل نزول الآية الكريمة كانت علئ 
رمي طرف الخمار علئ الكتف بشكل يظهر الصدر أو جانب منه فطلب ضرب 
الخمار علئ الجيب ليتحقق ستره: 

١‏ علئ المرأة ان لا تضرب الأرض بقوة برجلها حينما تمشي لثلا يعلو 
صوت الزينة التي تحلت بها ممّا قد يُثير شهوة الرجال. 

عذ ا التصاية ا الكر ونه احتصار. 

وللتوضيح أكثر نتحدث ضمن النقاط التالية: 

النقطة الأولئى 

قد يُستدل بالآية الكريمة علئ جواز إظهار المرأة لوجهها وكمّيها. وذلك 
ناحه البمانة التالنيت: 

١‏ -ان المراد من الزينة الظاهرة مواضعها دون نفسها, إذ نفس الزينة يجوز 
إبداوها والنظر إليها سواء كانت ظاهرة أم باطنة فالتخصيص بالظاهرة وانه 
لا يجوز إبداء الزينة إلا ما ظهر منها يدل علئ إرادة مواضعها. وليس ذلك إلا 
الوجه والكفين فيثبت جواز إبدائهماء وإذا جاز الإبداء جاز النظر للملازمة 
العرفية. 

وعليه فيئبت من خلال ذلك جواز كشف المرأة عن وجهها وكقيها وجواز 
نظر الرجال إلئ ذلك. 


وهذا التقريب كما نرئ مبني علئ مقدمتين: تفسير الزينة بمواضعها وتمامية 


)١(‏ يظهر من كتب اللغة ان الجيب يأتي بمعنئ الصدر وبمعنئ فتحة القميص التي يظهر من 
خلالها النحر. قال في المصباح المنير: :١١0‏ «جيب القميص: ما ينفتح على النحر». وقال 


في مجمع البحرين ؟: 18: «قوله تعالى « وَلِضْرِنَ بحُمرِِنَ عل وين © لانها كانت واسعة 
تبدو منها نحورهن. ويجوز ان يراد بالجيوب هنا الصدور». 


كتاب التكاح / من أحكام التكا: + تسب دس للا 
الملازمة العرفية. 

وربنا يكن الاتعفادغق المقدمة الأول باق يقال :أن الزيئة الظاهر |3 
جاز إبداؤها جاز إبداء موضعها أيضاً لعدم إمكان إبدائها من دون ذلك؛ فيثئبت 
بذلك ان بعض البدن يجوز إبداؤه. وحيث ان ذلك البعض لا يحتمل ان يكون 
غير الوجه والكمّين فيثبت جواز إبدائهما. 

وتبقزا المقدمة الثائية اوسلسابها هيت نحو از النظر:والا كنت هواز الابذاء 
فقط. 

"-التمسّك بفقرة « وَلِِصْرِينَ يحمرهنَ عل جَبُوبيِنَ © . فان تخصيص الجيوب 
بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجه وإلا كان أولئ بالذكر من 
الجيب لان الخمار يستر الجيب غالبا دون الوجه. 

النقطة الثانية 

استدل بالآية الكريمة نفسها أيضاً علئ عدم جواز إبداء الوجه والكقّين, 
وذلك بالبيان التالي: ان الآية الكريمة قد كررت النهي عن إبداء الزينة مرّتين, 
ففي المرّة الأولئ قيل: « وَلَايي> زِبنتَهُنَ إِلَامَا هر مِنْهًا 4 : وفي المرّة 
الثانية قيل: « وَلَاببوي رِنْتَهِنَ إلا لبعُولَتِهري ...4 . ان هذا تكرار, ولابدٌ وان 
يكون له وجه. وإذا دققنا قليلاً وجدنا ان اللام ليست مذكورة في الفقرة الأولئ 
بخلافه في الفقرة الثانية حيث قيل: « ولاب زِيستَهُنَ إلا بعولتهرى ... » 
عدي الابداء باللام. 

ويمكن أن يقال في هذا المجال: ان الإبداء إذا لم يتعدّ باللام فالمراد 
به الإبداء في نفسه ولو مع عدم الناظر. أمّا لو تعدّئ باللام فالمراد به 
الابداء للناظر. 

وعلئ هذا يكون المقصود من الفقرة الأولئ ان المرأة يحرم عليها إبداء 
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الزينة -ونؤكد نفس الزينة دون موضعها ولو مع عدم وجود ناظر ما دام المكان 
تبرز زينتها الظاهرة دون الباطنة, وهذا كما هو الحال فى العورة فأنه يجب 
سترها ولو مع عدم وجود الناظر ما دام المحل معرضاً لذلك لان حفظ العورة 
المأمور به في قوله تعالئ: ( وَيحْمَظوا مَُوْجَهُرَ 4" لا يتحقق إلا بذلك. 

هذا بالنسبة إلئ الفقرة الأولى. 

وأا الفقرة الثانية فهى ناظرة إلئ إبداء الزينة أمام الناظر وتدل علئ انه 
لا يجوز ذلك ما دام الناظر لا ينطبق عليه أحد العناوين الاثنى عشر ويجوز إذا 
انطبق عليه ذلك. 

وعلئ هذا يثئبت من خلال الفقرة الثانية ان الزينة يحرم إبداؤها للناظر _إذا 
لم يكن من أحد العناوين الاثني عشر -حتئ لو كانت ظاهرة وثابتة في الوجه 
والكفين. وإذا ثبتت حرمة إبدائها فبالأولوية تثبت حرمة إبداء موضعها. وهو 
نفس الوجه والكفين. 

وقد امكدل التنقد الخوائى 72 بالبيان المذكون غيل مقرفة إنبقاء المحراة 
لوجهها وكفيها أمام الأجنبى !". 

النقطة الثالثة 

ان من جملة العناوين الاثنى عشر عنوان «نسائهن» و«ما ملكت ايمانهن». 

وفى المراد من ذلك احتمالات: 

١‏ -المراد من «نسائهن» الحرائر. ومن «ما ملكت ايمانهن» الاماء. 

؟ المراد من «نسائهن» مطلق النساء ولو الإماء. ومن «ما ملكت 


)10( النور: ٠‏ 
(١‏ مستند العروة الوئقى :١‏ 66 كتاب النكاح. 
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ايمانهن» العبيد. 

7'_المراد من «نسائهن» المؤمنات. ومن «ما ملكت ايمانهن» الكافرات. 

غ -المراد من «نسائهن» النساء الأقارب..ومن «ما ملكت أتمانين» 
المملوكات من غير الأقارب. 

ولعل أنسب الاحتمالات المذكورة الأولء إذ: 
.2 يرد علئ الثانى انه إذا كان المراد من كلمة «نسائهن» مطلق النساء من دون 
البعناء ادر ع ممع الإقانة ركان العاسب ارتيقاله د الفجا يدل ار 
«نسائهن». 

وروةكلرن النالك: الى ونه عده جوز ندا ء الرا ماقيفتها أماء امرأء أخروي 
ليشت موئلة ولامملوكة لها كنا إذاكادت مو ساء أهل الدمة من دون ان:تكون 
مملوكة. وهو بعيد جداً. نعم لا بأس بالالتزام بذلك فيما إذاكانت متزوجة 
ويعتمل انوتمك :ذل اروهها كما دلت غلك ذلك فض الروانات ١١‏ تلاقف 
ما إذا لم تكن كذلك فان الالتزام فى حقها بذلك بعيد. 

بعلو لزان ان لاز مغر م مذ إبداء لمر واوستها أخالء اعر ا يناه 
ليست من أقاربها ولامملوكة لها. وهو خلاف الضرورة. 

النقطة الرايعة 

بن لة العتاوين العدكور كد الال الكريمةعنوا د «النازعين عي ون 
الإربة من الرجال» و «الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء». فما 3 
لمقضود هن ذلك؟ 


)١(‏ تُراجع صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداشكة: «لا ينبغي للمرأة ان تكشف بين 
يدي اليهودية والنصرانية فانهنَّ يصفن ذلك لأزواجهن ». وسائل الشيعة ,١17 :١4‏ الباب 
54 من بو ا مقدمات النكاح, الحديث .١‏ 
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ما بالنسبة إلئ العنوان الأول فقد يفسّر بكل من لا حاجة له إلئ الننساء 
لضعف الشهوة الجنسية عنده أو زوالهاكالخصي والشيخ الكبير. فان الاربة 
بمعنئ الحاجة ١١‏ فالمقصود كلّ من لا حاجة له إلئ النساء. 

ولكن يمكن ان يقال: ان الآبة قيدت بقيد «التابعين» فهي لم تدلّ علئ 
جواز إبداء الزينة عند مطلق من لا إربة له بل خصوص ما إذا عد من التابعين, أي 
يختصٌ الحكم بالجواز بالعبيد الذين لا إربة لهم ولا يشمل الشيخ الكبير الذي 
لايكون من العبيد. 

هذا لو خلينا نحن والاية الكريمة. 

إلا انه قد ورد فى صحيحة زرارة ما نصه: «سألت أبا جعف ركه عن قوله 
عز وجل ( أو التّييح غير أؤلي الْإزْيَةِ من َال 4 قال: الأحمق الذي 
لا يأتى النساء»!". ويلزم بناء علئ ذلك اختصاص العنوان المذكور بالأحمق 
وهو قليل العقل وفاسده7". ولا يمكن تطبيقه علئ مطلق من لا حاجة له إلى 
القفاء: 

هذا بالنسبة إلئ العنوان الأول. 

وأمّا العنوان الثاني فالمراد من عدم الظهور علئ عورات النساء عدم 
التميبزء فالذي لا يميّز العورة ولا يفرّق بين العورة وغيرها هو ممّن لا يظهر على 
عورات النساء. وبناء علئ هذه الفقرة يمكن ان نعطي ضابطة للمميّز. فهو من 
لا يميّز بين العورة وغيرها. 

ولو خلينا نحن وهذه الفقرة يلزم الحكم بلزوم تستّر المرأة عن الطفل المميّز 


)00( مجمع البحرين ؟: 1. 
(؟) وسائل الشيعة :١4‏ 1518, الباب ١١١‏ من أبواب مقدمات النكاح. الحديث .١‏ 


0( مجمع البحرين 6: ؟6٠١.‏ 
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ولكن ورد فى صحيحة البزنطى عن الرضاطكا: «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 
سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتئ يحتلم» ١7‏ ومقتضئ الجمع تقييد 
مفهوم الآية الكريمة الدال علئ عدم جواز إبداء الزينة أمام غير الصبي الفاقد 
للتمييز يما إذا كان بالغا. 

النقطة الخامسة 

ان الآآية الكريمة لم تذكر من جملة العناوين الاثني عشر العم والخال, 
والحال هما من المحارم ولعل النكتة في ذلك ان المرأة إذا جاز لها إبداء زينتها 
أمام ابن أخيها أو أختها لزم من ذلك جواز إبدائها أمام عمّها وخالها لآ نواد 
الابداء أمام ابن الأخت أو الأخ ليس إلا لأجل انها عمّة أ وخالة, وإذا جاز للعمّة 
والخالة إبداء زينتها أمام ابن أختها أو أخيها جاز لبنت الأخ أو الأخت إبداء 
زينتها أمام عمّها أو خالها لوحدة النسبة. 

النقطة السادسة 

انه يمكن ان نستفيد من فقرة ١‏ ولا يضْرِقَ بِأَتجلِهنَّ لِعَلّم مَايحفِينَ مَأ خف 9 
تن 4 حرمة مزاولة النساء لكل قضية تستلزم إثارة شهوة الرجال من ب 
التعطر بالعطور المثيرة أو ارتداء الملابس الضيّقة وما شاكل ذلك لعدم 
الخصوصية للضرب بالأرجل. 

بل قد يتعدّئ ويحكم بحرمة كل ما » يثير الشهوة بكلّ أشكاله كالنظر إلى 
الصور أو الأفلام المثيرة أو التخيّل والتفكير المثيرين وماشاكل ذلك. 

ويمكن ان ددا بها م وسار ءا نه أليَيّ اسَينّ كاعر 


لي سس مكاسم عد كي 


. من أبواب مقدمات النكاح. الحديث‎ ١١7 الباب‎ .174 :١4 وسائل الشيعة‎ )١( 
.”7 (؟) الأحزاب:‎ 
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فكل ما يُثير الشهوة علئ هذا يكون محرّما. 

واحتمال اختصاص ذلك بنساء النبى يَلهُ بعيد بعد ما كانت الآية الكريمة 
تبين لوازم التقوى وما تتحقق به. 


حرمة كلّ ما نُثدر الشهوة 

وقد اتضح من خلال هذا ان لدينا ثلاث ايات يمكن التمسّك بها لإثبات 
حرمة مزاولة كل ما يثير الشهوة, كالنظر إلئ الأفلام الخلاعية وقراءة الققصص 
الغرامية وما شاكل ذلك. 

وطبيعى إذا ثبت ذلك فسوف تثبت حرمة الاستمناء بالأولوية. 

والآيات الثلاث هي: 

١-قوله‏ تعالى: « وَلَابَضِْبنَ بأَرسِلِهِنَ لِيَِلَم ماين من رهن ."١14‏ 


. "14 فلا تَحْصَعَنَ بالقول فِظمَمَ ألزِى فى لو مَرَضٌٌ‎ ١ -قوله تعالئ:‎ ١ 


قوله تعالئ: « قل لِلَمُؤْمني يَعْضوأيِن أنصصدرهح ... وهل لمت يََضْطْنَ مِن 
أبَصَرِمنٌَ ... 4( بالتقريب المتقدم فراجع. 


صم 


و 


هذا كله بالنسبة إلئ قوله تعالئ: ( وَلَإسييس> رهن إِلَامَا ظهرَِنهَا ولِضْرنَ 
بحخمرهن . وهناك آيات أخرئ ترتبط بالستر والنظر. وهي: 


)١(‏ الأحزاب: ؟”,. 
0 النور: ا ١‏ 


كتاب النكاح / من أحكام النكاح. ++ ااا 9 
© الآية ١174‏ : «لابمتاح عَلهْنَ ف ابن ولا بيهن ولا إخونهنَ لآ أ يحون 
ل مامه النتابوة لما الكت انم يا 
الآبة المذكورة واردة فى نساء النبى يَيَيٌْ وهى كاستثناء من الآية السابقة 
عليها. أي قوله تعالئ: ( وَإَِاسَأَلموهعَ ما مََعُوشتٌ ين وآ جاب 14". فالآية 
المذكورة تدل علئ انه لو أراد شخص ان يسأل نساء النبي يَيْةُ شيئاً فعليه ان 
يسأل من وراء حجابء ثم جاء الاستثناء ليقول: لا جناح في السؤال من دون 
حجاب إذا كان السائل من ابائهن او من ابنائهن أو... 
ثم ان عدم الإشارة في هذه الاية إلئ بعض العناوين المذكورة في الآية 


السابقة هو من جهة خصوصية المورد فلم يذكر عنوان «آباء بعولتهن» مثلاً لان 
النبى وَييِْهُ لم يكن له انذاك أب ليُستثنئ. 


22 مي بر 2 لهسم ١‏ ل ا 0 - 
©الآية 5؟١1:«‏ يكاما التّىّ قل لازواجك ود يِك وضاء المؤمنين يدنيت علتبن 
ع - - ظطَّ 
رض. 20 اس كمد ولح ب 2 هه 6دع م 
مِن َلبِبِهِنَ ذلك أدفة أن يعرفن فلايؤدين وَكانَ الله عَمَُورًا 
م 8و 
يحسما 4 ا" 


للراس والوجه أو بمعنئ الثوب الساتر لجميع الييق'*. 


)١(‏ الأحزاب: 6ه. 
(؟) الأحزاب: "ة. 
(؟) الأحزاب: 0. 
لا يخفئ ان التعبير بكلمة «بناتك» يدل علئ ان النبي يَفْْةُ كانت له بنات غير بضعته 
البتول الطاهرة تله كما هو المنقول في التاريخ ويضعف بذلك احتمال ان تكون مثل أَمّ 
كلثوم وغيرها هن بنات لزوجاته من أزواجهن السابقين. 
(؛) وقيل: هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة علئ رأسها وتبقي منه ما 


»- 
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و«يدنين» بمعنئ يقربن, أي يقربن الجلباب إلئ أبدانهن ليكون أستر 
اقل 

بصعي وو ريس عساو 
0 

وتفسير الآية بهذا 0 لعله أولئ من تفسيرها بان سترهن أقرب لان 
من قبل الرجال. ل 
يعرفن بانهن حرائر فلا يؤذين. 


التاسع: حكم القواعد 


© الآبة 2:176 وَالْمَوَعِدُ مِنَ النسككء لت لابيحون ذ يلعا نس بهرت ناح أن 


دلت بعض الآيات الكريمة السابقة علئ حرمة إبداء المرأة لزينتها أمام 
الرجل إلا إذا انطبق عليه أحد العناوين الاثنى عشر. وقد جاءت هذه الآية 
لتستثنى القواعد من النساء. فالمرأة يحرم عليها إبداء الزينة أمام الرجل الأجنبى 
إذا لم تكن من القواعد. 1 


جه ترسله علئ صدرها. وقيل هو القميص. انظر مفردات الراغب: 2.١99‏ والمصباح المنير: 
٠4‏ ومجمع البحرين ؟: 77. 

.١88 :١ ومجمع البحرين‎ ,١ والمصباح المنير:‎ ,7١9 مفردات الراغب:‎ )١( 

(؟) النور: 5٠‏ 


كتاب الذكاح / من أحكام النكاح + با الإ 

وما هو المراد من القواعد؟ ان الآية الكريمة تصدّت هي لتفسير ذلك حيث 
قالت: ( أل لَابرْمونَ كلما 4 . فكل إمرأة لا ترجو النكاح هي من القواعد. وذلك 
لا يختص بالعجوز ذات السن الكبيرة بل يعم القبيحة التي لا يرغب بها راغب 
وماشاكل ذلك. 

وما هو المقدار الذي يجوز لهن إبداؤه؟ أجاب السيد اليزدي عن ذلك بانه 
المقدار المعتاد,ككشف بعض الشعر والذراع لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما 
لعا ددن ل 

وفي المقابل قد يقال بإمكان التمسّك بالإطلاق إلا بالنسبة إلئ العورة 
للضرورة الثابتة من الخارج علئ عدم جواز إبدائها. 

وهذا وجيه لو لم يُستفد من الروايات وقد ورد في صحيحة حريز بن 
عبدالله عن أبي عبد الله مليلا: «أنه قراط ضعرت ييابَهرج + قال: الجلباب 
والخهان إذا كانت المراء فسنة» ''! التقييدبالجلبان والقنا 7 

ثم أن الاية الكريمة بعد ان جوّزت للقواعد من النساء وضع ثيابهن نهت عن 
التبرّج بزينة, أي عن إظهارها سواء كانت تلك الزينة ممّا اصطنعتها أم كانت 
ثابتة لها من دون ذلك. 

ثم أكدت ان وضع الثياب وان كان جائزاً للقواعد ولكن التعفف خير من 
ذلك. 

وعلئ هذا فالمستفاد من الآية الكريمة ثلاثة أحكام هى: 

١-عدم‏ لزوم التسيّر الكامل علئ القواعد من النساء. " 


)١(‏ العروة الوثقئ 5: 417. المسألة 70 من بداية كتاب النكاح. 

(1) وسائل الشيعة :١5‏ ا168, الباب ٠٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح. الحديث 6. 

(') الخمار: قطعة من القماش تستر بها المرأة رأسها. مجمع البحرين : 191. والجلباب قد 
تقد مت الاإشارة إلئ معناه في الآية ١١8‏ في تسلسل أيات الأحكام. 
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١‏ عدم جواز تبرّجهن بزينة. 

"التعفف والتسيّر للقواعد خير من عدمه. 

هذا كله بالنسبة إلئ القواعد من النساء. 

وهل يمكن تعميم الحكم إلئ القاعدين من الرجال. فيقال بان المرأة يجوز 
لها إبداء زينتها أمام الشيخ الكبير الذي لا يرجو نكاحاً ويجوز له النظر إليها؟ 
قد يجاب باللإيجاب لتقريبين: 

أ -التمسّك بفكرة تنقيح المناط بمعنئ إلغاء الخصوصية, بان يقال: ان 
القواعد من النساء إذا جاز لهن وضع ثيابهن جاز للمرأة وضع ثيابها أمام القاعدين 
من الرجال أيضاً وجاز لهم النظر إليهن لعدم فهم الخصوصية من هذه الناحية 
جزاماً. 

وفيه: ان عهدة دعوئ الجزم بعدم الخصوصية علئ مدعيها. 

ب -ان الشيخ الكبير داخل تحت عنوان «غير أولي الإربة من الرجال», 
وقد تقدّم في الآية السابقة جواز تكشّف المرأة أمام اثني عشر عنواناً أحدهم: 
«التابعين غير اولى الاربة من الرجال». 

وقيذة أذ قد هكم سانا نلك الكرية ل قدل علو عزواز لكشت أماء 
مطلق غير أُولي الاربة من الرجال بل خصوض التابعين منهم. والتابع لا يصدق 
إلا علئ المملوك, فلو خُلِينا نحن والآية الكريمة لم يثبت بها جواز تكشّف 
المرأة أمام مطلق الرجل الكبير بل فيما إذاكان مملوكاً. 

هذا بمقتضئ الآية الكريمة. 

ولو لاحظنا الروايات لاستفدنا منها تفسيرها بخصوص الأحمق الذي 
لاشهوة له فلاحظ ما تقدم. 


كتاب التكاح / من أحكام التكاح . ب !نشت #88 
العاشر: من أحكام الاستمتاع بالنساء 

© الآية /111:« ناو حَرتُ لَك كَأَنُوأ حَركَك أن شِقمٌه كرما نش وَاكَمُوا 

لَه وَاعْلَمُوَا نكم مُلفُوَهُ ومَقَر المؤمنيرت 4( 

تدلّ الآية الكريمة علئ جواز استمتاع الزوج بزوجته في أي وقت كان أو 
في أي مكان كان بحيث يمكن ان تشكّل إطلاقاً يمكن التمسّك به في غير ما 
خرج بالدليل كزمان الحيض وشهر رمضان والإحرام أوكالمسجد وماشاكله 
من الأمكنة الخاصة. 

هذا ما يمكن استفادته من الاية الكريمة. 

وقد يستدل بها لإثبات جواز وطء المرأة في دبرهاء بتقريب انكلمة «أنئ» 
مكانية فتدل علئ جواز إتيان النساء في أي موضع منها بما في ذلك الدبر. 

ويمكن التأمل فيه باعتبار احتمال ان تكو ن كلمة «أنئ» زمانية والمقصود: 
فأتوا حرثكم في أي زمان شئتم. ويؤيد ذلك الآية المتقدّمة عليها حيث 
ورد فيها: ل وَيِسْعَلُوِئكك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هْوَ أدى دلوأ ليآ في الْمَحِيِضَ 
ََاتَربوَمْى حي يَظهُرنَ كَإدَا تظهَرنَ هرك من حَثُ مركم لد إن اَهِب التوبينَ 
دَيبُ الْمْتَطهَرِين 4!", فانها تدل علئ حرمة إتيان الزوجة في زمان الحيض 
وجاءت آيتنا الكريمة بعد ذلك لتقول: يجوز إتيان الزوجة في غير زمان 
الحيض أي وقت كان. 

هذا ولو تنزلنا وسلمنابآنَ كلمة «أنئ» مكانية فليس المقصود من التعميم 
النكاتي ضمي حاط مواضم التبوعة من القزنبوالدير والقسو:والاذوم قاد 
التعميم بهذا الشكل ركيك وبعيد. 


.5727 البقرة:‎ )١( 
.17١ البقرة:‎ )'( 
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ولو تنزلنا وسلمنا بعدم ركاكته فيمكن ان نجيب بعدم المعيّن له. إذ يوجد 
احتمال آخر في التعميم المكاني, بان يكون المقصود فأتوا حرئكم في الحجرة 
أو في ساحة الدار أو علئ السطح أو ماشاكل ذلك. 

وعليه فكو نكلمة «أنئ» مكانية لا يلازم الدلالة علئ جواز الوطء 
فى الدبر. 

ثم أن بالإمكان إبراز قرينة علئ عدم كون المقصود التعميم بلحاظ الوطء 

في الدبرء وهي التعبير بكلمة «حرث» التي تعني الزراعة أو الأرض الصالحة 
للزراعة؛ وتشبيه الزوجة بأرض الزراعة ثم تفريع الأمر بإتيانها علئ كونها حرثاً 
يدل علئ إرادة الإتيان في خصوص القبلء إذ الزراعة والتوالد لا يتحققان إلا 
من طريق القبل. ‏ , 

ويمكن إبراز قرينة أخرئ علئ ذلك. وهي قوله تعالئ: (« و كَرَمُوأ اسيك »> 
فانه قد يفسّر بالتسمية عند الجماع أو بالدعاء عنده. ولكن الأجدر تفسيره 
بالعمل الصالح الذي منه الأولاد الصالحون الذين يدعون لوالدهم بالمغفرة 
والرحمة فقد ورد في الحديث الشريف عن الى عبد الله ملي : «ليس يتبع الرجل 
بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها فى حياته فهى تجري بعد 
موته, وسنّة هدىّ سنها فهي يُعمل بها بعد موته, أو ولد صالح يدعو له وبناء 
علئ كون هذا هو المقصود يتعين إرادة الاإتيان في خصوص القبل. 

ومن خلال هذا كلّه يتّضح ان الاستدلال بالآآية الكريمة لإشبات جواز 
الوطء فى الدبر ضعيف. 

آيات د ئ في هذا المجال 

قد استدلٌ بآيات أخرئ لإثبات جواز الوطء في الدبر. ولكن الاستدلال 


.١ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث‎ ١ الباب‎ ,197 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


كتاب النكاح / من أحكام التكاح .( ب (هم 


بها ضعيف أيضاً. وهي من قبيل: 
١-قوله‏ تعالئ: « هَتؤْلَاءِ تاق هُنَّ أظْهرُكمٌ 4(" بتقريب ان لوطأ طِة لما 
كان يعلم برغبة قومه في الااتيان في الدبر فقوله لهم: « هَؤْلاِ بان هن أَطهَرٌ 
لم 4 يدل علئ جواز إتيان بناته في أدبارهن وإلّا كان طلبه بإتيان بناته غير 
ووجه الضعف: ان من المحتمل ان يكون مقصود لوط طكة: اتركوا هذه 
العادة القبيحة وتعالوا إلئ الزواج بالنساء وجماعهن في القبل؛ فان ذلك أطهر 


١ ١‏ -_قوله تعالئ: ( أتأثوت الذَكْرانَ مِنَ لعل * وَتَدَرُونَ ما حَلَقَ لكر يكم يَنْ 
روسكم 14" بالتقريب المتقدّم. 

ووجه الضعف ما تقدم. 

؟-قوله تعالئ :( وَاِّينَ هُمْ لِمروجِهِمْ حَفِظونَ * إلا عَكَ أَرْوبجهمٌ وما 

مَلَكتَ أَمَْهُمْ فَإِنَجمْ عَيرُ مَلُومِيَ 14" بتقريب انه يدل علئ ان الزوج لا يجب 
عليه حفظ فرجه مع زوجته. ومقتضئ الإطلاق جواز عدم حفظه معها حتئ 
بلحاظ وطئها في الدبر. 

ووجه الضعف: ان الآية الكريمة بصدد بيان ان المؤمنين يحفظون فروجهم 
عن غير زوجاتهم وان استمتاعهم الجنسي ينحصر مع أزواجهم, وهى بصدد 
الببيان بهذا المقدار وليست بصدد بيان نحو الاستمتاع الجنسي مع الزوجات وانه 
بهذا الشكل أو بذاك أو بمطلقه. 


./8 هود:‎ )١( 
.155 0-5156 (؟) الشعراء:‎ 
.5-26 المؤمنون:‎ )"9( 


25 ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
الجماع في الحيض 
© قوله تعالئ :« وَينعنوئلك عن لمحن فُلْ هو فَأعْروا لاه في الْمَحِيضٍ 
ولا نَْرومُت حَقٌّ يظهُرْنَ هذا هرت هَأنوْهْركَ مرن حَيْتُ 
مرك أ "١14‏ 
تدلٌ الآية الكريمة علئ حرمة جماع الزوجة حالة حيضها وعدم جواز ذلك 
إلا بعد طهرها. 
وقد يستدل بها علئ حرمة وطء الزوجة في دبرها إِمّا في حالة حيضها 
خاصّة أو بشكل مطلق. 1 1 
وقد تقدّم الحديث عن ذلك تحت عنوان «من أحكام المجنب والحائض» 
في كتاب الطهارة فلاحظ. 


الحادي عشر: من أحكام خطبة النساء 
© الآية 2:178 وَلَاجُتاع عَلْتَكُمْ ذِيمَا عَرَضْكّر بو مِنْ حِظْبَةَ أَلِيْسَل أو أكْتَنسْر 
رلك انب تكراوا 116 عش ا لا قرم بخن التضكاء 
تادرو راكذا أن أنه عر عد هي 
دلّت الآآية الكريمة علئ أحكام ثلاثة: 
١-يجوز‏ للرجال خطبة النساء بنحو التعريض كما يجوز لهم إضمار الزواج 


)١(‏ البقرة: ؟57, وقد ذكرناها برقم 0 في تسلسل أيات الأحكام. 
)0 البقرة: 0 


كتاب النكاح / من أحكام ا ش1ْظُُْْْشُُْْْسُْشْظْظْظْ131ظتئ ريون 

والفقضوة جوات ذلك فن حالة كون المراة ف العْدّة'فان ضدز الآنة وان 
كان يطلنا من هت النالمه الأأن قوله تعالن بعد ذلك 29ل عترم يك 
ألِتِكاح حَىَّ يبْلْمَ الككبٌ آَجَلَمُ 4 يدل علئ كون المقصود جواز ذلك في 
العدّة. فإذا كانت المرأة معتدّة جاز خطبتها بنحو التعريض وجاز إضمار الزواج 
بها في النفس علئ تقدير انتهاء عدّتها. 

والمقصود من التعريض -على ما ذكر المحقق في الشرائع -ان يقول: رب 
راغب فيك أو حريص عليك وما أشبهه في مقابل التصريح, وهو ان يخاطبها بما 
ارا ا عد اسح فر ا 

ثم ان قوله تعالئ: « عَلِمَ أله أَتَحْ سَكَدُْونَحُنَ 4 يمكن ان يُستفاد منه علة 
الحكم بجواز التعريض بالخطبة أو إضمار الزواج بعد العدّة وان ذلك أمر طبيعي 
وفطري لكم ولا يمكنكم التخلى عنه. ومن هذا نستفيد ان دين الإإسلام دين 


الفطرة ولم يأتِ بحكم علئ خلافها. 

؟ -لا يجوز مواعدة النساء سراً إلا إذاكانت المواعدة مشتملة علئ الكلام 
العقعا وفن. 

ويمكن ان يُستفاد من إطلاق النهي حرمة كلّ مواعدة في السرٌ إلا إذاكانت 
مشتملة علئ الكلام المتعارف. 


- لا يجوز إجراء عقد النكاح قبل ان تنتهي العدّة التئ كتبها الله سبحانه 
فان الخطبة بنحو التعريض وان جازت في العدّة إلا ان إجراء العقد لا يجوز إلا 
بعد تمام العدة. ْ 

هاا سكن البعناة ف سم الك الكزرية 

وقل يسور شط ؤاك السدل 1 رهنة لم ممووضى له«الابنة العرمية 


)١(‏ شرائع الإسلام 7: 0557. انتشارات استقلال. 


04 لل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
التعواضى: 

تارة تكون الخطبة بمعنئ طلب الزواج بذات البعل في حالة كونها ذات بعل. 
ولا إشكال في حرمة ذلك لانه طلب لتحقيق الحرام. 

وأخرئ تكون الخطبة بمعنئ طلب الزواج بذات البعل علئ تقدير موت 
وفيا أذ طلاقه لها. وفي مثله قد ادّعئ صاحب الجواهر انعقاد الإجماع على 
الحرمة, قال: «وهو الحجة مضافاً إلئ ما في ذلك من منافاة احترام العرض 
المحترم كالمال والدم؛ ومن إفساد الامرأة علئ زوجها الذي ربما أدئ إلى 
سعيها بالتخلص منه ولو بقتله بسمٌ ونحوه كما وقع لجعيدة بنت الأشعث زوجة 
الحسن لقا لما خطبها معاوية بن أبي سفيان لجروه يزيد»(". 

هذا إذاكانت المرأة ذات بعل - 

وأمّا إذااكانت مطلقة بطلاق رجعي فلا تجوز خطبتها أيضاً لانها بحكم 
الزوجه بل هى روج حفيفة. 

وأمّا إذا كانت مطلقة بطلاق بائن فالمناسب جواز خطبتها بنحو التعريض 
-لدلالة الآية الكريمة عليه بل بنحو التصريح أيضاً تمستكاً بأصل البراءة بعد 
عدم الدليل علئ التحريم, فان الآية الكريمة نهت عن إجراء العقد قبل تمام العدّة 
وليس عن الخطبة. والتعبير فيصدرها بلسان «ٍ و لَاجنَاحَ عَلْتَكُمْ فِيِمَا عَرَضْكُم بو 
مِنَ حِطَبََ آله 4 الدال على نفي الجناح عن التعريض بالخطبة لا يدل على 
تحريم التصريح بها إلا بناء علئ ثبوت المفهوم للقب. وهو باطل جزماً. 


.119 :٠ جواهر الكلام‎ )١( 


للإبثلناك 


« الطلاق 

« الظهار 

© الإبلاء 

»اللعارن 

9 النذ روالهيين والعهد 


« الوصية 


3 الطلاق في التشريع اللإسلاني 

0 تشريع العدّة وبعض أححكامها 
«الطلاقمرّتارن 

©« حرمةالعضل 

» شرعية الطلاق الخلعي والمباراتي 


الطلاق في التشريع الإسلامي 


الطلاق إيقاع يتحقّق بإيجاب الزوج بلامدخلية لقبول الزوجة فيه. ويختصٌ 
مورده بالزواج الدائم كما هو واضح. 

وهو مشروع ولو مع عدم وجود مبررات ضرورية تدعو إليه. وضرورة الفقه 
قاضية بذلك. بل قد يستفاد من إطلاق بعض الايات الكريمة الواردة لبيان بعض 
الأحكام الخاصة به من قبيل: ١‏ الطَلَقٌ مَرَّنَانٍ َإِمْسَالك... 174", 

وإذا كان الزواج أحبٌ شيء إلى الله سبحانه فالطلاق أبغض شيء إليه. فقد 
ورد في الحديث الشريف عنه يله «ما من شيء أحبٌ إلئ الله عز وجل مسن 
بيت يعمر بالنكاح. وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في 
الإسلام بالفرقة يعنى الطلاق» 7" 

وفي حديث آخر: «تزوجوا ولا تطلّقوا. فان الطلاق يهتز منه العرش» "١‏ 

نعم يختص ذلك بحالة الوئام بين الزوجين أو وجود مشاكل لا ينحصر 


)010( البقرة: ا 
(1) وسائل الشيعة :١6‏ 157, الباب ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة :١6‏ 1378, الباب ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث /. 


46 للب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام/ج ١‏ 
علاجها بالطلاق وإلا لم يكن مبغوضاً لعدم احتمال المبغوضية شرعاً في مثل 
ذلك. 

هذا مضافاً إلئ دلالة جملة من الروايات علئ ذلك. ففى الحديث: «ان أبا 
حتف اك كانت عكدة اما نتيجية ركان لهانيضيا داضبيع يوم وقد للها راغت 
لذلك فقال له بعض مواليه: لِمَ طلقتها؟ فقال: اني ذكرتٌ علياً ك3 فتنقصته 
فكرهتٌ ان ألصقى جمرةٌ من جهنم بجلدي»(". بل روي عن الرسول 
الأعفل عا «خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهى 
تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلّ سبيلها... »(1). 1 

وتختص مشروعية الطلاق بالزوج ولا تعم الزوجة إلا إذا اشترطت عليه 
في متن عقد النكاح ان تجوز وكيله عند في طلا نننبها متى ما عترظن أمر 
معين - وذلك مما لا خلاف فيه بل يمكن عدّه من الضروريات التي لا تحتاج إلئ 
وليل 

بل ان القصور في مقتضي التعميم يكفي وحده لإثبات الاختصاص. 

ويؤيد ذلك الحديث النبوي: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»! '' وغيره. 

ويشترط في صحة الطلاق جملة من الشروط. أهمها ان تكون الزوجة في 
حالة طهر -من الحيض والنفاس -لم يواقعها فيه وفي حالة حضور شاهدين 
عادلين. 

والقضية من هذه الناحية متسالم عليها. وتدل علئ ذلك صحيحة زرارة عن 
أبي جعفرطئ: «أمَا طلاق السنة فإذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها 


.١ الباب " من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث‎ .539 :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ الباب ه من أبواب مقدمات الطلاق, الحديث‎ .51١ :١6 (؟) وسائل الشيعة‎ 
."١6١ كنز العمال 6: 166, الرقم‎ )7( 


كتاب الطلاق / الطلاق في التشريع الإسلامي ‏ ب بن - 0غ 
حتئ تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويُشهد 
شاهدين»١')وصحيحة‏ الفضلاء عن أن حفر واس عبد اله لالد : «إذا طلق 
لرجل فى دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إِيّاها بطلاق» 7" 
وغيرهما. 

ويجب علي المطلقة ان تعتدٌ بثلائة اطهار -كما سيأتى إن شاء الله تعالئ- 
بمعنئ انه إذا تحقق الطلاق في طهر لم تحصل فيه موأقعة وقد بقي منه يوم أو 
يومان أو أكثر عُدَّ ذلك طهراً أولةٌ فإذا جاء بعده الحيض رتعقبه الطهر الثانى فقد 
تّ بذلك طهران, ثم إذا جاء الحيض الثاني وتعقبه الطهر الثالث فقد تمٌ بذلك 
ثلاثة اطهار, ثم إذا جاء الحيض الثالث فسوف تنتهى العدّة بمجردد مجيئه. 

هذه صورة موجزة عن الطلاق في التشريع الإسلامي. 

وأمّا الآيات الواردة فى ذلك فهى كما يلى: 


)١(‏ وسائل الشيعة ,18٠١ :١6‏ الباب 4 من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث ؛. 
(؟) وسائل الشيعة :١6‏ 9؟. الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث .١‏ 


تشريع العدّة وبعض أحكامها 


5 دع ىت م2 ل م عرو م مسج هموديمر ريت هه كعبر » 
© الآية «:1750-١1784‏ يأيبا ألنَىّ إِذَا طلقم الِيْسَاءِ مَطَلْمُوهنَ لعِدَّحرب و أحصوأ 
عد 7 حلط : 
2 ل سل قت ع سيا غم علا سيل 
الِعِدَة واتقوا الله ريحكم لاا خرجوهرة من سوتهرة 
دك معوه ده 6 أ أ 2 د د لمك مرج ومايءة 
ولا خرجت إلا أن يآتين بفلحسة مبِينةٌ ويلك حدود الله 
طتي. .لاطت طب و2 به 2/1 2ط 


ومن معن جدود الله فطل .بسك تدرف لَمَلَّ أله 
يحدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أمرا د فإذا لض أجلهن فَأَمْسَكُوضنَ بِمَعْروفيِ 
أو فَارفُوَهُنَ مروف وَأَضْهِدُوأ دوق عَدَلٍ يك 4 ''. 
تشتمل الآيتان الكريمتان علئ الأحكام التالية: 
١-يلزم‏ إيقاع الطلاق في الوقت الذي يمكن ان تبتدئ فيه العدّة 
بعد الطلاق بشكل مباشرء وذلك بان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم 
يواقعها الزوج فيه. فان العدّة علئ ما تقدم ثلاثة اطهار, وبدايتها هو الطهر 


الذي لم تقع فيه مواقعة, فإذا تحقق الطلاق فى زمان الحيض فسوف تتبتدئ 


4 ا 0 2 2 يدس ماص يغ م 5 ا ضُْ 200 
)١(‏ الطلاق: ١‏ ؟, وتمام الآية الثانية:( و أْقيمُوا الَّهْدَهَ له دلِحكُمَ يوعظ بدء من كان بوّصِبُ بِلّهِ 


َالو لآير وس يق َه جل لَه ًا 4 وسيأتي الحديث عنها بعد الآية 1814 في تسلسل 


- 
<< 


يارت الأحكام تحت عنوآن «تحمّل الشهادة وأداؤها». 


44 د دلب ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
العدّة بعد الطلاق بفترة. أي بعد ان تسنتهى فسترة الحيض, وهكذا لو طلّقت 
فى طهر قد حصلت فيه المواقعة فان قدرة الف :سنوت د خر عاونا 
الطلاق حيث يلزم مضي فترة الطهر التي وقع فيها الطلاق ومضي فترة الحيض 
بعده. 

اذن بعد الالتفات إلئ ان فترة العدّة هي ثلاثة اطهار لا مواقعة فيها فمن 
المتعيّن لأجل تحقق اتّصال زمان الطلاق بزمان العدّة افتراض وقوع الطلاق في 
طهر لا مواقعة فيه وإلا لم يتحقق الاتّصال. 

وبهذا يتّضح ان اللام في قوله تعالئ: « لِعِدّحبِتَ 4 للتوقيت. اي فطلقوا 
النساء في وقت عدتهن. 

ثم ان الخطاب وان كان موجهاً إلى النبي يي إلا ان المقصود به عسموم 
الناس بقرينة التعبير بالجمع بعد ذلك حيث قيل:ظ طَلَتَثْمُ 4.وانما وجّه الخطاب 
إليه يَيْةُ باعتباركونه الرئيس والمبرّز من بين الأفراد. نظير توجيه الخطاب إلئ 
الوجيه في القرية والرئيس فيها. حيث يقال له: اسمع أيّها الرئيس لو فعل أحد 
أفراد القرية كذا فسوف يغرّم بهذا المقدار. 

ثم ان ظاهر الامر في فقرة ١‏ مَطَلَُوهُنَ 4 وان كان تككليفياً محضاً إلا ان 
المقصود به بيان الحكم الوضعي وان الطلاق لا يقع صحيحا إذا لم يكن في 
الوقت الذي يمكن فيه الشروع في العدّة من دون ان يترتب بذلك إثم ومخالفة 
تكليفية إلا إذا قصد التشريع. والوجه في ذلك ارتكاز الحكم الوضعي دون 
الحكم التكليفي في اذهان المتشرعة. 

؟ - ان لفترة العدّة أحكاماً خاصة من قبيل ان الزوج له حقّ الرجوع فيها 
وعليه النفقة من حيث المأكل والسكن. وعلئ هذا يلزم إحصاء العدّة وملاحظة 
فترتها كي لا يقع رجوع الزوج أو إلزامه بالنفقة خارج العدّة. 


كتاب الطلاق / تشريع العدّة وبعض أحكامها   _‏ 4 

"'-لايحقٌّ للزوج إخراج زوجته المطلقة من بيته الذي تمّ فيه طلاقهاء كما 
لا يجوز لها هي ان تخرج من دون إذنه. ويستثنئ من ذلك حالة إتيانها بفاحشة 
مبينة -ومصداقها الواضح الزنا فلا محذور في إخراجها من البيت لإقامة الحدّ 
عليهاء كما أشارت إلئ ذلك بعض الأحاديث الشريفة (". 

والمراد من « سوِتِهِرتَ + بيت الزوج. وإنما نسب إلئ الزوجة باعتبار انه 
البيث الذى كانت سيكت سابنا. 

والتعبير ب « وَلَايخرخَت 4 وان كان مطلقاً إلا ان المقصود منه لا يخرجن 
في حالة عدم إذن الزوج. وأمًا في حالة إذنه فلا محذور في ذلكء فان المقصود 
بيان ان حال المطلقة حال الزوجة التي لم تطلق, فكما ان الثانية لا يجوز ان 
تخرج من البيت من دون إذن الزوج فكذلك المطلقة. 

وعلئ هذا فبالإمكان الاستدلال بالآية الكريمة علئ الحكم المعروف. وهو 
ان الزوجة لا يجوز لها ان تخرج من البيت بدون إذن زوجهاء بان يقال: ان 
المطلقة إذا لم يجز لها الخروج من دون إذن الزوج فذلك يعني ان الزوجة التي لم 
يتحقق طلاقها لا يجوز لها ذلك أيضاًء إذ المقصود بيان ان الطلاق لا ترتفع به 
تلك الأحكام السابقة المترتّبة علئ الزوجة. 

هذا وقد ذكر صاحب الجواهر احتمال كون المنع من خروج المطلقة ثابتاً 
حتئ مع إذن الزوج لإطلاق الاية الكريمة, ولان المنع من الخروج هو لحقّ الله 
سبحانه وليس لحقٌّ الزوج ليسقط بإذنه. 

ولكنه تراجع بعد ذلك لوجهين: 

احدهما: التمسّك بما ورد من ان «المطلقة تححّ في عدتها ان طابت نفس 


.” الباب 77 من أبواب العدد. الحديث‎ .41١٠ :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
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زوجها» ١!‏ بعد ضم عدم احتمال الفرق بين الخروج للحج والخروج لغيره. 

ثانيهما: التمسّك بما نقله عن الفضل بن شاذان من ان المتبادر من الخروج 
الممنوع هو الخروج مراغمة وعن سخط وأمّا الخارجة عن إذن فلا يقال هي قد 
راتس نوع 
بالمطلقة الرجعية وإلا فالبائنة لا يثبت لها ذلك للروايات الخاصة.كصحيحة 
فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة 
طلقا وملكت ها والاسبيل لدغليها :وعد هيه شاديك. ولانققة لها قلت 
أليس الله تعالئ يقول: «وَ لَاترِجُومُرت...» فقال: انما عنئ بذلك التي تطلق 
مووي ل ا اا نت 
بانت منه ولا نه نفقة لها... 

مي ل أشير إليه بفقرة 

واس ل ا رار 
ع لامو ا وي 
أبي بصير عن أبي عبداله 31" «المطلقة تعتدٌ في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله 
يحدك زيند ذلك أمرا» '). وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفرطكل: 


)١(‏ وسائل الشيعة :١6‏ 479. الباب 75 من أبواب العدد. الحديث ؟. 
(١؟)‏ جواهر الكلام ؟7: .89١‏ 

(") وسائل الشيعة :١6‏ 473. الباب 7٠١‏ من أبواب العدد. الحديث .١‏ 
(؛) وسائل الشيعة :١6‏ /ا4, الباب 7١‏ من أبواب العدد. الحديث .١‏ 


كتاب الطلاق / تشريع العدّة وبعض أحكامها ‏ 35 
«المطلقة تشوّف ١١‏ لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها»7". 

-ان الطلاق إذا كان رجعياً فمن حقّ الزوج الرجوع إلئ زوجته في العدّة, 
وهذاما أشير إليه بفقرة 9 فَإَا بلْضنَ أجلهنَّ...» . أي إذا قاربت المطلقة نهاية العدّة 
فالزوج بالخيار بين إمساك زوجته وبين مفارقتها ولكن علئ كلا التقديرين 
لا يجوز ان يكون ذلك م الإضرار وسلب الحقوق المتبادلة بل لابدٌ وان يكون 
كلّ من الامساك والفراق بالنحو المتعارف والمتداول بين الناس. وعلئ هذا 
فلاايجوز للزوج الرجوع بقصد الإضرار وإيذاء زوجته. بان يرجع إليها فترة ثم 
يطلّقها وهكذا ليمنعها من الزواج الجديد وتذوّق الراحة مع زوج جديد. وهكذا 
لا يجوز تركها من دون رجوع وإنفاق بشكله المناسب مخ منعها عن الزواج 
بالغير أو مع منعها من بعض المهر الواجب دفعه.. , 

وهذا الحكم قد جاءت الإشارة إليه في ايات اخرئ سوف نشير إليها فيما 
بعد إن شاع الله تعالى. 

وينبغي الالتفات إلى ان بالإمكا: ن ان نستفيد درساً من هذا الحكم, وهو اذ 
الصداقة بين الصديقين يلزم ان تبتنى علئ أسس متعارفة وليس فيها أي شذوذ. 
وإذا ما أريد التراجع عن تلك الصداقة يوم فالتراجع يلزم افو على اس 
متعارفة أيضاً وليس علئ الاضرار وسلوك سبل غير مأ لوفة عرقاً. 

ه -يعتبر فى صحة الطلاق إشهاد عدلين لقوله تعالئ: ١9‏ وَأَشيِدُواْ دَوَىَ 
عَدَليِ 4 : فان احتمال رجوع الأمر بالإشهاد إلئ الإمساك بعيد لتخلل الفاصل 


.186 :4 تشوفت المرأة: تزينت وأظهرت زينتها. انظر لسان العرب‎ )١( 
ورد‎ 1١ :1 ثم ان الوارد في وسائل الشيعة «تسوف» ولكن في المصدر وهو الكافي‎ 
«تشوف» ثم ذكر في التوضيح ما نصه: «التشوف:‎ ١١١1 :3'5 «تشوفت»., وفي الوافي‎ 
التزيّن. ما كان: اي مادام».‎ 
.] من أبواب العدد. الحديث‎ 7١ الباب‎ ,477 :١6 وسائل الشيعة‎ )'( 
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المانع من ذلك. 

والروايات الدالة علئ اعتبار الإشهاد في الطلاق كثيرة كادت تبلغ حدّ 
التواتر (',كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبداله لمئه: «... وان طلّقها 
في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد علئ ذلك رجلين عدلين 
فليس طلاقه إيّاها بطلاق»!' وغيرها. 

وقد جاء في الحديث ان الإمام الكاظم طقة قال لابي يوسف القاضي: «ان 
الله أمر فى كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر فى 
كتابه بالتزويج فأهمله بلاشهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين 
فيما أكد»7". ويشير ملا بقوله: «ان الله امر في كتابه... » إلئ آيتنا الكريمة: 


6 صمد مس مع 


.4 وَأَسْهِدُوأ ذوى عدلٍ‎ ١ 


الإمساك أو التسريح بمعروف 
©الآية 2:11 وَإِدًا طَلَدمُ آلآ صلَْنَ أجلن َأَمَسِكوهْري مروف أَوْ سَرَمهُنَّ 
ُو ولا وشت رار لَنَعَندُوأْ وَصَ يَفْمَلَ ذَلِكَ فَقَدَ طَلَ 
2 ا 
تقدّم هذا المضمون في الآية الكريمة السابقة. ومحصله: ان الزوج متئ ما 
طُلّق زوجته طلاقاً رجعياً فمن حقّه إذا ما أوشك أجل العدّة علئ الانتهاء أحد 
أمرين: إما الإمساك بمعروف, بمعنئ الرجوع إليها من دون قصد الإضرار بها. أو 
تركها من دون رجعة إلئ ان تنتهي العدّة. 


)١(‏ انظر وسائل الشيعة ,58١ :١6‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 

(؟) وسائل الشيعة :١6‏ 187, الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث ”. 
(؟) وسائل الشيعة :١4‏ 17, الباب 1غ من أبواب مقدمات النكاح. الحديث 0. 
6 البقرة: 17. 
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وعلئ كلا التقديرين يلزم ان يكون ذلك بالنحو المتعارف والمتداول 
فلاايجوز الرجوع بقصد الإضرار وسلب الراحة عن الزوجة بمنعها من الزواج 
الجديد. كما لا يجوز تركها حتئ تنتهي العدّة من دون إنفاق عليها أو مع منعها 
من الزواج بزوج آخرأو مع منعها من بعض المهر. 

ثم أشارت الآية الكريمة في ذيلها إلى قضية مهمة تشتمل علئ تهديد 
الزوج الذي يحاول ان لا يسير بالمعروف ويسلب الراحة عن زوجته. 
وحاصلها ان الزوج بسلوكه غير المتعارف وإضراره بالزوجة لايضرّها حقيقة 
بل يضر نفسه ويظلمها. 

ما كيف هو لا يظلمها بل يظلم نفسه؟ ذلك باعتبار ان ظلم الزوجة في هذه 
الحياة القصيرة والأيام المحدودة ليس ظلماً بالقياس إلئ العقاب الذي سوف 
يواجهه فى الحياة الثانية. فأين هذا وأين ذاك؟! وإذا أردنا قياس الأول إلى 
الثاني فلا نجد الأول ظلماً. 

ثم أن الزوج لو رجع إلئ زوجته بقصد الإضرار بها فهل يقع رجوعه 
صحيحاً؟ يمكن ان يستفاد من الآية الكريمة ذلك. فانه لولاه لا يكون الزوج 
ظالماً لنفسه متئ ما رجع بقصد الإضرار, إذ الزوجة لا تقع في إيذاء بسبب 
رجوعه ليترتّب علئ ذلك ظلم نفسه. وهذه نكتة ظريفة. 
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عدّة الطلاق 
© الآية 11 : « وَالْمُطلقنت يتيس بأنصبِيهنَ ته وو وَكَايحِلُ لان أن يَكْسسنَ 
مَاحَلَقَ أله ف أَرْحَامهنَّ إن 1 نُؤْمِنَّ لَه وَالْبَوْمِ الآ و نعولبن أحق 
هن ف ذَلِكَ إن رادا إضكنحا وحن يكل ألَرِى عَلِنَّ اممو 
جل عبن ديَمَذ َه َي حكم > ١١‏ 
تشتمل الآية الكريمة علئ مجموعة من الأحكام: 
١-يجب‏ علئ المطلقات الاعتداد بثلاثة قروء !'". والمقصود حرمة الزواج 
عليهن بزوج آخر في هذه الفترة إذ لا معنى لوجوب التربّص بأنفسهن الفترة 
المذكورة إلا ماذكر. 
وهذا الحكم عام لا يختص بالمطلّقات بالطلاق الرجعي بل يعم المطلّقات 
بالطلاق البائن أيضاً لإطلاق الآية الكريمة من هذه الناحية. وعليه فحكم العدّة 
ووجوبها ثلاثة قروء عام لجميع المطلقات لااخصوص الرجعيات. 
ونا هو المزاد مق القزنء؟ هل المرادرية الشيسن أو الطهر يع كونة لقنة صنت 
الألفاظ المتضادّة التي تُطلق علئ كلا الأمرين؟ ان الروايات في ذلك متعارضة. 
ويظهر ان الخلاف في تفسيره كان ثابتاً من القديم. 
فمما دل على تفسيره بالطهر صحيحة زرارة عن أبي جعفرطكة: «الأقراء 
هي الأطهار» ! . وفى صحيحته الأخرئ: «قلت لأبي عبدانّ ماق :سمعت ربيعة 
الرأي يقول: من رأيي ان الأقراء التي سمّئ الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر 
فيما بين الحيضتين, فقال: كذب. لم يقل برأيه ولكنه انما بلغه عن علي نهل 


)١(‏ البقرة: /؟5. 

(1) القرء ‏ بضم القاف وفتحها ‏ يطلق علئ حيض المرأة وطهرها. لاحظ مفردات الراغب: 
, ومجمع البحرين :١‏ 579. 

(') وسائل الشيعة :١6‏ 455. الباب ١4‏ من ابواب العدد. الحديث ”. 


كتاب الطلاق / تشريع العدّة وبعض أحكامها ‏ ب ١‏ ١غ‏ 
فقلت: كان علي مهلا يقول ذلك؟ فقال: نعم انما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم 
فيجمعه فإذا جاء المحيض دَفَعَهُ)» ١!‏ وغير هما. 

ومما دلّ علئ تفسيره بالحيض صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله ئلا «عدّة 
التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء. وهي ثلاث حيض» !". 

ويمكن ترجيح الطائفة الأولئ باعتبار موافقتها لظاهر الآآية الكريمة الدال 
علئ ان مدّة التربص التى هي ثلاثة قروء تبتدئ من حين الطلاق. فان ذلك 
لايتمٌ إلا بتفسير القرء بالطهر. 

هكذا يقال. 

أو يقال في توجيه موافقة الطائفة الأول لظاهر الكتاب الكريم بان القرء 
عبارة عن الجمع, وجمع الدم وحبسه يتحقّق في حالة الطهر كما أشارت إلى 
ذلك صحيحة زرارة المتقدمة _-فيكون القرء متحقّقاً حالة الطهر. 

وغَاء عل هذا افاقل :زهان تمك تحنى القدة فيه مه وفشووق كوم 
ولحظتان, بان يفترض ان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترئ أقل 
الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام نم ترئ أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض. 
وبمجرّد رؤية هذا الدم الأخير لحظة من أوله تنقضى العدّة. 

هذا بخلافه يا علن تقس القرء بالحيطن 'فان الفترة تصدير أكقر: إذ لاي 
من فرض الطهر لحظة في البداية ثم الحيض ثلاثة ثم الطهر عشرة ثم الحيض 
ثلاثة ثم الطهر عشرة ثم الحيض ثلاثة ثم الطهر لحظة فتكون الفترة تسعة 
وخشريق يوماً ولحظدين. 

ثم ان مقتضئ إطلاق الآية الكريمة وجوب العدّة على مطلق المطلقة إلا 


)١(‏ وسائل الشيعة :١6‏ 455., الباب ١4‏ من أبواب العدد. الحديث ؛. 
(؟) وسائل الشيعة :١6‏ 50؟غ. الباب ١4‏ من أبواب العدد. الحديث /. 
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انه يلزم التقييد بما إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة 
والا فلا عدّة. 

أمّا ان غير المدخول بها لاعدّة لها فلقوله تعالئ: « ثم طَلمتْمومُنّ من قَبَلٍ أن 
تَمسُوشرى َمَا لَكُم عَلْتْهنَ من عِدَوَ تَعدوتبًا لمن 

0 الصغيرة واليائسة لا عدّة عليهما فلصحيحة حماد بن عثمان عن 
أبى عبدالله طليِة: «سألته عن التى قد يئست من المحيض والتى لا يحيض مثلها. 
قال لعن عليه قي ١١‏ وهيريا 1 

أجل هثاكبزوايات معازضة دلت عل قوت العذة علنهما أرضا. والبيحك 
عن كيفية العلاج ينبغي إرجاؤه إلى الفقه. 

-لا يحلّ للمطلقات كتمان ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو دم 
الحيض, فان عدّة الحامل وضع الحمل, وزيا يني العطلقة اكونها عناملا فيا 
إذاكا: ن أمد وضع الحمل أطول من أمد الأقراء ف فتخفي الحمل لتعتد بالأقراء ومن 
ثم لتنتهي عدّتها في وقت أسرع. 

وهكذا لا يجوز لها إخفاء حيضها لتستفيد من ذلك تطويل عدتها ومن ثم 
ليجب علئ الزوج الإنفاق عليها. 'ز 

ان الاخفاء بكلاشكليه أمر غير جائز للمطلقة المؤمنة. 

وهذا يمكن ان نستفيد منه مطلباً آخر. وهو حجية قول المرأة في 
دعواها من كونها طاهراً أو حائضاً أو حاملاً وإلاكان النهى عن الكتمان لغنواً 
وبلا مبرر. 

وهو يؤكد ماجاء في بعض الروايات: «قد فوّض اله إلئ النساء ثلاثة 


.45 الأحزاب:‎ )١( 
.١ 06غ., الباب ؟ من أبواب العدد. الحديث‎ :١6 (؟) وسائل الشيعة‎ 


كتاب الطلاق / تشريع العدّة وبعض أحكامها يدد 
أشياء: الحجيض, والطهر. والخيل». 

- ان الطلاق إذا كان رجعياً فمن حقّ الزوج الرجوع إلئ زوجته في مدّة 
التربص. 

نعم ينبغي ان يكون الغرض من العود إرادة الصلاح والمعاشرة بالمعروف 
الذي أشير إليه فى آيات سابقة بمثل: « ولا مُسِكوْهُنَ صِرَارًا تعدوأ 4 1". 

ثم ان الآية الكريمة أشارت في ذيلها إلئ ان الرجال كما لهم حقّ علئ 
النساء بالعودة في فترة العدّة والاستمتاع فللنساء بدورهن حقوق أخرئ على 
الرجالء من قبيل حق النفقة والسكن وما شاكل ذلكء. وإذا كان للرجال حقّ 
خامن نه امن قزل اله تاتون علرا النتا بلاط إدارة الأسدرة افد لاك 
لا ينافي المثلية في الحقوق, فان أخذ المؤهّلات التكوينية الخاصة بكلّ صنف 
بعين الاعتبار قضية ضر ورية ينبغي مراعاتها في مقام تشريع الحقوق لكل واحد 
من الطرفين. 

ومن خلال هذا يمّضح انه ليس المراد من المثلية في قولهتعالئ: ل وَلَُنَّمِْلُ 


- 


لَزِى عَليِنَّ تون » المثلية في شخص الحقّ بحيث لو كان للنساء حقّ النفقة 
علو لهال فللرعا دق النيقه عار النماء | نضا بل المر اه النعلنة فى تعفين 
دك 1 

ثم ان الآية الكريمة لم تُشر إلئ الحقوق الثابتة للنساء وتمييزها عن الحقوق 
الثابتة للرجال بل أحالت القضية علئ ما هو المتعارف والمتداول. 

ومما يجدر الالتفات إليه اننا لو أردنا ان نبيّن وجهة نظر القرآن الكريم تجاه 
الرجل والمرأة في مسألة الحقوق فالفقرة المذكورة: « وطن ِثْلُ ألذِى عَلونَ 


_- 


(5) :وسائل القيفة 415:16 النات1؟ من ابوات العذد: العد يف :© 
إفه البقرة: 7١‏ 1. 


414 ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
لوف وَلَِجَالٍ عَلَِنَّ دَرَبَةٌ 4 أوضح ما يمكن تقديمه في هذا المجال؛ فللنساء 
حقوقهن المتعارفة علئ الرجال وللرجال حقوقهم المتعارفة علئ النساء. 

وتأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالئ _تكملة للبحث تحت ععنوان 
«قيمومة الرجال علئ النساء». 


عدّة الحامل والتي لا تحيض 
© الآية 1 : ( وى بَسْنَمِنَألْمْحِضٍ من يسيك إن ريسم دهن تمه أَظْهْر 


2< وام 22 ة 1 


الى لَريحِضْنّ وَأَوْلَتُ الْحَمَالٍ أجَلْهُنَ أ وك ريا د 

أشارت الآية السابقة إلئ عدّة المطلقة وانها ثلاثة أقراء وهي ناظرة إلئ من 
تيسن :ولا تمل من لا تحيض إِمّا لكونها حاملاً أو يائساً أو لم تسبلغ مسن 
المحيض. وجاءت هذه الاية لتبين عدّة هذه. وقيل في شأن ن النزول ان ن البعض 
سال الب كلل ان سس عدم د كر عند ريمض الننسا كك ارلات امال 
واليائسات واللواتي لم يبلغن سن المحيض فنزلت الآية الكريمة !". 

والمستفاد منها ان عدّة من لا تحيض وهي في سن من تحيض وعدّة اللاتي 
لم تبلغ سن الحيض ثلاثة أشهر بشرط الارتياب في كليهما. وأمّا الحامل فعدتها 
وضع الحمل. 

ومن هذا يتضح ان قوله:« وَل لَرَيِضْنَ 4 مبتدأ قد حُذف خبره لدلالة ما 
تقدم عليه والتقدير: واللائي لم يحضن عد تهن ثلاثة أشهر أن ارتبتم. 

واضح أيضاً ان المراد من قوله تعالئ: ( وألَتى بيسن بن المحيض ين ناد 
إن أريْْرٌ 4 المرأة التي قاربت سن اليأس وانقطع دمها بالفعل ولكن شك ان ذلك 


)١(‏ الطلاق: غ6. 
(1) الصافي في تفسير القران الكريم !: ؟55؟. 


كتاب الطلاق / تشريع العدّة وبعض أحكامها. | .ل وه 


الانتقطاع هل هو لبلوغ سن اليأس أو لعارض خاص؟ 

وهكذا اتّضح ان المقصود من قوله تعالئ: وال لَرِيحِضْنَ» ان مسن لم 
تحض مع الارتياب في ان عدم الحيض لعارض أو لعدم بلوغ سن الحيض 
يلزمها الاعتداد بثلاثة أشهر. 

هكذا يفسّر الارتياب. 

وقة يفكترنيها اذا اعت الجراء اليا وشك فى بأستها واقعاً أ اديت 
عدم البلوغ وشك في بلوغها واقعاً فانه يجب في مثل ذلك الاعتداد عليها 
بثلاثة اشهر. 

هذا والمقسوي ال السكد المرخطمة وجوت العذة عله الباتينة والفسم 
بتقريب أن الآية الكريمة قد دلت علئ وجوب العدّة عليهما. ولا يوجد ما يحول 
دون الأخذ بذلك سوئ الشرط -ان ارتبتم -فانه لا يتلاءم مع افتراض عدم 
بلوغ سن الحيض أو تجاوزه ولكنه يمكن تفسيره بالجهل؛ أي ان عد تهن ثلاثة 
أشهر ان كنتم جاهلين وغير عالمين بمقدارها. 

ولسن التتصودفنة الأرسانه قن انها ائينه اله اد رضن كني اانه 
الكريج البأس هن اللعيض يرومع الار ساي التفتن ادكو لا يسوي - 

هذا حاصل ما نسب إليه ("). 

ويمكن أن يقال فى مقام الجواب: انه لو كان المقصود ما ذكره نك فمن 
العنااست التعبيربالجهل ناون الازكاب بغار لمعيه الجكام واردة افو سوال 
الجهل بها فلا وجه لتقيبد خصوص الحكم المذكور بذلك. 

وعليه يتعين ان يكون المقصود ان ارتبتم في تحقّق اليأس لهن واقعاً وعدمه 
فعدتهن... ولازم ذلك انه مع عدم الارتياب بان كان يجزم بالياس _فلا عدّة 


.497 :50 الحدائق الناضرة‎ )١( 


5ل روس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
عليهن لا بالأقراء ولا بمقدار ثلاثة أشهر. 

والتعبير عنهن ب (ٍ أَلَتى بَسَنَ من لْمَحِضٍ 4 وجيه بعد افتراض انهن أشرفن 

وقك تقول لو كان التققدود سن الارنانن هذ انعد فالنتاسية ان هكد ته 
ان ارتبن لاه إن أَريَسَرٌ 4. 

والجواب: ان التعبير المذكور وجيه بعد ان كان ارتياب الرجال يؤثّر على 
موقفهم حيث لا يجوز لهم آنذاك الزواج بهن أثناء الأشهر الثلاثة ويجوز 


لأزوا- جهن الرجوع إليهن. 
لا عدّة على غير المدخول بها 
©الآبة 4 :ل يكام لذبن امنيا إذا نَكحبُم الْمؤْمدٍ ثم طَلْفَسْموهُنَ من قبل أن 
تمسُوهرى هري هَمَا لَك عَلَنهنَ من عدو دوه فَميَعُوهُنَ و مَرَمُو: يَحَوهن 
0 0 
تشتمل الآية الكريمة علئ الأحكام التالية: 
-ان طلاق الزوجة قبل الدخول بها أمر جائز. ولا تتوقف صحّته علئ 
ذلك. 
؟ -ان من طلق زوجته قبل الدخول بها فليس عليها عدّة. فالعدّة علئ هذا 
خاصة بالمدخول بها. 


ولا يخفئ ان المراد من المسّ الكناية عن الدخول بالزوجة وليس المس 
ولعي 
وبهذا يتّضح ان المراد من النكاح هو العقد وليس الوطء والدخول. 


.49 الأحزاب:‎ )١( 


كتاب الطلاق / تشريع العدّة وبعض أحكامها 47 

كما اتّضح ان هذه الآية الكريمة يمكن عدّها مقيّدة للآية الكريمة السابقة: 
< وَالْمُطلقدتٌ يربص بِأنَعْسِهنَّ تَدَتَدَ ووو » ١‏ فهذه الأخيرة تدل علئ 
وتوت العدة ثلاثة أقراء.عل :فطل المطلقات لكن. آيكنا الكريمة قدل عسل 
تقييد ذلك وانه لا تجب العدّة على غير المدخول بها وتختص بالمدخول بها. 

"انه يلزم دفع شيء إلئ الزوجة هدية يصطلح عليه بالمتاع. 

وظاهر الآية الكريمة وجوب دفع المتاع حتئ مع تعيين المهر وذكره أثناء 
العقد. ولكن المناسب تقييد الإطلاق بحالة عدم ذكر المهر في العقد لقوله تعالئ: 
ف( وَإن طَلَُْمُوهُنَ من قبَلِ أن تَمسَوهنّ وَهَد ضحم طن وِيصَةٌ صِِصفٌ ما وض 14"". 

والبحث عن حكم المتاع وان دفعه خاص أو مطلق وانه واجب أو مستحب 
خارج عن دائرة بحثنا الانء وقد تقد مت الإشارة لك ذلك في كتاب النتكاح 
تحت عنوان «المتاع وأحكام أخرى». 

' - يلزم عند طلاق الزوجة تسريحها سراحاً جميلاً. ولعل المقصود هو 

ما اقيق إليه فى الايات المتقدمة بقوله تعالئ: « أَوْ سَرَحوهنٌ جُعروٍ »4 08 رََ 
ارون يمَعرُونٍ 4 !2ل الطَلَقُ مرّنانَ مَإِمسَالكا مَعرُوٍ أو ريع بحسن 4 (0. 
اي ان المفارقة يلزم ان لا تبتنى علئ الخشونة والبذاءة فى الكلام. كما هو 
المعداول بين تعفن الدامن: 


.51748 البقرة:‎ )١( 
البقرة: /ا59.‎ )١( 
.؟7١ البقرة:‎ )"( 

(؛) الطلاق: ؟. 
(0) البقرة: 9؟5. 


4 دروس تقمههدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
عدّة الوفاة 

الآية 10 : ( وَالَذِنَ يُتوهَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَزوا بيصن يأنفسهنَ أريَمَةَ أذْيْر 

وَعَكْما فَإِدًا بَلَْنَ أجَلَهُنَّ ما جنا نال مما مان ف اليد 
بالْمَرُوفٍ 074" 

تدلّ الآية الكريمة علئ حكمين: 

-١‏ تشريع عدّة الوفاة للمتوفئ عنها زوجها. ومقدارها أربعة أشهر وعشرة 
أيام. 

ومقتضئ الإطلاق عدم الفرق بين كون الزوجة دائمة أو متمتعاً بها ولا بين 
كونها مدخولاً بها أو لا. ولا بين كونها في سنّ من تحيض أو يائسة. 

وتشريع العدّة بالمُقذار التذكوان يمك عد ناسخا لماتشيقه قوله تعالة: 
3 وَالَدِينَ 1 هنكم ويدرون أَرُويجًا و د روجهم مَتَنعًا ِل حول 1 
وهذا الثاني تشريع قبل تزول آية العرّة ومنسوخ بها. 

والروايات في تشريع العدّة بالمقدار المذكور كثيرة؛ من قبيل صحيحة أبي 
بصير عن أبي عبدالله طقة: «ان رسول اله يَيلْهُ قال للنساء: أَفّ لكر. قد كنتب 
قبل ان أُبعث فيكن وأن ن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها 
خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً وانما 
أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً ثم لا تصبرن؟!70"" وغيرها. 

؟ - من حقّ المتوفئ عنها زوجها عند انتهاء العدّة الزواج ولا حقّ لأحد 
ننعها فق ذلك 

والخطاب في الآية الكريمة متوجّه إلئ أولياء الزوجة وبيان انه لا إثم 


)010( البقرة: غ7 . 


(؟) البقرة: 51٠‏ 
(0) وسائل الشيعة :١16‏ 461. الباب. ١‏ من أبواب العدد. الحديث .١‏ 


كتاب الطلاق / تشريع العدّة وبعض أحكامها + ب 4١9‏ 
عليهم إذا أرادت الزواج. 

ثم ان هناك واجبأ ينبغي ملاحظته في فترة العدّة وهو الحداد. بمعنئ منع 
الزوجة نفسها من التزين احتراما للزوج المتوفئ. ولا خلاف بين المسلمين في 
المتوفئ عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيّب ولا تلبس ثوباً 
فووا ١١6‏ وكيوها: 

وقد فهم منها الأصحاب حرمة كلّ ما يعدّ زينة. قال فى الحدائق الناضرة: 
«والمفهوم من هذه الأخبار ان الحداد هو ترك كلّ ما يعدٌ زينة في البدن أو 
اللباس. وان اختلف ذلك باختلاف العادات فى البلدان فيحكم علئ كل بلد بما 
هو المعتاد فيها»". 

وآذا تركت الزوجة الحداد جهلاً أوغمداً فماذا يترتب؟ 


لاشيء سوى الااثم. 


)١(‏ وسائل الشيعة :١6‏ 4680. الباب 59 من أبواب العدد. الحديث ؟. 
(؟) الحدائق الناضرة 86؟: .47٠١‏ 


«الآية :١1"/- ١‏ « الظلكَنُ َرَت َمْسا كاِمَعرُوفٍ أَوْسَرِيح بحسن وَلَايحِلٌ 
0 أن تَأْحُدُوأْ ممَآ ءَاتَيسْمُوَهُنَ سيا إل أن يحَاهَا ألا يُقِيمَا 
خُدُود آنه َف فم لامها حُدُود اهما جاح عَكْهِما ذا 
ل و م و وها وان و د 


تدلّ الآيتان الكر يمتان علئ الأحكام التالية: 

١‏ إذا طلق الرجل زوجته مرّتين فله حقّ الطلاق فى المرّة الثالثة أيضاً 
ولكن إذا طلقها ثالثاً فسوف ترة عليه ولا تحق له الود اليها في العدّة 
ولا بعقد جديد بعد العدّة حتئ تنكح زوجاً آخرء فإذانكحها الآخر وطلقها جاز 
أنذاك للأول العقد عليها من جديد بعد انتهاء العدّة من الثاني. 

-ان الزوج لا يحل له ان يأخذ من المهر الذي دفعه إلئ زوجته شيئاً فيما 


"٠٠١ البقرة: 9؟1؟1-‎ )١( 


"4 ل ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
إذا أراد طلاقها إلا إذا فرض كون الطلاق خلعياً. بمعنئ ان الزوجة كانت كارهة 
للزوج ومطالبة بالطلاق فانه يحقّ للزوج إذا رضي بالطلاق ان يطلقها بشرط ان 
تننازل عن المهر كلاً أو بعضاً. ويأتى إن شاء اللّه تعالئ التحدّث عن ذلك تحت 
عنوان «الطلاق الخلعى». ْ 

”ان المطلقة ثلاثاً لا تحلٌ لزوجها الأول إلا إذا تزوجها الثانى بعد انتهاء 
العدّة -عدّة الطلاق الثالث ‏ زواجاً دائماً ولا يكفي الزواج المنقطع لقوله تعالئ: 
٠‏ دن طَلَمَهَا ملا جاح عَكَدهِمَ..., اي فان طلّقها الزوج الآخر فلا جناح عليهما... . 
وحيث ان الطلاق لا يتحقّق إلا فى فرض الزواج الدائم فيفهم من ذلك اعتبار 
كون الزواج بالزوج الآخر زواجاً دائماً. وإلئ ذلك أشارت رواية الحسن 
الصيقل عن أبي عبدالله ليد: «قلت: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتىئ 
تنكح زوجاً غيره فتزوجها رجل متعة أتحلٌ للاول؟ قال: لا لأن الله يقول: 
فيها طلاق»(". 

هذا ويستفاد من الروايات اعتبار الدخول أيضاً فلا يكفي مجرّد زواج 
الثاني من دون دخول بالمطلقة. فلاحظ موثقة زرارة عن أبس جعف رج : 
«... فإذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتئ تنكح زوجاً غيره. فإذا تزوجها غيره ولم 
يدخل بها وطلّقها أو مات عنها لم تحبلّ لزوجها الأول حتئ يذوق الآخر 
عُسَيْلّتها»!') وغيرها. 

وهل جواز الزواج من جديد بين الزوجين الأولين بعد طلاق الزوج الثاني 


.6 الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق وأ حكامه. الحديث‎ 519 :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق وأ حكامه. الحديث‎ 57 :١6 (؟) وسائل الشيعة‎ 
العُسَئْلّة: الجماع أو اللذة. فان العرب تسمّي كلّ شيء تستلذه عسلاً. انظر المصباح‎ 
.2 775 6 المنير: ٠غ ومجمع البحرين‎ 


كتاب الطلاق / الطلاق مرّثان  _‏ سس _ ا ”859 
مشروط بما إذا ظن الزوجان القيام بالحدود المقررة بين الزوجين في الإسلام؟ 

ظاهر الاية الكريمة اعتبار ذلك حيث قالت: ١‏ فلا جتاح عَلْهِمَ أن باجعا إن ظنَآ 
أن يْقِيمًا حُدُود 4 إلا ان الفقهاء لم يعتبروا ذلك كشرط. ومن هنا يلزم حمل الآية 
علئ كون المقصود التحفيز والترغيب نحو إقامة حدود الله سبحانه. قال الفخر 
الرازي: «ليس المراد ان هذا شرط لصحّة المراجعة بل المراد منه انه يلزمهم عند 
المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعال:» .)١(‏ 

ثم أنه تقدم ان الزوج متئ ما طلّق زوجته ثلاث مرات فسوف تحرم عليه 
إلا ان تنكح زوجاً آخر. والطلاق ثلاثاً له ثلاث صور: 

الأولئ: ان يطلق الزوج ثم يرجع في العدّة ثم يطلق ويرجع بعد ذلك في 
العدّة ثم يطلّق بعد ذلك. ويمكن ان يتحقّق ذلك في مجلس واحد في دقيقة 
واحدة فيقول الزوج أمام شاهدين عادلين: زوجتي طالق ثم يقول: رجعت ثم 
يقول: زوجتي طالق ثم يقول: رجعت ثم يقول: زوجتي طالق. 

الثانية: ان يطلّق الزوج ويترك زوجته حتئ تنتهي عدّتها ثم يعقد عليها بعد 
ذلك من جديد ثم يطلقها حتئ تنتهي عدّتها ثم يتزوّجها بعقد جديد بعد ذلك ثم 

الثالثة: ان يطلّق الزوج زوجته ثلاثاً من دون تخلل الرجوع ولا العقد 
الجديد. بان يقول لها: أنت طالق ثلاثاً؛ أو يقول لها: أنت طالقء أنت طالقء أنت 
طالق. 

ولا إشكال في تحقّق الحرمة حتئ تتنكح زوجاً غيره في الصورتين 

الأوليين. وانما الكلام وقع في الصورة الثالثة. 

وقد اتفقت كلمة أصحابنا علئ بطلانه. بمعنئ عدم وقوعه ثلاثاً خلافاً 


.1١5 : التفسير الكبير‎ )١( 


4 ل -- دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
للجمهور. حيث قالوا بوقوعه ثلاث .١١‏ 

واتفق تكلمة أصحابنا أيضا علئ وقوعه واحداً فى حالة الولاء. أي تكرار 
جملة «أنت طالق» ثلاث مرّات, واختلفت في حالة اإإرسال وعدم التكرار. بان 
قيل: «أنت طالق ثلاثاأ». 

والوجه في وقوع طلاق واحد في حالة الولاء ان جملة «انت طالق» الأولئ 
تقتضي تحقق الطلاق وتشملها العمومات الدالة علئ تحقّق الطلاق بصيغة «أنت 
طالق», ومجدد تكرارها ثأنية وثالثة لا يمنع من صحّتها ووقوع الطلاق الواحد. 

وهذا بخلافه في حالة الإرسال فان هناك مجالاً للحكم بعدم تحقّق الطلاق 
الواحد أيضاً باعتبار ان ما قصد لا يمكن ان يقع, وما يمكن ان يقع لم يقصد. فان 
المقصود إيقاع ثلاث طلقات بصيغة واحدة. وهو أمر غير ممكن, ووقوع الطلاق 
الواحد وان كان ممكناً إلا انه لم يقصد. 


)١(‏ قال الجزيري فى كتابه الفقه علئ المذاهب الأربعة فى مبحث تعدد الطلاق 4: :٠7‏ «إذا 
طلى الر جل روسج تلام وفنة بواحتوتباك قال لها؛ أنت طالق ثلا دنه بالق دين الفدد 
في المذاهب الأربعة. وهو رأي الجمهور. وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين. كطاووس 
وعكرمة وابن إسحاق, وعلئ رأسهم ابن عباس رضي الله عنهم ققالوا: انه يقع به واحدة 
لاثلاث. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق علئ عهد رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال 
عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». 

هذا وقد جاءت روايات أهل البيت 8 ترد بشدّة علئ الطلاق ثلاثاً وانه لا يقع إلا 
واحدة أو ليس بشىء وانه مخالف لكتاب الله عز وجل. فلاحظ وسائل الشيعة ,”١١ :١6‏ 
الباب 74 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. 

نعم هو مخالف لكتاب الله الناطق بان ( الظلكَنُ مان 4 . فان تعريف الطلاق بالألف 
واللام يدل علئ ان الطلاق المشروع هو المرّتان لا غير. وواضح ان عنوان المرّتين 
لايصدق إِلَا مع التفرقة بين الطلاقين, بان يطلق الزوج ثم يرجع وتتخلل الزوجية ثم 
يطلّق. وأما إذا طلّق من دون تخلل الرجوع والزوجية فما حصل ثانية يكون تأكيداً 
واستمراراً للأول وليس طلاقاً مرّة ثانية. 


كتاب الطلاق / الطلاق مرّتارن ب ++ ١#‏ 3 

هذا ما تقتضيه القاعدة. 

وإذا رجعنا إلئ الروايات وجدناها علئ طائفتين: 

الأولئ: : ما دل على وقوع طلاق واحد من دون تفصيل بين حالة الولاء 
وحالة الارسال.كصحيحة زرارة عن أحدهما يه «سألته عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد وهى طاهر قال: هى واحدة»(١)‏ 

الثانية: ما دلَّ علئ البطلان رأساً,كصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله الا: 
«من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء. من خالف كتاب الله عز وجل رُدَّ إلى 
كتاب الله عز وجل»7". 

وبمك لعي يعمل اطائد” الثانية علئ نفي وقوعه ثلاثاً لان النفي في 
جملة: «فليس بشيء» مطلق فيقيّد فيقيّد بالثنلاث بقرينة الطائفة الأولئ. 

ثم انه لا يغيب عا أن مسألة الخلع جاءت في الآية الكريمة متوشطة بين 
بيان الطلاقين الأولين وبيان الطلاق الثالث. وقد وجّه الرازي ذلك بقوله: 
«السبب ان الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة» !". 


)١(‏ وسائل الشيعة 5١١ :١6‏ الباب 59 من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث ؟. 
(1) وسائل الشيعة ١ :١6‏ الباب 55 من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث 8. 
() التفسير الكبير ”: .١١7‏ 
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© قوله تعالئى : ف لاجتاع عَلَييْ إن لهم ارد َال تَمْسوهَنَ أو تَفْرضُوا لَهِن 
2 مر وه عد وو لمم 


فريضة يي قدذرهء وَعَلَ المقتر هدر متنأ بالمعروف 
حَفًا عَلَ المحمِينينَ سنن #: # وَإن طَلَفسمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَّ وَهَدَ 


ددر » 


وخر نيص يِصَتُ مَا وض إلا أن ينغورسى ع 
)0( 


2ه سم 


أَلَِى بدو عُقَدَةُ اليمج وَآن تَمَهُوَا أَوْبٌ لِتَّقَوَى » 
تتضمن الايتان الكريمتان مجموعة من الأحكام. وقد لت الإشارة إلى 
ذلك في كتاب النكاح تحت عنوان «المتاع» وأحكام أخرئ فلاحظ. 


)١(‏ البقرة: 77 - /777, وقد ذكرناهما برقم 110و ١١1‏ في تسلسل آيات الأحكام. 


حرمة العضل 
© الآية 118 : ( وَإدَا طَلَقَ ايسآ مَلعْنَ جلَهِنَ قلا يمَصلْوهُنَ أن يَكِحْنّ أَرْوجهنَ 
إذّا وَصَوأ يدهم بالمغرو ذَلِكَ يُوعْظ بوء من كات يكم يُوْمِنُ يأل 
وَالْيوَم الآ ذلك أرق لَك ويد 74" 
تشير الآية الكريمة إلئ قضية مهمّة. وهي ان الزوجين متئ ما تمٌّ الطلاق 
بينهما وانتهت العدّة فلهما حقّ العودة بالزواج الجديد بعد ذلك. ولا يجوز للأب 
أو سائر الأقرباء منع الزوجة من ذلك حقداً علئ الزوج وكراهة منهم لتصرفاته 
وسلوكه. فالعضل المنع -قضية غير جائزة مادام التراضي بالزواج من جديد 
قد تمّبشكل متعارف وعلئ وفق الحدود الشرعية. 
هذا هو ظاهر الاية الكريمة. 
ويحتمل ان يكون الخطاب ناظراً إلى الأزواج وان الزوج إذا طلّق زوجته 
فلا يجوز له منع زوجته المطلقة من الزواج بزوج آخر بعد انتهاء العدّة. 
ويؤيد الاحتمال الأول التعبير بكلمة « أَرْوجَهُنَ 4 الظاهر فى تحقق 
الزوقهنة افا ويوكذا ملازده التعدر بتو لك 1 ]ذا تاكنا بتك وب اقانه اس يمه 


.577 البقرة:‎ )١( 


-<دل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
الزوجين السابقين اللذين وقع بينهما الاختلاف المؤدي إلئ الطلاق. 

ويؤيد الاحتمال الثاني التعبير بقوله: ( إدا ظَلَدمُ4 الظاهر في كونه خطاباً 
اليه الاز واج؛ وبقرينة وحدة السياق يلزم إرجاع الخطاب في قوله: 
فلا سَصلُومُنَ 4 إليهم ايضا. 


شرعية الطلاق الخلعي والمباراتي 


© قوله تعالى :لايل َك أن تَأَحُدُوا مآ ءَاتَيِْمُوهنَ سينا إل آن يحَانَا ألا 
يما 3و لله حفمم لاما حُدُود أله مامح علمًا ذا 
َكَرَت به تلكَ حُدُودُ ّم ما تَتَدُوهًَا ١7#‏ 
ترتبط الاية الكريمة بما يصطلح عليه بطلاق الخلع. وهو عبارة عن الطلاق 
مع بذل المهر من الزوجة الكارهة لزوجها. 
وعلئ هذا يكون الطلاق الخلعي متقوّماً بأمرين: بذل المهر مسن الزوجة, 
وكراهتها للزوج من دون ان يكون هو كارهاً لهاء فمع عدم بذل الزوجة للمهر 
لايكون الطلاق خلعياً بل طلاقاً متعارفاً. وإذا كانت الكراهة من كلا الطرفين 
اصطلح عليه بالمباراة'". 
فالفارق علئ هذا بين الخلع والمباراة هو ان الأول متقوّم بالكراهة من 
طرف الزوجة فقطء والثاني متقوم بالكراهة من كلا الطرفين» ويشتركان في بذل 
الزوجة الكارهة للمهر. 
)١(‏ البقرة: 174. وقد ذكرناها برقم ١77‏ في تسلسل أيات الأحكام. 


(؟) المبارأة - بالهمز وقد تخفف ألفاً ‏ هى المصالحة. يقال: بارأه بمعنئن صالحه. والمرأة 
بارأها زوجها بمعنئ صالحها علئ الفراق. القاموس المحيط .٠١8 :١‏ 


لل دروس تمههلدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

ويعتبر في صحًّة الخلع اجتماع شرائط صحّة الطلاق من حضور شاهدين 
عادلين وكون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و... 

والوجه في اعتبار ذلك كون الخلع فرداً من أفراد الطلاق حقيقة فيثبت فيه 
ما يعتبر في الطلاق. 

ويجدر الالتفات إلئ ان أخذ الزوج شيئاً من العهر من فون طني قن 
زوجته أمر محرم, وحينما استئنت الآية الكريمة وقالت: «١‏ قن حم أَلَا يها 
حَدُودَ أل فالا جمَاحَ عَلِْمَا يها أفندت بد » فلا يراد به بيان جواز إجبار الزوج 
زوجته علئ بذل المهر ليطلقها طلاقاً خلعياً. بل يراد ان الزوجة لو بذلت المهر 
عن طيب نفس فيحل للزوج أخذ ذلك ليطلّقها طلاقاً خلعياً. فالزوجة تبذل عن 
طيب نفسها المهر إلى الزوجء وهو بدوره إذا طابت نفسه بالطلاق ورصي به 
فطلاقه يكون طلاقاً خلعياً. 

إذن في الطلاق الخلعي لا تكون الزوجة ملزمة ببذل المهر, والزوج لا يكون 
ملزماً بالطلاق بل متئ ما بذلت هذه المهر عن طيب نفس جاز لذاك الآخر 
الطلاق أن طابت نفسه به. 

والطلاق الخلعي طلاق بائن لا يحقّ للزوج فيه الرجوع في أثناء العدّة إلا 
إذا رجعت الزوجة عن البذل في أثناء العدّة فيحقّ للزوج الرجوع أيضاً. 

ثم لا يخفئ أن ن الآاية الكريمة قد اختلفت كيفية توجيه الخطاب فيهاء ففي 
البداية وجهت الخطاب إلى الأزواج وقالت:« ولا يحل لَكُم أن تَأحْدُوا ... > 
ثم وجّهته إلئ الحكّام أو الأمة وقالت: :< ون ِف ليا كوه أله » وهذا 
قد يُفسّر بان الغرض بيان اعتبار كون الخوف خوفاً توعياً وثابتاً لدى العرف 
العام "". 


.7578 تفسير الميزان: ؟:‎ )١( 


كتاب الطلاق / شرعية الطلاق الخلعي والمباراتي للل- ١5م‏ 

وماهي النكتة في العدول من الخطاب في فقرة « وَلا يِل لَكُمْ أن 
تَأْسْدُوأ ... > إلئ الغيبة فى فقرة « إل أن يحَانَآ ألا... 4؟ لعل ذلك لغرض تنشيط 
ذهن المخاطب ورفع الملل في الإصغاء. 


كا مهار 


و التكترن لاملا 


الظهار في التشريع الإسلامي 


«الآية 141-14:ى الِْينَ هرون مد بن يَتليهر ما شري أتَمَتِهرٌ 
إن أمَهَتْهُرْ إِلَا الى و لَدْتَهُرْ وَإنَبمْ تروت مُحكْرًا 
ين لقو وروا إن لَه لمَمُرٌ عَمُودٌ * وَالْدينَ يرون 
عاد اللرسسواوية مَيرُتَقِيَ يب تل 
أن يَتَمَآمَا دل تُوعَظونَ به بِمَا تَمَمَلُونَ حير *: 
ن. لويذ متا كت تن بن أي آن 
كَيَاسًَا ف قت تت ولاه ينقت نكا 

©الآية ١45‏ لا كما حمر جَعَلَ أَويبم َليَى تُظَنهرُونَ ٠‏ 2 م00 

تر تبط الآيات الكريمة بمسألة الظهار التي هي ظاهرة جاهلية كان يقصد 


الزوج من خلالها طلاق زوجته وتحريمها حرمة مؤبّدة فيقول لها: أنت علي 
كظهر أمى بدل قوله: أنت طالق وتتحقق بذلك الفرقة والحرمة المؤيّدة. 


)١(‏ المجادلة: ”؟ _-غ. 


45 + ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
قال: ان امرأة من المسلمين أتت رسول اله وُه فقالت: يا رسول الله ان فلاناً 
زوجي قد نئرت له بطني ١١‏ واعنته علئ دنياه وآخرته فلم ير مني مكروهاً وأنا 
أشكوه إلئ الله وإليك قال: : فما تشكينه؟ قالت: انه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام 
كظهر أمي وقد أخرجني من منزلي فانظر ه فى أمري فقال رسول الله يله ما أنزل 
له علي كتاباً أففى يدونانكوس :زينك وأنا أكزه أن ن أكون من المتكلفين 
فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى اللّه وإلئ رسوله وانصرفت فسمع الله محاورتها 
لرسوله وماشكت إليه فأنزل الله عز وجل بذلك قرآناً:ه بشم لَه لتحم التي 
د سَِمَ لَه قَوْلَ الى يلك في رَدْجهًا... 4 فبعث رسول اله مَيهُ إلى المرأة فأتته 
فقال لها: : جئني (') بزوجك فأتته به فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام 
كظهر أمي؟ فقال: قد قلت ذلك. فقال رسول الله :قد أنزل الله فيك قرآناً فقراً 
عليه ما أنزل الله... فضمٌ امرأتك إليك فانك قد قلت منكراً من القول وزوراً قد 
عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد... »7". 

هذا ما يرتبط بشأن نزول الآيات الكريمة. والمستفاد منها الأحكام التالية: 

١--بعملية‏ الظهارلا تحرم الزوجة ولا تصير بمنزلة الأم. فأن الا تخصريمن 
تتحقّق منها الولادة, والزوجة المظاهرة حيث لم ت: تتحقّق منها الولادة فليست هي 
مأ. وإلئ هذا أشير بقوله تعالى: « ماهر ج أمَهدتهر إِنَ أمَهَْهُرَ ِلَّا ألتى و لَدَتَهْرَ ». 
والأمومة كما هي منتفية حقيقة عن الزوجة المظاهرة كذلك هي منتفية 
تنزيلاً واعتباراً ,فالشريعة الإسلامية لم تجعل بالجعل التشريعي الزوجة بمنزلة 
الأم. وهذا ما أشير إليه بقوله تعالئ: « وَمَاجَمَلَ أربعَك: الى تهون مين 


550 مص 


.107 أي أكثرت له الولد من بطني. الوافي ؟؟:‎ )١( 

(؟) وفى الكافي 1: ؟101١:‏ جيئيني. 

(5) وسائل الشيعة :١6‏ 05075. الباب ١‏ من كتاب الظهار. الحديث ؟. والآاية ١‏ من سورة 
المجادلة. 


كتاب الظهار / الظهار في التشريع الإسلامي م 1730 
نيك ) . 

؟ -ان الظهار حرام. وفاعله اثم لوصفه بالمنكر والزور في الآية الكريمة 
وللنهي عن العود إليه في الرواية الشريفة. 

وقة نسب شاع العو اقر إل قا لل غير مروف كو درن لاعقاتب 
عليه لتعقيبه بالعفو في الآية الكريمة (". 

وجوابه: ان العفو ثابت للفاعل الأول باعتبار جهله بالتحريم وليس لكل 
فاعل حتئ مع علمه بذلك. 

و يعرم على الزوع روطم زويعته المظاهر: قبل التكس: فاذا أراد وطأها 
فعليه التكفير أولاً ثم الوطء لقوله تعالئ: « سَحْرِبرِرَكَبَةَ من هَبَلٍ أن يسَمَآسَّا 4 
ولا تجب الكفارة إذا لم يرد الوطء. 

ان الكفارة تحرير ريه قفن لم يج د خصيام شهر ين متتابعين فنعن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا. 

ثم ان الزوجة بعد ظهارها إذا صبرت فلا اعتراض وإلا رفعت أمرها إلى 
الخادم الشرعي وخيّر الزوج بين التكفير والرجوع وبين الطلاقء فان لم يختر 
أحدهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة فان انقضت ولم يختر أحد الأمرين 
حبسه وضيّق عليه فى المطعم والمشرب حتئ يختار أحدهما. 

والريحة فى ذلك: 

أمّا ان الزوجة إذا صبرت فلا اعتراض فباعتبار انها صاحبة الحقّ فمع 
تنازلها فلا موجب للاعتراض 

وأمّا انها إذا رفعت أمرها إلئ الحاكم خيّره بما تقدم فتدل عليه موقة أبي 
سم زيدا لت ابأعيدات قلاع وجل فلا هزه افر أنه قالةان اذاه فعلية عدن 


)0( جواهر الكلام [ضة اخرامظ 


للطلل-- رروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ولا ترك ثلاثة أشهر فان 
فاء وإلا أوقف حتئ يسأل: لك حاجة فى امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه 
شيء وهي اموائة: وان طلّق وانفدة فقو أملات برجعتها» (". 

والموئّقة -كما ترئ لا تدلٌ علئ التضييق في المأكل والمشرب فلابدٌ من 
إتمام ذلك بالتسالم وعدم الخلاف أو البناء علئ التعدّي من روايات باب الإيلاء 
الدالة علئ التضييق '') إلئ باب الظهار بناء علئ فهم عدم الخصوصية. 


.١ من كتاب الظهار. الحديث‎ ١8 الباب‎ ,0“ :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
من أبواب الإيلاء.‎ ١١ الباب‎ .056 :١6 (؟) وسائل الشيعة‎ 


“الإبلاء وبعض أحكامه 


الإيلاء وبعض أحكامه 


© الآبة ١55-١47‏ : « لِلَذينَ يُؤْلُونَ من يَإبِهم ة شمر إن قَآمو فَإِنَّ الله 
عَمُورٌ رَحِيِم ## وإِنْ عَرَموأ ألطَلقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ 0 

ترتبط الآآيتان الكريمتانبمسألة الإإيلاء الذي كان ظاهرة متداولة في زمان 
الجاهلية كوسيلة للطلاق علئ حدٌّ الظهار. فإذا ما غضب الزوج علئ زوجته 
حلف علئ عدم مواقعتها قاصداً بذلك تضييق الخناق عليها فلا يطلق سراحها 
-كما في الطلاق -لتتزوج من غيره لقره إليها ليعيش معها. 

وعلئ هذا فالإيلاء هو الحلف علئ ترك مواقعة الزوجة بقصد إيذائها 
والإضرار بها دون ما إذا لم يكن كذلك. كما إذا حلف علئ ذلك حفاظاً على 
صحته أو صحتها. 

ولابدٌ من تقييد الحلف بما إذا كان علئ ترك المواقعة مؤْبّداً أو لفترة تزيد 
على أربعة أشهر لرواية زرارة عن أبي جعفرطئِا: «قلت له: رجل آلئ ان 
لانقوب امرا ت#اثلانة أشهريقها ل. لكركوى ايلام عفر علق علن أكتر من أريدة 


)١(‏ البقرة: 5775 777؟. 


44 سح روس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
أشهر» ١١‏ وغيرها. 

وأمّا اعتبار ان يكون الحلف علئ ترك الوطء بقصد الإضرار فلم يقع فيه 
خلاف. وتدل عليه موّقة السكوني عن أبي عبدالله طظِة: «أتئ رجل أمير 
المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاماً وانى قلت: والله 
لا اقربك حتئ تفطميه فقال: ليس في الإصلاح إيلاء» 7" 0 

ثم انه إذا تم الإيلاء بشرائطه فمع صبر الزوجة فلا اعتراض وإِلا رافعته إلى 
الحاكم الشرعي فان تراجع خلال فترة أربعة أشهر وواقعها خلال ذلك فهو وإلٌ 
ألزمه بأحد أمرين: الرجوع أو الطلاق. وإذا لم يستجب سجنه وضيّق عليه في 
المأكل والمشرب حتئ يختار أحدهما. 

والمستند فى ذلك _مضافاً إلى الآية الكريمة _الروايات الشريفة,كصحيحة 
أبي بصير عن أبي عبدالله ئِة: «الإيلاء هو ان يحلف الرجل علئ امرأته ان 
لا يجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر وان رفعته إلئ الإمام أنظره أربعة 
أشهر...»7". ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبدالله قة: «المؤلي إذا أبئ ان 
يطلّق قال: كان أمير المؤمنين ميا يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها 
ويمنعه من الطعام والشراب حتئ يطلّق» 2 وغيرهما. 


)١(‏ وسائل الشيعة :١6‏ 0878, الباب ه من أبواب الإيلاء. الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة :١6‏ /ا0., الباب 6 من أبواب الايلاء. الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة .08١ :١6‏ الباب 8 من أبواب الايلاء. الحديث 1. 
(4) وسائل الشيعة :١6‏ 086. الباب ١١‏ من أبواب الايلاء. الحديث .١‏ 


اللعان ويعض أحكامه 


© الآية 45 -١‏ 58 1: ودين يمون أزوجهم ولزيك لم شبناة إلا أنشلم فس َه 
أحرهر ا سل إِنّهُ لمن الصبيقيت 2 د والدائمسة ومس 


0 مس ورت صا مرا 


لعنت الله عليه إن كان من الْكَذِيِينَ # ويروأ ئها الْعدّابَ 1 2 
ريع شَبِداتٍ بالله ه نه لمن الكذييت # والخمسَة أن عْصَبٌ 
أنه عا نكن من ألصَّنيِقِنَ .١74‏ 
ترقيط الاباك الكريمة الأربع بمسألة اللعان. 
ولتوضيح الفكرة نقول: لا يجوز لأيّ شخص قذف غيره بالزنا حتئ مع 
تراكم القرائن على صحّة النسبة بل هو موجب للعنة في الدنيا والآخرة ومن 
الإفك الذي نهي عنه المؤمنون. قال تعالئ: ( ات يد 0 َسْحْصَدَتٍِ الَْفِلتِ 
مؤت لُمِنُوأ في لديا وَالْأحْرةَ وَلهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ # يوم تَدْهدُ ليم لْسِنسْهُم وأيد 
وَأَتسِلُهُم يمَا كنأ يَمْمَنُونَ 4!". وقال ال في قصة الك 201 


الْمَؤُونَ وَالْمُؤِْستتٌ يأنفسيم حبرا ومَالوأ هذا إفْكُ مُبِينٌ * لوَْا جَآمو عليه بريمَةِ شُبَدَهَ 
ذم يَأُوأ َمَدآ َو لِك عند هه هم الْكَذِبونَ * وَلَوْلَا فصل اللْهِ عكر و يمنّه. فى 


ا 


)01( النور: احمقا 


4.65 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
آلدنَا وَالْأحْروَ لتك في مآ أَفَضْتُرْ فيه عنَابُ عَظِيمُ * إذ تلوت اليك مو يفاك 
ا لنَس لَكُم بوء على و تحْسَبوتهء هينا وهو عند أله عَظِمٌ #: وَلَوْلَا إذ سمعتموة فلشم مَا بون 
5 1 أن تيكل يكدَا فك هل 0 

وفي الحديث: «جاءت امرأة إلئ رسول الله يَييُهُ فقالت: يا رسول الله انى 
قلت لأمى ددا زائية فقال: هل .رأث غليها زثا فقالت؛ لا فقال: أما انها ستقاد 
منك 7" يوم القيامة فرجعت إلئ أمتها فأعطتها سوطأً ثم قالت: اجلديني فأبت 
الأمة فاعتقتها ثم أ نت إلئ النبي مي فأخبر ته فقال: ا ن يكون به»(. 

والقذق هالزناا ع مضانا إن كوه مكدنا سيت الحد فد القداة فد 
القذف _ثمانين جلدة _لقوله تعالى: ( داه التنستدي 036 , بارس 2 
ابوه نوين جل لابوا لم سهد بدا وَأْوْليِكَ هم التو 4 *". 

و القاذف حدٌّ د القذف حتئ إذا كان حانها بصحة النسبة لإطلاق الاية 
الكريمة 

أجل تستثئنئ من ذلك الحالتان التاليتان: 

أ-ان يقيم القاذف أربعة شهود عدول يشهدون له بذلك. 

ب -ان يكون القاذف هو الزوج والمقذوف هو الزوجة. فان بإمكان الزوج 
دفع الحدّ عن نفسه من خلال اللعان فيما إذا لم تكن له بيّنة. أي أربعة شهود 
عدول. 

وكيفية اللعان ان يبدأ الزوج ويقول أربع موّات: أشهد بالله اني لمن 
الصادقين فيما قلت. ثم يقول مرّة واحدة:لعنةٌ الله على ا نكنت من الكاذبين. 


.15-1١1 النور:‎ )١( 

(؟) في تهذيب الأحكام 3١ :٠١‏ : سيقاد لها منك. 

(") وسائل الشيعة ,4"١ :١8‏ الباب ١‏ من أبواب حدٌّ القذف. الحديث 6. 
(:) النور: 6. 


كتاب اللعان / اللعان وبعض أحكامه /14 
وإذا تحقّق اللعان من الزوج بالصورة المذكورة فلا يحدٌ حدّ القذف ويثبت 
حدٌ الزنا علئ الزوجة, ولكن بإمكانها بدورها ان تدفع الحدَّ عن نفسها بلعانها 

بان تقول أربع مرّات: أشهد بالله انه لمن الكاذبين في مقالته. ثنم تقول مرّة 

واحدة: ان غضب الله علوتَ ان كان من الصادقين. 
وإذا تي اللعان من كلا الطرفين ترئّبت علئ ذلك الأحكام التالية: 

أ -انفساخ عقد النكاح. 
ب العم الفؤيلة: دلؤضد. الزوعة اوعدا تر بعاد عاد ادش 

ج -سقوط الحدٌّ عن الزوج بلعانه وسقوط الحدٌّ عن الزوجة بلعانها. أمّا إذا 
لآعَنَ هوونكلت هي حُدت حدٌّ الزنا دونه, وإذا لم يلاعن هو حُدٌ حدّ القذف ولم 
تحد زوجته. 

هذه صورة مجملة عن فكرة اللعان. 
ولنرجع بعد هذا إلئ الآيات الكريمة لمعرفة الأحكام التى تستفاد منها, 
وهى: 

١‏ -ان الزوج متئ ما قذف زوجته بالزنا ثبت عليه حدٌ القذف. فان هذا 
الحكم وان لم تصرّح به الآيات الكريمة إلا انه يمكن استفادته منهاء إذ لولاه لم 
تعد حاجة إلئ تعليم طريقة 

لا يقبل اللعان من الزوج لإسقاط حدٌ القذف عنه إلا إذافرض عدم 
وجود شهود يشهدون له بصحة النسبة. وإلى ذلك ك أشير بفقرة: « ولريكن ا شبد 

إل نشم >. ' 
"' - طريقة اللعان من الزوج ان يشهد أربع مرّات انه لمن الصادقين فيما 

0 يلعن نفسه ان كان من الكاذبين. 

- إذا تم اللعان من الزوج ثبت الحدٌّ علئ الزوجة لقوله تعالئ: ( وَبيَْدَ عن 


العذات حم .م 


لعذَابَ أن تشبد ...4. 


كدلب دروس تمههيدية فى تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
4-طريقة اللعان من الزوجة ان تشهد أربع شهادات بالله بكذب الزوج فيما 
رماها به. ثم في الخامسة تقول: غضب الله علي ان كان من الصادقين. 
1 إذا تج اللعان من الزوجة سقط عنها حدٌّ الزنا قوله تعالئ: ( وَبيَْدا عن 


ور ده م2 دن م 


العناب 5" تشيد 4 


© الآية 4:ج وُونَ ادر وَيَاوْنَ ما كن كي معطا 0 
»#الآية 2:105١٠‏ وَمَ] فَفْمر من تَمَفَةٍ أو مَدَرَتَمَ من مذ 
وما لطابلميرت ”م ات 8 

وقوله تعالئ: ( وَنْبُوكوا تُدُورَهَُ 4 ". 

لا إشكال فى مشروعية النذر ووجوب الوفاء به. 

ما المشروعية فيمكن استفادتها من الآيات الثلاث. 

وأمًا وجوب الوفاء فتدلّ عليه الآية الثالئة بل الثانية أيضاًء فان الوفاء إذا 
لم يكن واجباً فلا وجه للتهديد بفقرة 3 لاعلا من 
أنصسار» . 

وعليه فكل واحدة من الآيات الثلاث هى من آيات الأحكام إمّا باعتبار 
وللالنها عل سشتروعية لد وافقكل أو اضافة لد :كلمعا وخويب الوفاء 

ثم ان النذر لا ينعقد إلا بصيغة خاصة. وهى صيغة «للّه عليَّ» لصحيحة 


َ 
غ8 
65 
60١‏ 
غك 


.7 الا نسان:‎ )١( 
5٠7١ البقرة:‎ )"( 
الحج: 75. وقد ذكرناها برقم 7 في تسلسل آيات الأحكام.‎ )( 


؟١م4إ‏ بل ل دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
منصور بن حازم عن أبي عبداللهاجة: «إذا قال الرجل: علئٌ المشي إلئ بيت الله 
وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء حتئ يقول: له علي المشي 
إلئ بيته أو يقول: له على ان :لخر تح اويقول: له على هدي كذا وكذا ان ن لم 
أفعل كذا وكذا» ١‏ وغيرها. 

وهل ينعقد بمجرّد النية؟ 

كلا. للصحيحة المتقدمة, بل لاقتضاء القاعدة بقطع النظر عن الصحيحة, 
فان عنوان النذر لايصدق بمجرد النية. 

ويعتبر فى متعلّق النذر الرجحان بنحو يعد فعله طاعة لله سبحانه لان الناذر 
يجعل الفعل لله سبحانه ويقول: لَه علي كذاء ولاامعئى للالتزام بفعل له سبحانه إل 
إذا كان مطلوباً وطاعة له. وحيث ان المباح المتساوي طرفاه ليس مطلوباً 
وطاعة له سبحانه فلا معنى لجعله له بمثل صيغة: لله علىّ. 


.١ من أبواب النذر والعهد. الحديث‎ ١ الباب‎ ,7١9 :١17 وسائل الشيعة‎ )١( 


من أحكام اليمين 
©الآئة :١‏ #9' ولا تفضا الْأَيمَنَ بمَدَ مسكِيدمَا 04 
©الآبة 000 وزو أحمظوا للد 
َهُمْ ف الآْرَة وَلَا يُكَلْمهُمْ اله ولا يَنظر إِلَهِمْ يوم الْيَمَةِ 
لا كيو و نكر كاف ا" 
ترتبط الآيات الكريمة باليمين وتدلٌ علئ حرمة نقضها بعد توكيدها 
وتوثيقها بذكر الله سبحانه. 
وينبغي الالتفات إلئ ان اليمين علئ أقسام ثلاثة: 
١‏ اليمين التي يقصد بها تأكيد الإخبار عن الماضي أو المستقبل. كقول 


©الآية 167  :‏ إن لد 


.4١ النحل:‎ )١( 

(؟) المائدة: 84, وتمامها: ( لَابوَاحِدكُ أمَه الَو و أَبَمَيَكمْ ولك يُوَليندُكُم يمَاعَنّدممُ اليم مَكفَدريه, 
ِْمَامٌ حَتَرَوَ مَسكِكينَ من أَوْسَطِ مَاشمِمُونَ يكم أَوكسوَتْه أو تحر رقب مس لويد مسيم تََنَة َم 
َك كَترَهُ ميك إدا عَلنْشمْ وأخقطوا أبنتي كَدَكَ بن أله كم َيه لَعلّئ مَمَكرُونَ 4 وسيأتي 
الحديث عنها بعد الآية ١61‏ فى تسلسل ايات الأحكام تحت عنوان «كفارة اليمين». 

(5) ال عمران: /الا. ١‏ 


4ه + ---- دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
القائل: والله اني حي امن أو أجيء غداً. أو والله اني لم أتلف ملك فلان. وما 
شاكل ذلك. 

١‏ -اليمين التي يستعان بها في مقام الطلب والمناشدة, كقول القائل: أقسم 
عليك بالله ان تفعل كذا. 

0 اليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه الشخص علئ نفسه كما إذا التزم 
بعالك القذ هين وأ كده يكو لاوا له ادخن: فانه لا يقصد بذلك الإخبار عن عدم 
تدخينه في المستقبل وتأكيده من خلال القسم كما هو الحال في القسم الأول بل 
هناك التزام بترك ذلك وتأكيد ذلك الالتزام بواسطة اليمين. 

واليمين التي يجب الوفاء بها هي ما كانت من قبيل القسم الأخير, وأمَا 
غيرها فلا يجب الوفاء به بل لا معنى لذلك لعدم وجود التزام ليجب الوفاء به 
فالمخالفة غير متصوّرة ليتحقق الحنث. أجل مخالفة اليمين للواقع المخبر عنه 
متصوّرة ولكنها شيء آخر غير مخالفة الحالف نفسه لليمين. 

ثم انه يعتبر الرجحان في متعلّق اليمين ولو بلحاظ المصلحة الشخصية 
لصحيحة سعيد الأعرج: «سألت أبا عبدالله كلا عن الرجل يحلف علئ اليمين 
فيرئ ان تركها افضل وان لم يتركها خشي ان يأثم أيتركها؟ قال: أماسمعت قول 
رسول اله يبي إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها» (". فانها تدلّ علئ اعتبار 
ملاحظة الخير فى المتعلّق, ومقتضئ إطلاقه كفاية كون المتعلّق خيراً ولو بلحاظ 
التعنال انض ولا يلزم ان يكون طاعة وراجحاً شرعاً. 


.١ من أبواب الأيمان. الحديث‎ ١8 الباب‎ .١16 :١7 وسائل الشيعة‎ )١( 


كتاب البنذر واليمين والعهد / من أحكام اليمين ‏ ست ووع 
اتّخان اليمين دَخَلاً 

«الآية64٠١‏ لي َقَضَتٌ عَرْلَهَا من بعد هو نكما 

تتمدورت م ل سكم 04 

«الآيةه٠١:‏ ( ولا نََهِذُوا أيَسَكْْ دعَلا نكم 074 

الدَخَّل -بفتحتين -كلٌ ما كان دخيلاً علئ الشيء وليس منه. ويستعمل 
كناية عن الخدعة والخيانة (". 

والمعنئ: لا تتخذوا أيمانكم وسيلة للغدر والخيانة فتحلفون للطرف المقابل 
ليطمئن ثم تخدعونه وتخونونه بنقضها. 

وعلئ هذا فالحكم المستفاد من الآيتين الكريمتين إمّا حرمة نقض اليمين, 
كما هو الحال فى الآيات السابقة أو حرمة اتَخاذ اليمين وسيلة للخديعة مع 

والوارد في الآية الأولئ: « وَكَامَكووا كلت تَقَصَتْ مَرْتَهًا يرك بد مر 
أنكنًا ؟. وهو إشارة إلى ال ا 0 ثم 
تأمن يتقظن :فاغر لنه وكانت كنم يخرقا ركه ١‏ والففية لأ تكو نوا كدر قاء 
قريش تؤكّدون اليمين وتعقدونها ثم تخونون فتنقضونها. 


)١(‏ النحل: ؟57. 

.55 النحل:‎ )١( 

() مجمع البحرين 0: 71/١‏ 
)0( مجمع البيان 5: 166. 


5 ل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
كفارة اليمين 

«الآية ١51‏ : ( لا يُوَاِدَم آلّهُ لو ف: أبْمَيحْ ولكى يُوَاسِدُمْ يا كَسَبَتْ 

ويك ان 

وقوله تعالئ: «لايْوَاِدْكُمُ لله اللو وه ميك ولكن يُوَِندُكُم يمَا عَقَّدمه ان 

فَكَفدرَنهُ: إطمَام عَسَرَةَ مَسَكِكينَ من أَوْسَطِ مَانُظَهِمُونَ أهليكم أَوْكسوتهُرَ 
وْعَحِيُوَكبََ َس كرد يام كن يار دِكَ حَغّره يكم ذا 
يا 

تدل الآيتان الكريمتان علئ ما يلى: 

١‏ -أن يمين اللغو التي سجري علئ اللسان من دون ان يقصد بها 
القسم حقيقة ولم يعقد القلب عليها لا يترتب عليها إثم. كما إذا قيل لشخص: 
هل سافرت فيجيب: لا والله. أو كقول الشخص لغيره أقسم عليك إلا ما فعلت 
كذا. 

وقد اختلف فى المقصود من يمين اللغو, وما ذكرناه هو الظاهر. بل هو 
المستفاد 00 أبى بصير عن أبى عبداسطك: «قول الله عز وجل: 
( لا يوَاضِدْكم أله اللو ف نيحط 4 قال: 5 لا والله وبلئ واللّه»!". 

؟ -ان الكفارة في مخالفة اليمين مخيّرة ومرّبة, ففي البداية يتخيّر الحالف 
بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, ومع عدم القدرة علئ 
الخصال المذكورة تصل النوبة إلى صيام ثلاثة أيام. 

ونلفت النظر إلئ ان دفع الكفارة لا يعني زوال الإثم المترتّب علئ مخالف 


(1) المائدة: 84. وقد ذكرناها برقم ١601‏ فى تسلسل أآيات الأحكام. 
() وسائل الشيعة ,١174 :١1‏ الباب ١7‏ من أبواب الأيمان. الحديث ؟. 


كتاب النذر والدمين والعهد / من أحكام اليمين ‏ _ ل تب هع 
اليمين بل هو باق ولا يرتفع إلا بالتوبة والاستغفار الصادقين. 

١‏ لا يكفي في الإطعام الدفع إلى مسكين واحد عشر مرّات, فان ذلك 
لا يصدق عليه إطعام عشرة بل إطعام واحد عشر مرات. 

-مقتضئ الآية الكريمة لزوم إطعام المساكين بان يصنع لهم المكفّر طعاماً 
مطبوخاً ويقدّمه إليهم أو يدعوهم إليه. ولكن الروايات دلّت علئ جواز الاكتفاء 
بتقديم الطعام غير المطبوخ. فلاحظ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالْهطجة: «في 
كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين. لكل مسكين مد مسن حنطة أو مدّ من 
دقيق...» ١١‏ وغيرها. 

ومقتضئ الصحيحة المذكورة ان المقدار المدفوع إلئ كلّ مسكين مدّ من 
طعام و هو معادل لثلاثة أرباع الكيلو تقريياً. 

ه-هل يكفي دفع النقود بدل الطعام؟ كلاء فان المستفاد من الآبة 
الكريمة والصحيحة لزوم دفع نفس الطعام؛ ومعه يكون الاجتزاء بغيره 
بحاجة إلى دليل وهو مفقود. اجل لا باس بدفع النقود إلئ الفقير وتوكيله بشراء 
الطعام. 

-مقتضئ الآية الكريمة لزوم كون الطعام من أوسط ما يطعم به الأهل, 
وبذلك أفتئ المحقّق الحلي في شرائع الإإسلام!". إلا ان المشهور بين 
الأصحاب الاجتزاء بمثل الحنطة ودقيقها من أى إنسان, وهو جيد تمتكاً 
بإطلاق صحيحة الحلبى المتقدمة, ومعه يحمل القيد فى الآية الكريمة على 
الصا ورا اليد 1 

1 مقتضئ اطلاق الآية الكريمة الاكتفاء في الكسوة بمطلق ما يصدق عليه 


.١ الباب ؟١ من أبواب الكفارات. الحديث‎ .0850 :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
شر ائع الاسلام ": 3553, انتشارات استقلال.‎ 6 


4 . د ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
ذلك ولا يلزم كونه جبة ونحوها بل ورد فى صحيحة محمد بن قيس عن 
سيط لكا تيبس الكتميوة يقوله: اتويب بيو ار يعور 01 

8 -ان مخالفة اليمين محرّمة ولا تجوز مخالفتها اتّكالاً علئ التكفيرلقوله 
تعالئ: « و أَحَمَظوا أَيِمْتَكٌ » . 


رجحان ترك القسم 

«الآية 161 :( وَلَا جَمَنُوأ أنَّهَ عرْصة لَأَسَنِيِكُمْ "١+‏ 

© الآئة 4< وَلَا نِعْ كل حَلَانٍ مَهِينِ 4(". 

ذكر الله سبحانه علئ اللسان قضية مطلوبة ومؤكد عليها فالمؤمن يلهج 
بذكره سبحانه ولكن الراجح ذكره من دون قسمء أمّا ذكره في مقام القسم فالأمر 
فيه علئ العكس وقد نهت عنه الآية الكريمة الأولئ. ومقتضئ ظاهرها التحريم 
إلا ان قوله تعالئ بعد ذلك: « لا بَُاِدَكُ أله اللَنو ي: أَيْمَيِيٌ ولكن يوادم با كَسَبَتْ 
بكم ها )يدل علئ ان اليمين التي ليس معها قصد والتزام قلبيان_المعبر عنها 
بيمين اللغو _لا موّاخذة عليها ولا كفارة. 

وفي حديث الإمام الصادق طة: «اجتمع الحو ازينون إلى عسيس” قا 
فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا فقال: ان موسئ نبى اللّه أمركم ان لا تحلفوا بالله 
كاذبين وانا آمركم ان لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين»!. 


.١ من أبواب الكفارات. الحديث‎ ١6 الباب‎ .034 :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) البقرة: 4؟57. 

(©) القلم: .٠١‏ والحلاف صيغة مبالغة وهو من يحلف كثيراً علئ القضية المهمة وغيرها. انظر 
مفردات الراغب: .١07‏ ومهين من المهانة بمعنئ الحقير والوضيع. انظر مجمع البحرين 
6 اغريرة 

(غ) البقرة: 570. 

(6) وسائل الشيعة ,14١ :١5‏ الباب ١‏ من أبواب الايمان, الحديث ؟. 


كتاب النذر والدمين والعهد / من أحكام اليعين ------ وو 
وفي حديث الرسول يَويِيه: «من أجل الله أن عله اعطاء الله يرا مهنا 


: ةا 
دهب منه) ‏ . 


.* من أبواب الايمان: الحديث‎ ١ الباب‎ .١14٠ :١5 وسائل الشيعة‎ )١( 


من أحكام العهد 


- رمو صرح ص 


«الآية :١14‏ « الْذِنَ ينمضون عهد الله سن بعد مكمه 4( 
© الآئة :١ 5٠‏ © وأوفا يِالْمَهَدٍ إِنَّ 7 ب 00 
الآية 161: لرَيِمَمْد أله ووأ دَِكُمْ وصَكمْ بو للك تدَكُرُوت 74" 


اللآدة 151 : < وَأَرَهْا بسَهَد أله إِدَا هدر م (؟) 
© الآاية 157 : + وأوفوا ب الله إذ ثم : 


)١(‏ البقرة:77. وتمامها وَيَمْطمُونَ مآ أَمَرَاَطَهُ يوه أن بوْصلَ و يُفْسِدُوتَ ف الْأَرَض أُوْليِك هُمْ 
لْصَيِرُوتَ » و سيأتي الحديث عنها بعد الآية 507 في تسلسل آيات الأحكام تحت 
عنوان «النميمة». 

(؟) الإسراء: 76 وبدايتها « وَلَانَفرَوا مَالَ الِب إلا الي هىَّ آَسَنُ حي بي أَسْدَهُ 4 وسيأتي الحديث 
عنها بعد الآية 09١‏ في تسلسل آأيات الأحكام تحت عنوان «من احكام اليتيم». 

() الأنعام: ؟67١,‏ وتمامها ( وَلَاتَفَرَبُوا مَالَ الت إِلَايالَتى هىَّ لَحْسَنٌ حقٌّ يل أَسُدَجٌ وَأَوَهوَا ألكبل 
د ايان القن لا نكت مسا لا وُسْمَه وَ ا مل موا وَلَوْكَاتَ داهن و يمَمَد مو وفوا 
دلِحكُمْ وَصَك به. لعل تَدَكْرُونَ 4 وسيأتي الحديث عنها بعد الآية 187 في تسلسل آيات 
الأحكام تحت عنوان «شرطية القدرة في التكليف» وبعد الآية ٠44‏ تحت عنوان 
«البخس فى المكيال والميزان». 

(؛) النحل: .4١‏ 


كه دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


0 و 3 مجو يي اصمامير )0( 
. - 1 002 مرو سس عاص سم د23 مس 2 ما مس مص رست جه ع و مه 
«#الآاية 4 ١‏ :( وَالْدِينَ ينمقضون عهد الله مِنْ بعد ميثلقهء و بقطعور مآ أمرالله بهد 


0 و 
نل 


ن توصل ويفسِدون ف الأرض 


.> لا 00 وه 000 
و 


> كوم و _ه إفة 
لجك اللغنة وطْم سوء الدارِ4 : 


3 


- 5 5 ىر م 20 مءوعم ب 7 م م ع6 خم مس وادي 
© الاية ١٠0‏ : ولفذ كانوا عدهدوا اله من قبل لابولوس الْادبْرٌ وَكَانَ عَهَدُ أله 


د 11 
ب 5 1 > م مع دع مه رلا ؤميل ٠س‏ هم 4“ 2000 
وقوله تعالى 9 إن الذين تروت يعهد الله وَأيَمدٍ نا هللا أُلجدك لا حَلقَ 
ب ل م اسل الى هه مج دي دامر ا سلس محر سر مال 
2 الاعخِرز ولا يحكلمهم لله ولا يَنظر إِليهِمْ يوم الْقِيِمَةٍ 
لك ورب ره ٠‏ مد درس دم 3 عر )4( 
ولا يبزكيهم و لهم عذاب ليم » 1 


ٍؤرَادِنَ هر لأمكته وَعَهْدِهمْ عون 4 
تقبط الآياتَ الكريجة بالعهن ويدل اغليها على وعنون الوقاعيه: 
والعهد هو التزام مع الله سبحانه بفعل شيء أو تركه بصيغة عاهدت الله أو 
علي عهد الله ان أفعل كذا مع التعليق علئ شرط أو بدونه. 
ما خصوص العهد الاصطلاحي أو ما يعم النذر واليمين, وعلئ كلا التقديرين 


وفى حديث عبدالله بن سنان: «سألت أبا عبدالله اللا عن قول الله عز وجل: 


(0) 


00 ءءء 


)١(‏ البقرة: /11/1, وبدايتها 9 لبس /لبرَآن نولوأوْجوهكْم وِبِلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَغِْب ولَكنَ أَلرَّمَنْءَامَنَ به والَوْوِ الآ 
وَالْمَلَهِكرٍَ وَاَلْكِنبٍ وَالبَيِنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُبَوء دَرِى اشرق و الى وَ الْسَكينَ وَأبْنَ آلسَبِيلٍ 
وَاَلتَِنَ دَ في لواب » وسيأتي الحديث عنها بعد الآية 101 في تسلسل آيات الأحكام 
تحت عنوان «إيتاء ذي القربى واليتيم والمسكين وابن السبيل». 

(؟) الرعد: 56. 

.١6 الأحزاب:‎ )5( 

(؛) آل عمران: /ا!. وقد ذكرناها برقم ١617‏ فى تسلسل أيات الأحكام. 

(0) المؤمنون: 8, وقد ذكرناها برقم 157 في سله آيات الأحكام. 


كتاب النذر واليمين والعهد / من أحكام العهد ل  -‏ - 58 
< يبا الح َامَيَْا وما مود 4''' قال : العهمود» !". وهو يدل على 
عمومية معنئ العقد للعهد. 

ولا يعتبر في متعاّق العهد ان يكون أمراً راجحا وطاعة لله سبحانه -كما كان 
يعتبر ذلك في النذر_لعدم جريان التقريب السابق هناء كما لا يعتبر فيه ان يكون 
راجحاً ولو بحسب المصلحة الشخصية كما كان يعتبر ذلك في متعلق اليمين - 
بل يكفي ان يكون متساوي الطرفين شرعاً أو بحسب المصلحة الشسخصية 
لإطلاق دليل وجوب الوفاء به وهو الايات الكريمة _من هذه الناحية. 


.٠١ المائدة:‎ )١ 
.” الباب 56 من أبواب النذر والعهد. الحديث‎ ,188 :١1 وسائل الشيعة‎ )1( 


» الوصية للوالدين والأقرييتف 


قسما الوصية وبعض أحكامها 


الوصية إنشاء يتضمّن ملكية أو عهداً بتصرّف معيّن بعد الوفاة. فان متعلّق 
الوصية تارةً يكون هو الملكية -كما لو قال الموصي: هذا لفلان بعد وفاتي - 
وأخرئ يكون تصرفا معيناًكالوصية بالدفن في مكان معين أو بولاية شخص 
علئ الأطفال القاصرين أو بالتصوف فى مال ببناء مسجدٍ به أو حسينية وما 
شاكل ذلك. 

ويُصطلح علئ الأول -الوصية بالملكية _بالوصية التمليكية. وعلئ الثاني 
-الوصية بتصردف معين -بالوصية العهدية. 

والوصية مستحبّة استحباباً مؤكداً, ففي الحديث: «ما ينبغي لامرئ مسلم ان 
يبيت ليلة إلا ووصيته لحت رأسه»(١,‏ «من مات بغير وصية مات ميتة 
جاهلية» !". وفي وصية النبي يَييْهُ لأمير المؤمنينءاج9: «ديا علي أوصيك بوصية 


./ من أبواب أحكام الوصاياء الحديث‎ ١ الباب‎ 5017 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.8 من أبواب أحكام الوصايا. الحديث‎ ١ الباب‎ ,67 :١7 وسائل الشيعة‎ )1١( 
الباب 1 من أبواب أحكام الوصاياء الحديث ؟.‎ 56017 :١* (؟) وسائل الشيعة‎ 


كلل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

هذا وقد تجب الوصية فى بعض الحالات من قبيل: 

ناالوابينات الحوكية -كتضاء الملةة والضنومبوأذاء:الكقارات 
والنذور... -فانها تتضيّق وتجب المبادرة إلئ أدائها مع الإمكان عند ظهور 
أمارات الموت. وإذا لم يمكن أداؤ ها فمن اللازم الإإيصاء بها إلا مع العلم بقيام 
الوارث 1 غيره بها. 

؟ -إذا كانت لدئ الشخص أموال للناس -كوديعة ونحوها فمن اللازم 
عليه ردّها مع الإمكان عند ظهور أمارات الموت. ومع عدم الإمكان يجب 
الايصاء بها. 

هذا فى غير الديون. 

وأمّا هي فيجب أداؤها أيضاً عند ظهور أمارات الموت, ومع عدم الإمكان 
اوكونها مؤجّلة يجب الإيصاء بها إذا خيف ضياعها بدون ذلك. 

ثم انه لا يحقّ للإنسان التصرّف في ماله بعد وفاته إلا بمقدار الثلث علئ ما 
هو المشهور بين أصحابنا لموثقة عمار الساباطى عن أبى عبدالّهطك: «الميت 
أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين فيه ,١0‏ فان قال بعدي فليس له إل الثلث» !"ا 
وغيرها: 


)١(‏ قال في الوافي 16: 77 «أبان فيه: أي عزله عن ماله وسلّمه إلئ المعطئ له في مرضه ولم 
يعلّق إعطاءه علئ الموت». 
(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 57, الباب ١١‏ من أحكام الوصاياء الحديث ؟١.‏ 


الوصية للوالدين والأقربين 


»الآية 1519-175: « كيب عَلَتِكُْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ لْمَوْتُ إن تَرَكدَ حَيرا الوَصِيّة 
لوَلِدَيْنِ وَاَلأَفيِينَ بالْمعروف حَهًا عل الْمَنَقِينَ مإ هَمن بِدَلهء بَعْدَمَا 
كه فإنا تند دعل الس ب دلويةه إِنَّ مه تميعٌ علي 1(4). 
د45 الكويقة الا له علو مهوت الخضية للوالدين ولام بيه نقتا 
كلمة «كتب» ظاهرة في الوجوب والإلزام, وكلمة «خيراً» تعني المال, والمعنئ 
عازن غذ .| لمن يضرت الوقاء كيده هال قذليه برضي للوالدين وال ريق 
هذا هو الحكم الأول المستفاد منها. 
والحكم الثاني ان من بدّل الوصية وحرّفها بعد ما اطلع عليها فهو عاص 
وعليه إثم التبديل. 
هذا وقد يقال بان الحكم الأول منسوخ باية المواريث, فقبل نزول أية 
المواريث لم يكن الوالدان والأقربون يرثون الميت بل كان علئ كل شخص 
الوصية بماله للوالدين والأقربين. وبعد ذلك نزلت أية المواريث ونسخت ذلك 
وأبدلته بالإرث. 


.18١ 0-5١8٠ البقرة:‎ )١( 
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إلا انه يمكن ان ن يجاب بان النسخ فرع التنافي بين الآآيتينء ومن المعلوم 
عدم التنافى بينهما. فأ ن الإرث هو من بعد وصية أو دين فهو في طول عدم 
الوصية وليس في عرضها ليتحقق التنافي. 

أجل ظاهر الآية الكريمة وجوب الوصية. وهو علئ خلاف الإجماع 
وسيرة المتشرّعة فيلزم لأجل ذلك الحمل علئ الاستحباب. ويؤيد ذلك التعبير 
بقوله: «حَقًا عَلَ الْمَنَقِينَ + دون (احقاً علئ المؤمنيق»: 

وبهذا تكون النتيجة ان الوصية للوالدين والأقربين أمر مستحبٌّ, والمبدّل 
للوصية عن وجهها المقرر عاص واثم إلا إذا كان التبديل فى الحالة التى تشير 
إليها الآية الكريمة التالية. ' 1 1 

وتجدر الإشارة إلئ ان الوصية وان كانت أمراً مستحيّاً إلا ان من اللازم ان 
تكون بالمعروف كما قال تعالئ: « يِلْمَعْرْونٍ 4 -اي بنحو لا تشتمل على 
انحراف وظلم, فالوصية المطلوبة ليست هي كل وصية بل خصوص ما ذكرء فإذا 
أوصئ الشخص بدفع ماله كلّه إلئ أحد ورثته مع حرمان الباقي فذلك ليس 
بمستحب بل ليس بجائز كما سيتضح من خلال الاية التالية. 

وقد تسأل: ان الأقرباء إذا كانوا يرئون من التركة فما معنئ الوصية لهم 
وكيف يتصوّر ذلك؟ 

يمكن توجيه ذلك بان الميت له الحقّ بعد وفاته في مقدار الشلث. وفي 
حدود هذا المقداريمكن ان يوصى لأقربائه الذين لا يرثون أو الذين لهم حاجة 
ماسة زيادة على ما يرئوله. 0 

ولا ينبغي ان يغيب عنًا لطف التعبير عن المالبكلمة وخر سيك انيد 
بذلك إلئ ان المال في الوقت الذي هو شر للإنسان يمكن عدّه خيراًء فهو شرٌّ 
إذا صرف في طريق الشرٌ وخير إذا صّرف في طريق الخيرء وهذا يرشدنا إلى 
ان علئ الإنسان ان يستفيد من ماله في مجال الخير والأعمال الصالحة 


كتاب الوصية / الوصية للوالدين والأقربيين ل---- سس 49١‏ 
ليكون خيراً له. 

وقد جاء التعبير عن المال بالخير أيضأ في قوله تعالئ: ( و إن لِحْب اير 
0 

ابنذ اختضامن :ذلك بالقنال الكتغي ليس مطلق العال غتيرا بل 


2 >>ه جب ف | سدع كل ع عآى 27 ععسهه بيت ل عير 6 
© الآية 2:14 فَمَنْ حَافَ من موص جَنَنا أو إِنْما فأصلح بيهم فلآ إثم عليه ته 


لَه عَمُوْرُ تَحيمرٌ 14" 

نهت الاية السابقة عن تبديل الوصية عن وجهها المقرر وجاءت هذه 
لتستثنى حالة ما إذاكان فى الوصية انحراف فيجو ز فيها التبديل. 

وظافن الآية الكريية لطا عالقا حبياة السرضى بانقروة التتمبير 
ب ١‏ حَافَ من مُوصٍ جْنَنًا ... 4 فلابدٌ من فرض حياة الموصى ليخاف من 
الخرافةاقى الوسسية: تامع فرط :موت فلا تش حوفت بدن اتخر افوا دفتئ حال 
حياته يجوز إرشاده إلئ الصواب وان استلزم ذلك التغيير في الوصية. 

هذاولكن الظاهو من رضن ازواراق التعمن الالة .ما بعد الزلناة | نضا 
فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفرطئِ: «قضئ أمير المؤمنين.الا 
في رجل توفي وأوصىئ بماله كلّه أو أكثره فقال له: الوصية ترد إلئ المعروف غير 
المنكر. فمن ظلم نفسه وأتئ في وصيته المنكر والحيف فانها ترد إلئ المعروف 
ويترك لأهل الميراث ميراثهم» (". 

بل ان الوصية إذا كان فيها انحراف فقد تكون باطلة.كما إذا أوصئ الشخص 
)١(‏ العاديات: 8. 


(؟) البقرة: 187. 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ 508, الباب 8 من أحكام الوصايا. الحديث .١‏ 
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بأكثر من الثلث لبعض ورئته فانها لا تنفذ إلا بمقدار الثلث, وكما لو أوصئ بإعانة 
0 4 7 والفساد فانها باطلة ولا تنفذ. 
ان من المحتمل ان يكون الفرق بين الجنف والإثم ان الأول هو 
0 عن سهو والثاني هو الانحراف عن عمد. 
والمراد من الإصلاح بينهم إمّا الإصلاح بين الورثة والموصئ لهم أو بين 
الموصي والموصئ لهم. 


آبات أخرئ 
ثم ان هناك آيات أخرئ ترتبط بالوصية. من قبيل: ( يي الزيرج مثا 
سَهلدَهٌ بَعِيَكُم إذَا حَصَّرٌ عضي لعرك المَوت بين لوده متاق دوا عذال فتك أو لحان هو 
غَيرِكُم . .4" ين بَثْرٍ وَصِيَةَ بوص يبآ أو دين . ار ل و 
بوْصِيرت بها أز بن . ٠.٠‏ من بعد وَصِيَّةِ صيّ وضورت هآ أذ كي .. ٠‏ من بعل 
وَصصِمَةٍ يُوْضصَى م ا أذ تنو» امه الأولئ أنسب بباب الشهادات والثانية 


)١(‏ المائدة: .٠١7‏ وسيأتى الحديث عنها في الرقم ١848‏ من تسلسل آيات الأحكام. 

(') النساء: ١١‏ ؟١‏ وسنعطى الأولى رقم ١97‏ فى تسلسل آيات الأحكام ونبحثها تحت 
عنوان «ارث الأولاد والأبوين والإخوة». والثانية رقم غ١‏ ونبحثها تحت عنوان «ارث 
الزوجية والكلالة من الأم». 


© القضاء 

« الشبادات 
ار 

» الحثارات 

٠‏ الإرث 

© الحدود 

« القصاص 

٠‏ الاظعة والأشرية 


ىك 
له بماليضاء 


٠‏ القضاء والفتوى 
التحاكم إلى الطاغوت 


القضاء والفتوى 


القضاء هو الحكم بين المتخاصمين لرفع الخصومة. 

ويختلف القضاء عن الفتوئ فى ان الثانى بيان للأحكام الكليّة بحسب 
نا موق انه كظار اسهد حلاف الأول فنا تداتتطييق اسلف الأحكاء 
الكلّية علئ الوقائع الخاصة, فالقضاء علئ هذا يكون في طول الفتوئ ومتفرّعاً 
عليها. : 

ويُضاف إلئ ذلك ان الفتوئ لا تكون حجّة إلا في حقّ مقلدي المفتي 
بخلاف القضاء فانه نافذ في حقّ الجميع. ْ 1 

وهناك فرق ثالث, وهو ان نظر المجتهد في الفتوئ يكون محكّماً في بيان 
الأحكام الكلية دون تطبيقها علئ مصاديقها فان ذلك وظيفة المقلّد دون 
المجتهد. وهذا بخلافه في القضاء فان التطبيق راجع إلئ القاضي بل ذلك هو 
وظيفته. 

ويجدر الالتفات إلئ ان القضاء منصب جليل فانه منصب الأنبياء © ينداوود 
إِنَا بعلَنَكَ حَلِيمَهٌ فى الْرْضٍ كحم بن داس يللي 74. بل هو منصب أشرف الخلق 


)001( ص: 521. 
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نبينامحمد َيِه : ( إِنَآ أَرَلنآ إِلِكَ الكتب بَِالْحَنّ لِتَحَي بَيْنَ لاس مآ أيَنكَ امد 4 )١(‏ 
والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ففى الحديث ان 
أمير المؤمنين لا قال لشريح: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي 
أو وصي نبي أو شقي»(". ومنهم صلوات الله عليهم مُنح للمجتهدين. ففي 
صحيحة أبي خديجة: «قال أبو عبدانّه ملقلا ... انظروا إلئ رجل منكم علو هيا 
من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه... ."١»‏ 


والقضاء في الوقت الذي هو منصب جليل وعظيم يمكن عدّه منصباً خطراً. 


فقد ورد عن النبي يي «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتئ يقضي بين 
الناس فإما إلئ الجنة وإما إلى النار» (4). 

وفي حديث آخر: «من جُعل قاضياً فقد ذُبح بغير سكين» (0. 

وفي حديث ثالث: «ان النواويس ١7‏ شكت إلى الله عرّ وجل شدّة حرها 
فقال لها عز وجل: اسكني فان مواضع القضاة أشدّ حرا منك» !". 


22 هه 2007 ا ال ا ا لي 22 ره مود 4 2-0-2 م 
©الآية :ل يَدَاودُ إِنّا جَعَلَكَ حَلِيمَه فى الْأَرضٍ حم ين اين بالق م ' ١‏ 
رولاثر م 


وقوله تعالئ:< إِنَّ أنه يَأْمدَك أن تُوَرُوا المي إل أَهلِهًا وَإِدَا حَكَمَسُم بين ألنّن 
20 هث صورءم 8 
أن تكنو ادلي م !"". 


.٠١6 النساء:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١18‏ 18, الباب ” من أبواب صفات القاضى. الحديث ”. 
(*) وسائل الشيعة 18: 4. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى. الحديث 6. 
(؛) وسائل الشيعة 18: 117, الباب ؟١‏ من أبواب آداب القاضى. الحديث ؟. 
(6)اوعائل 'الشيمة :هر لبان من أبزات قات القاشى» اللعديت ا 
(1) النواويس: موضع في جهنم. مجمع البحرين .١٠١:6‏ 

(/) وسائل الشيعة ,17١ :١8‏ الباب 5 من ابواب أداب القاضى, الحديث 6]. 
(6) ص: 7535. ْ 

(1) النساء: 58. وقد ذكرناها برقم 14 في تسلسل أآيات الأحكام. 


كتاب القضاء / القضاء والفتوئ حد3 
تشترك الآيتان الكريمتان في الدلالة علئ ان الحاكم متئ ما أراد الحكم 
بين الناس فيلزم ان يكون حكمه بالحقّ والعدل. 
وهل يمكن ان يُستفاد منهما وجوب القضاء والتصدّي له في مثل زماننا؟ 
كلا. 
أَمّا الآية الثانية فلم دلالتها علئ الوجوب واضحة. 
وأما الآية الأو لئ فلاحتمال اختصاص وجوب الحكم بين النناس 
بخصوص داود اقل من دون عمومية لغيره باعتبار انه نبي وخليفة الله في 
الارض. 
والأوجه أن يستدلٌ عليه بالوجهين التاليين: 
ان حفظ النظام واجبء وهو يتوقف علئ القضاء والتصدّي له فيكون 
واعنا أبضًا. 
؟' - ان تحقيق المعروف والانتهاء عن المنكر واجب, وذلك لا يتم إلا 
بالقضاء بين الناس فيكون واجباً. 
وبالجملة لا تمكن استفادة وجوب التصدّي للقضاء في مثل زماننا من 
الآيتين الكر يمتين؛ وانما تمكن الاستفادة منهما أو من خصوص الآية الثانية في 
بدالات الخر ا سيو قل 
أ -اثبات جواز حكم القاضي بعلمه, حيث ان ذلك مصداق للحكم بالعدل 
والحقّ. فالقاضي لو علم ان هذا زانٍ مثلاً وحكم بزناه وثبوت الحدٌٌ عليه كان 
ذلك حكماً بالحّ والعدل. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز استناد القاضي 
إلئ علمه في مقام القضاء. والآيتان الكريمتان قد يتمسّك بهما لإثبات جواز 
ذلك. 
وراص روعي قاصي الترار ضيء حيث تدل الآية الثانية علئ نفوذ 
العك الس لست لد كان عادر من قر تود السو قري أوما ذاك إل 


5 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
للتمسّك بإطلاقها. 

ج -ما ذكره صاحب الجواهر من إمكان التمسّك بالآية الثانية لاثبات عدم 
اعتبار الاجتهاد فى القاضى وجواز استناده إلئ التقليد إذمقتضئ إطلاقها طلب 
الحكم بالعدل ولو من خلال التقليد!". 


آيات أخرئ 
هناك آيات اخزئ يقرب مضمونها فن مضمون الآرتيق الحتقدمتين بن 
دون ان تشتمل علئ أحكام زائدة . وتلك الايات هي: 


© الآية <:17١‏ إِنَا أنزلنا إِِكَ الححتب يالحقّ لِتَحَمْْ بيت الئاس رما أرناه 
22 )3 
ألله به ٠‏ 

© الآية :17١‏ وَأرَلا إِلْكَ الكتب بآلْحَق مُصَدْكًا لَمَا بيت يَدَيْهِ من الححتب 
سوق ا مندظة عرد 8 )5 


وَ مَهَيِيِنًا عَلهِ دَأَحْحكُم بد ديكا ارات ولاك أ هواءَهُمْ »# 
© الآية <:17١‏ وَأنٍ حك ينبم يمآ أَرَلَ أمَهُ وَلَاتَتَِمَ أَهوَآءَهُمَ » 
يعارل 


سس 


© الآية 1077 :جو من ل كر 1 


وه 


م َد كلتك هم كرون > !*. 


.١16 :غ٠ جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) النساء: .٠١6‏ 

(؟) المائدة: 48. وآخرها ف تَأسْتِقُوا ألْحَيرت إِلَ شه مَرَجِفَمْ: جَيِِمًا فَببَِكَكُمْ يما مُثْرَ فيو صَللُِونَ » 
وسياق الحديث عنه بعد الآية ٠‏ في ملسلل آأيات الأحكام تحت عنوان «مطلوبية 
كلّ خير والاستباق إليه». 

(غ) المائدة: 9غ. 

(6) المائدة: غ6غ. 


كتاب القضاء / القضاء والفتوئ .2-7 سس سس د ١م‏ 


دن 20 ب هده مهي عر م سس ٍ- 0 
© الآية :١17/4‏ « ومن لَرَ يكم بمَآ أَنَرّلَ أَمَدُ مأُوْكتبك هُمُ الطَِمُونَ +(" 


©الآبة ه/ا١:‏ جو 2 بم أَنَرْلٌ أَنَهُ مأوْلَتيِكَ 
© الآية176: (ِوَإِنْحَكْتَ وَأَحَكمْ ينبم بالط إِنَّ مه يْبٌ الْمُفَْسِطِنَ 14" 


)١(‏ المائدة: 66. وبدايتها « و كبا عَلَئِهِم فيبآ أن النفس يالتفيل وَاَلعَيمت بألمَينٍ والأنت أَلْأَنفٍ 
وَالأَذنت |الْأَدنٍ وَأَلسِنَّ ل وِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّئت به. فَهْوَ كنار ل » وسيا تي 
الحديث عنها بعد الآية 7٠١‏ في تسلسل آيات الأحكام. 

)١(‏ المائدة: /اغ. 

(9) المائدة: ١غ.‏ 


التحاكم إلى الطاغوت 


00 


مح مس 


ا اَن أن مل مَك بيد 4 
©الآية 174: جركا تكنو إل لذن لاموا ظَلمُوا مَتَسَسَكُمْ ألتَارُوَمَ لَحكُم من ذون لله 


و د تلد ماو 686 


من أَوْلِيَآء ثم مّ لانتصرورت »4 : 

الطاغوت مشتقٌّ من الطغيان بمعنئ التمرّد علئ الحقّ والعدل (". وعلئ هذا 
فكل من لم يحكم بالعدل فهو طاغوت والتحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت. 

والآبة الكريمة الأولى تدلّ علئ حرمة التحاكم إلئ الطاغوت بل ان الآية 
الكريمة الثاني تدلٌ علئ ذلك أيضاً لان التحاكم إليه نحو ركون إلئ الظالم فيكون 
منهيّاً عنه. 

ثم لا يخفئ ان القضاء وظيفة خاصة بالعادل العالم بالقضاء. كما جاء في 
صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبدالله قِاٌ: «اتّقوا الحكومة, فان الحكومة 
)١(‏ النساء: 56٠‏ 


(") هود: .١١7‏ 
(') مفردات الراغب: ومجمع البحرين :١‏ ه/ا5؟. 


46 دل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين, لنبي أو وصي نبى»7", 
والتحاكم إلئ غيره محرّم حتئ علئ فرض قضائه بالحقٌ, فان التحاكم إليه بنفسه 
محرّم, وقد ورد في صحيحة أبي خديجة: «قال أبو عبدالله جعفر بن محمد 
الصادقئْ: إيّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً إلئ أهل الجور ولكن انظروا إلى 
رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً 
فتحاكموا إليه»!", فان ذيلها يدل علئ لزوم التحاكم إلئ خصوص من نصبوه 
قاضياً. 
وعلى هذا يكون ن التحاكم إلئ من لا يحكم بالحقّ محرّماً باعتبار انه تحاكم 
إن الطاغوت» وهو محرّم بمقتضئ الأآية الأولى. وأما التحاكم إلئ من لم ينصب 
للقضاء -علئ تقدير قضائه بالحقّ -فهو محرّم أيضاً بمقتضئ الروايات الشريفة 
بل يمكن استفادة تحريمه من الآية الكريمة الثانية لان التصدّي للقضاء ممن لم 
حى ااتعدان الم والتحاكم إلئ مثله نحو من الركون إلئ الظالم فيكون 
تبقئ قضية يجدر الالتفات اليها. وهى ان التصدّي للقضاء ممن ليس له 
أهليته إذ كان محرماً فكيف أبقئ الإمام أمير المؤمنين ك9 شريحاً فى منصب 
القضاء أيام خلافته؟ ْ 
والجواب: ان من المحتمل ان يكون شريح في تلك الفترة عادلاً. وعلئ 
رع عدا وين القريبت ١‏ ا ا 
يمتلكها شريح إلئ حدّ لم يتمكن كا من عزله. ولعله من باب الجمع بين 
الأمرين أموه بان الأو كما اذ" مدعرفه علي قن جاء فى قود 


." الباب 7 من أبواب صفات القاضي. الحديث‎ ,/ :١18 وسائل الشيعة‎ )١1( 
.0 من أبواب صفات القاضي. الحديث‎ ١ (؟) وسائل الشيعة 18: ؛., الباب‎ 


كناب الفضاء / النحاكم إلئ الطاغوت ‏ ++ ا0ا/ه/4ه64ه6اجمع_ ذأ وق 


هشام بن سالم عن أبى عبدالله طَلئُة: «لمًا ولئ أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
شريحاً القضاء اشترط عليه ان لا ينقّذ القضاء حتئ يعرضه عليه» (). 


.١ وسائل الشيعة 1:18. الباب ” من أبواب صفات القاضي. الحديث‎ )١( 


الرشوة على القضاء 
© الآية 174: « وَلَاتَأْكُلُا أموْلم بَننمْ بالطل و مذلا يها إِلَ الحا 
ِتَأَكُلُوأْ مقا مَنْ آَمْولٍ آلتّاين بِالاثْو » ."١‏ 

تدلّ الآآية الكريمة علئ حرمة دفع الرشوة إلئ الحاكم توصّلاً إلئ الحكم 
بالباطل, وبالالتزام تدل علئ حرمة أخذ الحاكم لها. 

وقد شددت الشريعة الإسلامية موقفها من الرشوة حتئ جاء في الحديث 
عن أبي عبد الله غْلا: «الرشا في الحكم هو الكفر باللم» 7" 1 

وهل يعم تحريمها حالة دفعها للحكم بالحقٌ؟ لا يبعد اختصاص مصطلح 
الرشوة بخصوص ما إذا كان الغرض إحقاق الباطل أو إبطال الحقّ إلا ان 
المستفاد من بعض الروايات التعميم, ففي الحديث عن أبي جعفرطكِلا: «لعن 
رسول اله يَييْْهُ من نظر إلئ فرج امرأة لا تحلّ له. ورجلاً خان أخاه في امرأته. 
ورجلاً احتاج الناس إليه لتفقّهه فسألهم الرشوة»7". 

أجل يجوز للقاضي ان يأخذ من بيت المال بعنوان الارتزاق» فان بيت مال 
)١(‏ البقرة: 184. 


(؟) وسائل الشيعة :١18‏ 177. الباب 8 من أبواب آداب القاضى. الحديث ”. 
(') وسائل الشيعة :١18‏ 177. الباب 8 من أبواب اداب القاضى, الحديث ه. 


4 ب لي ل نر وس نمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
العو هين مهد للصرف في مصالحهم. ومن تلك المصالح القضاء وارتزاق 
القاضي منةهة شمر أموره. 


3 ١ 
هه سد مم / تت‎ 


© اختلاف وسيلة الات 

3 تحمّل الشهادة وأداؤها 

8 الشهادة بالقسط ولِلّه سبحانه 
٠‏ مر_مواردالشهادة 


اختلاف وسيلة الإثبات 


«الآئة 1١‏ « وَألّقَ يَأتيرت الْفَحِسَهَ من يتسآيِحكم كَاستنْيدوأ عَلتهِك 
ره مَنْكُمْ 0١#»‏ 
© الآئة 141: 9 وألذيت يمون المخصتت ثم ل يأنوأ بأَربعةٍ سُهَنَاه فأجلدوهز تمننين 
جَلْدَةٌ 5(4) 
سم عاض تر رسي لاء جى رع وه ص لام ررسه رعس تر 
« الآئة 149: 3« لوْلَاجَآءوعَلهِ بِأَرِعَةٍ شهداء فَإذ لم يأتوأ بالشهدَاءٍ مأَوْلِكَ عند 
سه هم الْكَدبونَ 04 
الوسائل التى يعتمد عليها الحاكم فى مقام إثبات الدعوئ وحلّ الخصومة 


و 


والبيّنة -التى هى عبارة عن شهادة الشهود _يختلف عددها من دعوئ إلى 


أخرئ. والأصل الأولي في كلّ دعوئ ان يكون عدد البيّنة المثبتة لها رجلين 
عدلين إلا ان يقوم دليل خارجي علئ اعتبار غير ذلك. 
والوحه فن ذلك قولة صلل ب والببية علر مق اذغ والنمين علو من الى 


.١6 النساء:‎ )١( 


55 لل روس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
عليه» (, «انما أقضي بينكم بالبينات والأيمان»(', بتقريب أن المنصرف من 
كلمة «البينة» شهادة رجلين عدلين. وعلئ تقدير التشكيك في ذلك يمكن 
التمسّك بالإطلاق المقامى؛ فان الوسيلة المعروفة فى الاثبات هى شهادة 
علي والتدكوت عن يس يد اليه الاب ان كن انها دا علي للقي 

وبالجملة الأصل الأولي في البينة هو شهادة رجلين عدلين إلا ان يقوم دليل 
علئ خلاف ذلك. ومن جملة ما قام الدليل فيه علئ الخلاف باب الزناء فانه 
لايئبت إلا بشهادة أربعة رجال عدول فلاحظ الآيات الثلاث المتقدمة تجدها 
واضحة في ذلك. والآيتان الأوليان وان كانتا خاصتين بالزانية إلا ان الشالثة 
لا تختص بها بل تعم الزاني أيضاً. 

ثم ان المشهور في باب اللواط والمساحقة عدم ثبوتهما إلا بأربعة رجال 
أيضاً. وعلّق صاحب الجواهر علئ ذلك بانه لم يعثر في النصوص علئ ما يدل 
على ذلك وان كان هو أمراً متسالماً عليه بين الأصحاب(". 1 

هذا ولكن يمكن ان يقال بالنسبة إلئ المساحقة ان إطلاق الآية الأولىئ 
شاملة لهاء فان الفاحشة لا تختص بالزنا بل من الوجيه عمومها للمساحقة. 


لماذا أربعة شهود؟ 

هناك سؤال قد يخطر فى الذهن. وهو ان القتل أشدّ من الزنا جرماً وقبحاً 
فلماذا بقى القتل تحت مقتضئ الأصل واكتُفى فى إثباته بشاهدين ولم يُكتفٌ 
في اونا بدلك واتحيع فى إنناته إن أريعة ضتهود؟ ارسق المناست ان 
يكون الأمر علئ العكس أو لا أقل من التساوي؟ 
)١(‏ وسائل الشيعة ,17١ :١8‏ الباب ” من أبواب كيفية الحكم. الحديث .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة :١8‏ 179, الباب ؟ من أبواب كيفية الحكم. الحديث .١‏ 
(") جواهر الكلام .١104 :4١‏ 


كتاب الشهادات / اختلاف وسيلة الإثيات .6 دب - 49# 

وقديماً طرح أبو حنيفة هذا التساؤل علئ الإمام الصادق طئِ فأجابه بان 
إثبات جريمة الزنا في حقّ شخص إثبات لها في الحقيقة في حقّ شخصين 
لاواحد بخلاف القتل فان إثباته فى حقٌ القاتل لايستلزم إثباته فى حقٌ المقتول... 

يتوق و سفيفة رومت كن غيل انلق كنرف عبار لحل جور في 
ماهد | نو دنا للا يحوت فيه ل دبع شووده و الكل عدن اننا مال لان 
القتل فعل واحد والزنا فعلان» فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: علئ الرجل 
شاهدان وعلى المرأة شاهدان» 7" 

ويروئ الحديث بشكل آخر وهو ان الإمام عي توجّه إلى أبي حنيفة حينما 
سأله عما ذكر قائلاً: «ماعندكم يا أبااحنيفة؟ فقلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر, 
ان الله أخذ فى الشهادة كلمتين علئ العباد فقال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن 
الزثا قي حدّان ولا يجوز الا ان يشهد كل انتين علي: واحد لان الرجل والمرأة 
جميعاً عليهما الحدّ, والقتل انما يقام علئ القاتل ويدفع عن المقتول»١".‏ 


ف نه خمات: . عشت ا ا م اد اشر لسر 2 
© قوله تعالى : « يتأيها الذت اموأ إذا تَدَايَدمَ يديرب إك أجل مسسمى 
ع6 
7 عبررير 


لصفيو ...و أسكقيثوا يكز ين يلطم إن أ 
يَكرْنا وجرن هَيَجْلٌ وَأنرأكان > ."١‏ 
يستفاد من الاية الكريمة ان وسيلة إثبات الدين لا تنحصر بشهادة رجلين 
عدلين بل بشهادة رجل وامرأتين أيضاً. فانه لولا ذلك يكون الأمر باستشهاد 
رجل وامرأتين لغواً. 
وان شئت قلت: ان الآية الكريمة وان كانت بالدلالة المطابقية ناظرة إلى 


.١ الباب 45 من أبواب الشهادات. الحديث‎ ١5 :١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
الباب 4 من أبواب الشهادات. الحديث ؟.‎ ٠١7 :١8 (؟) وسائل الشيعة‎ 
فى تسلسل ايات الأحكام.‎ 1١ (؟) البقرة: 587, وقد ذكرناها برقم‎ 


44 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
عملية الاستشهاد حين كتابة الدين إلا انها بالالتزام تدلٌ علئ ثبوت الدين برجل 
وامرأتين وإلا يلزم محذور اللغوية. 

وهناك قضية أشرنا إليها في كتاب الدين, وهي ان الإشهاد علئ الدين هل 
هو واجب أو لا؟ مقتضئ ظاهر الأمر الوجوب إلا ان نرفع اليد عن ذلك ونحكم 
بالاستحباب للإجماع المنعقد علئ الاستحباب ونفي الوجوب.ء بَيْدَ ان ذلك 
قضية ار فان الأمر بالإشهاد سواء كان واجبأ أم مستحباً يدلّ علئ حجية 
تلك الشهادة وثبوت الدين بها كما هو واضح. 


تحمل الشهادة وأداؤها 


© الآية "2:18 وَمَرٌ عن ألم من كر سيكو عت فرك أثر 04 
© الآية 144:« وَالْزِينَ 0 بردتم كَلبمُو 74" 
وقوله تعالئ: ١ج‏ ولاء العاف ما دعا م 
< وَلَا تَكُتموأ تكد ومن يَحكمّمها فَإِنَّهه ءَاتْم ا 
« وَأقَمأ الشَهْدَدَ يه 0/4 
هناك عنوانان فى 2 الشهادة, أحدهما: تحمّل الشهادة. وثانيهما: أداء 
الشهادة. ْ 
والمقصود من الأول ان يُطلب من الشخص الحضور في ساحة القضية 
ليشاهدها وليتمكن من أداء الشنهادة والإدلاء بها أمام الحاكم متئ ما طلب منه 
ذلك. 


)١(‏ البقرة: 

(1) المعارج: *". 

(5) البقرة: ؟8؟, وقد ذكرناها برقم 4١‏ في تسلسل ايات الأحكام. 
() البقرة: 587,. وقد ذكرناها برقم 47 في تسلسل آيات الأحكام. 
(0) الطلاق: ”, وقد ذكرناها برقم ١١‏ في تسلسل ايات الأحكام. 


40 ل ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

والمقصود من الثاني الحضور أمام الحاكم لأداء الشهادة بعد ان تم تحمّلها 
سابقاً. 

والمعروف بين الأصحاب وجوب كلا الأمرين فتحمّل الشهادة واجب 
وأداؤها واجب أيضاً إلا انهما واجبان متئ ما ته طلبهما وليسا واجبين ابتداء. 

وعلئ هذا متئ ما طلب من الشخص الحضور في ساحة القضية لمشاهدتها 
وتحمّل الشهادة وجب عليه ذلك ولا يلزمه الحضور من دون طلب مسسبق. 
والآية الكريمة الأولئ «وَلايْبَ الُّجَدَآة دا مَادُعُوا 4 خير شاهد علئ ذلك بعد 
إلغاء خصوصية المورد بفهم العرف. 

ويؤكل ذلك محيحة 5 الصباح عن اعى عبدانهطة: «قوله تعالى: 


0 


- 2# 


« وَلَايأبَ الشّجَدَاء إدَا مَادْعُوأ» قال: لا ينبغى لأحد إذا دعى إلئ شهادة ليشهد 
علبها ان يقول لا أخهد لك علبهاه ١!‏ وغيرفا: ْ 

هذا وقد نقل صاحب الجواهر عن ابن ادريس ان الآية الكريمة ناظرة إلئ 
أداء الشهادة دون تحمّلها بقرينة التعبير بكلمة «الشهداء» الظاهرة في تمامية 
الشهادة وتحققها. 

وأضاف صاحب الجواهر قائلاً: ان ملاحظة ما قبل الآية المذكورة وما 
بعدها يعطى انها فى صدد بيان بعض الآداب الشرعية, فانظر إلى قوله تعالئ: 
( رَنخب بت كاننا يالصدل وَلاْ كرك أن يكلب ... وَلَامَكموَا آن كَكنُبُوء 
صَخِيرًا أَوْحكَبِيرا 4 ". ومعه يكون المناسب حمل فقرة الاستشهاد على بيان 
الكراهة. 

ثم أضاف: وأمّا الروايات فقد ورد فيها التعبير ب«لا ينبغي» المشسعر 


.7” من أبواب الشهادة. الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 18: 6؟؟, الباب‎ )١1( 
.587 البقرة:‎ )١( 


كتاب الشهادات / تحمّل الشهادة وأداؤها /ا13 
بالكراهة. وعليه فالانصاف ان القول بعدم الوجوب وانه مستحب بل تتركه 
مكروه لا يخلو من قوة!". ' | 

هذا ويمكن ان يقال بالنسبة إلئ ما أفاده ابن ادريس ان فقرة « وَلَاياْبَ 
لتّجَدَاء إدا ما دُعُوأْ 4 وان كان يحتمل فيها النظر إلئ حالة أداء الشهادة إلا ان 
الاحتمال المذكور ثابت لو لم نلحظ السياق أمّا بعد لحاظه فلا مجال له. 
والسياق هكذا: « وَاسْتَنْيِدُوأ َهِيِدٍَ ين رَجَالِحكُمْ هن لم يَكونا يهن هَيَجلُ 
وانراكان عِمّن يصوت ون شد أن عَضْلَّ إْدَنهُمَا ُدَحكَرٌ إِحَدَنهُمَا الزئ 
وَلَايْبَ الشُهَدَاه إدَامَا 5ُعُوأ 14" وهو واضح في كون النظر إلئ تحمّل 
الشهادة حيث أمر باستشهاد شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان, ثم قيل: 9 وَلَايبَ ألَّجَدَآه إِذَامَا دُعُوأ 4 إشارة إلئ لزوم قبول الشهداء 
بتحمّل الشهادة على الدين. 

هذا بالنسبة إلى ما أفاده ابن ادريس. 

وأمًا بالنسبة إلئ ما أفاده صاحب الجواهر فهو وجنيه بناء علئ الرأي 
المشهور في الدلالة علئ الوجوب والتحريم, وأما بناء علئ مسلك حكم العقل 
فلا وجه له. 

هذا كله بالنسبة إلى تحمّل الشهادة. 

وأمّا أداء الشهادة فهو واجب من دون خلاف لقوله تعالئ: < وَل مَكْتُمُوا 
الفوكة وقن كني تركو وان تنظ م بورغيره نين الأيات المعفددة جمد 
إلغاء خصوصية المورد بفهم العرف. 

إل شك الابعدلال انها بالآيات الدالة علئ حرمة كتمان الحق التي 


)١(‏ جواهر الكلام :]1١‏ ؟187. 
6 البقرة: 587 


060 د دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
نذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالئ فى باب المحرمات تحت عنوان «كتمان الحق 
والهدى». ش 

وهل وجوب أداء الشهادة خاص بحالة الطلب المسبق لتحمّل الشهادة؟ 
مقتضئ إطلاق الآيات الكريمة العموم إلا ان الروايات قد دلت على 
الاختصاص. فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر مك : «إذااسمع 
الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا 
علم مَنْ الظالم فيشهد ولا يحل له ان لا يشهد» ١7‏ وغيرها. 

وهل أداء الشهادة واجب تبرّعاً أو بعد طلبه؟ مقتضئ إطلاق الآيات 
الكريمة العموم إلا ان اتّفاق الأصحاب قائم علئ عدم الوجوب تبرّعاً وانما 
الخلاف وقع بينهم في رفض الشهادة التبرعية وعدمه. وقد فصّل في هذا المجال 
بين ما إذاكان مورد الشهادة التبرعية حقوق الناس فترفض وما إذاكان حقوق 
الله سبحانه فتقبل. 


.6 الباب © من أبواب الشهادات. الحديث‎ ,777 :١8 وسائل الشيعة‎ )١( 


الشهادة بالقسط ولله سيحانه 


2و 


© الآية 166 : ج يكأيبا الدب َامنوا ونوا مَومِينَ بالْفِسطٍ سُبَدَآ ينه وَلَوْ عَلََ 
0 و الولذنك وَالأمين إن يكن عزنا أو فَقيرا فَاللَه 
ون سما فلا تَسَّبِعُواً أطوئ ج 314" 
© الآية 1485 0 كما ايد امنا حكوووا ومين يِل سُبَدَ1ه بِالْقِسْلِ 
ع يَجَرِمنَصكُمْ سَكتَان مَرَوَعَق ال هرارا مولا هر اهَرَث 
شتوك اممو أنه رك أنه يها سمرت 14 
تشير الآيتان الكريمتان إلئ مبدأين مهمين في حياة المؤمن ينبغي له 
تطبيقهما فى مختلف مجالات حياته: 1 1 
-ان يكون قوّاماً بالقسط والعدل في جميع تصرفاته وتحركاته. 
- ان يكون قرَّامأ له سبحانه في جميع تصرفاته وتحركاته. 
وكلمة «قوّامين» جمع قوّام, وهو من صيغ المبالغة. والمعني به 
كثير القيام»اي ينبغي للمؤمن ان يقوم في كل تصرّفاته وعلئ مر الأزمنة 


)010( النساء: 16 
(؟) المائدة: م 


«ه دل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
بالقذ لوت اند 30 

ومن أحد الموارد المهمة التي يلزم فيها القيام بالعدل وله سبحانه باب 
الشهادة. فالشخص قد يتوقف عن الادلاء بالشهادة ما دامت تضرٌ بنفسه أو 
والديه أو أحد أقاربه بل قد يحول غنئ الغنى عن ذلك طمعاً فى أمواله أو فقر 
التقدرضي ؤلاك روخم عليه افقرى ان هذ اال حبق المؤمن با دانت كديا دنه 
سبحانه. ْ 

كما انه ينبغي للمؤمن ان يشهد بالقسط ولا يدفعه الحقد علئ قوم إلى 
تحريف الشهادة. 

ومن اللافت للنظر ان الآية الأول عبرت هكذا: < ميمت بالقسط شُبَرَهَ 
ِنَّهِ 4 والآية الثانية عكست تماماً. حيث قالت:«هَوَيمَِ نَم شبد يِالْقِسْلِ ». 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى ان المطلوب ةذ في الآية الأول الحستٌ علئ 
إقامة الشهادة في مقابل تركها والاعراض عنها رأساً خوفاً من تضدّر الشخص 
تفسته أو اد أقربائة. وهنا من المناسب. ان بيقال: ان الشهادة نا ذافت هبى ف 
فيلزم عدم التوقّف عن الإدلاء بها في حالة الخوف علئ النفس أو أحد الأقرباء 
من التضر. / 

هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. 

ولكن المطلوب فى الآية الثانية الحث علئ عدم تحريف الشهادة في مقام 
الادلاء بهاء والمناسب في مثله الحثٌّ علئ ان تكون الشهادة بالقسط. 

ومن خلال هذا يتّضح اننا نستفيد من الآيتين الكريمتين حكمين ير تبطان 
بباب الشهادة: 

١‏ -علئ المؤمن ان لا يتوقّف عن أداء الشهادة خوفاً علئ نفسه أو أحد 


.17١ : انظر البحث اللغوي في مجمع البيان‎ )١( 


كتاب الشهادات / الشهادة بالقسط ولله سبحائهة ‏ ب رمه 
افاريس وهداى أخارت اليه اليه الارن: 

١‏ -علئ المؤمن بعد ان صمّم علئ أداء الشهادة عدم تحريفها وتغييرها عن 
صورتهاالصحيحة بل عليه أن يعدل فيها. 

والخلاصة: انه يلزم ان يوجد في الشهادة عنصران: ان تكون لله سبحانه وان 
تكون بالعدل. 


من موارد الشهاده 


هناك موارد متعدّدة تعتبر فيها الشهادة بنحو الإلزام أو الرجحان نقتصر علئ 
ما وردت الاشارة إليه فى الكتاب الكريم. وهى: 
١‏ - الطلاق . وقد اتفق تكلمة الامامية على ذلك وورد فى: 
© قوله تعالئ: ( جما أليّنّ إن َلَدْثْدُ ألننة طَليَدومُنَ ليدعت و عسوأ 
لهدّة + نإذا بلدن أعلهن. فامسكيهن ممم وق أو فاركو هيت 
مغرو و أَشْهِدُوا دَوَىَْ عَدَلٍ مَك 04 
وتقريب الدلالة: ان قوله ل أَشْيِدُوا دَوَىَ عَذَلٍِ يسك 4 إمّا ان يرجع إلى قوله: 
ؤ أ مَارقُوضٌي يمَعرُونٍ 4 أو إلى قوله: « تَنْسِكْيْمُنَ يمَعرُونيِ 4. أو إلى أصل 
المطلب. أي إلئ قوله: ( ييا أل دا طلَقمرُ ين مََيُْوهُنَ دحت 4. 
والاحتمال الأوّل ضعيف, إذ لا معنئ للإشهاد علئ المفارقة فى اخر لحظة 
من العدّة بل لم يحتمل ذلك أحد. 1 
والاحتمال الثاني ضعيف أيضاًء إذ يلزم منه تخلل الفاصل بالأجنبي. 
ونذلك يتعين الاتحال التالك»وهو المطلوب: 


)١(‏ الطلاق: ١‏ ؟. وقد ذكرناهما برقم ١79‏ و١١‏ في تسلسل أيات الأحكام. 


4ه لل ل وروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

والروايات في ذلك كادت تبلغ حدٌّ التواتر. فلاحظ صحيحة أحمد بن 
محمد بن أبي نصر: «سألت أبا الحسن علد عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها 
بشهادة رجلين. قال: ليس هذا طلاقاً. قلت: فكيف طلاق السّئة؟ فقال: يطلقها 
إذاطهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل فى 
كتابه. فان خالف ذلك ردٌّ إلى كتاب الله» ١7‏ وغيرها. 

وهل يمتير الإتهاد في النكاح؟ كلاعتلن التكدن عبة امهو حجني 
اعتبروه فيه ولم يعتبروه في الطلاق. وقد ورد في صحيحة داود بن الحصين عن 
أبي عبدالله لع ما نصّه: «سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا 
كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به. ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت 
يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم الله. هوّنوا واستخفوا 
بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هوّن الله ان الله أمر في الطلاق بشهادة 
رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلاشاهد واحد, والنكاح لم يجئ عن الله عزيمة 
فندن سول الله 0 فى ذلك الشاهدين تأديياً... كيد 

وقد تقدّم في كتاب الطلاق حوار الإمام الكاظم مهل مع أبي يوسف القاضي 
فى المسألة المذكورة فلاحظ. 
١ 1‏ - الدين والبيع .كما ورد ذلك في: 

© قوله تعالئ: يَأَيهًا اليرت انوا ذا تَدَاِيَدمُ يديب إل أكل مَك 


0 5 و أسسَشْهِدواً سَمِدَين من رَجَالِكُمْ 5 
١1 5 5‏ 
0 ّ 0 


.4 من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث‎ ٠١ الباب‎ ,187 :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
."6 الباب 76 من أبواب الشهادة. الحديث‎ 550 :١8 (؟) وسائل الشيعة‎ 
في تسلسل آيات الأحكام.‎ 4١ البقرة: 187, وقد ذكرناها برقم‎ )5( 


كتاب الشهادات / من موارد الشهادة + لل سس ونه 
للضرورة والسيرة القطعية علئ ذلك. 

بل قد يقال: ان الآية الكريمة لا تدلّ حتئ علئ استحباب الاشهاد شرعاً 
وانما علئ طلبه إرشاداً لا أكثر. 

7 دفع المال إلى اليتيم ,كمأ ورد ذلك في: 

© الآية /141: « وأبلوأ الى حَهّه إذا بَلعُوأ 

لتم أَمْوْطُمَ ... فَإِذَا دَفَعَتُمَ لبهم مولح ََشَهِدُوا عََييِمَ 074 

وسيأتي في كتاب الحجر ان ظاهر الأمر بالإشهاد الوجوب إلا انه لو تم 
تسالم الفقهاء علئ عدمه فلابدٌ من حمله علئ الاستحباب. 

؟ - الوصية , فان من أراد الإيصاء فعليه بإشهاد مسلمين عادلين؛ فان لم 
يتمكن من ذلك -كما إذاكان مسافراً وأراد الايصاء .فبامكانه إشهاد اثنين من 
أهل الكتاب. وهذا يعنى ان الوصية لا تثبت إلا بشاهدين وإلا كان الأمر بإشهاد 


أَليَكاحَ فَإِنَ ءَاضَمُم مهم رَسَذا فَاذْفعواً 


شاهدين حين الوصية لوا 

ثم انه إذا حصل ارتياب في م النهاة ف واسال التويركفتيا | خدلك 
الشاهدان علئ نفى ذلك من بعد إقامة الصلاة ويقولان ضمن الحلف: اننا 
لا نشتري بحلفنا أو بشهادتنا ثمناً ولوكان المشهود له ذا قربئ ولا نكتم شهادة 
الله انا اذن لمن الآثمين. 

وإذا تيّ الحلف يكونان قد درءا بذلك التهمة عن أنفسهما. 

ثم إذا ضح بعد ذلك خيانة الشاهدين أو بالأحرئ الوصيين فيجوز لمن 
اتضحت له تلك الخيانة ان يتصدّئ شاهدان منهم يشهدان بخيانة الأولين 
ويقسمان بان شهاد تنا أحقّ من شهادة الأولين وما اعتدينا انا إذن لمن الظالمين, 
وبذلك تثبت خيانة الاولين. وإلئ هذا أشارت: 


)000( النساء: 1 


3 للب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
© الآية 9:144-1484 يكبا لذن “'منوأ سبَدةُ بَنِيَك إدًا حَصَرَ أَحَدَكُهُ ألْمَوْثُ حِينَ 
لوصِيَةٍ نْمَانِ دوا عَدلٍِ مِنْكُم أو مَاحَرَانِ من عَيرْكُمْ إن أنشر 
بَمْدِ ألصَلَوةَ فيمَسِمَانِ باه إن أَرتبِتُمْ لا مَشْمرِى بوم تنا ولو 
كن ذَا ون وكا َكْتمُ سَهَددَةَ أل نا ذا لمن لين * ون عر 
عل أَنمَا أستَحَمَا إنْمًا هَتَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الذي 
عَبَنَدَتِهمًا وََمَا أَعْتَدَينآ إنّآ ذا لَّمِنَ ألفلِمِيَ 4( 
وقد جاء في الكافي في شأن النزول ان أحد المسلمين باسم ابن أبي مارية 
خرج مع اثنين من نصارئ العرب من المدينة المنورة للتجارة. وفي الطريق 
مرض المسلم فكتب وصية وأخفاها في متاعه. وعهد إلئ النصرانيين بتسليم 
متاعه إلئ أهله, ولمّا مات فتح النصرانيان متاعه واستوليا على الأشياء النفيسة 
فيه وسلما الباقي إلئ الورثة, ولمّا فتح الورثة المتاع لم يجدوا فيه بعض ماكان 
ابن ابى مارية قد اخذه معه فى سفره وفجأة عثروا علئ الوصية ووجدوا فيها 
0000 (', ولما فاتحوا النصرانيين بذلك أنكراء ووصل الأمر إلى 
الرسول مَييه فأحلفهما وبرأهماء وبعد أيام ظهر بعض المتاع المسروق عند 
النصرانيين وثبت بذلك كذبهما فنزلت بذلك الآيتان الكريمتان!". 
ينبغي ان يكون واضحاً ان الشاهدين المفروضين في الآية الكريمة الأولئ 
هما نفس الوصيين. فالوصي والشاهد قد اتحدا في مفروض الآية الكريمة. 


.٠١/ل-1٠١5 المائدة:‎ )١( 
0 
(؟) هذا لا وجود له في رواية الكافي بل في مصادر اخرئ كمجمع البيان ؟: 2156 وتفسير‎ 


() الكافى ا: 0. 


كتاب الشهادات / من موارد الشهادة + تت ت لب دس ليه 

ثم ان المقصود من قوله تعالئ:8 أَوْ مَاخَرَانٍ مِنْ غَْركُمْ ‏ هو الآخران من غير 
الفداميق فته مد و وسيوه الميتلفيق : | دتعتل وتعوة النسلمين لا موصيو ل 
النوبة إلئ غيرهم. َ ٍ 

ولا يبعد ان يكون قوله تعالئ: ( إِنْ أَسْرْ صَرَيْمٌ في الْأرْضٍ... 4 قيد أ لخصوص 
قوله تعالئ: ل أَوَ مَاحَرَانِ مِنَ عَيْرْكُمَ 4 باعتبار انه يتعذر وجود المسلمين في السفر 
غالياً. ْ 

كما انه لا يبعد ان يكون القيد المذكور قد ذكر من باب الغلبة, ومعه فلا يلزم 
في جواز إشهاد أهل الكتاب افتراض السفر فلو فرض في حالة عدم السفر 
تعذر إشهاد المسلمين فيجوز إشهاد غيرهم. 

وقوله تعالئ:( لا سَمَمَرى به ...4 يراد به لا نشتري باليمين أو بالشهادة. 

وقوله تعالئ:( أسْتَحَمَا إِنَمًا 4 كناية عن الخيانة والجريمة كما جاء في 
تفسير الميزان ,)١(‏ 

وقوله تعالئ: « فََاحرَانِ يَقُومَانِ ...4 يراد به فشاهدان اخران يقومان مقام 
الشاهدين الأولين. 

وقوله تعالئ:« مرت الَدنَ أسْتَحََّ عَلهِمُ الْأولين 4 يراد به من الذين جنى 
عليهم الشاهدان الأولان!". يقال: استحقّ فلان إثمأ علئ فلان كناية عن 
جنايته عليه اي جنئ فلان علئ فلان. وانما حذف تت كلمة «الاإثم» ولم يقل: «من 
الذين استحق الاثم عليهم الأوليان» لوضوح ذلك حيث ذكرت كلمة «اللإثم» 
سابقاً. 

هذا وقد نقل المفسّرون عن الزجاج ان هذه الآية الكريمة هي أشكل آية 


.١195 :5 تفسير الميزان‎ )١( 
.155 :5 وتفسير الميزان‎ 2.١١8 :1 جاء ذلك في التفسير الكبير‎ )1( 


4.ه _ ل ل وروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
فى الكتاب الكريم من حيث التركيب .١(‏ وما ذكرناه هو أحد الاحتمالات فيها. 
وسواء كانت الآية الكريمة أعقد آية في الكتاب الكريم أم لا فذلك لا يؤئر 
5 ما يراد استفادته منها فانها واضحة فيما استفدناه من الأحكام المتقدمة. 
جزاء الصيد , فان المحرم لايجوز له حالة إحرامه قتل الصيد. ولو فعل 
يا ا من النعم. ولكن كيف تثبت الممائلة؟ تثبت 
من خلال شهادة شاهدين عادلين. وقد ورد ذلك في: 
© قوله تعالئ: ١‏ يا لْنَدَامَوا لاتكنوا اليد وَآث نحن وق قتلة و متموها 
َجَرآء يدل ما قل مِنَ ألنَمَمِ بحَكُمُ بو. دوا عَدَلٍ يتك 14"). 
وهناك كلام في المقصود من الممائلة, فهل هي الممائلة في الحجم -فمن 
قتل نعامة فعليه بدنة مثلاً أو هى الممائلة فى القيمة؟ المعروف بين الفقهاء 
الأول؛ بل قد يستفاد الامو عضن الروانا ك ميت حريز عن أبي 


وام دمب سا م 


عبد انه طليا: «قول الله عز وجل:8 فَجَرَآء مَثْل ما تل منّ أَلنَمَمِ 4 قال: في النعامة 


بدنة, وفي حمار وحش بقرة, وفي الظبي شاة, وفي البقرة بقرة»!". 


هذا كله علئ تقدير تفسيرج وَوَا عَدَلِ 4 بالشاهدين من أهل الخبرة. وأمَا 
على تقدير تفسيره بالنبى يَويْهُ ومن بعده الإمام كما وردت الإشارة إليه في 
بعض الروايات 7) وان المناسب «ذو» بحذف الألف ولكن الكتّاب والنشاخ 
للكتاب الكريم قد اشتبهوا فوضعوا الألف بعد الواو, فالآية تكون أجنبية عن 


)١(‏ تفسير الميزان لا: /191. ونقل في التفسير الأمثل 4: 18 ذلك عن الطبرسي بدلاً من 
الزجاج. 

(؟) المائدة: 406. وقد ذكرناها برقم 5٠‏ في تسلسل أيات الأحكام. 

(؟) وسائل الشيعة 19: .18١‏ الباب ١‏ من ابواب كفارات الصيد. الحديث .١‏ 

(؛) كما فى صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله قِةِ: «سألته عن قول الله عز 
وجل < دز غدل تدك 4 قال العدل :سول ان 106 والإنام .من يقد ثم اقال: هنذا ما 
أخطأت به الكتّاب». الكافي 4: 97, الحديث ". 


كتاب الشهادات / من موارد الشهادة | 7 لسسسسسس © 
المقام لأنها ناظرة انذاك إلئ بيان ان الواجب هو الجزاء الممائل. والحاكم 
بالمثلية هو النبي مَيهُ والإمامطئْة. ومن الواضح ان حكم النبي عي 
والإمام لاا أجنبي عن باب الشهادة. 

وقد تقدم بعض الحديث عن الآية الكريمة في كتاب الحج فلاحظ. 


« سببيّة الصغر والسفه للحجر 
ه سببيّة اليقِية لالحجر 
ه سببيّة الفلس والجنورن 


سيبية الصغر والسفه للحجر 


© قوله تعالئ: ( وَبَلا الى حَقَّه إدَا بلا آليكاح كَِنْ كسم عَنْهُم رسْدًا كأذههوا 
2 ل كال وطا راي لع 0 م مام 2 ملستل اس سس - 
إِلْْهم أموظم ولا تَْملُوَه] إِسَمَاهًا وبدارا أن يكرأ ومن كا عدا 


أ 0 ع ص سس 


سو لاه لام ع رار كا ساس ره عرس م 
َلْيسيَعَقِفٌ ومن كان هَقَيرا فليا كل بالمعروف فإ 


أتوكع نيدو عَليِنْ وَكق بم ها 74" 


يذكر:الفقهاء ان لخجر الانسان عن التصوف فى ماله أسباباً خمسة: 


2 


١-الصغرء‏ فغير البالغ ممنوع شرعاً من التصرّف في ماله إلئ ان يبلغ, وإذا 


تصرّف وقع تصرفه باطلاً. 


؟ -السفه. فالبالغ العاقل إذا لم يكن رشيداً _بمعنئ انه لا يعرف كيف 
يتصرف في ماله بشكل سالم من الخسارة والغبن لا يكون تصرّفه في ماله 


نافذاً شر عاً. 


٠"‏ الرّقية, فالعبد لا ينفذ تصرفه فى ماله -بناء علئ كونه مالكاً -إذا لم يأذن 


النولن بذلك: 
-الجنون, فغير العاقل يقع تصرّفه في ماله باطلاً أيضاً. 


)١(‏ النساء: 5. وقد ذكرناها برقم 1487 في تسلسل آيات الأحكام. 


#اه دل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
4-القَلسء فالشخص إذا زادت ديونه علئ أمواله جاز للحاكم الشرعى ان 
يحجر عليه ويمنعه من التصرّف فيها متئ ما طلب الديّان ذلك. 

وقد أشار الكتاب الكريم إِلنْ الأسباب الثلاثة الأولى. 

أمّا السببان الأولان فقد أشارت إليهما آيتنا الكريمة حيث منعت من دفع 
أموال اليتامئ إليهم إلا إذا وجد شرطان: 

أ تحقّق البلوغ المشار إليه بفقرة ( إدَا بلا يكح 4. 

ب - تحقق الرشدء بان يُختبر اليتيم في تصرفاته قبل ان يبلغ ويُلاحظ هل 
هي عقلائية وسالمة من الغبن حتئ إذا تم بلوغه ولوحظ منه الرشد الكامل 
دُفعت إليه أمواله ليتصرّف هو فيها آنذاك. وهذا يدل علئ ان عدم البلوغ والسفه 
معان الع ذا 

ثم ان الأحكام المستفادة من الآية الكريمة هي كما يلي: 

١‏ -ان اليتيم لا يُدفع إليه ماله إلا بشرطين: بلوغه ورشده. وعملية الرشد 
تثبت من خلال الابتلاء -الاختبار -وملاحظة تصرّفات اليتيم قبل بلوغه حتى 
اذا ما بلغ ولوحظ منه الرشد دفع إليه ماله, فان الإيناس هو بمعنئ المشاهدة 
والملاحظة ("). 

والآآية الكريمة وان كانت خاصة باليتيم إلا انه بتنقيح المناط وإلغاء 
الخصوصية يعم الحكم غير اليتيم ايضا. 

؟ -لا يجوز الأكل من أموال اليتيم بنحو الإسراف أو بسرعة خوف ان يكبر 
فيمتنع الأكل. ٍ 

وتقييد النهي عن الأكل بالإسراف_الذي هو عبارة أخرئ عن التجاوز عن 


.15١ وتأتى الإشارة إلى السبب الثالث في الآية‎ )١( 
.4" :4 مجمع البحرين‎ (0 


كتاب الحجر / سببية الصغر والسفه للحجر .| ل هاه 
الحدٌّ المعتدل والمناسي ١١‏ _قد يُستفاد منه جواز الأكل في الجملة. وهذا ما 
صرح به بعد ذلك. حيث قيل: ل وَمَن اق يها كليأكل بالتعروي 4. 

ثم ان الفرق بين الأكل إسرافاً وبين الأكل مبادرة الكبر هو ان الأكل في 
الأوّل أكل مع التجاوز عن أجرة المثل المناسبة للعمل بينما الأكل في الثاني أكل 
من دون تجاوز عن أجرة المثل ولكنه عمل وأكل يمكن تأخيرهما إلئ ما بعد 
بلوغ اليتيم إلا ان الولي يسرع فيهما خوف ان يتصدّى اليتيم نفسه للعمل ويمنعه 
آنذاك من الحصول علئ الأجرة. 

١‏ -ان العمل في أموال اليتيم بقصد التنجارة والاسترباح له أمر جائز. 
ويخنون أيظينا حك الأ حرة عل العمل بالعقدار المناشي لسسورط ان .يكيو 
الغامل فقيراً ويستاجة الى الأجرة, أما اذاكان غنا فليستعقك. 

؛ - إذا بلغ اليتيم فلابدٌ من دفع أمواله إليه إذاكان رشيداً ولكن علئ الولي 
عند دفعها إليه الإشهاد علئ ذلك خوفاً من النزاع المترقب. 

وظاهر الأمر بالإشهاد الوجوب إلا انه لو تب تسالم الفقهاء علئ عدمه فلابدٌ 
من مله غلق الانتتسبات: 

ثم أنه قد جاء النهي المشدّد عن أكل أموال اليتيم إذا لم يكن بحقّء قال 
تعالئ:( إن ألِْينَ أأمكُلُوب أَمْوَلَ اللبتدئ للم إنمَا يوت فى لونم كارا 
وَسَمصَلَورت سَهِيرا "١4‏ ل وََاتوا البتمى َنوكي و لَاسَتَدَُوا ليت بلطيب و لاتأموا 


كو اك كس شع اجو سس عر حيس ع ع (7) ا دك سنح سك اس ال 6ك ا شع 2 
وطخ إل أمْولْك إِنَدُ كن حوبا ييا 4 ١‏ '"« ولا نَفَريوأ مَالَ الْبتِع إلا بألَيِ هّ أَحسَنٌّ حَقٌّ 


ىإ 1 


بلغ د 0 


.407 مفردات الراغب:‎ )١1( 
.٠١ (؟) النساء:‎ 

() النساء: ؟. 

(؛) الاسراء: 1”. 


6415 لل لب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 

ويأتي التحدّث عن أحكام اليتيم فيما بعد ان شاء الله تعالئ تحت ععنوان 
«من احكام اليتيم». 

© الآبة <:14١‏ ولا نويا 00 أتولم أنى جتل أَسَهُ لك قِينما وَأَزْرْقُوَهُمْ ما 

ووه وَُولُوا لز مَوْلا موا 4" 

شير الآية الكريمة إلئ السبب الثاني من أسباب الحجر وهو السفه كما 
أشارت إليه الأآبة المتقدمة سابقاً ‏ ودلّت علئ النهي عن دفع أموال السفهاء 
إليهم فالسفيه لا يُدفع إليه ماله بل علئ وليه ان يعمل به علئ وفق المصلحة ثم 
تُدفع إليه فوائد ذلك المال ليرتزق بها في مأكله ومشربه ومسكنه وملبسه. وهذا 
يدل علئ ان السفيه محجور عليه في التصرّف بماله كما هو واضح. 

ولعل التعبير بكلمة «اموالكم» دون اموالهم مبني علئ نظرة القران 
الكريم إلئ مجموع المسلمين كانهم فرد واحد. فالمؤمنون «كمثل الجسد اذا 
اشتكئ تداعئ له سائره بالسهر والحمئ»7". وفي ذلك تحريض قوي علئ 
العمل في صالح اليتيم وعدم أكل شيء من ماله. وهل يعمل الإنسان في ماله 
على خلاف المصلحة؟! 

هذا ويحتمل ان يكون المقصود من فقرة ( و لا تُؤْنوأ ألسَمَهَاه ولك » نهي 
الأولياء عن الدفع من أموال أنفسهم إلئ السفهاء لا الدفع من أموال السفهاء. 
ولكن هذا الاحتمال لا يو ثر علئ ما استفدناه. وهو الحجر علئ السفيه في 
التصرفات المالية, فان ذلك ثابت علئ تقدير كلا الاحتمالين. 

ثم ان هناك ثلاث قضايا جانبية ترتبط بالآية الكريمة لابأس بالتوجّه إليها: 


)010( النساء: 0. 
)١(‏ بحار الأنوار ١لا:‏ 51/4. 


كتاب الحجر / سببية الصغفر والسفه للحجر .ب ااه 

الأول: أفتازت الكية الكويت إقترة ال 14722 20 وقاة اله مذاف أحية 
الأموال في إدارة عجلة المجتمع وان لله سبحانه قد جعلها قواماً للمجتمع. وعدا 
يمكن عدّه حكمة للنهي عن دفع الأموال إلئ السفهاء حيث يقومون بتبذيرها 
وإتلافهاء مما لا يتناسب مع الحكمة المذكورة. 

الثانية: عبّرت الاية الكريمة بكلمة «فيها» حيث قالت: ١‏ وَاَندْعوَهمْ فيا 4 
ولم تقل: وارزقوهم منها إشارة إلى اعتبار كون الدفع من ربح المال وليس من 
عينه. وهذا حكم آخر نستفيده من الآية الكريمة غير الحكم المتقدم وهو سببية 
اليقه السكر. 

الثالئة: أشارت الآية الكريمة بفقرة 9 وَ وُولُوا مر مَوَلَا موا 4 إلئ اعتبار كون 
التعامل مع السفهاء تعاملاً حسناً وألفاظ التعبير جميلة, فانهم ليسوا فاقدين 
للإدراك كالمجانين بل لهم إدراك كغيرهم. 


سببية الرّقية للحجر 
©الآبة <:191١‏ عَرَن اند مكل عيذا :من اهدر عل عو 114 

نشير الاية الكريمة 4 الثالث من أسباب الحجرء وهو الرّقية 

وهناك خلاف مذكور فى الفقه. وهو ان العبد هل يملك أو لا؟ فقيل: هو 
أمائناً لفل البلاف 3[ هو امون بل لذلك كم امدق له التتضيدف 
شرعاً الا باذن مولاه. 

وعليه فهناك اتفاق علئ ان العبد لا يحقّ له التصرّف من دون إذن مولاه إِمّا 
لانه لا يملك من الأساس أو لانه لا يحقّ له ذلك بالرغم من كونه مالكاً. 

والآية الكريمة تدل علئ هذا المقدار المتّفق عليه ولا يُستفاد منها أكثر من 
ذلك. 

نعم قد يُستفاد من قوله تعالئ:( ومن لم تع مَِكُمْ ولا أن نمكم 
لضا ارك فى الاك ااثر ورت داومك 219 
أعلّمُ ينيك بَعْضْكُم ين بَمْضَ كانكموهْري. يِإِذْنِ أَمَلِهِنَ و ءَامُوشري أَجْورهنَ 


)00( النحل: 6/. 


له لل لل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
لمن ...4 '''ملكية الأمة حيث قيل: ( وََاُومرك أَجْورهُنَ 4 دون وآتوا 


"0 النساء:‎ (١ ) 


سيبية الفلس والجنون 


قد اتضح من خلال ما تقدم ان الآيات الكريمة الثلاث السابقة قد أشارت 
إلئ ثلاثة من أسباب الحجرء وهي: الصغر والسفه والرّقية. ويبقئ الفلس لم يشر 
اليه الا فى الرروايات 07 

وأمّا الجنون فيمكن استفادة سببيته للحجر بالأولوية. فان السفه إذا كان 
سبباً لذلك فالجنون أولئ. 


)١(‏ وسائل الشيعة .١151 :١‏ الباب 5 من أحكام الحجر. 


جما 
ات 


«دورالككارة وأقسامها 
وكتارة الظهار والقتل خطأ 
«خفارة المين 

« خفارة الصيد 

© خحنارة حلق الرأس 


دور الكقارة وأقسامها 


الكفارة فعّالة من الكَفْر _بالفتح -بمعنئ التغطية. وقد سّمّيت بذلك لانها 
تكفر الذنب عن المذنب, أي تمحوه وتستره وتغطيه'"'. 

وقد اصتطلعت فترعاً عل الجزاء النانت عل اركنات تعض الاتبون 
لسترها له فى الجملة, فان الستر الكامل وان كان لا يتحقّق إلا بالتوبة الصادقة 
إلا انه يتحقّق بالكقّارة -كما قلنا في الجملة. 

وللكفازات دور فعّال في التشريع الإسلامي من ناحيتين: 

١-انها‏ تحول دون | رتكاب المؤمن للانحراف. فمتئ ما علم انه لو أفطر في 
شهر رمضان متعبّداً كان عليه صوم شهرين متتابعين أو إطعام سة 10000 
عتق رقبة ة مثلاًكوّن ذلك عائقاً عن تجاوزه وتعمّده للإفطار. 

" - تقوم بدور فعّال فى تشكيل النظام المالى والاقتصادي حيث ينتعش 
لفقراء بدفع الكقّارات إليهم؛ بل ان في ذلك محاولة واضحة للحدٌ من الرقّ 
000 

ثم ان الكفّارات لها أقسام أربعة: فتارة تكون كقّارة مرثّبة, واد ئ كفارة 


)0010( مجمع البحرين ؟ كل/اغ. 


05 0 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
مخيّرة, وثالثة يجتمع فيها الأمران, ورابعة تكون كفارة جمع. 

فمثلاً كفّارة قتل الخطأ والظهار مرّبة. فيجب فيها العتق. وعلئ تقدير العجز 
يجب صوم شهرين متتابعين» وعلئ تقدير العجز عن ذلك أيضاً يجب إطعام 

وكقّارة الافطار فى شهر رمضان أو مخالفة العهد مخيّرة بين الأمور الثلاثة 
التتقدمة: 1 

وكقّارة مخالفة اليمين والنذر قد جمعت الأمرين, ففي البداية يجب العتق أو 
ليام عكر بدا تين أ وكسوتهم ولكن لو فرض العجز عن كل ذلك وجب صوم 
ثلاثة أيام متوالية. 

وكفّارة قتل المؤمن متعمّداً يلزم فيها الجمع بين العتق وصوم شهرين 
متتابعين وإطعام ستين مسكيناً. كما ان كقّارة الإفطار في شهر رمضان علئ 
المحم هى كذلك ايضاً. 

ثم ان هذه الكفارات وغيرها قد تعررض إلئ قسم منها الكتاب الكريم وإلئ 
القسم الآخر السنة الشريفة. ونحن نقتصر علئ ما تعرّض إليه الكتاب الكريم. 


كفارة الظهار والقتل خطأ 


١ 


20 > >» و دكئه 
جف ع جد دك وس وة 
فتحرير هبتر مَؤْمِمَةَ وَدِيَهُ مُسَلْمَهَ إلح 1 ها 
| 5 ا وه 0 - 
يَصَدَّهُوَأْ إن كان من هوم عدو لَك وهو مُؤْمِري همحر 
0 م دور عدو وهو هر 4دماء بر 
د ةده مع ساد - : ْ 
ركيم موه وَإن كرس 0 6 ٍ 
و و بَننَحَكُمْ و ينهم مسق 
فدية مَسَلَمَةَ !21 أهله. 0 
1 0 وَتحربر رَهَبَةَ مؤّمِسَة ذخآ هه . 
. 70-0 د س» 
يجد فصيام ل ا 
فصِما 0 به هّن الله وكا 


وقوله قعا ور 0 
قو لئ: <١‏ ون بوثو ين ب 274 مرو م د رعروة ا م 
000 بهم ثم يعودوتَ لِمَا قَالوأ متحرير رَقبَةَ من 
يتل أن يسَمَآمَأ ل ع عمدو ٍ- رقية فسن 
ا عور بهد وَألنّدُ 2 1 - عور 
لَرَ د د م ا د ان فمن 
9 َك عرزن متكابعين ين قل ألى 27 مك 1 
َإِطْعَامُ بسر كا 0 / 


ص 


(١ )‏ النساء: ا 
) ( المحادلة: | 5 ١ ١ ٠.‏ تسلسيز ١‏ 
| 31 


0 .ل دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

دلت الآية الكريمة الأولئ علئ ان المؤمن لا يتعمد قتل أخيه المؤمن, وإذا 
صدر منه القتل أحياناً فذلك بسبب الاشتباه والخطأ. 

والمؤمن المقتول له حالات ثلاث: 

١-ان‏ يكون أهله مؤمنين أيضاً. 

دان ن يكون أهله من غير المؤمنين مع عدم عقد ميئاق معهم. 

"ان ن يكون أهله من غير المؤمنين مع عقد ميثاق معهم. 

وفي الحالة الأولئ يلزم أمران: 

أ دفع الدية إلى الأهل المؤمنين إل مع فرض تنازلهم عنها. 

ب -التكفير وذلك بعتق رقبة مؤمنة. ومع العجز عنه فتأتي في الحالة الثالثة 
الاإشارة إلى لزوم الصوم. 

وأمّا لوفرض العجز عن الصوم أيضاً فالآية ساكتة عن ذلك. 

وفي الحالة الثانية يلزم التكفير من دون دفع الدية لفرض عدم إسلام الأهل. 

وفي الحالة الثالثة يلزم دفع الدية مع التكفير, وذلك بتحرير رقبة مؤمنة؛ ومع 
العجز يلزم صيام شهرين متتابعين. 

وأمّا مع العجز عن الصيام أيضاً فقد تقدم ان ال 01 
السنة الشريفة قد أوضحت انتقال النوبة إلئ إطعام ستين مسكيناً فلاحظ 
صحيحة عبدالله بن سنان: «قال أبو عبدالله طاا: ... وإذا ا خطأ أدئ ديته إلى 
اوليائه ثم أعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم 
ستين مسكيناً مدأ مدأً. وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه 
وبين ربه لازمة»(". 
ثم انه يجدر الالتفات إلئ ان الدية في قتل الخطأ هي علئ عاقلة الجاني 


.١ من أبواب الكفارات. الحديث‎ ٠١ الباب‎ ,0094 :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 


كتاب الكقارات / كقّارة الظهار والقتل خطأ ‏ ل 184ه 
وليست عليه نفسه كما قد يتراءئ. من ظاهر الاية الكريمة لصحيحة الحلبى: 
سالك :| عبان قا . والأعمئ جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في 
ثلاث سنين في كل سلة نجماً... ) آنا 

هذا كله بالنسبة إلى الآبة الكريمة الأو 1 

وأمًا الآآية الكريمة الثانية فقد تقدّم التعرض إليها في كتاب الظهار وذكرنا ان 
الزوج اذا ظاهرمن زوجته حرم عليه وطؤها إلا إذاكمّر أولاً فانه يحق له الوطء 
بعد ذلك لقوله تعالى: « سَحْرِبر رَقبْةَ مّن قبل أن يسَمَآَا 4 ولا تجب الكفارة إذا لم 
5 

والكفارة هي تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم 


.١ من أبواب العاقلة. الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة 195: 05 الباب‎ )١( 


كفارة اليمين 

© قوله تعالئ: ١‏ لجا أنه بِللَمْو يه أَيَمَيَك ولكن يُوَيندُسكُم يما عَقَّدمُ 
لمر مُكتاريه:: إطماء عكرق مسكين يعن أوسط ا 
00 وو ل عن لَرَ جد قَصِيَامْ تَلحْةِ أيَامِ 

لِك كن ره أَيمنيَكُم ات ا 
تدل الأبة الكريمة علم: أن ن الكفّارة في مخالفة اليمين تجمع بين التخيير 
والترتيب, ففي البداية يتخير , بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تتحرير 
رقبة, ومع العجز عن الخصال الثلاث المذكورة تصل النوبة إلئ صيام ثلاثة أيام. 
وقد تقدم عند البحث عن اليمين بعض ما يرتبط بالكقارة المذكورة فلاحظ. 


)١(‏ المائدة: 84, وقد ذكرناها برقم ١67‏ فى تسلسل آيات الأحكام. 


© قوله تعالئ: « بيبا الذي متو لاتقدلواً الصَيدَ وَأسم 1 ومن كله فك متعيدا مَدَا 

محرا مَثْل مَاقئلَ من أَلنَمَمِ يَحَكُمْ به دوا عَدلٍ مِنَكُمْ هذ ه هديا بلع الْكعبَة 

رَكترَةٌ طَمَامٌ مَسككينَ أَوَعَدلُ دَلِكَ صِيّامَا لَدُوقَ وبال أمْو 4 '". 

تدلّ الآية الكريمة إلئ ان الكفارة فى قتل الصيد لا تتعيّن فى الحيوان 
الممائل بل يجوز إطعام مساكين أو ما يعادل ذلك من الصيام. 

وفى الحديث: «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي 

أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاماً لكل 

مسكين نصف صاعء فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع و 

وهو يدل علئ كون الخصال الثلاث مربّبة لامخيّرة وانكان ظاهر الآية الكريمة 


)١(‏ المائدة: 46., وقد ذكرناها برقم 65٠‏ فى تسلسل ايات الأحكام. 
(؟) وسائل الشيعة 9: ,18١‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد. الحديث .١‏ 


كفارة حلق الرأس 


© قوله تعالئ: « وَأَيمُا لدج وَالمبر ينون حر قا أستَيْسَرَمِنَ اهدي وَلَاعلِمُوأ 
مموسوحي جل المتخ علد قن 6ن مك3 ريصا د يده الى قن تسود 
َفَِيَةٌ ين صِيَامٍ أَوْصَدَكَةٍ وك 0١14‏ 
ول الك الكرومةعلة اذنسن احضو ميان امع طليد انما معتقه مزه 
لمرض ونحوه فلا يجوز له الإحلال بل عليه ان يرسل هديا بالمقدار المتيسّر 
إلئ منىء فاذا بلغها جاز له الاحلال انذاك بالحلق. 
ويستثنئ من ذلك المريض أو الذي في رأسه قمل يؤذيه فانه يتمكّن من 
الحلق قبل بلوغ الهدي محلّه ولكن عليه الفداء الذي هو عبارة عن التخيير بين 
أمور ثلاثة: الصيام أو الصدقة أو النسك. 
وقد فسّر الصوم في الروايات بصوم ثلاثة أيام. والصدقة بإطعام ستة فقراء, 
والنسك بذبح شاة!". 
وقد تقدم في كتاب الحج بعض ما يرتبط بالبحث المذكور فلاحظ. 


)١(‏ البقرة: 117. وقد ذكرناها يرقم 79 فى تسلسل أيات الأحكام. 
(؟) وسائل الشيعة 9: ,١8‏ الباب 6 من أبواب الاحصار والصدّ. 


© موسجب الاررث 

ه إرث الاولاد والابوين والاخوة , 
ف إزث الوسية والحكلالة من الام 
٠‏ إرشكلالة الأبويين والااب 

ه قاعدة (أولوالأرحام) 

« الأطفال والنساء 

« الازرث بالمعاقدة 


موجب الإرث 


موجب الإرث ومنشؤه أمران: النسب والسبب. 

ما النسب فترث به ثلاث طوائف هي: 

١-الأب‏ والأم المباشر ان» والأولاد ذكوراً وإناثاً وان نزلوا. 

38 الأجذاة والحذات وان علو اكاب الجدّ وبعده:والاخوة والأحوات 
وأولادهم وان نزلوا. 

و - الأعمام والأخوال وان علوا -كعم اوضال الاسداد الم اد الج أو 
الجدّة وأولادهم وان نزلوا. 

وكلٌ طائفة من هذه لا ترث مع وجود الطائفة السابقة عليها ولو واحدأ إل 
إذافرض وجود أحد موانع الإرث كالقتل ونحوه. 

وأما السبب فهو عبارة عن الزوجية والولاء١".‏ 


)١(‏ الولاء: ولاية خاصّة يترتّب عليها الارث. وهى تنشأ إمّا من العتق أو من التعاقد علئ 
سنان الصريرة ادن الاعائة ْ 
فالمولئ إذا أعتق عبده ومات العبد ولم يكن له وارث وصلت النوبة إلئ المولئ فيرث 
عبده بولاء العتق. 
وإذا تعاقد اثنان علئ ضمان كلّ منهما جريرة الآخر بشرط إرثه - وسيأتي | يضاحه - 


» 


#ه لب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

والولاء علئ ثلاثة أنحاء مترئّبة: ؤلاء العتق ثم ولاء ضامن الجريرة 7 ثم 
ولاء الامامة. 

والاإآرث سواء كان بالنسب أ بالسبب تارةً يكون بالفرض !"ا واخنوئ 
بالقرابة. 

والفروض ستة. هي: النصف. الربع, الثمنء الثلثان, الثلث, السدس. 

وتفصيل ذلك: 

١-أمّا‏ النصف فهو لثلاثة: 

دالغت الو العدة: 

نيدب الأحت الأبويق أو للأب:فقط إذا له يكن مغها اخ. 

جَ -الزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل. 

؟حوأقا الريع فهو لاكتين: 

ٍْ -الزوج مع الولد للزوجة وان نزل. 

ب ع مع عدم الولد للزوج وان نزل. 

"٠‏ -وامًا الثنمن فهو للزوجة مع الولد للزوج وان نزل. 

-وأمًا الثلثان فهو لاثنين هما: 


ه فبموت أحدهما يرثه الآخر بولاء ضمان الجريرة فيما إذا لم يكن له وارث. 
وإذا فرض ان شخصاً مات ولم يكن له وارث حتئ المولئ وضامن الجريرة وصلت 
النوبة إلئ الامام ليه وكان هو الوارث له بولاء الامامة. 

)١(‏ المراد به تعاقد شخصين علئ ان أحدهما إذا تحققت منه جناية يقوم الآخر بدفع الدية 
عنه في مقابل ان يرثه إذا مات ولم يكن له وارث فيقول له: عاقدتك علئ ان تعقل عني 
وترئني فيقول الآخر: قبلت. انظر مجمع البحرين 7: 814". 

والمراد من العقل الدية. وتعقل عني: تدفع عني دية جنايتي. وهذا التعاقد قد يكون 
من كلا الطرفين وقد يكون من أحدهما. انظر مجمع البحرين 0: 4717. 
(1) الفرض هو السهم المعين المذكور في القران الكريم. 


كتان الارث موحت الأرث: ابي | ا ع تت ست 841 
أ ا قا إذا الم يكن معهن أبن ل 
0 الثلث فهو ا 
أ الأم مع عدم الولد للميت وان نزل وعدم الإخوة علئ تفصيل مذكور في 
ببخلة 
ب -الأخ والأخت من الأم مع التعدد. 
1 -وأمًا السدس فهو لثلاثة: 
| -لكلٍ واحد من الأبوين مع فرض وجود الولد للميت وان نزل. 
ات الام لقع وده الإخوة للأبوين أو للأب علئ تفصيل مذكور في محلّه. 
ج -الأخ الواحد من الم أو الأخت الواحدة منها. 
هذا مجمل الفروض المذكورة في الكتاب الكريم. وسوف نذكر الآيات 
الكريمة الدالة عليها. 
وعليه فمن ذكر مقدار سهمه في القرآن الكريم فإرئه يكون بالفرضء أما 
من لم يذكر مقدارسهمه فإرثه يكون بالقرابة, أي بقاعدة « ولو لاسا بعصم 
أل ِبَمضٍ فى ححتّب اللو 4 '". 


مناشئ أخرئ للارث 

عرفنا ان منشأ الإرث ينحصر في أمرين: : النسب والسبب بالبيان المتقدم, 
وهناك مناة شئ أخرئ رفها الإسام من البداية أ بعد قترة زمنية من قبل 

١‏ التبني. فقد كانت العادة قبل الإسلام جارية علئ تبنى ي أو لاد الغير 
وترتيب أحكام الأولاد الحقيقيين عليهم من قبيل الإرث وغيره. وقد جاء 


047 .000 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام/ج ١‏ 
الاسلام محارباً لهذه الفكرة فلاحظ قوله تعالئ: ( وَمَاجَعَلَ أيهَاءك: ناك لم 
َلك يفوك واه يَشولُ الْحنَّ وَهْوَ يَهَدى التَبِيلَ * أدَعْوْهُمَ أيهم مْوَأتْساُ 
عند م إن لم هلما اسَآءَهُمْ مَخْونكُمْ فلن وموم 74" 

* - الهجرة والمؤاخاة, ففي بداية الإسلام حيث هاجر المسلمون وقطعوا 
علائقهم النسبية بأقاربهم كان الإرث علئ أساس الهجرة والمؤاخاة. فالمسلم 
يرثه المسلم الآخر الذي هاجر إلئ بلاد الإسلام أو من آخاه من الأنصار, 
واستمر هذا الحكم لفترة -حيث كانت الضرورة إليه مؤقتة ‏ ثم رُفع باية أولي 
الأرحام الدالة علئ ان ملاك الإرث هو القرابة دون الهجرة والمؤاخاة وان كان 
من حقٌّ المسلم الوصية إلئ أخيه المسلم فيرثه بالوصية التي هي نحو من 
المعروف والإحسان المحبب في الشريعة الإسلامية. 

والئ ذلك يشير قوله تعالى: « وأولُوا لْأرْحَام بَعَصُهُمْ أو إبَمْضٍ في كنب 
لَه من الْمؤْميييس وَالْمهدجِرنَ إِلَا أن تَفْعلوا ِلك وليك مَعْرُوهاً حكات ذَلِكَ فى 
جكب رك ا 


)١(‏ الأحزاب: ؛ ‏ ه. وأولاهما تكملة الآية التي ذكرناها برقم 157., وسيأتي الحديث عن 
ثانيتهما برقم 084 في تسلسل ايات الأحكام. 
(؟) الأحزاب: 1. وسيأتي الحديث عنها برقم 117 في تسلسل آيات الأحكام. 
وقد تثار شبهة حول قانون الارث ويُدّعئ ان المناسب عود الأموال الشخصية للإنسان 
بعد موته إلئ المصالح العامة دون أولاده وأقريائه. 
ولعل وهن ذلك واضح. فان الورثة امتداد طبيعي للإنسان فإذا لم يتمكن من أخذ 
أمواله معه بعد الموت فمن الجدير انتقالها إلئ من هو امتداد طبيعي له. 
وإذا كانت المصالح العامة جديرة بالاهتمام فلماذا لا يقال بذلك في فترة الحياة أيضاً 
فيحكم علئ الاإنسان في حياته بالحدّ من تصرّفه في أمواله الشخصية وبفسح المجال 
للمصالح العامّة لكي تتصرف فيها؟ 
علئ ان الإنسان إذا عرف ان أمواله لا تستفيد منها ورثته بعد موته فسوف يضعف 
نشاطه الاقتصادي حيث لا يعود له داع إلئ الجدّ والكدح. 


إرث الأولاد والأبوين والإخوة 


0001 مي . م رمث وء 4 مسرو م 0 
الآية 197: « يِوْمِيؤ امد + أَوْلندكُ لذ ِل حل الانشيين فإن كرج 
نسة رن أتتتقن هلهج نا ماك وإ كات يسك لها 
5 ءث عرص تركب و 20 دعر م رامع 
ليت وَلِأَبوَيْهِ لِكل وحِر عَنْهَمَا أَلْسُدّس مع ترك إن كن له ولد 


ان لك عر - ووركة: أبواه فَلِدَجَهِ الثلث فإن كان له إحوة فلم 


تشتمل الآية الكر يمة علئ الأحكام التالية: 

١‏ -متئ ما اجتمع أولاد الميت الذكور والإناث معأ ورث الجميع بالقرابة 
للذكر مثل حظ الانثيين. 

وقدأه: شير إلئ ذلك بفقرة « يويك أَهَّه : أولادِ كم لدم مل حَظٍِ 
سين > . 

ما إذاانفردت الاناث فهذا ما يأتي التعرض إليه في الفقرة الثانية. وإذا انفرد 
الذكور من دون اجتماع الإناث معهم فلم يتعرض إليه الكتاب الكريم, وبذلك 
يكون إرثهم بالقرابة دون الفرض. 


4ه لدبب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

ثم ان هناك تساؤلاً عن نكتة جعل حصة الذكر من الإارث ضعف حصة 
الأنئى. وهذا ما تأتى الاشارة إليه فيما بعد ان شاء الله تعالئ. 

اد أةاترل السم شق تصراعر ا من دون انهماة رو كان اهن التلنان: 

وإذاكان قد ترك بنتا واحدة من دون انضمام ابن كان لها النصف. 

نم ان فقرة قم سآ قل ...4 ١١‏ لا يبعد شمولها للأختين أيضاً 

وعدم اختصاصها بالبنتين. وعلئ هذا يكون المستفاد منها ان حكم الأختين 
فصاعداً يتّحد مع حكم البنتين فصاعداً. وهكذا حكم الأخت الواحدة يتحد مع 
حك الع الراعدة: 

وهناك تساؤل معروف, وهوان الاية قالت: « يِسَآهُ قوق أَتْنعَيْنٍ 4 . وهذا 
يدل علئ الاختصاص بما زاد علئ ثنتين وعدم عموم الحكم لما إذا كانتا ثنتين 


والحال ان الحكم عام لهما أيضاً. 
وقذاة كرتك:عذة أخوبة لذلك» ولكن ذلك لين :مهما بعد ان كنت :بضرورة 
للع ا 


١‏ ون كننَا أنْتتَينٍ مما ألددانٍ يار 9 أن هذا إذاضمّ لين فق فقرة 58 بناء 
علئ عمومها للأختين يكون قرينة واضحة علئ عموم الحكم للثنتين. 

_ا ال ا م ور 
لان وأ لأ ترث التلث فماإذا لم يكن للميت إغوة وإ كان فرضها 
السدس أيضاً. وعليه فالاخوة للميت وان كأنوا ل بزتوو قينا مع وجسود الام 


)١(‏ اي فان كان الأولاد نساء... ولعل تأنيث الضمير مراعاة للخبر. 
(؟) النساء: .١77‏ 


كتاب الإرث / إرث الأولاد والأبوين والإخوة هه 
وعدم الولد إلا انهم يحجبونها عن الثلث إلئ السدس فيما إذاكان أبوهم موجوداً 
توفيرا لحصته. : 

هذا وقد ذكر الفقهاء ان شرط حجب الإخوة الثلث عن الأم ونزول فرضها 
إلئ السدس عدّة أمور هي. 

أ-ان يكون عددهم اثنين فصاعداً أو رجلاً وامرأت تين أو أربع نساء. 

بدا وسكونوا للابورية او للذت:: فقط ولا يكفي كونهم للأم. 

ج -ان يكونوامنفصلين بالولادة فلايكفي كونهم حملاً. 

وداق تكو امسلسين وا خرارا: 

ه-ا ن يكون الأب حياً. 

وتفترظية .هذه الأمور'قن تنيت بالعة الشريفة سوق العرط الأشير فائة 
يمكن استفادة اعتباره من الآية الكريمة لانها قالت: « ووَرِنهر وام > وهذا 
يدل علئ ان المفروض حياة الأب. 

- ان مرتبة الإرث تأتي من بعد الوصية والدين, فمع وجودهما لاب من 
تنفيذهما ثم يأتي بعد ذلك دور الإإر 0 
)١(‏ أشارت الآية الكريمة إلئ ان الأولاد متئ ما اجتمعوا ذكوراً وإناثاً كان للذكر مثل حظ 

الأنثيين. وهذا يدل علئ ان الإسلام قد رفع من قاد الغراء :قبينها 'كالك: هرومة فق 


الإرث في الجاهلية إذا بالإنسلام يجعل لها حظاً في الإرث بل جعل حظها هو الأصل حيث 
قال :< لدم مِثْلُ حَظ لين 4 ولم يقل للا ننئ نصف حظ الذكر. 

وعلى الرغم من هذا فقد يشكل بان هذا التشريع يعني تفضيل الرجل علئ المرأة من 
وجهة نظر الإسلام وإِلّا فلماذا لم يكن حظهما متساوياً؟ 

ويمكن الجواب بان الإسلام قد حمّل كاهل الرجل ما لم يحمّل المرأة مثله. فهو قد 
ألزم الرجل بالإنفاق علئ زوجته وأطفاله بتهيئة الطعام والسكن والملابس لهم في الوقت 
الذي لم تكن المرأة ملزمة بشيء من هذا القبيل, كما ان علئ الرجل ان يقدَّم المهر إلئ 
المرأة بخلافها هي فانها ليست ملزمة بذلك. 


.<< لل دروس تمهيدية فى تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


5 ونتيجة هذا فان المرأة سوف تحتفظ بحصتها من الإرث من دون ان تكون ملزمة 
بإنفاقها في مجال معيّن بخلاف الرجل فانه ينفق نصف حصته علئ الأقل فى المجال 
التعدم. .هذا ان لك بعر يني الديجة عن :ؤياذة تحسة النزة على الرجل اذ تشطفا 
بحصتها مضافاً إلئ ما يبذله الرجل عليها بمقدار نصف حصته أو أكثر ‏ فلا أقل من كونه 

وبكلمة اغرئة ان الربحل: بعس السورة وان كان اعد حي عا كة اناه لاه 
بحسب النتيجة هو مساو لها ان لم تكن حصتها أكثر. 

وهذا الإشكال المطروح علئ ساحتنا اليوم قد طرحه قديماً ابن أبي العوجاء 
-المعروف بالا لحاد والزندقة ‏ علئ الإمام الصادق لك حيث قال: «ما بال المرأة 
المسكينة الشعيفة تأهدذ ههما واعدا وياحد الرجل شهدن فذكر ذلك نتعضن" أضححابنا 
لأبى عبدالله طَليةٌ فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة [ المعقلة: الدية]. وانما 
ذلك بعلن الرجال فلذلك كيل للمز انتمهم والعذا ‏ ولرعل ١‏ سهمين». رسالل السيعة 17 
45 البات *:من أبوات ميرات الأنوين والأولاد:: الحديف ١‏ 

وقد روئ الشيخ الكليني بسند ينتهي إلئ إسحاق بن محمد النخعي ما نصه: «سأل 
النهيكى أبا محمدكا: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل 
سهمين؟ ققال أبو محمدطقاكٍ ان المرأة لبس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك 
علئ الرجال فقلت فى نفسى: قد كان قيل لى: ان ابن أبى العوجاء سأل أبا عبدالله ليد عن 
هذه المسألة فاغنايه بهذا العوات فأقيل عله أو معد لكلا هال:اتكم هذ النسألة مسال 
بن أب العوجاء والجواب نا واحد إذا كان معنن المسألة واحدأة. وسائل الشيفة. 117 
30]. الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث *. 


٠. 5‏ بح 6 ٠‏ 
إرث الزوجية والكلالة من الام 
©الآية 194 : ( وَلَحَكُمْ يَضَفُ ما كرك أَروجُحكُمْ إن لَر يَكُن لَهْرك ولد قن 


ل ع عام م سكعو ا 
يوْصِيرت بها أو دَبِنٍ و لهرى الريع هِمَا تَرَكْثمْ إن لم يَحكن 
- 2 - 0 00 عسوم ماظ ا ا 
لَكْمْ وَلَدُ إن كان لكْم ولد فلهنّ أَلكَّمِنَ مما رركم ين بَعْدٍ 

هه لع عر ول “هي 5 


صِيِّرَ نوصورت بها أو دين وَ إن كارت رجل يورت كللة أو 


2 :5 > 4 عو ل سلره لا روم مايرم رروة م ل ا لرسره 
أمرأة و له: أخ أو أحَت فَلِكلُ وحِر مَنْهُمَا السدس فإن كانواأ 


ءا 


. مايرم ع 20241 0-0 د براسم رجه 
في الشثلثِ من بعد وصِبَِةَ يوصى يها 


2 - - 


4 مر 0/1 3 
كر من ذلك فهم شركاء 


آ :. 2 ا 000 2 2 (١‏ 
أو دين غير مضسا مسد َنَ أنه ونه 6 خرف ١4‏ : 


تعرّضت الآية الكريمة إلئ إرث الأزواج والإخوة المعبّر عنهم الإخوة - 
بالكلالة!'). وفى هذا المجال ذكرت: 


.١؟ النساء:‎ )١( 
الكلالة في الأصل مصدر بمعنئ الاحاطة. ومنه الاكليل لإحاطته بالرأس. وقد قال‎ )1( 
«الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة». وظاهر كلامه‎ ١4 الراغب في المفردات:‎ 
بل صريحه انها اسم للوارث الذي لا يكون ولداً ولا والداً. ونقل بعد ذلك انها تطلق أيضاً‎ 


و« 


لي دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

١-يرث‏ الزوج من زوحته إذا لم يكن لها ولد -منه أو من زوج سابق - 
النصفّ, وإذاكان لها ولد -منه أو من زوج سابقالربعَ بعد أداء الوصية والدين. 
0 ”-ترث الزوجة من زوجهاالربع إذالم يكن للزوج ولد -منها أو من زوجة 
أخرق دوالنية إذاكان له ولدحفقنها اومن زوج احرف تمق بعد أداء الدين 
والوصية. 

درن اقاكو رع ول أ وابعه ار اكت واجدةامن الأ قله د لها تددن 
وإذاكان الإخوة أو الأخوات أكثر من واحد فلهم الثلث من بعد الوصية والدين. 

وإذا اجتمع الإخوة مع الأخوات كان لهم الثلث أيضاً يقسم بينهم بالسوية. 

وماهوالدليل علئ تقسيمه بالسوية لا ان للذكر مثل حظ الأنئيين؟ ذلك لان 
الآيةالكريمة قالت:« فإن حاورا أكثر من ذَلِكَ فَهُمْ سَُراءُ فى الثُلثِ 4 
والتعبير بانهم شركاء في الثلث من دون إشارة إلئ ان الاشتراك بنحو التفاضل 
يفهم منه عرفا كونه بالسوية. 

هذا حكم الرجل إذا مات. 

زإذاعاتت العراه ولها أحك أو أخ واخدمن الأم أوكان لها أ كت عن رامد 
فالحكم هو الحكم لو كان الميت هو الرجل. 

بخ أن المراف مق الكلالة في الآية الكزيمة الاخبوة والأحنوات مين الأ 
والمراد منها فى الآية التالية هو الاخوة والأخوات من الأبوين أو الأب لدلالة 
مبعحة كد بن أعين مره لك نتيا اذا 


جه علئ الميت الذي ليس له والد ولا ولد. 
ثم ان كلمة ه كانت 4 في الآية الكريمة يحتمل كونها ناقصة و « رَجْلّ 4 اسمها 
وه يُوَرَتُ 4 وصف لرجل و ١‏ لله 4 خبرها. ويحتملان تكون تامة 
و« رَُلٌ يُوَرَثُ © فاعلها و ١‏ كَلَيْةَ 6 مدر وضع موضع الحال. 
)١(‏ وسائل الشيعة ,48١ :١7/‏ الباب ” من أبواب ميراث الاخوة والأجداد. الحديث ؟. 


| 
كتاب الإرث / إرث الزوجية والكلالة من الام 4" 


داق الوص اننا تكو قاقد ونقادنةاغلين الآرت فيما إذاك تكن نوبي 
لتضرر الورثة.كما إذاكانت أكثر من الثلث ولم يجز الورئة ذلك. أمًا إذا أجازوها 
الحميا تدحت وكا نك لزمدواره ذلك امير ومترو ل جا ك ووكر 22 يا 
َو دَيْنِ غَيرَ ا 


. نوصو ؟ لانه هو المناسب مع التعبير ب «هِمًا تَرَكْثْرٌ م‎ ١ عُبّر في الفقرة السابقة ب‎ )١( 
.+ يُوْصِيرت 4 لمناسبته مع التعبير بو تَرَحُنَ‎ ١ وعُبّر في الفقرة الأسبق ب‎ 
يُوْصن بم لمناسبته مع خطاب الغيبة في فقرة ( فَِنَكَانَ َم‎ ١ وعُبّر في الفقرة ة الأولئ ب‎ 
.1١ إِحْوَهٌ فَلِدْمَهِ أَلتّدّس ». النساء:‎ 
وعبّر في فقرتنا ب 9 يُوْصَئ » لمناسبته مع الغيبة أيضاً في فقرة «وّ إنكات رَحجُلٌ يُورَتُ‎ 


اس 


كلللة ... » 


إرث كلالة الأبوين والأب 


يوووا ا عي 0 ندا هَلَكَ لَسَىَ لم 
2 َ 
فإن كنا أَثْنَنَه مْنََيْنِ فَلَهُمَا ألملا لمان ما م1 
.يلعف ييه" 
الآآية اد 1 5 قد تعّضت إلى حك لكلا لكتها ناظرة إل كلالة لأ 
بالخصوص لدلالة الروايات المشار إليها سابقاً علئ ذلك وبذلك يرتفع 
التعارض المتوهم بين الايتين. 
ثم أ لل ا 
1 -إذا مات شخص وله أخت واحدة من أبويه أو من أبيه فقط فلها النصف 
شريطة ان لا يكون لولةه فاق الولفمى الطيقة الأول »تومم وجودها لا تل 
النوبة إلى الطبقة الثانية. 


والطبقة الأولئ وان كانت لا تنحصر بالأولاد بل تعم الأبوين أيضاً فيلزم 


5 
٠ 
1 
١ 
ا‎ 0 


.١ 76 النساء:‎ )١( 


امه د دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
التقييد بعدم الولد وعدم الأبوين إلا ان ذلك غير مهم بعد ان علم من الخا 
التقييد بعدمهما معا. 

؟ - إذا ماتت امرأة ولها أخ من أبويها أو من أبيها فقط ورئها هوأيضاً 
شريطة ان لا يكون لها ولد للنكتة المتقدمة سابقاً. 

وينبغي أن يكون واضحاً ان إرث الأخ في هذه الحالة ليس بالفرض بل 
بالقرابة لعدم ذكر مقدار سهمه. 

ولازم ذلك ان شخصاً لو مات وخلّف أخاً من أبويه وزوجة كان للزوجة 
الربع ويدفع جميع الباقي للخ لانه ليس له فرض معيّن فيرث تمام الباقي 
بالقرابة. 

«ك ]اننا نك شعن وله خفن فنا ادن أ بويد أرعين أب افق كان ليا 
الثلثان. 


رج 


انيت |3 اناك رحل ا ودامرا توخلفا | خوةزواشواك عا فق ادويق اده 
الأب فقط ورثوا بالقرابة دون الفرض -للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ومن خلال هذا يتّضح ان حكم الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب 
فقط يختلف عن حكمهما إذا كانوا من الم من جهتين: 

ا 5 ن الإخوة والأخوات من الأم يرثون بالفرض إذ لهم حصة خاصة في 
الكتاب الكريم, وهي الثلث» بخلاف اللاخوة والأكواتدين الا بوين اومن 
الأب إذا اجتمعوا فان لهم الباقي بالقرابة وليس لهم فرض معيّن. 

5 ا وات الما رابا 


اتضح مما تقدم 


كتاب الإرث / إرث كلالة الأبوين والأب “مه 
وللأصناف المتقدمة. 

بيان ذلك: 

أمّا ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة فلقوله تعالى: ١‏ وَّإِنَ كَانتَ وحِدَةٌ 
اه ل ( ليود 0 الْكلَةَ إن أنروًا مَك ليس 

223101000 ال 


له لحت فلها يضف ما ره 
05 د ل 


م 


و لَكُمْ زه نِصفٌ ما ترك أزوجكم 


مما تَرَكَنّ ا ل د حطن لخ وله ) 10 
061 لصوف عونا لشان» « دن كان لَحكم ولد فلَهنَّ 
شح يما كطخ > 0 
وأمّا ان ١‏ للك لم دم قار اا يوسو أنه نه ولد كُمْ لدو 
مكل حك الْأنسيين د نك نس هَرْقَ أَنْتمينٍ هلَهُنَّ ثُقَامَائَرَكَ 4(". « ون كنا 


7 يي 


نْمَئَيْنِ فَلَهُمَا تلان يا يرك ي (0, 

وأمّا ان الثلث لمن تقدم فلقوله تعالئ: « فَإِن لَّرْ يكن لَك ولد و ورئهه بام 
َلذهِهِالّْثُ 4( ج وَإِن كب رَجُلٌ يُوَرَثُ حكَلَدَةٌ أو أمرأة وَ لَه أ أو أُحْتّ ملحل وح 
عيروورءع و. يدم 1 


مَنْهُمَا السدس إن انوا أحْثر ين ذَلِكَ هَهُمْ شرك فى الثلك يا 
وأَمّا ان السدس لمن تقدم فلقوله تعالئ: « وَلأَبوَيّهِ لِكُلْ وح وِنمُمَا ألشُدّس 


2-0 


() الساء 3 

.١ 77 النساء:‎ )1( 

(9) , (8)., (6) النساء: ؟١١.‏ 
(6) النساء: .1١‏ 

.١77 النساء:‎ )0( 

.١١ النساء:‎ )8( 

(9) النساء: ؟١.‏ 


4مه ‏ . دب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
ما َك إن كن لَك و]* . 0 مه ألشُدُش ١١4‏ « و ينات رَجلٌ 


ست صر سل او 


ور ككل أ انر و1 ل أذ لنت مطل وجل نهم الشقيق 1574 


قاعدة 0 أولو الأرحام 


© الآية 197: « و أُولُوا عَم بَمْصْهْح وَل _بِبَعَضٍ فى كنب الله من الْمُؤْميييت 
وَالْمهَدحرِنَ إل أن تعلو إِك أَولِيآيكم مَعَرُوًا 4 ". 
© الآية 1410: 9 وَأْوْواأ آلْسَام بَتصْبُْ أَولَِبَعْضِ في كمّدي أله إن لله يحل َو 
عو إفة 
عِلِيمُ 4 '". 
الرحم ‏ دون الهجرة والمؤاخاة, فالرحم أولئ برحمه من غيره وان كان من 
المياحرية أو عمت عقدة مفة الموااةفالتياج للا مرت السهاضي الاخير 
ما دام لم يكن رحماً له إلا من خلال الوصية بالثلث المشار إليها بفقرة < إِلَّآ أن 
تَفْعَلوا إِك لييح مَعَرُوئا 4 . وهكذا من عقدت معه المؤاخاة من الانصار 
لا يرث صاحبه إلا من خلال الوصية بالثلث. 
وقد كان الارث فى بداية الإسلام يقوم علئ أساس الهجرة والمؤاخاة 


)١(‏ الأحزاب: 1. وبدايتها ( الي أو بالمؤمييت مِنْ أنفسيم وأَزْوجَهه أَمَهنْهُمَ 4 وسيأتي الحديث 


عنها بعد الآية 7١5‏ فى تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان «أولوية النبى بالمؤمنين من 
أنفسهم» وبعد الآية 7١1/‏ تحت عنوان «زوجات النبن امهنات المؤمنين». 
(؟) الأنفال: 76 وبدايتهاق وَالِْينَ »اموا ِنْ بنذ وَمَاجَرُوا وَبْهَدُوا مَك ليك يك 4. 


1 ب دروس تمهلدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
-وريما يشير إليه قوله تعالئ:9 إرك الْيِيِنَ َامَنُوا وَ هَاجَوُوا وَجَنهَدُوا يأمؤلهم 
وضع ف صَبي ل كط وَالدرت ءارا وَسَرَا تيك ينطع ازدة بَنيئ رازن نذا وَل 
يَاجِرُوأ مَا لكر من ولتم : من َيْءٍ حَقٌ اجو 14 و ذلك دل وجعل الملاك 
القرابة. 
ئم أن الأولوية في الآية الكريمة أولوية علئ سبيل الإلزام دون الأفضلية 
والرجحان كما هو واضح. 


.77 : الأنفال‎ )١( 


الأطفال والنساء 


© الآية 144:< لِرَجَالٍ تصِيبٌ مما ترك الوَلِدَانِ و الأَهرونَ و ليسا تَصِيبٌ يما مرك 
اوداق لوووك يها عل ينه أو كل ينيك كنزو م 01 

تدلّ الآية الكريمة علئ ان الأطفال والنساء يرثون كغيرهم ولا ينحصر 
الإرث بالذكور الرجال علئ خلاف العادة الجاهلية. وهي تدلٌ أيضاً على ان 
نصيب كل فرد لابدّ من دفعه إليه وعدم التسامح فيه حتئ ولو كان قليلاً. 

ثم ان المقصود من كلمة «الرجال» ما يشمل الأطفال بقرينة المقابلة بالنساء 
وهو واضح. 

والآية الكريمة تنبئ عن مدئ اهتمام الإسلام بحقوق الأطفال والنساء 
وتدلٌ علئ ان لهما نصيباً وان ذلك النصيب يجب دفعه إليهما وان قل وكأنها 
جاءت كمقدمة وتتهيد لببان أحكام إزت السام عييك حاءت الآيات السابقة 
متأخَّرة عن هذه الآية ومبيّنة لتفاصيل أحكام إرث النساء. 
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كلمة «موالي» جمع مولن تدعت الأوك '". والهانوالمعرون زيما تلديم 
متعلق بمحذوف. تقديره: يرون فيا تراد 00 

والمعتئ: قد جعلنا لكل إنسان أشخاصاً هم أولئ بإرثه يرثون مما تركه 
وهم ثلاثة أصناف: الوالدان والأقربون غير الوالدين والذين عقدت أيمانكم. 

وبداء علن هذا يكون قولة: 9 الوإنان 4:3 شير لمبفدا مخد واف تقديره: 
وهم. 

ويحتمل ان يكون المعنئ: لكل شيء من الأموال قد جعلنا أشخاصاً هم 
أولئ بها يرثونها مما تركه الوالدان و... 

وبناء علئ هذا يكون قوله: « ألوَلِدَانٍ وّ...4 فاعلاً للفعل « تَرَكَ 4 . 
)١(‏ النساء: 3379,. 


(1) لم نجد تصريحاً واضحاً بذلك في كتب اللغة. نعم نقله الشيخ الطبرسي في مجمع البيان 
؟*: ثقرة. 


009-606 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
ثم ان المراد بقوله: « الْدَِّ عَقَدَ تْأَيَسَيْكُمْ 4 الإشارة إلى من عُقد معه 
عقد ضمان الجريرة. ويحتمل ان يكون إشارة إلئ عقد الزوجية. حيث ان 
الزوجين يعقدان فيما بينهما رابطة الزوجية. 
وقوله تعالئ: ( فُتَاوهُمَ تَصِدبمَ 4 تفريع علئ المجموع. أي قد جعلنا 
موالي يرثون المال. وهم ثلاثة أصناف فآ توهم نصيبهم. 
والحكم المستفاد من الآية الكريمة بعد هذا التوضيح هو ان الإسلام قد قرّر 
نظاماً خاصاً في باب الإرث حيث جعل لكل إنسان ورثة يرثونه. وهم أصناف 
وبناء علئ هذا تكون الآية الكريمة إجمالاً لكل تفاصيل الإارث. 


من بعد وصية أو دين 

تجل من خلال ماسيق أن الارث من بعد وصية أو دين فمن كان له وصية 
أوغلية دين أوكلاهما فلابدٌ من تقديمهما الكت يأتي دور الاآرث وليس 
للورئة حقّ في أخذ شيء من التركة قبل ذلك. 


1 3 - سس م بر و 0 2 


هي 2-3 لع مور م -ء 0 
ها له 2 0 ور دس ء 89 رس اس 2 مم لت وى مهس 
بها أو دَينِ ... فلهن أَلشَّمِنْ مما رركم ين بَعَدٍ وَصِيَّةَ توصورت بها ودين ... 


صم 
- 


هه م - 414 51 9 )01( 
من بِعْدٍ وَصِيِّةَ يوصى بها أو دين 2# . 


١ 7١:ت‎ ١١ التسناة:‎ )1( 


« نحوالعقوبة الشرعية 
© الحدود في عصرالغيبة 
« حدذالزنا 

الحدفى الأمة 

« حدالقذف 


« حدّالسرقة 
© حدالمحارف 


© مىّ يسقط الحدٌ 


نحوا العقوبة الشرعية 


العقوبة الشرعية علئ نحوين: حدٌّ وتعزير, فان الشرع إِمّا أن يكون قد حدّد 
مقدار العقوبة علئ مخالفة التكليف الشرعي أو يكون قد أوكل أمر ذلك إلى نظر 
الحاكم الشرعى, والأول هو الحدٌّ والثانى هو التعزير. 

0000 بة تار يكون وارداً في الكتاب الكريم, كما في الزنا 
والسرقة والقذف والمحاربة. واخرئ فى السنة الشريفة. كما فى اللواط 
والمساحقة والتفخيذ وشرب الخمر وغير ذلك. ش 

ونحن نقتصر على ما ورد تحديده في الكتاب الكريم لانه المرتبط بزاوية 


الحدود فى عصر الغدية 


هناك بحث فقهى فى اختصاص وجوب إقامة الحدود بعصر حضور 
الامام أو عمومه لزمان الغيبة. 

ولا يبعد وجاهة الحكم بالعموم للوجهين التاليين: 

١‏ -ان الحكمة المقتضية لتشريع الحدود -وهي الوقوف أمام الفساد 
والفجور لا يحتمل اختصاصها بعصر الحضور. 

١‏ -التمسّك بإطلاق أدلة وجوب إقامة الحدود. كقوله تعالى: « أَلرَانيْهُ والرَآنى 
فأَجلِدوا كل ودر يما مِأَنَدَ جلْدَةَ ... 0(4.. ف والسَارِفٌ وَاَلسَارِكَةَ فَأَقَطعُوا أَْدِيَهُمَ !"ا 
فانه يقتتضي وجوب إقامة الحدود فى كل زمان. وحيث لا يحتمل جواز تصددي 
أى تنخ لذلكح للروة ميجدور ا ختلذل النقلاء د قراز تسد سلائنة املد 
والقدر المتيقّن منها المجتهدون العدول. 

وتؤيد ذلك رواية إسحاق بن يعقوب: «سألت محمد بن عثمان العمري ان 
يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا 


.” النور:‎ )١( 
المائدة: 8م"؟.‎ )١( 


1 دروس تمههدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
صاحب الزمانطكِا: أمَا ما سألت عنه أرشدك الله وثيتك... إلى ان قال: وأمَا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلئ رواة حديثنا فانهم حجّتى عليكم وأنا حجة 


0/7»... 


وبعد هذا العرض الموجز نعود إلئ ايات الحدود: 


.1 من أبواب صفات القاضى. الحديث‎ ١١ الباب‎ .,٠١١ :18 وسائل الشيعة‎ )١( 


حدّ الزنا 


© الآية ٠١‏ : « اليه وَالزَنِ دوأ عل وِر ينما ِأئد جد ولا تأُخذه هما رأفة 
ف دين ألَّهِ إن صم فوب اله َالو لحر وَلِسَبَدَ عَدَبجمَا طايه 
من الْمُؤْمِينَ 0ن 
تشتمل الآية الكريمة علئ ثلاثة أحكام: 
احنحد الزنامانة خلدة مذو فرق بين الزائق والرانية: 
ولابدٌ من تقييد ذلك بحالة عدم الإحصان, وأمّا معه فالحدٌ هو الرجم 
للروايات الشريفة, كموثقة سماعة عن أبى عبدالله: «الحرٌ والحرّة إذا زنيا جُلد 
كلّ واحد منهما مائة جلدة, فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم» !"ا 
وغيرها. مضافاً إلئ ان المسألة مما لا خلاف فيها بين الأصحاب. 
هذا في غير الشيخ والشيخة, وأمّا هما فاللازم في حقهما الجمع بين 
الجلد والرجم'", بل قيل بلزوم ذلك في حقٌّ الشابين أيضأ واختاره 
المحقق الحلى (4). 


)١(‏ النور: ؟. 

(') وسائل الشيعة 18: 17, الباب ١‏ من أبواب حدٌّ الزنا. الحديث ”. 
() جواهر الكلام ١غ: .5١8‏ 

(؛) شرائع الإسلام 4: 477, انتشارات استقلال. 


4 ل دروس تمهليدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

؟ -لابدٌ من إقامة الحدّ وعدم التساهل فيه رأفة بالطرفين, فانه لا معنى 
للتساهل علئ حساب الدين والأحكام الشرعية بل ان التساهل في ذلك يعنى 
انهيار الدين وعدم إعطائه القيمة. 

'- يجب حضور طائفة من المؤمنين عند إقامة الحدٌ لقوله تعالئ: « وَلِسَنْبَدَ 

ويستحب للحاكم إعلام المؤمنين بوجود حدّ يريد إقامته لصحيحة أبي 
هيز عن أبي عبدالله علي ان أمير المؤمنين طغة: «أتاه رجل بالكوفة فقال: 
يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهّرني وذكر انه أقرٌ أربع مرات إلئ ان قال: ثم نادئ 
فى الناس: يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام علئ هذا الرجل الحدّ... ١»‏ 
وغيرهاء بتقريب أن نداء الإمام طِة مردّد بين الوجوب والاستحباب, والقدر 
المتيقّن منه هو الاستحباب. 

وعلئ هذا تكون وظيفة الحاكم الإعلام ووظيفة طائفة من المؤمنين 
الاستجابة للحضور. 

ولا يخفئ انه لو خلينا والآية الكريمة لكان المناسب وجوب الإعلام, إذ 
وجوب حضور طائفة من المؤمنين يدل عرفاً بالالتزام علئ وجوب الإعلام, 
والصحيحة السابقة لا تتنافئ مع الوجوب. إلا ان تسالم الأصحاب علئ 
الاستحباب لو ثبت -يشكّل قرينة علئ إرادة الاستحباب7". 

ثم ان هاهنا تساؤلين: 

١‏ لماذا هذا التشهير بالزاني والزانية وإلزام جماعة من المؤمنين بالحضور 


.” من أبواب مقدمات الحدود. الحديث‎ 7١ الباب‎ 17 :١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) الذي يوهم تحقق التسالم المذكور تعبير الأصحاب بانه ينتبغي آذ يستحب للحاكم 
الإعلام. فانظر شرائع الإسلام ؛: 494, والسرائر : 407. ومختلف الشيعة 9: ,١155‏ 
ومجمع الفائدة والبرهان :١١‏ 15. وجواهر الكلام ١غ:‏ 67". 


كناب الحدود / حذ الزنا الُسُ كر الا ار اك و ا 1 ا 1011 1010 0 
ونداء الحاكم في المسلمين بالخروج لإقامة الحدٌ في الوقت الذي نعرف عن 
الإسلام تا كيده علئ مسالة ستر عيوب الآخرين وعدم فضحهم بها؟ 

والجواب: ان الإسلام قد سعئ ‏ علئ العكس تماماً ‏ إلئ إخفاء الجريمة 
مهما أمكن وعدم التشهير بها وإلا فلماذا لم يكتفي فى مقام أثباتها بغير شهود 
أربعة رجال عدول يشهدون سوية ومن دون تأَخَّر بعضهم بانهم شاهدوا الواقعة 
كالميل في المكحلة؟! فلو شهد ثلاثة لا أربعة أو شهد أربعة مع تأخَّر بعضهم أو 
عدم عدالته أو من دون مشاهدة الواقعة كالميل فى المكحلة حُدّوا جميعاً حدّ 
القذف ثمانين جلدة. 

ان هذا واضح فى عدم رغبة الإسلام في انكشاف الجريمة وتجليها 
للمجتمع. ولكن لوفرض اتّفاقاً اجتماع الشروط وتوقّرها وهو من الندرة بمكان 
فهل ترئ من المناسب غضٌ النظر عنها؟! ان ذلك يعني التشجيع علئ ارتكابها. 
أواتزئ من المتاست اعطاء رسن العيرة للقاغل ولكل من ضر شاخة إقامة 
الحدٌ ممن تحدّثه نفسه يوماً بارتكابها؟ ولا إشكال في رجحان الثاني. 

١‏ لماذا هذا العقاب الصارم بالجلد أو الرجم بالحجارة المستلزم للقتل في 
الوقت الذي نرئ من الضروري اخذ التناسب بين الجريمة والجزاء عليها بعين 
الاعتبار؟ 

والجواب: ان التناسب محفوظ لو التفتنا إلئ ان جريمة الزاني ليست جريمة 
علئ نفسه فقط بل علئ المجتمع وكلّ من تناسل منه. فهي جريمة اجتماعية قبل 


ان تكون جريمة فردية. 


0ه للب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
©الآية :7١١‏ ل وَل يَأتيرت َلْصحِسَّةَ يمن سْسَآبِحكُم هَآسْسَسْدُوا عَلَتِهتَ 
أزبكة يدح ور عدوا تأنيكؤضك فف الْتَيُوتٍ حي 
تاهما قت كبا و أضْلحا فَأَعْرصُوا عَنْهُما إن أنه حكَانَ 
باتعا 04 
الفاحشة كلّ ما اشتدٌ قبحه من فعل أو قول!". ومصداقها الواضح الزنا. 
والأحكام المستفادة من الآيتين الكريمتين كما يلى: 
١‏ -ان الوسيلة المثبتة للزنا شرعاً -كما تقدم في كتاب الشهادات أربعة 
شيو لتعلى النقويةت الامها دق لبوك معلل ذلك: 
مهد اللذراد الزائية امسماكيا فى البيع إن انض ذاه الحو 
وقد يقال: ان الأمر بالامساك في البيت كناية عن المحافظة علئ الزانية من 
العودة ثانية إلئ الزنا. 
وهو وجيه لو لم يقيّد الإمساك في البيوت بقيد «حَقَّ َتَوتهُنَ َرَت وإلا 
فاعجمان | اوه الكنا تررقو جعيناً. 
ولغل الأولئ حمل الأمساك فى البيوت غلئ إراذة الستجن المويّد فد الرنا 
قبل نزول آية الجلد هو ذلك ثم تبدّل إلئ الجلد. 
وق الله لاله علي أن السكب. لعن اوقد حك برل خابراه مييه 11 
إلى الجلد حيثٌ قالت:( أَوْيجْمَلَ أمَهْكُنَ سبيلا 4: فان احتمال ان يكون 
المقصود السبيل من خلال الزواج -اي يلزم حبسهن مؤْيّداً إلى ان يتحقّق 


زواجهن -بعيد. 


)١(‏ النساء: ١6‏ 17. وقد ذكرنا الأولى منهما برقم 1١‏ في تسلسل آيات الأحكام. 
(؟) مفردات الراغب: 1551. 


كتاب الحدود / حدّ الزن + ل ل ا ١#‏ له 

أمّا كيف يكون الحكم بالجلد سبيلاً لهن والحال هو سبيل عليهن وليس 
لهن؟ ذلك باعتبار ان الحكم متئ ما تبدّل فسوف يرتفع الحكم السابق عن 
الجرائم السابقة ويختصٌّ الحكم الجديد بالجرائم الجديدة, فالمرأة الزانية قبل 
نزول آية الجلد يرتفع عنها الحكم بالإإمساك في البيوت من دون ان يعمّها الحكم 
بالجلد. وهذا هو السبيل لهن. 

هكذا يقال. 

أو يقال: ان الحبس المؤيّد تعذيب مستمر. والجلد تعذيب مؤقّت. وهو 
بالقياس إلئ ذاك سبيل وفرجة. 

0 - يلزم إيذاء الآتي بالفاحشة إلئ ان يتوب ويتجلئ منه الصلاح. 

والموضوع لهذا الحكم لابدٌ ان يكون مغايرً للموضوع : في الحكم السابق, 
إذ لا يحتمل ان الزانية يلزم إمساكها في البيت وإيذاؤها معاً. 

ومن هنا القائل ان المقصود من الفاحشة فى الآية الثانية اللواط خصوصاً 
وان التعبير قد جاء بلفظ «واللذات» 7" ْ 

ولكنه ضعيف, فان حكم اللواط هو القتل كما هو واضح!". مضافاً إلئ ان 
ظاهر الضمير في كلمة «يأتيانها» رجوعه إلئ نفس الفاحشة المتقدّمة. 

وعليه يلزم ان يكون المقصود من الفاحشة في الآية الثانية الزنا أيضاً 
غايته تحمل الآية الأول على ونا المحصنة دقري التسير يلفظ سائك الظاهر 
في الإضافة إلى الأزواج - والآية الثانية علئ زنا غير المحصنة. 

والتعبير بالإيذاء وان كان مطلقاً ولكن يمكن تقييده بالجلد. 

وعلئ هذا يتضح ان الآيتين الكريمتين ليستا من مصاديق النسخ, والوجه 


(؟) جواهر الكلام :4١‏ 8/". 


الاى ل ل دروس تمهلدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
في ذلك: 

أمّا الآية الأولئ فباعتبار اقترانها بما يدلّ علئ التوقيت - ١‏ أو حْمَلَ امد كن 
سيلا 4 - و من الواضح ا: ن الحكم متئ ما أنشئ بلسان ن المؤقت فلا يكون من 
مصاديق النسخ. 

وأمّا الآآية الثاني فلانها من مصاديق التقييد دون النسخ. 

-قد يستفاد من قوله تعالئ: ( إن تَابَا وَأَصْلَحَا دَأعْرِصُوا عَنْهْمَآ 4 ان 
توبة الزاني قبل إلقاء القبض وثبوت الزنا عليه موجبة لدرء الحدٌّ عنه كما عليه 
فتوئ الفقهاء. 

وهو جيد بناء علئ تفسير الإيذاء بالجلد لان ظاهر الآية تكرار الإيذاء 
علئ تقدير عدم التوبة. حيث قالت: ١‏ قن تاب وَ أَصَلَحَا َأَعَرِصُوا عَنْهُْمَآ 4: 
ومفهوم ذلك ان لم يتوبا فلا تعرضوا عنهما بل لا بد من الاستمرار في ايذائهما. 
وبخيك لذ محم كرا رالعلك قاف وان يكون النقضو اد القوية او علدت قل 
إلقاء القبض ارتفع الإإيذاء بمعنئ الجلد. وان لم تتحقّق فلابدٌ من الجلد. وقد دلت 
علئ ذلك روايات متعددة, فلاحظ صحيحة ان العباس: «قال أبو عبدالشه لكا 
أتئ النبي يَييْهُ رجل فقال: اني زنيت... فقال رسول الله يوُْ: لو استتر ثم تاب 
كان خيراً له(" 

وجاء في رواية الأصبغ بن نباتة: «أتئ رجل أمير المؤمنين ماكلا فقال: 
يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني فأعرض عنه بوجهه ثم قال له: اجلس... 
أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة ان يستر علئ نفسه كما ستر الله عليه فقام 
الرجل فقال: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ 


.6© من أبواب مقدمات الحدود. الحديث‎ ١7 الباب‎ ,”98 :١18 وسائل الشيعة‎ )١( 


كتّاب الحدود / حدّ الرْنًا ‏ ب بلب--__-_-__ باق 
قال: طلب التوبة قال: وأى طهارة أفضل من التوبة... »". 

وسيأتى ان شاء الله تعالئ عند الحديث عن حدٌّ السرقة ماله ارتباط 
بالمقام. ‏ 


.5 من أبواب مقدمات الحدود. الحديث‎ ١6 الباب‎ 78 :١4 وسائل الشيعة‎ )١( 


© قوله تعالئ: <... دَإدآ أُحَصِنَ وإن أب بِسَحِمَةٍ صلب يِصَفٌ مَاعَلَ 
1 008 بن 
ثم ان الحدّ بمقداره المتقدم خاصٌ بالحرّة, وأمًا الأمة إذا كانت محصنة 
-بمعنئ أن مولاها لم يكرهها علئ الزنا حسب ما كان متداولاً في العادة 
الجاهلية -فحدّها نصف حدٌّ الحرّة كما هو صريح الآية الكريمة. 


)١(‏ النساء: 50. وقد ذكرناها برقم ٠١4‏ في تسلسل آيات الأحكام. 


حذن القذف 


© الآنية 307( وَاْذِنَ مون ألْشخصدتٍ ثم لر وأ يمو َه وهر دي جد 
وَلَا تعبا كح عَبدءَ أَبَدَا ولك هُمْ امون > إلا ايت نبوا 
بن بع دَِكَ و أَصَلَحُوأ ون أله عَفُوٌ تَحِيعرٌ ١/4‏ 
يستفاد من الآيتين الكريمتين ما يلى: 
١‏ -ان قذف الغير بالزنا أمر محرّم إلا في مقام الشهادة مع فرض وجود 
اربعة شهود فانه جائز. 
مورك الاآية الكريحة وأن كا خاضا برت المحفة الذانه يدف ال :رمق 
اللعيصن قا يلقي المناقظ أو يضم غنم التو ل بالقضل وينطة النظر ين ذلك 
تكفينا صحيحة أبى بصير عن أبى جعفرطكة: «امرأة قذفت رجلاً قال: تجلد 
ثمانين جلنة 1" يريا ْ 
؟ -ان حرمة القذف تختص بحالة إحصان المقذوف. بمعني؛ كونه عفيفاً. 
فالمعروف بالزنا لا حرمة له. فان قيد «المحصنات» يراد به العفيفات 
لا المتزوجات لعدم احتمال مدخلية الزواج في ذلك. 


)١(‏ النور: 4 6. وقد ذكرنا الآية الأولى منهما برقم 18١‏ في تسلسل آيات الأحكام. 
(؟) وسائل الشيعة :١8‏ 477, الباب 7 من أبواب حدّ القذف. الحديث .١‏ 


52-0 دل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

”ان حدٌ القذف فى حالة عدم وجود شهود أربعة ثمانون جلدة. 

عاق الفلاق سرصم وسموه فهرة أريقة ير كت عليه ما يلى: 

ادالعة قوافين حلدة 

ب -عدم قبول شهادة القاذف. 

ج - زوال وصف العدالة عن القاذف والحكم بفسقه إلئ ان يتوب, فإذا تاب 
عادت إليه العدالة وزال عنه وصف الفسق. 

د ان التوبة لا تنفع في قبول الشهادة وزوال وصف الفسق إلا إذا اقترنت 
بالإصلاح: بان يوضّح القاذف للناس ان ما صدر مني من القذف كان غير 
صحيح وأن المعدواف بررئ م كن ولان بول جهاء في حديك يونس عن بعض 
أصحابه عن أحدهما ِل «سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد 
الحد إذا تاب؟ قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإمام 
ويقول: قد افتريت علئ فلانة ويتوب مما قال»7"". 

ومن خلال هذا يتضح مطلبان: 

الأول: ان التوبة وحدها لا تجدي دائماً. بل لاد وان ينضمٌ إليها الإصلاح 
أحياناً. فمن زنئ أو لاط - والعياذ بالله -كفته التوبة الصادقة بينه وبين الله 
سبحانه ولا حاجة له إلئ أكثر من ذلككء أمّا من ترك الصلاة أو الصوم أو قذف 
الآخرين فيحتاج إلئ الإصلاح أيضاً. والإصلاح في ترك الصلاة يتحقّق بقضاء 
ما فات. وفى ترك الصوم بالقضاء والكفارة, وفى القذف بما تقدم. 

الناكى: يكن | جنيو مق الكل الكديمة ديد القاء خصوضية التووة باه 
كل من ناليم سبيعة الالقر بن وعد عي قله الاجلاع سمه اتوي بترذلك 
بترميم ما تصدّع من السمعة والشخصية. 


)١(‏ وسائل الشيعة :١4‏ 187, الباب 75 من أبواب الشهادات. الحديث ؛. 


حدّ السرقة 


لمَارِمَةٌ فَأَقَطعُوَا أيدِيَهُمَا جَرَاءا يِمَاكسَبَا 
ا 0 * قن ب من بد و 
وَأصَلَمَ ورك لله يسوب عَلَيَهُ إن لله عَفُورُ يحم 4(" 

تفملن ع 

١‏ -الحدٌ في السرقة ة 

اي لي 50 


9 
ا 
بنذ + 

كّ 

0 

>» 

2 

> 

6 

- 

© 


الحكم الأول 
أمّا بالنسبة إلئ الحكم الأول فالكلام فيه يقع ضمن ضمن النقاط التالية: 


١‏ -هل مطلق السرقة توجب حدٌّ القطع؟ كلاء بل يلزم ان يكون المسروق 
بمقدار معيّن وضمن شروط معيّنة من دون خلاف في المسألة. 
ما من حيث المقدار فالمشهور ذهب إلئ اعتبار ان تكون قيمة المسروق 


.,595 "+8 المائدة:‎ )١( 


.مه ب بد ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
معادلة لربع مثقال ذهب !' فلا تُقطع اليد إذا كان أقلّ من ذلك. وقد دلّت على 
ذلك صحيحة محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبداله عظّة: في كم يُقطع السارق؟ 
قال: في رُبع دينار. قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. 
قلت له: أرأيت من سرق أقلٌ من رُبع دينار هل يقع عليه حسين سرق اسم 
السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئاً قد حوأه 
وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يُقطع إلاافي ربع 
دينار أو أكثر. ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من رُبع دينار لألفيت عامة 
الناس مقطعين»7("). 

وأمًا من حيث الشروط فيلزم ان يكون المال في مكان محرز لم يؤذن 
بالدخول فيه. وقد جاء في موثقة السكوني عن أبي عبدالله ةما نصّه: «قال 
أمير المؤمنينغِ: كل مدخل يدخل فيه يغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع 
فيه. يعنى الحمامات والخانات والارحية»(". وجاء فى موثقته الأخرى: 
«لا يُقطع إلا من نقب بيتاً أوكسر قفلاً» (4). ْ 

وأيضاً يلزم ان لا يكون الظرف الذي تحقّقت فيه السرقة ظرفاً طارئاً 
مسوغاً للسرقة, كما إذا طرأت علئ المجتمع مجاعة اضطر بسببها بعض أفراده 


.4916 :4١ جواهر الكلام‎ )١( 
حمصة. فان الدينار الشرعي‎ ١8 والمراد من المثقال هو المثقال الشرعي الذي يساوي‎ 
عبارة عن مثقال ذهب, والمثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. وحيث ان‎ 
:١6 حمصة. انظر جواهر الكلام‎ ١8 - حمصة فالمثقال الشرعي‎ ١4 - المئقال الصيرفي‎ 

5 , والعروة الوثقئ ]: 04., ومجمع البحرين 6: .59١‏ 
(؟) وسائل الشيعة :١8‏ ؟487. الباب ”؟ من ابواب حد السرقة. الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة :١8‏ 65094. الباب ١8‏ من أبواب حد السرقة. الحديث ؟. 
(4) وسائل الشيعة :١18‏ 0504. الباب ١8‏ من أبواب حد السرقة, الحديث ". 


كتان الخدو نخد السفوقة" يمس ع ا ا 6/17 
إلى السرقة حفاظاً علئ أنفسهم من الهلاك, وذلك مما لا خلاف فيه ١7‏ وجاء في 
الحديث: «لا يقطع السارق في عام سنة. يعني عام مجاعة» (". 

١‏ ماهو المقدار المقطوع من اليد؟ المشهور بل لم يُعرف فيه خلاف قطع 
الأصابع الأربع وترك الراحة والإبهام ". وتدل عليه موثقة سماعة بن مهران: «إذا 
أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف, فان عاد قطعت رجله من وسط القدم, 
فان عاد استودع السجنء فان سرق في السجن قتل» !؟. 

وبضمٌ هذه الموثقة إلئ موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم طبه يتجلى 
مقدار الحدّ المقطوع. حيث ورد فيها: «تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر 
راحته وتٌقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها»!". 

هذا ما عليه الامامية. 

وأمّا غيرهم فاتّفقوا علئ قطع تمام الكف واختلفوا في قطع ما زاد. فقيل 
بالقطع من المنكب, وقيل من المرفق ."١(‏ 

"قد يورد علئ قطع اليد في السرقة بأحد البيانين التاليين: 


)١(‏ جواهر الكلام :4١‏ ا60. 
() وسائل الشيطة 69-38 «البات 6؟ هن أبوات حدٌ البرقة العديك . 
(؟) جواهر الكلام ١غ:‏ 6858. 
(4) وسائل الشيعة :١8‏ 417., الباب 6 من أبواب حدٌّ السرقة. الحديث 6. 
(6) وسائل الشيعة .44٠ :١8‏ الباب 4 من أبواب حدٌّ السرقة, الحديث 6. 
(1) واستدل الجصاص علئ قطع تمام الكف دون ما زاد بان لفظ «اليد» لمّا كان يتناول تمام 
العضو إلى المنكب وإلئ المرفق وإلئ المفصل فبالقطع إلئ المفصل 'يتحقّق الامتثالء وقطع 
ما زاد يحتاج إلئ دليل؛ وهو مفقود. 
ونقل الجزيري الاستدلال علئ ذلك بان ممارسة الجريمة تتحقق بالكف دون ما زاد 
فيلزم الاقتصار عليه. 
انظر تفسير القرطبي 1: .١7١‏ وأحكام القرآن للجصاص !: 017. والفقه على 
المذاهب الأربعة 0: .١47‏ 


”ل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
أ-اننا لو أردنا ان نجري مقايسة بين اليد ومقدار قيمة الشىء المسروق 
وجدنا بينهما بوناً بعيداً. وهذه لا تعادل ذاك. فاليد تعادل 0٠١‏ مثقالٍ ذهباً في 
باب الدية فكيف تُقطع بما قيمته رُبع مثقالٍ ذهباً؟! 
والجواب: ان هذا وجيه لو نظرنا إلئ اليد فقطء أمّا إذا لاحظنا خيانة السارق 
وتعدّيه علئ الناس وأموالهم وبيوتهم وتركهم يعيشون الاضطراب المستم 
فلا نظن ان المعادلة تعود غير متساوية الطرفين. 
وقديماً قد طرح أبو العلاء المعري هذا التساؤل في بيت من الشعر: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في رُبع دينار 
وأجاب السيّد المرتضئ بما يلى: 
فمنة الأمانة أغتلاها وأرقسها 0 الغناة كانم شك الباري 1 
56 إلئ بعض انه قال: «لما كانت ثمينة كانت أميئة فلمًا خانت 
عابنت 51 
با ن العقوبة بقطع اليد ت نسم بالعنف وفضيحة الشخص طول حياته بسبب 
ما يتركه الحدٌ من أثر مما يتنافئ مع العاطفة والإنسانية. 
والجواب: ان الجريمة علئ نحوينء فتارةً تترك اثارها السلبية علئ 
المجرم نفسه ولا تتعرّاه إلا بشكل بسيط, وفي مثله تكفي العقوبة الخفيفة. 
وأخرئ ترك آثارها السلبية علئ المتجسمغ أيضاء وفئ مثلة يلزم:ان تكتون 


)١1(‏ انظر القواعد والفوائد .١47 :١‏ وموارد الاتحاف في نقباء الأشراف :١‏ ا0. 
والظاهر ان الآلوسى قد اشتبه الأمر عليه حينما نسب ذلك إلئ علم الدين السخاوي 
بدلاً من علم الهدى. فانظر تفسيره ذ ثيل 
وقد جاء جواب علم الهدئ السيد المرتضئ في القواعد والفوائد هكذا: 
حراسة الدم أغلاها وأرخصها حراسة المال فانظر حكمة الباري 
(؟) كذا في التواغ. :والقوائن 31135 وليل الأ شنس» لنا كانت أفينة كانت" ثمينة 


كتاب الحدود / حدّ السرقة ”للب امه 
العقوبة صارمة. والسرقة هي من النحو الثاني فان السارق لو لم يعاقب بعقاب 
صارم فسوف يتحوّل المجتمع إلئ مجموعة سراق ويعود السارق الأول لا مانع 
لين الندرفة الي طاح رن وقد الور ردي جفة ون رقن دمتعي 
ليكون رادعاً للجميع. 

والتقائل:الظف: والريحمة وان كنان اهرا لارم؟ الكان العتطقن والريصيية 
بالمجرم نفسه وبالمجتمع يقتضيان أحياناً العقوبة الصارمة, كما هو الحال في 
الطفل إذا انحرف فان تربيته والعطف عليه قد يقتضيان أحياناً التشدد في عقوبته. 


الحكم الثاني 

وأمّا بالنسبة إلى الحكم الثاني فظاهر الآية الكريمة الثاني فالسارق متئ ما 
تاب وأصلح سقط عنه الحدّ سواء كان ذلك قبل ثبوت سرقته عند الحاكم أم 
بعدها. 

والمناسب التفصيل بين التوبة قبل ان تثبت السرقة لدئ الحاكم فيسقط الحدّ 
ويكتفئ بإرجاع المال المسروق إلئ صاحبه وبين التوبة بعد ذلك فلا يسقط 
لدلالة بعض الروايات الصالحة لتقييد إطلاق الكتاب الكريم _عليه. فلاحظ 
صحيحة غبدالل بو ستان عن أبى عبدانطكة: والسازى إذا خاء من قبل ننه 
تائباً إلى الله ورد سرقته علئ صاحبها فلا قطع عليه»7. 

بل يستفاد من بعض الروايات ان الحكم المذكور عام في جميع 
الحدود, فلاحظ رواية أحمد بن محمد بن خالد عن أمير المؤمنين طجة في 
حديث الزاني الذي أقرٌ أربع مرّات انه قال لقنبر: «احتفظ به ثم غضب وقال: ما 
أقبح بالرجل منكم ان يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علئ رؤوس الملا 


.١ من أبواب حدٌّ السرقة. الحديث‎ 7١ الباب‎ 07٠ :١8 وسائل الشيعة‎ )١( 


41 لل ب لل فروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

أفلا تاب فى بيته, فوالله لتوبته فيما بينه وبسين الله أفضل من إقامتى عليه 
)01( 

الحد»' '. 


)١(‏ وسائل الشيعة :١6‏ 77. الباب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود. الحديث ؟. 


ّ- 
ا ْ 3 اج اماس 2 


© الآبة ه -305: 9 إِنَّمَا جَرَؤ ألَذِنَ يحاربوت الله و رسوله. وَ يَسْعَوْنَ فى 
لْأرْضٍ هَسَادًا أن يفَمَلُوَا أَوَيْصكليوَا أَوَتَقَطلمَ 00 
وَأَرْجَلّهُم من خِلدفٍ ف أو ينفوا» من رض داللفت ل يه 


و 2 -خ- 


ف اَلدَّيَاءَ لَهُرْ في الْآحْرَوَ عَدَابٌ عَظِيم # إلا أَلَدِسِ تَابُوأ 


تدلّ الآيتان الكريمتان اا ارو ا 0 
لإخافة الناس والإفساد في الأزطن !1 داح امور أريعةة الل أو الضلب أو 
قطع اليد والرجل من خلاف 7" أو النفي من الأرض إلا من تاب قبل إلقاء 
القبض عليه فانه يُعفئ من ذلك. 

وقد وقع البحث بين الفقهاء في ان الأنحاء الاربعة المذكورة هل هي ثابتة 


)١(‏ المائدة: *” _ غ1". 
ا 


41 دل لل ل فروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

أفلا تاب فى بيته, فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتى عليه 
)00( 

الحد» ' '. 


)١(‏ وسائل الشيعة :١86‏ 777. الباب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود. الحديث ؟. 


متى يسقط الحدٌ؟ 


عرفنا فيماسبق ثبوت الحدٌّ في جملة من الموارد, كالزنا والسرقة والإفساد 
فى الأرض وما شاكل ذلك. 

ا والمسع امن لكات الكروية المتقامية فوا النجد طون ماعن لسري 
متئ ما تحقّقت منه التوبة الصادقة قبل ان يُلقى القبض عليه وتثبت جريمته لدئ 
الحاكم. 

فلاحظ ما ورد في الزنا: « وَالَدَانِ يتنه مِنِحكُمْ قَنَادُو هُمَا إن تَابَا 
نما واتزيرا عتمم إن اد حكاة اا تفينة 11 

وما ورد في القذف: ذ لدت نين التشمكتك دن الوه تصدين جلدة م 
إلَّا لين تابوأ من بعد دَلِكَ وَأصْلَحُوا ون لَه حَفُورٌ تحير 74" 

وما ورد في السرقة: ( وَأَلسَارِقُ وَأَلسَارِكَةٌ فَقَطعُوا أَيْدِيهُمًا .. 
من بَددِ ظَلِوه وَأصَلَحَ فرك الله يبوب عَلَيَهِ إن لَه عَمُودٌ حم 04" 

وما ورد في المقام: « إِنَّمَا جروا ألَدنَمحَارِبوْتَ .. إلا لدت 


00004 
1 


فن تاب 


.11 النساء:‎ )١( 
.0 النور: 3 أ‎ (0) 
."9 _ المائدة: م"‎ )"( 


م8 سجحنتتييت جب نزوش عاد و تضسير اياك الاسام اويا 
أن تقوثوا غلم فاغلنوا أرب الله عَفُورٌ تيم 2 

وتؤكد ذلك الروايات التي نقلنا بعضها في حدٌ الزنا وحدٌ السرقة. 

وهتاك هوا ود اخررف بسنط فها النعن ا رضأ على معنا د سن ارات 
نذكر من بينها الموردين التاليين: 

١‏ اذا تنازل صاحب الحقّ عن حقّه قبل ان يرفع قسضيته إلئ الحاكم. 
فلاحظ صحيحة الحلبي عن أبي عبداللهطجة : «سألته عن الرجل يأخذ اللص 
يرفعه أو يتركه؟ فقال: اماضفوانازق أسةكان متطهماً فى المجة الجراء 
فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه فقال: من 
ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه اجا ساغية نه إن الى مل قاد 
النبي مي اقطعوا يده. فقال الرجل: تُقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ 
قال: نعم. قال: فأنا أهبه له فقال رسول اله ييه : فهالاكان هذا قبل ان ترفعه إلىّ. 
قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع اليه؟ قال: نعم. قال: وسألته عن العفو قبل ان ينتهي 
إلى الإمام فقال: حسن»7". 

وجاء في موثقة سماعة بن مهران: «... وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام 
وذلك قول الله عز وجل( وَأَلْفِظُونَ لمُدُود هه 4 فإذا انتهئ الحدٌّ إلى الامام 
فليس لأحد أن يتركه» 1 

- إذا ثبتت الجريمة علئ صاحبها من خلال إقراره فان للإمام الحقّ في 
العفو بخلاف ما إذا ثبتت بالبينة فإبداس له ؤلانج فلي الجديت: : «جاء رجل الى 
أمير المؤمنين مغ فق بالسرقة ة فقال له: أتق رأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة 


.56 37 المائدة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١8‏ 79 الباب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود. الحديث ؟. 
() التوبة: ١77‏ 

(4) وسائل الشيعة ,٠ :١8‏ الباب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود. الحديث 7 


كتاب الحدود / متئ يسقط الحد 6 سسسب سل- ب ددا ههه 
البقرة. قال: قد وهبت بدك لسورة البقرة فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدود 
لله فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام ان يعفو., وإذا أقدّ 
الرجل علئ نفسه فذاك إلئ الإمام ان شاء عفا وان شاء قطع»7". 


.” من أبواب مقدمات الحدود. الحديث‎ ١8 الباب‎ 57١ :١4 وسائل الشيعة‎ )١( 


) مه ده 
اد 


٠‏ أنحاء الجناية وححكمكل نحو 
ه رجحار:_العفووالتنازل 


أنجاء الجناية وحكم كلّ نحو 


القصاص -_بكسر القاف_الجزاء علئ الجناية بمثلها .١(‏ 

وهو علئ نحوين: قصاص النفسء وقصاص ما دون النفسء فان الجناية إذا 
كانت علئ النفس فالقصاص الثابت لأولياء المجني عليه قصاص النفس, وإذا 
كانت علئ ما دون النفس فالقصاص الثابت للمجني عليه قصاص ما دون 
النفس. 

وبكلمة أخرئ: القصاص من القاتل يكون بالقتل. والقصاص من قاطع يد 
الغير مثئلاً يكون بقطع اليد. 

ويختص حقّ القصاص بما إذا كانت الجناية عمدية ولا يعمٌ ما إذا كانت 
بنحو الخطأ أو الشبيه بالعمد. فان القاتل تارةٌ يقصد القتل بالفعل الصادر منه. 
ري يقصد الفعل من دون أن يقصد القتل, وثالثة لا يقصد القتل ولا الفعل. 

والأول هو القتل عمداً كما لو قصد شخص ضرب غيره يعمود لقتله فمات. 

والثاني هو الخطأ الشبيه بالعمد كما لو قصد شخص ضرب غيره بخشبة 
لواللفكل بل تأديباً قفات: 


.١18٠١ :4 مجمع البحرين‎ )١( 


4ه ب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

والثالث هو الخطأ المحض كما لو قصد شخص ضرب حيوان بخشبة 
فأصابت إنساناً فقتلته. 

ومن خلال هذا ينضح الحال في بعض الأمثلة المعاصرة. كراكب السيارة إذا 
اصطدم بشخص وقتله, فان القتل من الخطأ المحض لعدم قصد الاصطدام فضلاً 
عن القتل. | 

وحكم القتل بنحو الخطأ المحض الدية علئ عاقلة الجاني. 

وحكم القتل بنحو الخطأ الشبيه بالعمد الدية علئ الجاني نفسه. 

والوجه في ثبوت الدية في النحوين الأخيرين دون القصاص قوله تعالى: 
١‏ ومن مَلَ مُؤْمِمًا خَطَعًا مَتَحِرُ وَكبَةَ مُؤْمِمَةَ وَدِيْةٌ مُسَلَمَةٌ 1 آمَلِهِ ١74‏ فانه 
بإطلاقه يدل علئ ان الخطأ بكلا قسميه تثبت فيه الدية دون القصاص. 

وأمّا ان الدية علئ الجانى نفسه فى الخطأ الشبيه بالعمد فهو مقتضئ الآية 
الكريمة, فان ظاهرها يقتضي ثبوتها علئ الجاني نفسه في كلا قسمي الخطأ إل 
الشغرع لعولا النعقرريا! زاينات الشاعة ضعي الى خين ابسن 
عبدالله طلعِة: «... والأعمئ جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث 


سئين... كزيل 


ثم ان الجزاء ابتداء في القتل العمدي هو الصاص ولكن لو تنازل ولي الدم 
عن القضاض. واتفق هو والجانى عل' الدية كانت هى الجؤاء: 


6 النساء: 6 
(؟) وسائل الشيعة ١1 :١9‏ الباب ٠١‏ من أبواب العاقلة. الحديث .١‏ 


كتاب القصاص / أنحاء الجناية وحكم كلّ نحو هؤه 
« الآية 104-104: « َم أن اموا كيب يكم أليِصَاصٌ في صلخي باخرٍ 
وَالمة ألميو والاى لانن مدن عق ألاون اموق 0 
بالمعرونٍ وأا ِلَيَهِ بإِحْسَن ذَلِكَ فيك من رَيَكُمْ 6 
من أعمدَى بَعَدَ ذَلِكَ هله عذال 2 + وَلَكُمْ في الْقِصَّاصِ 
ب يتأؤلى الأزيب لَنَطن متت 4 0١‏ 
تشتمل الآيتان الكريمتان علئ ما يلي: 
١‏ -الحكم بشرعية القصاص في القتل. وهذا حكم مشترك بين الآيتين 
الكريمتين فكلتاهما تدلان علئ ذلك. 
"أن ن المقتول إذاكان حرّأ فمن حق أولياء الدم القصاص من القاتل إذاكان 
حرّاً. وإذا كان المقتول عبدأ فمن حق أولياء الدم القصاص من القاتل إذا كان 
عبداً. وإذاكان أننئ فيجوز القصاص من القاتل إذا كان أنثئ. 
*-ان ولي الدم إذا تنازل عن القصاص وعفا عنه في مقابل دفع الدية إليه 
جاز ذلك ولكن يلزم ان تكون مطالبته بالدية بشكل متعارف. كما ان علئ ذاك 
الأداء بإحسان ومن دون مماطلة. 
]د أضاورك الكية القائية لزه قلبيقة التضاصى واه سياه لأوك الألجات: 
حيث يرتدع الإنسان دهن الكل م ذا توف ال لوز 
ومسألة القصاص تشتمل علئ إشكالين: 
١اأن‏ ن قاعدة «الأتى بالأتئ» يهم منها ان الذكر لا يُقتل بسبب قتله للأنئئ 
وانما الأنئى تقتل بالأنئئ. . وهذا يعني أن نظرة ة الإسلام إلئ الذكر والأنئئ ليست 
فعننا وية يل الذكة عنده أفضل من الأنتى. 
والجواب: ان قاعدة «الأنئئ بالأننئ» لا يفهم منها ان الذكر لا بقتل بالأنثئ, 


.١784 5178 البقرة:‎ )١( 


5 ل دل دروس تمهيدية فى تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
اذ لو كان يُقهم منها ذلك فمن اللازم ان يفهم منها أيضاً ان الأنئئ لا تُقتل بالذكر 
لفلء القرق من هذه الناحية. 

وعلئ هذا فالقاعدة لا يُفهم منها هذا ولا ذاك بل هى ساكتة من هذه الناحية. 
والذي دلت عليه السنة الشريفة ان الرجل لو قتل المرأة فلأوليائها الحىّ فى 
قتل الرجل ولكن عليهم رد نصف دية الرجل إلئ أوليائه. فلاحظ صحيحة 
الحلبى عن أبى عبدانهطية: «الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة 
ان يقتلوه قال: ذاك لهم إذا أدوا إلئ أهله نصف الدية. وان قبلوا الدية فلهم 
نصف دية الرجل. 00 

ولكى لناذ اها رمو الردد ل تيد لاسا ؟ تددن هدو الناس سوق 
يعود الإشكال من جديد! يحتمل ان ن يكون ذلك لان ن طاقة العمل لدئ الرجل 
أكبرييها لدف المر اه قالرجل هو الذى يوك نققات أسمرته من خلال عمله قاذا 
ما اقمّصّ منه بالمرأة فهذا يعنى زوال تلك النفقات التى كان يوْمّها من خلال 
اي ا ل 0 
تأمين نفقات الأأُسرة. 

وإذا قيل: ان هذا وجيه في المجتمعات التي يسدٌ الرجل فيها نفقات الأسرة 
فما جوابكم بشأ ن المجتمعات الجديدة في زماننا التي تقوم المرأة يها ببسدٌ 
النفقات أو ما جوابكم -حتئ بلحاظ ذلك الزمان -في الأسرة التي تقوم فبها 
المرأة لأسباب معينة بسدّ نفقاتها؟ 

والجواب» انكو نمو انع سلمتع يوجافة التفريع السابق ولكيحم تضم 
ببعض الموارد الخاصة, وهذا غير مهم بعد حكمكم بوجاهة التشريع بشكل كلّى. 

هذا مضافاً إلى ان التشريع _بما في ذلك القوانين الوضعية ينظر إلئ الحالة 


:” وسائل الشيعة 14: 04. الباب 5” من أبواب القصاص في النفس. الحديث‎ )١( 


كتاب القصاص / أنحاء الجناية وحكم كل جو ل _ ب لاله 
الغالبة دون الحالات النادرة. 

ويبقئ هناك شيء مهم ينبغي أن لا نغفل عنه, وهو ان التشريعات الإسلامية 
فد سكت عل مف لد وكات قد علي عاينا ولة ميد متلق من الوضول 
إليها. ان هذه هي عقيدتناء وإذا كنّا نذكر بعض الحكم والنكات فذاك لتقريب 
التشريع إلئ بعض الأذهان التي ليس لها مثل العقيدة المذكورة وإلا فنحن في 
غنَ عن ذلك. 

؟-قد تواجه فكرة القصاص عدة شبهات من قبل غير المسلمين وقد جاء 
الجواب عنها إجمالاً في فقرة « وَلَكْْ ف الْقِصَاصٍ حَيَْةٌ 4 كما سوف نلاحظ. وهي 
كما يلى: 

١‏ - اخ القكل حروبة:والفدل القاتن ليس ال تكرارا لنفس الأول. 

العو ا يسان النتلن اكات قا يحبيت الضور ة ولك ني الجشنة هما 
للبشرية إذ الإنسان متئ ما عرف أنه يقتل لو قتل غيره فسوف لا يقدم علئ 
القتلء وفي ذلك محافظة علئ حياته وحياة غيره -فكم فرق بينهما. 

ب -ان القتل ينشأ عن روح الانتقامء والقتل الثاني يؤكد تلك الروح في 
الوقت الذي نرئ من المناسب إزالة تلك الروح لا تأكيدها. 

والخوات: ان تشريع القتل الثاني لم ينشأ من روح الانتقام بل ممن ككونه 

حياة للبشرية. نعم القتل الثاني يستفيد منه أولياء الدم في شفا ء غليل صدورهم 
إلااان هذا شيء وكون التشريع ناشئاً من ذلك شيء آخر. 

علئ أن الإسلام لم يشجّع علئ القصاص والانتقام بل علئ العكس حت 
عَلن العقووالتنازلبوعد ذلك نهو .فى التضدق:والاسنان :ومدوجيا الاجر 
العظيم. قال تعالئ : < ورك لت 5 ل ات لتقي و العاردك لعترت بالعين . 
وَالحنف بالأنق والادب بالن وَأليَنَّ بألسّنَ وَاَلْجُرُوحَ صا فمتَاض 2 كس سدكت 


6 "لل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

موود كنا 81410 عرو مكة مككة ينلها معن عونا در 
لي ايت 14" أوما أجمل فقرة « فَأجَرهُعَلَ أَّه 4 لفظاً ومعني 

عجار اي در ا 

وي ان القاتل مريض ولكنه مريض بمرض عضال يهدد 
الحفاظ على 6 قية بقية أفراد البشرية. فلأجل الحفاظ على حياة المجتمع لابن 
من القضاء علئ الغدّة السرطانية الناقلة لآثار المرض. 

د -ان قانون القصاص قد سن قبل أربعة عشر قرناً ولا يمكن ان يطبّق اليوم 
بعد التطوّر الذي نلحظه. 

والجواب: ان لازم هذا الاستغناء عن الطعام والشراب فى زماننا هذا لانه 
حاجة قديمة. وإذا 9 بان الحياة متوقفة عليهما كان الخوات عن القصاص 
ذلك أيضاً. 

ه_من الأفضل الاستفادة من القاتل فى مجال العمل الإجباري داخل 
عو عام كن زتهي يط فاه هرا .وى تقض الرزدى كوق صديضةا 
المجتمع من شروره. 


والجواب: ان إعطاء الدرس لبقية أفر اد المجتمع والحفاظ علئ حياتهم 


لا يتحقّق إلا بالقصاص. 
#الآئة 5٠١‏ ( وكاتوا انس التي حرم َه إلا بلح ومن فيل مظلُوما همد 
جَمَلَنا لِوَيَو لكا علا شرف ف الْمَئل إِتَدْكنَ منشوبا 14" 


تدلّ الآية الكريمة علئ ما يلى: 


)١(‏ المائدة: 0غ 


62 الشورى: ٠‏ 
2 الإسراء: و 


كتاب القصاص / أنحاء الجناية وحكم كلّ نحو ب _ مج [ءلك سس قوهة 
١‏ - يحرم قتل النفس التي قد جعل الله لها حرمة -أي حرمة القتل- 
وهي نفس الإنسان في مقابل نفس الحيوان التي لم يجعل لها حرمة إلا في 
حالات معيّنة. 
١‏ - يُستئنئ من حرمة قتل الإنسان ما إذا كان القتل بالحقٌ ولمبرر شرعي 
كفل الات المشمون أء لتقل عن قط ف وما .| ,للق ْ 
د اولي متو ل ظلماً له الوالقية عاق التساس مين لجنا بو كن عليه 
ان لا يُسرف في القتل, فلا يقتل غير القاتل ولا أزيد منه. 


© قوله تعالئ: ١‏ مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كبا عَلَ بََ إِسْرْدِيلَ أنه من قَسَلَ تَفْسا 


2-4 مه م 


بِعَيْرٍ نفس أو فْسَارٍ ف الْأَرَضٍ وحكأنما مَسَلَ الئاس جََمِيعًا 
وَعَن لماه يكاب لين اذاف جين +1 
ندل الآية الكريمة علرا:ها يلىء 
١-ان‏ قتل النفس بالنفس أمر مشروع. والمحرّم قتل النفس بغير نفس. وهذا 
عبارة اخرئ عن الحكم بشرعية القصاص. 
؟ -ان قتل النفس يسبب الفساد فى الأرض أمر مشروع أيضاً. 
وهذا يعني ان المفسد في الأرض المعبّر عنه بالمحارب يجوز قتله. وقد 
تقدمت الإشارة إلئ ذلك تحت عنوان «حدٌ المحارب» فى كتاب الحدود. 
" -أن قاتل النفس المحترمة من دون مبرر شرعي هو كالقاتل لجميع افراد 
9 


وقد وقع البحث فى كيفية توجيه التشبيه المذكور. وذكرت فى هذا المجال 


)١(‏ المائدة: ؟. وقد ذكرناها برقم 7٠١17‏ في تسلسل ايات الأحكام. 


..ا ل دروس تمهلدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
وجوه عديدة. 

ولعلٌ الأولئ ان يقال: ان الإسلام ينظر إلئ المجتمع المسلم كأنه فرد واحد 
وبمنزلة الجسد الواحد. والاعتداء علئ أي فرد مسلم اعتداء علئ هذا المركّب 
الواحد والاإحسان إلى اي فرد مسلم إحسان إلى هذا المركب الواحد. 
فالمسلمون «كمثل الجسد إذا اشتكئ تداعئ له سائره بالسهر والحمئ» 7(" 

ثم أنه قد يشكل على التمسّك بالآية الكريمة باختصاصها بالشريعة السابقة 
وسيأ تي في الآآية التالية الجواب عن ذلك. 


© قوله تعالئ: « وكا عَلبَهِمْ فِبآ أن النفس بالتّفيس وَالعيرت بيالْعَينٍ 
والأنت بالأنف والأان بالأونٍ وَالِسِنّ لين وَالْجْرُوَ 
يِصَاضٌ هَمَن تَصَدّفك به هَهْوَ كَثَارةٌ له 74 
تدلّ الآية الكريمة علئ ما يلى: 
١‏ -جواز القصاص في النفس. فالقاتل يقتل. فان النفس بالنفس. 
نهر ان القضا عن قدا خون القنى عد أعضا ب«الندو قاو الفين بنالقنيةة 
والأنف بالأنف, والأّذن بالأذن, والسن بالسن. 
-١‏ جواز القصاص في الجروح فيما إذا أمكن ضبطها بالمثل وإلا لم يصدق 
عنوان القصاص. 
؛ - يجوز للمجني عليه أو ولي الدم العفو بل ذلك راجح وهو نحو من 
التصدّق والاحسان. 
وقد يشكل باختصاص مضمون الاية الكريمة بالشريعة السابقة فكيف 


.774 :ال١ بحار الأنوار‎ )١( 
في تسلسل آيات الأحكام.‎ ١74 المائدة: 46. وقد ذكرناها برقم‎ )1( 


كتاب القصاص /أنحاء الجناية وحكم كل ذخو ---- سد 809 


يعمم ليشمل شريعتنا؟ 
ويمكن الحراب يان التاكرت, عن التسخ فلنافر فى لسري والاتطناز 


١‏ أن البخضحات يقاء الحك وعدء تنيخه كاف لجل التشكله بناء عل: 
1 على 


قواعد عامة في باب الجناية 


#الآية 51١171١١‏ وفرعي ب د و راو سَبَكَةَ سيكة 
1 له مى 2 ً- 


0 4 
٠. 


رجة قل ل 
© الآية 7١5‏ : «وانصرووا ين بد مَا ظلموا 4(" 
« الآية "١١‏ : « دَلِل وم عَاهبَ بِمِثْلٍ مَا غوقب به ثم بفى 
ةا 0 
« الآية "١‏ :2 وَإِنَ عَاقَسْرَ فَعَاقَوَابِعِئْلٍ مَاعُووتِسُريهِ 00 
© وقوله تعالئ: «رَأَلْيمَتُ يِصَاصّ هس أعتّدى عَلدْكُ مَأعتَدُوأ 
ما أغتّدَى عَلتَكْ اموا أي 0|4. 


2 ع 


.غ١‎ 79 الشورئ:‎ )١( 

)١(‏ الشعراء: 17؟؟. 

فو الحج: ١‏ 

6 النحل: ا 

(0) البقرة: 144. وقد ذكرناها برقم 7١‏ في تسلسل أيات الأحكام. 


5064 ل ل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

تدل الآيات الكريمة علئ قواعد عامة تشترك جميعها فى الدلالة علئ 
مشروعية القصاص من خلال عمومها. وتلك القواعد هى: 

١-جزاء‏ سيئة سيئة مثلها. 

©" جواز الاعتداء والمعاقبة بالمثل. 

غ-الحرمات قصاص. 

ولعلٌ جميع هذه القواعد أو بعضها يرجع إلئ روح واحدة ومضمون واحد. 
وهو جوازالمواجهة عند الاعتداء بالمثل. 


رجحان العفو والتنازل 


© الآية 3١17‏ : و وَكس سَبرَ وَحَمَرَإِنَِكَ من عر الأمُورم!. 
وقوله تعالئ: «ِ وَجَروَ سَيدَوَ سَيته جلها هَمَنْ ها سكم تر 5 
(َاَلْجْرُوحَ ِصَاصٌ هَمَن تَصَدَّقَت بد 5 سر 1 14 

ان إعمال صاحب الحقّ حقّه أمر حسن إلا ان ا 50 
المؤمنين طلئةٌ: «إذا قدرت علئ عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه» !؟. 

أل اعفال مناحن الخق بحكه أمر عضيل الأ ان اكمل نه أن عل العاقل 
و لي ان لقدرته ١‏ هَمَنَ عا 

وَْسَلحَ دَأْجْرُء عَلَ أل 4. ' 

50 توفي ان سمل الكديين 
عفوه صدقة يتصدّق بها ( هَمَن تصَدّفك ب مَهرَكتَارَةٌ لَه 4. 


وقد جاء التأكيد في القرآن الكريم علئ مسألة العفو عن الحقّ في مواضع 


)000( الشورئى: 7 

(؟) الشورئ: .١٠‏ وقد ذكرناها برقم 5١7‏ في تسلسل آيات الأحكام. 
() المائدة: 0غ. وقد ذكرناها برقم ١74‏ فني تسلسل ايات الأحكام. 
(4) الكلمات القصار من نهج البلاغة» الرقم .١١‏ 


5 د ل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


متعدّدة غير ما تقدم, ففى بعضها جعل العفو وصفاً من أوصاف المتّقير: 


( و حارعرًا إل مَمْعِرَوَ ين رَيَحكُحّ وَجَدَّة َرْضُهَا ألسَمَوتُ وَالْأرْصُ أْهِدَّتْ لتقي 
وك - حيرم . مع ١‏ سه ا يه اس 0 سل ته موساس > امج ا تر ل 
»* لين ينفِهُونَ فى اسَرَاءِ وَالصّرَاءِ وَالْحظِيينَ الفيظ والعافِينَ عن ألنّاس 1 0 
: 2 5 ردس ريام 2٠م‏ 24 101 جه 
وفي بعض أخر جعل أقرب للتقوى (ٍ وأن تَمهُوا هرب لِلتَّقَو 4''. وفي 
00 2 ع م م2و مك م 2 
ثالث نجده وصفا من أوصاف الله سبحانه « وَكارت اله عقوا عَفُورَا 74"( إرك الله 


دل ع معي س2 


لَمَهُوٌ حَمُوٌ 44 « فَإنَّ أمّهَ كن حَهُوَا هربا !* وما أجدران يتحلّئ المؤمن 
بمثل ذلك. 

وسيأتي الحديث عن ذلك مجدداً -ان شاء الله تعالئ في الآداب 
الإسلامية تحت عنوان «الصفح الجميل» فلاحظ. 


.178 37 آل عمران:‎ )١( 
.17/ البقرة:‎ (3 


(؛) الحج: 10. 


.١49 النساء:‎ (0) 


حلية العنب والتمروالزيتون وغيرها 
الاضل الأولي في الأطعمة 

الأعاء ادر 

وسيلة التذكية 

حرمة الخمر 

حلية الأسماك 

حلية العسل 

00 

حلية الانعام والبانما 

صيد البر 


© الآية 316 : « هُوَ الى حَلَقََ لكم ما فى الْأَرْضٍ جسمِيعًا 4 
© الآية 5١9‏ : « يتنه لاس كُنُوأ صما فى اَلْدرضٍ عَكالا عيبا 0 
© الآية 7٠١‏ :( يَتأيهًا الح ءَامَيوَا كُلُوا من يبت ما رتح وَ سوأ يِه 
سا نا 
الآبية 731١‏ : ج بكآي سوليات وَعْمَوا سسا إن يها تقثو عليه ؟). 
© الآية 777: ( يِسَعَلُوتَكَ ماد صل م قُلْ أل لك اللتبدث 4/". 
© الآتية 77 : ج< وَينوأ مكركو سلجا 0[4. 


©الآية يا 7 قل مَر حَرَّم زيسَة وال أخرح لِعبَادو و الطيّبنت م الرزقٍ قل 


.19 البقرة:‎ )١( 

(1) البقرة: 138. 

(*) البقرة: ؟77١.‏ 

(غ) المؤمنون: .0١‏ َ 

(0) المائدة: 6. وتمامها « وما عَلَّمشّم ين للتوارح مَكبِينَ لوحن من علس أَهُ فعلُوأ مآ أمسَكن عَم 
َأدْدُوا أسمَ أله علي و نوا أله إن هه سرع أَفْسَايِ » وسيأتي الحديث عنها بعد الآية 577 
في تسلسل ايات الأحكام تحت عنوان «وسيلة التذكية». 

(5) المائدة: 8/م. 


550ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


هى لِلَذ للد - بن +امنوأ ا 


«الآيةه78: (ة تايا ”ا حَللا طْيَبًا وَ أَضْحَكُرواأ نِعَمَتَ 
ل بدك رذ توت )7 


© الآتية 1737-177: له مَجُُوأِكًا دك أن 87 مم يايو مُؤْمنَِ 8 وما 


_- 


1ل اسقارايه دك أس ْلَه عليه وَهّد فَضَّلَ لَحكُمْ يا 


0 


حرم ّآظَ”< د« 
©#»الآايبية86١5‏ 216 جَصَلَ لَك الأرض ذَلْولا نانشو في مناكيها و كلوأ 


ل كمد 


© الآابة59١‏ : « قل 


© وقوله تعالئ: 5 / عل لكي يبلت وَطَعَام لذ أوثوأ الككب حل لي 
وَطَعَامَكُم ِل لم 1!4". 


يستفاد من الآيات الكريمة المذكورة ان الأصل الأولى فى الأطعمة 


الإباحة وان التحريم هو الذي يحتاج إلى دليل. 


ودلالة الجميع واضحة بما في ذلك الآية الأولئ, فان اللام تفيد النفع. أي 


خلق لنفعكم ما في الأرض جميعاً. 


.57 الأعراف:‎ )١( 

.1١4 النحل:‎ )'( 

(*) الأنعام: 114 119. 

(غ) الملك: .١6‏ 

(0) الأنعام: 146. 

(1) المائدة: 0 وقد ذكرناها برقم ٠١4‏ في تسلسل أآيات الأحكام. 


الطعام المحرّم 


- 


2د :د ا 0 وى سه سس جب مس م دسم مء رديعه 2 
© الآية 70 : ( إِتمَاحَرُم عَلِنِحَكُم الْمِيِمَةَ و الدَّم وَ لحم الخنرير وما أَهِلَ به 
لعَيرِ لله 0 
م 


0-3 اي ع + اس لد عدي و مر دس ديه 
©الآية 9:7١‏ حَرَمَيٌ عَلَتِحكُم الميته والدم ولتم الخنزير وما أهِل لغيراللَهِ بو 


الْمْحَيفَهُ و الموفوده و الْممردِيُ وَألتَِيَةٌ وَمَآ كل أَلسّبُم إِلّامَا 
ديم وَمَا دْبحَ عَلَ ألنْصٌبٍ وَ أن مَسْكَفْسِمُا بالأذلي لِك 
فق >4(" 
«الآية 781 :9 إِنَنَا حَرّمَ عَيِحَكُمُ الْمَبْنَةَ وَاَلدَّمَ وَلَحْمْ الْخِنرِرِ ومَآ أَهِلَّ 
1 


كن 


©الآية *99: ل ولا تأحكلوا مما ل يدر سم الله عَلَيَهِ وَإِنَّهُ لفِسَقٌّ 4 
وقوله تعالئ: ( ل لدف مأ ل ري تلصف لأ ب 
لت + دما مسقو 1 


)010( البقرة: ١#‏ 
(؟) المائدة: ". 


.١١6 النحل:‎ )9( 
,17١ الأنعام:‎ )( 


4لا ل دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام / ج ١‏ 
00 

الآيات الكريمة بمنزلة المقيّد للإطلاق المستفاد من الآيات المتقدمة وتدلّ 
علئ حرمة ما يلي: 

١-الميتة.‏ وليس المقصود من الميتة خصوص ما مات حتف أنفه بل مطلق 
ما زهقت روحه من دون تذكية شرعية. والقرينة على ذلك الاستثئناء فى فقرة 
لاما ديمٌ 4 فائه يدل على حلية المذكى وحرمة غيره. 00 

وعليه ارم (#العمهو عنوان اليه لمطاق غير المذكى أ تطميع لحري 
لمطلق غير المذكى من دون تصرّف في معنى الميتة. والأمر سهل من هذه 
الناحية. 

الدم. ومقتضئ الإطلاق حرمته من غير ذي النفس أيضاً. غايته هو 

طاهر لا انه ليس بمحرم, ففرق بين النجاسة والحرمة. فالنجاسة ثابتة لدم ذي 
النفس فقط في حين ان الحرمة ثابتة لمطلق الدم. 

أجل يُستئنئ من ذلك الدم غير المسفوح ‏ وهو الملتصق باللحم فانه 
محكوم بالحلّية لتقييد الدم المحرّم في الآآية الخامسة بالمسفوح «بناء علئ إرادة 
المراق منه لا خصوص ما يشخب من الأوداج فيكون الحاصل حينئلٍ ان الدم 
متئ ما كأن م مجتمعاً وليس بتابع للّحم ونحوه حرم مطلقً» !"". 

اتصو ا دن ذللد يأ مل ون التجمك اهناك جديةالمنتوطة عل ا 
بدون تحرز من الدم. 

*"_لحم الخنزير. 

- الحيوان المذبوح لغير الله أو بالأحرئ الحيوان الذي ذكر عليه غير اسم 


)١(‏ الأنعام: .١46‏ وقد ذكرناها برقم ١51‏ في تسلسل ايات الأحكام. 
66 جواهر الكلام رن الخفرة 


كتاب الأطعمة والأشربة / الطعام المحرّم لل واه 
لله المعبّر عنه بما أهل لغير الله. فان الإهلال في الأصل بمعنئ الصوت الخارج 
عند رؤية الهلال ثم استّعمل في مطلق الصوت7'. فكل حيوان ذبح للصنم وذكر 

6د الكيوان المختوق: 

الحيوان الميت نتيجة السقوط من مكان مرتفع المعبر عنه بالمتردّي. 

-الحيوان الميت بسبب نطح حيوان آخر له. 

4 - الحيوان الميت نتيجة أكل السباع لبعضه. 
صور مغايرة لصورة الأصنام !". وقد كانت القرابين تذبح أمامها ومسح 
دماؤها بها. 

١‏ -الحيوان الموزرّع بطريقة القمار. حيث كان يشترك عشرة أشخاص في 
رهان فيشترون حيوانا ويذبحونه ويوزّع علئ عشرة سهام, سبعة يكتب عليها 
«فائز» وثلاثة يكتب عليها «خاسر». ثم توضع السهام في كيس وأحد ويُسحب 
سهم سهم باسم كل شخص. والثلاثة الخاسرون يغرّمون قيمة الحيوان بخلاف 
السبعة الفائزين فانه ليس عليهم شىء!". 

والأزلام جمع 2 وهوالنبل الذي يُكتب عليهكلمة «فائز» 0000-7 

وجميع هذه -كما أشارت إليه الآية الكريمة الثانية فسق, أي انحراف عن 
جادة الاستقامة وابتعاد عن الله سبحانه (0). 


.847 مفردات الراغب:‎ )١( 

(؟) مفردات الراغب: .8٠٠/‏ ومجمع البحرين ؟: .١77‏ 
(5) مجمع البحرين 1: .8١0‏ 

(غ) مجمع البحرين 15: 94/. 

(6) مجمع البحرين 0: 8؟5,. 


5 5ش دروس تمههيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

ثم انه يستفاد من الآيات مضافاً إلئ ماسبق ما يلي: 

١‏ -ان عملية الاستقسام بالأزلام محرّمة بنفسها. فليس الحيوان يحرم فقط 
بل ان العملية بنفسها محرمة. حيث قالت الآية الكريمة: « وَأن تَسَكَفسِمُوا 
بِآلأَرَكمِ 4 ولم تقل: ومااستقسمتم عليه بالأزلام. 

١‏ - ان تحريم هذه الأشياء علئ قسمين: فبعضها ثبت لي ا 
في نفسه ومضرّ -كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير -وبعضها ثبت له ذلك 
لعامل معنوي وهو اشتماله علئ الانحراف والابتعاد عن الله سبحانه, كالذي ذبح 
لغير اللّه. ولذا نرئ ان الآية الثالثة تعبّر عن الثلاثة الأولى بانها رجس, أي هي 
قذرة (". وتعبّر عن الرابع بعنوان الفسق الذي هو الانحراف والابتعاد عن 
الاستقامة. 

٠“‏ ان الاية الكريمة الأولى عئرت بكلمة «انما» الدالة على الحصر, ٠‏ فهي 

عضر الفك اماك بارعة اغنناء لكننا تعد قنه الذيات تذك محدفات احرف 
فكيف التوفيق؟ يمكن الجواب بان الحصر المذكور إضافي. أي هو حصر 
بالإضافة إلى ما كانوا يعتقدونه من وجود محرّمات أخرئ والآية ترد ععليهم 
وتقول: ان جميع ما ذ كرتموه ليس محرّماً بل المحرّم من هذه المذكورات أربعة 
أشناء فقط وها دام الحصر إضافياً فهذا لا ينافي وجود محرّمات أخرئ ١‏ ِ 

؛ -هل الاستثناء في قوله تعالئ: ( إِلّاما ديم 4 يرجع 000 
الأخيرج وَمَآأكَلَ آَلتَيُمُ 4 أو إلئ كلّ ما تقدمه مما يمكن رجوعه إليه 9 وَاَلمنْحَيقَةُ 
وَالْموفودة و الْمتَردِيُ و َلنَِيسَةُ و مآ أكلَ أَلَبُمٌ 4 ؟ فيه احتمالان والمناسب الثاني 
لعدم الموجب لإرجاعه إلئ الأخير بعد صلاحيته للرجوع إلئ غيره ومجرد أن 


)01( مجمع البحرين 4: 4/. 
(1) هذا وجيه لو لم يذكر الدم ضمن المحرمات الأربعة كما لايخفئ. 
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الرجوع إلئ الأخير متيقّن لا يوجب الاختصاص به. 


المذكئ أو الميتة 

الضمماسبق أن يعض الآيات الكريمةارئيت التعريم عل غنوان الميتة: 
وبعضها الآخر رتبه علئ عنوان غير المذكئ, والثمرة تظهر في مورد الشكء فلو 
شك في حيوان هل هو مذكى أو لا فبناء علئ كون المحرّم عنوان الميتة يلزم 
الحكم بحليته لان عنوان الميتة عنوان وجودي ما مات بغير تذكية شرعية - 
فإذاشك في تحقّقه استصحب عدم تحقّقه. ومن ثم يتمسّك بأصالة الحلّ لإثبات 

حليته. وهذا بخلافه جأمعلن كرون المع عنوان غير المذكئ فانه يلزم الحكم 
الغرمة لاتتمهان عدم تحقّق التذكية. 

وباتّضاح هذه الثمرة نسأل هل المدار علئ عنوان الميتة أو عنوان غير 
المذكئ؟ المناسب الحكم بكفاية تحقّق أحد العنوانين إِمّا لان ذكر غير المذكئ 
في الآآيات الأخرئ يدل على أن المعفوة سح عتوان الحية المع لاع 
الشامل لغير المذكئ أو يقال: ان الحكم بالحرمة له موضوعان: الميتة وغير 
المذكئ ويكفي تحقّق أحدهما في ثبوت الحرمة. 


حالة الاضطرار 

غرفنا خرمة تناول كل .ما انطبق عليه احد العناوين السابقة:ولكن تفن 
استنناء حالة الاضطرار فانه يجوز التناول بالمقدار الذي ترتفم به الضرورة. وقد 
جاء هذا الاستثناء في جميع الآيات الأربع المتقدمة: 

ففى سورة البقرة ورد: « فَمَنِ أضطرٌ غير سَاعْ و لا عاد فلا إِثْم عَلَيه عَكيَهِ م7" 


.١777 البقرة:‎ )١( 


04 دعل ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


2ه ل هلا دري رمي 


وفي سورة المائدة ورد: « فَمِنِ أضطرٌ في عَخمصَةٍ عير مُتَجَانٍِ لثم فَإنَّ اه 


عَمُوْرٌ حي > "١‏ 

وفي سورة الأنعام ورد : « فَمَنِ أضطرٌ ضطرّ غير باغ وَلاعا د إن ريلك عَفْوة 
> عو , (؟) 
زحيم » . 


2 سوم ما دي 


وفى سورة النحل ورد: « فَمَنِأَضْطرَّغَيْرَ باغ وَلَا عاد فإِنَّ أله 

وقد اختلف في تفسير تفسير الباغي والعادي: 

فقيل: الباغى طالب اللذة والعادي المتجاوز لحدٌ الضرورة. 

وقيل: الباغي هو الذاهب للصيد لهواً و العادي السنارق. 

ل الباغي هوالخارع على الإمام ع ليد والعادي قاطع الطريى (4) 

ان يكون واضحاً ان الأكل علئ الباغى والعادي وان كان محرّماً 

ترعا 4 يلزم ارتكابه عقلاً من باب اركاب احتف القبيحين وأهون 
المحذورين كما هو واضح. 

هذا كله في الباغي والعادي. 

وأمّا المتجانف لاثم فهو المائل إلئ ارتكاب الذنب (*, ومصداقه هو الباغي 
والعادي فانهما مائلان إلئ ارتكاب الذنب. 


عَفُودُ تيم 14". 


)١(‏ المائدة: ؟. 

(؟) الأنعام: 156. 

.١١6 النحل:‎ )9( 

(؛) انظر هذه الأقوال في تفسير الصافي 27١ 57٠0 :١‏ ومجمع البيان :١‏ 7/ا؟. 
(0) مجمع البحرين 0: 7". 


وسيلة التذكية 


0 


© قوله تعالئ: « يَسَلوتكَ مَادَآ أل ل كُلْ أل لَك الطَيَبتٌ وَمَاعَلََّشُم ير 


ا ا 


ل ل 


خاصٌ يدل علئ تحريم الطعام المشكوك في حلّيته. 
١‏ - تحقّق التذكية باصطياد الكلب, فا يب ا 
«صيد». فان الذي أَحلَّ هو صيد ما غلم من الجوارح لانفس ما عُلمِ من 


الجوارح, وتقدير الآية هكذا: اقل حل كم الثيات وأحلٌ لكم صيد المعلم من 
الجوارح المكلّبة التي عُلّمت ودُربت علئ الصيد ويجوز لكم أكل الصيد الذي 
أمسكنه بعد ذكر اسم الله عليه. 


ولتوضيح مسألة تحقّق التذكية بالاصطياد نقول: تتحقق التذكية بالاصطياد 


)١(‏ المائدة: 6. وقد ذكرناها برقم ؟١؟‏ في تسلسل آيات الأحكام. 


دب دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
في ثلاثة من الحيوانات: الحيوان الوحشي سواء كان طيراً أو غيره. والسمك. 
والجراد. 

ولا تتحقّق في الحيوان الوحشي بالاصطياد إلا إذا كان وسيلة ذلك أحد 
أصيت: 0 

كلب الصيد أ والسلاح. 

والمستند في تحقّق التذكية بواسطة كلب الصيد هو الآية الكريمة, بل قد 
يستفاد من قيد ( مَكِينَ 4 '١(‏ ان مطلق الجوارح لا يكفي الاصطياد بها بل 
بخصوص الكلاب التى قد دُرّبت علئ الاصطياد. وعضة كلب الصيد للحيوان 
وعرحة لسري از عدر كته 

ولا تتحمّق التذكية بذلك إلا إذا اجتمعت أمور هي: 

١‏ أن يكون بالكلت هلما الدعسلناك. 

ويتحقّق ذلك فيما إذا كان ينبعث إذا بعثه صاحبه وينزجر إذا زجره. 

والوجه في اعتبار ذلك الآآية الكريمة, حيث قيّدت الجوارح بما إذا كانت 
مكل وق كه 

وَامانان ن التعليم يتحقّق بما ذكر فليس ذلك لتحديد شرعي بل لان المفهوم 
عرفاً من كون الكلب معلّماً هو ذلك. 

-ان لا يأكل ما يمسكه إلا نادراً. 

والوجه في ذلك: ان عنوان المعلّم لا يصدق مع الأكل بنحو معتاد. علئ ان 
بالإمكان التمسّك بقوله تعالى ١‏ كَكَلُوأ ما أمْسَكنَ عَليَيْم "١4‏ فان الإمساك علينا 
لا يصدق مع اعتياد الأكل. 


.177 أي مدرّبين للكلب علئ الاصطياد. انظر مجمع البحرين ؟:‎ )١( 
(؟) المائدة: غ.‎ 


كتاب الأطعمة والأشربة / وسيلة التذكية .| - 0589 
”'-_ذكر الله سبحانه عند إرساله لقوله تعالئ: ل وَأَدَدرُواْ سم سه ليه ١74‏ 
( لا تَأَحُوأمَ ل بدوٌ آن ْلَه علدو 4 ". 
؛ -إرساله للاصطياد فلا تتحقق الذكاة لواسترسل بنفسه. 
والوجه فيه: ان ذكر الله سبحانه حيث انه معتبر حين الإرسال فيلزم لتحقيق 
المقارنة الإرسال للاصطياد ولا يكفي استرسال الكلب من قبل نفسه. 
4 -ان يكون المرسل مسلماً. ' 
والوجه فيه: الشهرة الفتوائية بناء علئ حجيتها وإلا فالحكم يعود مبنيا 


علئ الاحتياط. 
7 -استناد موت الحيوان إلئ جُرح الكلب لا إلئ سبب آخر من تعب أو 


والوجه فيه: ان الآية الكريمة قد دلت علئ تحقق التذكية بجرح الكلب ولم 
تدلّ علئ تحقّقها بالمجموع المركب منه ومن الضميمة. 

-عدم إدراك صاحب الكلب الحيوان حيا فى فترة يمكنه ذبحه فيها. 
فيلزم ان يدركه ميتاً أو حياً في ران لاهو انس 

والوجه فيه: صحيحة محمد بن مسلم وغير واحد عنهماطلِيّكه: «الكلب 
يرسله الرجل ويسمي قالا: ان أخذته فأدركت ذكاته فذكّه» 0" 


)١(‏ المائدة: غ. 
(؟) الأنعام: .١7١‏ 
(') وسائل الشيعة :١7‏ 107, الباب ؛ من أبواب الصيد. الحديث ؟. 


حرمة الخمر 


© الآية 4 ” 776 : ج ايها أن َامنوأ نا لخر وَالْمتِيمٌ وَالْانْصَابُ وَالْاَرلمُ رجي 
أن بوقِعَ نكم العداوة و الْبحْضَاء في لْخيْرِوَاليي رو يَصِدَمْ عن 

نون لكر مهلم متو 0374 
تدلّ الآيتان الكريمتان بوضوح علئ حرمة الخمر. ففي الأولئ وردت 
جملة ( تَأَجَيُوهُ 4 وفي الثانية جملة ١‏ فَهَلْ أنمْ مُنبُونَ 4, ودلالتهما علئ التحريم 
وايرة 


١‏ -بقوله تعالى: « يَسَتَنُوتَكَ تن الْحَمْرٍ و الْمَبِيرٍ كل ضِهِمَآ إِنْم كبر ومدق 


نايس وَإِنْمّهُءَ1 آَحَبْرٌ من تَنِْهِمَا...14". بتقريب ان الاثم هو الكبيرة بدليل قوله 
تعالئ: « و من يَكيستٍ َيه أو )ا 4!". 


والجواب عن ذلك واضح. فانه لو سلّمنا بان الإثم في ايتنا الكريمة هو 
)١(‏ المائدة: .5١ 9٠١٠‏ 


فيه البقرة: 186 
() النساء: ؟١١.‏ 


4 2 د د دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
هش الكثيرة حوهواقابل للتاعل لتجتمال انه عن المفسيدة أو الصوو يقري 
المقابلة للنفع -فمع ذلك لا يمكن ان نستفيد التحريم إذ لا دلالة فيها علئ ان النفع 
إذا اجتمع.هع الذنب الكبير الغالب على النفع ثبت بذلك التحريم بل لعل الثابت 
هو الكراهة. 

ومن ذلك يتضح ان الاستدلال بالاية الكريمة علئ حرمة التدخين 
- بتقريب أن إثمه | كبر من نفعه, وكلما كان الاثم اكبر ثبت التحريم بمقتضئ الآية 
الكريمة _قابل للمناقشة إذ لا دلالة فيها علئ ثبوت التحريم كلّما كان الاثم هو 
الغالل. 

١-وقد‏ يستدلٌ على حرمة الخمر أيضاً بقوله تعالئ: 9 وين تَمَرتِ ألتَضِلٍ 
وَالْأعَنْبِ نِدُونَ منه سَحكرا وَرِذهًا حَسَنا كت في دَلِكَ لَأيَهَ لَْورِيَمْقُِونَ ١14‏ بتقريب 
ان السكر هو بمعنئ المسكر 7" وحيث قد جعل مقابلاً للرزق الحسن فيدلٌ على 
ان المسكر مخز ولي من الررق الحمين: 

وهو قابل للمناقشة أيضاً. فانه لو سلّمئا بان السكر هو بمعنئ المسكر 
فبالإمكان ان تقول: ان جعل المقابلة بين المسكر والرزق الحسن لا يدل علئ 
حرمة المسكرء كيف والآية الكريمة ناظرة إلى سرد نعم الله سبحانه ومننه على 
العباد. وذلك لا يتلاءم مع فرض حرمة المسكر إذكيف يتحقق الامتنان بما هو 
محرم؟ 

"-وقد يستدل أيضا بقوله تعالئ: « يَتامبا لَدِينَ َامَنُأْ لا تَمْرَبَْاْ ألصّحكذة 


-ه 4 
م 2< أي 


و5 كرئ حي تعلموا ما نموا نَ 04". بتقريب انه يدل علئ وجود منافاة 
ومضادة بين السكر والصلاة. وحيث أن الصلاة واجبة, ووجوب شىء يستلزم 
)١(‏ النحل: .١7/‏ 


(1) مفردات الراغب: .4١7‏ 
(5) النساء: 7غ. 
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حرمة ضدّه فيلزم حرمة السكر. 

وهو قابل للمناقشة أيضاً. فانه لو سلّمنا بكبرئ اقتضاء الأمر بالشىء للنهى 
عن ضدّه الخاصٌ فبالامكان ان نقول: ان أقصئ ما يُستفاد من الآية الكريمة 
حرمة السكر عند الصلاة وفى أثنائها لا مطلقاً. فالأكل مثلاً مضادٌ للصلاة جزماً 
ولكن هل يلزم من ذلك حرمته مطلقا؟ 

ومع التنزل فالآآية الكريمة تدلّ علئ حرمة السكر لا علئ حرمة استعمال 
المسكر من دون سكن كتناول'قطرة اوقطرقيى سن المسك, 


حلّية الأسماك 


«الآية 2:05 وهر الك لامكا نه لَحَمَا طَرِييًا 0074 

هالآية لام" 0 وما يَسْتَوى الْبَحرانٍ هنذا عذب فراتٌ ميغ شمرابه, وهنذا ملح 

010 ل ا 

© وقوله تعالئ: 01 عن لتر ِوَطمَامُهُ 14". 

تدلّ الآيات الكريمة على حلية الأسماك لورودها مورد الامتنان, 
ولا امتنان بالمحرم. 

أجل لا يُستفاد منها حلية جميع الأسماك والحيوانات المائية ذات اللحم 
وانما يستفاد منها الحلية في الجملة, إذ يكفي في تحقّق الامتنان المقدار 
لمذكوز 

هذا ولكن في خصوص الآية الثالئة قد يُستفاد منها الإطلاق. 


)1( النحل: 1 
إفة فاطر: 7 .١‏ 


(؟) المائدة: 47. وقد ذكرناها برقم 0١‏ فى تسلسل أيات الأحكام. 


حلّية الحهسل 


200 م ع ورم م ر' * عزن ووررءة ع 
© الآية 774: ( ثم كلي مِن كل التَّمرْتِ فأسلكى سَبْلٌ رَيِْكِ ذللا يحرج مل 
وك ارس تبغر شاع كعريم . ال 0 اس هه 4 
بطونها سَرابٌ مخيلف ألونه. فيه سِعَاء للتاسن إن ف ذلا 


لآب لََوَمٍ 0 بن 
تدلٌ الآية الكريمة علئ حلية العسلء إِمّا بتقريب انها مسوقة مساق الامتنان 
ولا امتئان بالمحرء, أو بتقريب ان كون العسل شفاء للناس يلازم حليته إذ 


لا شفاء فى المحرم. 


)1( النحل: 15 


طعام أهل الكتاب 
© قوله تعالئ: < ألْءَ لل لكب لبت وَطَعَامٌ الي أوثوأ الككب ِل لي 
وَطقافَح علك 0 

دلالة الآآية الكريمة علئ حلية طعام أهل الكتاب للمسلمين واضحة. ولازم 
ذلك أمران: 

١-طهارة‏ أهل الكتاب. 

١‏ -عدم اعتبار إسلام الذابح أو بالأحرئ يكفي كون الذابح كتابياً ‏ وإلا 
لم يكن طعامهم المشتمل علئ اللحوم حلالاً. 

هذا ولكن وردت روايات تدلّ علئ ان المقصود من الطعام هو الحبوب. 
فلاحظ صحيحة قتيبة الاعشئ: «سأل رجل أبا عبدالله طَلقِةٌ وأنا عنده فقال له: 
الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أتأكل ذبيحته؟ 
فقال أبو عبدالله طجة: لا تُدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن 
عليه إلا مسلم, فقال له الرجل: قال الله تعالئ: « آليوْمَ َيِل لَك ألطَيَبَتٌ و طَعَامُ 
لذي أُونُوأ الككب ِل لَك 4 فقال له أبو عبداللهطضة: كان أبي علي يقول: انما هو 


)١(‏ المائدة: 0, وقد ذكرناها برقم ٠١9‏ في تسلسل أيات الأحكام. 


5 للب روس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
الحبوب وأشباهها» ١١‏ وغيرها. 

ولعلٌ المشهور بين الإمامية تفسير الطعام بذلك علئ خلاف ما هو المشهور 
بين العامة من تفسيره بمطلق الطعام الشامل للذبائح (". 

وقد ذكر محمد رشيد رضا ان لفظ «الطعام» يشمل اللحوم أيضاً ولا يحتمل 
فيه اللاختصاص بالحبوب, وقد سالت عن هذا فى مجلس كان اكثره من الشيعة 
فلم أحصل علئ جواب!". ْ 

والجواب واضح. فانه بعد ورود الروايات من أئمة أهل البيت 8 
المفسّرة للطعام بخصوص الحبوب لا يبقئ مجال للأخذ بالإطلاق. 

أجل قد يشكل علئ تفسير الطعام بخصوص الحبوب بما أشار إليه الفخر 
الرازي وغيره من ان الحبوب حلال سواء كانت لأهل الكتاب أم لغيرهم 
ولا خصوصية لحبوب أهل الكتاب في البين (4). 

والجواب: ان الحكم المذكور له جنبة سياسية, ففى البداية ولعوامل سياسية 
فق ة كان الزو ا جمع أذل الككاب وتادل الحيوت يعي يلور ا ويفة أوارالك 
تلك العوامل زال الحظر. والقرينة علئ ما نقول قوله تعالئ في الفقرة الثانية: 
( وَطْعَامَك ِل لَمْ 4 فان طعام المسلمين لا معنى لحرمته في البداية علئ أهل 
الكتاب لولا افتراض تلك العوامل السياسية. 


.١ الباب 51 من أبواب الذبائح. الحديث‎ 6١ :17 وسائل الشيعة‎ )١( 
هى العليلة والمريضة أو الكسيرة من الناقة‎ 70١ :14 علئ ما فى الوافى‎  ةضراعلاو‎ 
ْ 0) 0 أو الشاة.‎ 
.١59 :1 (؟) جواهر الكلام 5: ”4. وتفسير الصافى ؟: 77/8, والتفسير الكبير‎ 
ْ .١ 7 :5 تفسير المنار‎ )9( 


(]) التفسير الكبير 5: .١549‏ 


حلّية الأنعام وألبانها 


5 5 رم 2 سير م مل يرماس ل 
© الآابة خرف 0 <١‏ وَأْحِلتَ لكت الأنهلم إلا مايمْل عدم ان 
د 5 ب 2 00 أ 000 . سس ال سا دم رع عع م 
© اللآرة "1١٠‏ : « والأنمام حَلقها لكدٌ فيا دِفْء و مَنفِعٌ وَمِنْهَا تأ كلونَ 14"". 
مت مل 1 2 ل 2ه 
© الآنة ١غ‏ : ل وَإِن لك في الأهث لجيرة متقيك ما فى بطُونهء مر بين رب 
الصا سَآيغا شَّدرِيِينَ 74 
را سش ا تبس 22 ل سد 2 عرض س2 4 رطع اس 
© الآية 745 : ل وَإِنَ ل ف الأئمنم لعيرة فيك صِمَافِ بطويها وَلَحَكُم يبا 
الخ لل 
منافع كشيرة وينها تأ لون 2 
رامة بس سس ووم 2 وس أذ م مم رمطو سه > كوه الم 
© الآية 7551-74: 9 و ذَلَلمها لم فمنها رَهوبهم ومنبا يأ لون * وم فها منهْع 
وَمَسَارِبٌ أفلا كروت 0(4) 
() الصيع” +٠:‏ بوتضاتهكا لا كلك ون لشتني ت لوخي الاهنة رَيَد و لماك لحك 
لم لاما يشل عَلكمٌ تاتصيدبوأ لضب ين لوكي وَلْكَبوا توت ألزُور 4 وسيأتي 
الحديث عن آخرها بعد الآية 4٠١‏ تحت عنوان «الكذب». 
)5 النحل: 6. 
0( النحل: 11 
(غ) المؤمنون: ."١‏ 
(6) يس: ”77 - 77. 


الله 


دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
عَلَ مَا رَرْقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الأنعدي ملوأ ينها و أَطْعِمُوأ آلا 


المَمَِ 274 
5 وَالْبْدٌنَ بَعَلْنَهًا لك ين 0 عير ليد 0 


أل لتو عدبا مراف فس مه 0 

ألْمَا 2 انع والمعتر ل 

0 لدت اموا ركو المقود يلت ع ينه 0 
ا ع خا 


00 


)١(‏ الحج: 18. وقد ذكرناها برقم 77 في تسلسل آيات الأحكام. 


(؟) الحج: 7 وقد ذكرناها برقم ٠8‏ في تسلسل أيات الأحكام. 
() المائدة: .١‏ وقد ذكرناها برقم 48 في تسلسل آيات الأحكام. 


صيد البنّ 


© قوله تعالئ: ١‏ وَحُوَمَ لح صَبَدُ ألبرِ مَادُمَثُرَ رُم "١14‏ 

تدلّ الآية الكريمة علئ حلّية الحيوانات البرية القابلة للاصطياد فى الجملة, 
ولا يمكن ان يستفاد منها الحلّية المطلقة لان دلالتها علئ الحلية بالمفهوم: وهو 
لا يستفاد منه الموجبة الكلية بل الموجبة الجزئية. إِمَا لان الآية الكريمة هي في 
مقام البيان من ناحية المنطوق دون المفهوم أو لان المنطوق لمّا كان يدل على 
السالبة الكلية فالمفهوم يكون دالاً علئ نقيضه. ونقيض السالبة الكلية موجبة 
جزئية لاموجبة كلية. 

وعلئ هذا فالمستفاد من الآية الكريمة حكمان: حلية الحيوانات البرية 
القابلة للاصطياد ف يالجملة في غير حالة الإحرام. وحرمتها في حالة الإحرام. 


)١(‏ المائدة: 47. وقد ذكرناها برقم 5١‏ فى تسلسل آيات الأحكام. 


حلّية العنب والتمر والزيتون وغيرها 


. 1 2 1 3-0 - ّ أ ب 3 1 يي 
#الآية 9:7475-17546« تأنشأنا لحكُم بو جَنّتٍ ين نيل وَأعَتبٍ لكر فها فوكه 
ع ع شاي حرو عو 


لخر صلا س شوم ع لرءمسم 
كيرة وَهِنْهَا تأ كلون :د وشجره تخرجج من طور سيناء جم 


وير سس 200 دق 


©الآيبة 17" : « ومن تَمتٍ البَخِلٍ وَالْسَبٍ نَنحِدُونَ منه سحكرا وررة 
ا 

«الآية 548 : وَأرْلََاعََِكُمُ الي و السَلْوَىُ كُوأيى يبت كا 
يفتكي م 1" 

© الآية 74 : وَإد قُلْثُمْ يَدمُوسَئ إن نَصِيرَ عل طعَامٍ وَاحِدٍ فدح لنا ريك 

رما حلم ج21 ِ. 


اس عمسا 9 2 عع 3 وم .ب 
وَعَدَيهًا و بِصلِهًا دلورت الزى هو أذفك 


.5١ 1١9 المؤمنون:‎ )١( 

(') النحل: /57. 

(5) البقرة: 07 وتمامها ( وَعَللنَا عَلْنَِكُمُ الْمَمَامَ و أنرَلنا عَليْكُمْ َلْمَنَّ وَأَلسَلْوَْ لوا ين طَْبت ما رَرَفتك 
رَمَا ظَلْمُوًا ولكلى انوأ نهم يَظلِمُونَ 4 وسيأتي الخديت عن اخزها فد الآرة 1 عع تعنوان 


«الظلم». 


ل دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


ا و 


الى هو ير أَهيعَلُوا مم مِضرًا إن م ع ار ان 
هالآية 60 : ل هْوَالرِىَ أنرّلٌ مرح السَماء 1 قله شترات ويه 
1 : 5 ورك 077 


ل سير ص صملس 


©الآبة 76576١‏ :<لأنكا نيعا #د وعِنبا وقضبا :* و رَينْونا وَخخْلا #* وَحَدَابقَ عُلَا 
وفكهة وأبا +: قتعا لَك ولأتميكة » "2١‏ 


5 له مو 8 . وه 
وقوله تعالى ١:‏ وَهُو الف أندا جتن مووي و عد مموُوسدب 
رةه « د سم 2 ود سي كاد ل مإ وى 


وَالنْخَل والررع نينا أ كله و الزَييْوَْ و الرمّارت 
مَتَسَليهَا وبر مُتَسَلِيَةٍ حكُلُوأ من تمروه إذَآ أفْمَرَ 4 (1). 
تدلّ الآيات الكريمة علئ حلية التمر والعنب والزيتون والرمان وغيرها 
لانها إِمَا واردة في مساق الامتنان, ولا امتنان بالمحرّم, أو لانها تبيح الأكل 
بصيغة الأمر, أو لانه قد فرض وجود طلب مسبق لقسم من الطعام واستجابة 
تحقيق ذلك. 
وإحلية بعضها وان كانت تابعة فى المزيعة السابقة الا اتهيفكن 'تعسمها 
إلى شريعتنا إِمّا بالاستصحاب أو بان تقل ثبوت التحليل في الشريعة السابقة 
مع السكوت عنه في شريعتنا يدل عرفاً علئ استمراره إلئ شريعتنا. 


.1١ البقرة:‎ )١( 

(؟) النحل: ٠١‏ 

(9) عبس: 37 - 337. 

(4) الأنعام: .١8١‏ وقد ذكرناها برقم 7١‏ في تسلسل آيات الأحكام. 


م الصف ننه : زب بج ساي ا م ا لوو ا الور ا لا اي 55 
ضرورة البحث عن آيات الأحكام 


© © © © © © هد وهاه ها هاه هاج .هه هه 6ه ها وهاه هاه هوه ها واه و اه هه 


أبوات مهملة ماف ها عق فاه فاه ل أ اج عل اوالوايه واه فا و فاه لوو افوا ره ماه فكي متو اما "مق فاه ماقا واه هه 6ق وله 


رجحان إهمال ذكر بعض الآيات 


© » © »© © © ه هه ه »© ه © © ه ه »© © هاه © اه © ه هاه ه هه ٠.‏ هاو هه ها وه ه هاه هاه ٠‏ 


© » ©» © © © © © © هه هوه هاه © ها هاه هه ه © هه هه و وه همه وهاه و اوه 


يقة البحث ل 30 لووك 1ع وق تاي اتوم اق لاو سه خا ا 


» © »© © »© © هه © © هاه هم © هد هاه ه هه هاه ها هاه وه ه © هاه وه مهاه ه.ا وها ماه و6 هماه 


منهجة البحث كج نط مون ا ا انط ب 0 وار لاه وا اناف طب ا 1 


الطهارة من الحدث والخبث 
الآية :١‏ 0 


الآية : «... وينزّل عليكم مقع من السماءليطهّركم بد...» الأنفال: 1١‏ .... 
الآية 7: ... ولا جنباً إلا عابري سبيل حتئ تغتسلوا ...© النساء: ؟؛ ا 

الآية 4: «... إذا قمتم إلئ الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم...© المائدة: 1 
الطهارات الثللاث ا از 00 
قوله تعالئ: ... إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم...» المائدة: 1 
١-اختصاص‏ التكليف بالمسلمين وعدمه قار ةرمل 60/0 وداه ادا عه الها رد 5 
"5 -هل الوضوء لكل صلاة ؟ واوافاة وا هاه وهاه 6 واو هاوه وام هاه ومو مواق وهاه و 6ه 
شرطية الطهارة بأحد شكليها اااا2”21' 


© ©» ه © © © © © »© © هه © © © ه ه © © © هاه ه © © هه هه ه هه هه هاه واو هم واه و اه هه و هاه 


: وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» الفرفان: /5 ا 


© ©» © © © © © © ه ه ه©» © © هاو اه © هه ه ا ه هه ه »© وهاه ه همه و و وه هه و6 ه٠‏ 


© ©» » © © © © #© © هه © © اه وه هاه ع ه. هه ه ه وهاو ه ٠©‏ 9ه هه و واه وها هاه وا وهاه ٠ه‏ 


١ه‏ .ةا ع١‏ م66.٠‏ هم ٠٠‏ اوه 


١.٠امه‏ اه وهاه ٠969٠و‏ ه66 6ه 


6ه م همه .ا م وا .هاه ٠»‏ 


54 


دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 
الوجه تعسو ةن ع منج جو سا ب اموه تج سر مواق لاا ا ا ا 7 1ه 
اليدان رق 
غسل المرفقين ل ا ل 
الرأمن ل ا ل ل وي 1 
الرجلان عن اذه يانه طاو ع اواو ولط مجو شوو قفي جا لق انوس زم امو لور لاا ل او الك ا 

6 تحديد الكعبين ا ا 5 
١‏ -هل يلزم مسح الكعبين أيضاً ؟ ل ا 
هل يجوز المسح علئ الخفين ؟ ا ا ا 00 
4 الترتيب بين أعضاء الوضوء 00[ |[ 0 000 
4-الموالاة بين أفعال الوضوء ل 
وأونية الوصو ا ا 
١‏ -كيفية الغسل اذ[ 01 
الحالات التى يلزم عندها التيمم 0 
١‏ _علئ ماذا التيمم ؟ ا 
8 -ذيل الاية يدل على مطالب 001 ا 00 
أحكام مختلفة للطهارة ذ1ذ[ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ 1 [ز[ [ 00 
قوله تعالئ: #... ولا جنباً إلا عابري سبيل حتئ تغتسلوا...© النساء: ؟؛ 00 
المقطم الأوّل ا ااا ااا ا 0 
المقطع الثانى ل ل 
المقطم الثالث 0010121 اا 000 
من أحكام المجنب والحائضٍ ا 0 
قوله تعالئ: #... ولا جنباً إلا عابري سبيل حتئ تغتسلوا...© النساء: ؟؛ 00 
الآية 0: : ل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » البقرة: 577 ...4م 
وطء الحائض دبراً ا 
الاحتمالات فى جملة «من حيث أمركم الله » 3 
الاحتمالات فى جملة «فإذا تطهرن» 0 
مسّ غير المتطهّر للمصحف الكريم 1 1 1 0 
رجحان الكون على الطهارة لاع م ع او 1 
الآية 1: #لمسجد أسس علئ التقوئ... فيه رجال يحون أن يتطهروا...© التوية: ٠١8‏ .... 45 
وقوله تعالئ: #إنّ الله يحب التوّابين ويحب المتطهّرين © البقرة: ؟؟5 و 1ه 


فهرس المحتويات 


نجاسة المشركين وأهل الكتاب ا 00 
الآية /!: #... إِنْما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» التوبة:8 ا 
نجاسة الخمر ا 


الآية 3: #حافظوا علئ الصلوات والصّلاة الوسطئ...© البقرة: 571-5748 2006 


ربٌ الاسرة والصلاة وله هد هاه و وه و ها و هو .وه وها هد واه هه هه و هاه وه هو ها واو ها وه واو هاو ه .6 و وو .مه ووه وها 6ه 


الآية :٠١‏ #وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر عليها © له: ١‏ او ل 


أجزاء الصلاة وشرائطها ا 151111 


الآية :١١‏ #أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلئ غسق الليل © الإسراء:.4“ 521 
جواز الجمع في بداية الوقت ل 


قران الفجر واوافاواة واه ةو م و ووه ةو م و و و واو و فم م ها و واو وه موه ها ماف م اواو واو واو و ءانا ف انار ام قا 6ن 
الآية 7 :١‏ «(وأتم الصّلاة طرفي النهار وزلفا من الليل © هود: ١١6‏ فاع جه لوده و هارو زو اح امال لان 


النية لاط انا امعط ا لأسواطة نوع أله ان عابو اوزتواه الستو وم ا وس يه 


القبلة اما اتوي ووو ب وله مجدة اجووي توب متمد وأراة كاواتوا وس سو المت م 


الآية :١6‏ « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » الاسراء: ٠٠١‏ شظ( 
الآية :١7‏ «فإذا قرأت القران فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» النحل: 18 ا 
الركوع والسجود ااا 002014 20 
الآية :١1‏ «إيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم » الحج: 77“ 12101 


من أحكام الصلاة اا اا 1011111 ؤ ؤ ؤ ؤز ؤ 1 11111 


4 سن ل لل سس فووؤوسس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


الآبة 14: «... فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة» النساء: ٠١١‏ 5 
الآية :١4‏ 9... فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم# النساء: ٠١١‏ 0 
الآية :٠١‏ «فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً© النساء: ٠١١‏ 0 
قوله تعالئ: #حافظوا علئ الصلوات والصّلاة الوسطئ...© البقرة: 585-54 1 
صلوات أخرئ غير اليومية 0 
الآية :7١‏ #. .. إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة. ...© الجمعة: ؟ 001010110110100 
الآبة "7 77: قد لفل من تزكّئ * وذكر اسم ريّه فصلّئ» الأعلئ: ١١-14‏ 57 
الآية 14: « ولا تصلّ علئ أحدٍ منهم مات أبدأ» التوبة: ؛م 0 
8 كتاب الصوم اب بن اد امم ا ار اا و كن بو ا ا ا د 
متئ يجب الصوم وعلى من؟ 00 
الآية 776: «يا أها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام...© البقرة: 180-18 ا 
أسئلة واجوية مني تنو يات و تجو عاامة :4ب ااتتويو كد للج االو ار مح و ار 1 4 ا ا ا 
1 
من الأحكام الأخرئ للصوم 2100 
الآية .1: « أل لكم ليلة الصيام الرفث إلئ نسائكم...» البقرة: ١0‏ ا 
8 كتاب الزكاة 10000000 1[ 1 1ط( 
تشريع الزكاة وبعض أحكامها م ا 
الآية 179: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم © التوبة: ٠١٠‏ ل ا 
مصارف الزكاة ا 
الآية -: « إِنْما الصدقات للفقراء والمساكين و... التوبة: ٠١‏ ل 
من الأحكام الأخرئ للزكاة واأقام اواو و ةوه و واو و .و واو و و .وا مه وهاه . .ا .اوم مام واه واه ها مامامنا امار مه 
الآية :7١‏ «... وأتوا حقّه يوم حصاده# الأنعام: ١4١‏ 0 
الآية 17: 8... أنفقوا من طيّبات ما كسبتم © البقرة: 77 000 
قوله تعالئ: «إقد أفلح من تزكّئ * وذكر اسم ربّه فصلّئ © الأعلئ: ١١-15‏ 271 
# كتاب الخمس ان ا ل ا 0 
تشريع تريظة 0 ا وعد لس قار لز ا نان وإضاك و لافي ل 4 مسق ا ا ا ا د 


أسئلة وأجوبة . ااا ااا [1[1[1[1[ 1[ 0 


تشريع وجوب الحج 0000 
الآية غ: ظ وله علئ الناس ححجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً» آل عمران: 17 0 


١ل/‎ . 


هيل 


من أحكام الحج ب سمو اود ا وا ا ا ابوب ا 
الآية 76 /الا: «وأذن في الناس بالحجٌ يأتوك رجالا .. » الحج: ١١/‏ - 71 7 
الآية 8: « والبّدن جعلناها لكم من شعائر الله © الحج: ٠1‏ ل ا 
الآية 8: 8 وأتمّوا الحجّ والعمرة لله 4 البقرة: ١17‏ اا 00 
الآية :4١‏ «إن الصفا والمروة من شعائر الله » البقرة: ١64‏ 1151 ااا 
الآية :4١‏ #وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً» البقرة: ١0‏ ال 
الآية 7غ "27: «... فإذا أفضتم من عرفات...© البقرة: ١11-154‏ م اسم ا 
الآية 44: «لتدخلن المسجد الحرام... محلقين رؤوسكم ومقصّرين4 الفتح: ١7‏ 4 
الآبة 46: 8 واذكروا الله في أيام معدودات...4 البقرة: "٠7‏ ال 0 
الآية 47: #فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم »© البقرة: ٠٠١‏ يان 
الآية 40: « الحجّ أشهر معلومات# البقرة: ١517‏ ع ا ١‏ 
الآية 44: «... غير محلّي الصيد وأنتم حرم» المائدة: ١‏ امو ا ع ا ا ا 
الآبة 44: ل ليبلونّكم الله بشىء من الصيد تناله أبديكم ورماحكم# المائدة: 14 1" 
الآية :0٠‏ 9 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم# المائدة: 18 ا 0 


الآية :0١‏ «أحلّ لكم صيد البحر وطعامه» المائدة: 917 ا م و 1 
الآية 07: « لا تُحلّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد» المائدة: ؟ .... 811 


8 كتاب الحهاد ا 1 نل اط لد ا ا نا الج ا بو ا ا ا 
فضيلة الجهاد وبعض أحكامه وف 1ن ابو ااه مالم 1 
الآية “07: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر# التوبة: ١‏ 0000001 
الآية 04: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما... © الحجرات: ١‏ 00 عن 
الآية 06: #انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم» التوبة: ١؛‏ 000000000 
الآية 01: فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله » التوبة: 4١‏ 1" 
الآية /اه: #تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله» الصف: ١١‏ مكان الع 0 
الآية 04: 9 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر...» النساء: 15 0 
الآية 04: لإنّ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم...» الأنقال: ٠‏ ا" 
الآية :1٠١‏ # يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » البقرة: 7١1‏ ا 
الآية :1١‏ « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص# البقرة: ١14‏ ا 0 
الآية 17: 9 واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم# البقرة: 7٠... 15١‏ 
الآية 71: #فإن يكن منكم مائة صابرة يغليوا مائتين © الأنفال: 71 و 


الآية 14: «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار# التوبة: ١‏ الممو للمسسفو ام 1 


545 دروس تمهيدية فى تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

الآية 11-76: «#إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار...» الأنفال: 11-16 ... 87م 

الآية 7: 9 ما كان لنبي أن يكون له أسرئ حتئ يثخن في الأرض» الأنفال: 317 1 

الآية 14: ا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» محمد ؛ 00 

الآية 19 :١‏ «فإمًا تثقفتّهم في الحرب فشوّد بهم من خلفهم...» الأنفال: 08-41 2... 7878 

الآبة -37١‏ 7/!: 8 وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» الأنفال: 1١-7.‏ وين بقعم 

الآية */: #خذوا حذركم فانفروا ثُّباتٍ أو انفروا جميعاً» النساء: “7١‏ 1غ8” 

الآية 4/!: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا © البقرة: ١1١‏ 000 0 

الآية 6/: ليس علئ الضعفاء ولا علئ المرضئ... حرج # التوبة: 1١‏ ل ل 

الآية 7/: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره...» التوبة:+ اطي ا سي الك 

حكم الغنائم والأنفال الس من وسار فيط سو معدت اجا عه اسمس او و ا 

الآية /ا/!: # يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول# الأنفال: ١‏ 0100000 

الآية 174 4/: 8 وما أفاء الله علئ رسوله منهم فما أوجفتم...© الحشر: 1-/ اي 4 

#ا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مج سوح وا اطافلي لوف م 1 

أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 0 

الآبة :8٠‏ «#ولتكن منكم أمة يدعون إلئ الخير ويأمرون بالمعروف و...© آل عمران:4١٠‏ ..... 7861 

مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 01 

لت الحررات 000 ب ل ا 

من أحكام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا 

الآية :4١‏ لإقوا أنفسكم وأهليكم نارأ وقودها الناس والحجارة» التحريم: ١‏ ل 

الآية /: #خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين © الأعراف: 145 ا 

الآية 817: ادع إلئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة4 النحل: ١١5‏ خط ا 
العقود 

"ا كتاب البيع ا 

أصالة اللزوم فى العقود وحكم المعاملات المستحدثة قن 

قوله تعالئ: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود# المائدة:١‏ و 

الآية 8: «# أحلّ الله البيع وحرّم الربا © البقرة: ١70‏ ا اا 

الآية 86: « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالياطل © النساء: ١١‏ و بف ا 

الربا 007 اا 

الآية 87 87: «اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا...© البقرة: 574-574 م و 1 


فهرس المحتويات 


الآية 88: «لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة »© آل عمران: ١١١‏ 000 

وقوله تعالئ: #الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكما...» البقرة: 570 00000 

الربا المضاعف ماود مامط را و مومعو نج نيل دق تقار ستو تبه لا و 
مورد الربا وشروط تحققه اما ويه لولمه فوته أ ته رجه يواه امه ويه هوه هاه لاه مكو هوه لاه لهل 

# كتاب الإجارة فح أو افده اجيف أ ها جه هادي ونه م هط الو هقلط هدة ا لعن هك ها فوا وحة اق ونه ها مهاه تفأيه كه نه لقره هاده 
شرعية الإجارة 00000 
الآية 8: 8... علئ أن تأجرني ثمانى حجج » القصص: ١7‏ 0 


-“ 
١‏ 
3 | 
لا ف 0 1 قله فاق و 8ق او فعاف لجر :410 5 اعد فامتية نجه بي و با 6 إور رل ف 8 ا نه 
٠.‏ 


شرعية الصلح د ااا مات لأف 33 ل قف ا باب ا م 3ت و 
الآية :4١‏ ... فلا جُناح عليهما أن يصلحا بينهما» النساء: ١١8‏ ري 
8 كتاب الدين والرهن الج الدج ود اه للد لازو ووو ا 
من أحكام الدين والرهن ل ا ا له 
الآية :1١‏ «إذاتداينتم بدينٍ إلى أجل مسمّى فاكتبوه» البقرة: 587 51070010 
الآية 97: 0 .. ولم تجدوا كاتباً أ فرهان مقبوضة » البقرة: 7/7 ا 
الآية *97: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلئ ميسرة# البقرة: 54.0 000 
8 كتاب الوكالة ا م ا اا اا ااا ا 0 
شرعية الوكالة ل 1 كي با و ونج 8 الج ا ا 
8 كتاب الوديعة 7 ود ل كر وا لل ل وان اللاي 38 لو اومان م ا د الا و ا 
شرعية الوديعة اا [[ذ[ذ1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ |[ 11 
الآية 44: إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلئ أهلها © النساء: هه 00000 
الآبة 16: 8 لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم# الأنفال: 7" 2517000 
الآية 47: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون»# المؤمنون: 8 01070700000( 
وقوله تعالئ: #فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدٍ الذي أؤتمن أمانته» البقرة: ١8‏ 56 
#اكتاب السيق والرماية ل ا ا ا 
شرعية السنبق:والرماية تسر بارخ نج مو وا ل ا ا 
قوله تعالئ: « وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل #» الأنفال: 7٠‏ 2 
8 كتاب المكاتية جف إن ب قي ات ب ان جك الو تاشوك لا ا د 
شرعية المكاتبة ا 0 


# كتاب النكاح رس ا وي ا 


٠و‏ هاه و هاه ه6٠‏ 


دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


أهمية النكاح فى التشريع الاإسلامى ا 0 


الآآية ا وأنكحو | الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم...» النور: 77-51 50006 
الزواج بأكثر من واحدة ل ل ا 0 
الآية 49: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع# النساء: ٠‏ 010 
حلية الجماع بسببين اوس و د وان شي م ا ا ل و 0 
الآية 0 :,٠١7”-٠‏ «والذين هم لفروجهم حافظون...» المؤمنون: هه لا 00 ظصطظ1 
الزواج المؤقّت 000 
الآية :٠١7“‏ #فما أستمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن » النساء: ١84‏ او م ع دما 
التشكيك فى شرعية الزواج المؤقت ل 
نكاح الإماء 000 
الآية 4 :٠١‏ #9 ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات...© النساء: ١5‏ 506 
من يحرم العقد عليها 0000 
الآية :٠١6‏ #حومت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم...» النساء: 7 غ5 257 
الآية :٠١7‏ 89 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء# النساء: ؟؟ 00 
أولاً: المحرّمات بالنسب اي 0 00 
انياً: المحّمات بالسبب ل ل 
١‏ المصاهرة ااا اا ااا 00 
” - الرضاع ا و التواو أله وام دوا امسو ا ل ا 
٠”‏ الاعتداد 0 
-استيفاء العدد ل 
0 الحه ل لاه بج لك ل فر ونا روا لطي 3 10 لأسف فاح فاط ووه 4 8ج تقو امه 160 يووا لمج وكام واد 
الآية :٠١1/‏ # ولا تنكحوا المشركات حتئ يِؤٌمنَ# البقرة: 57١‏ 200000000 
الآية :٠١‏ # ولا تُمسكوا بعصم الكوافر# الممتحنة: ٠١‏ 10111111 

الكية :٠١4‏ «اليوم أحل لكم الطيّبات... والمحصنات من المؤمنات و...» المائدة: 0 . 
1 زواج المسلمة بالكافر ل 
قوله تعالئ:...فلا ترجعوهن إلئ الكفار لا هنّ حلّ لهم ولاهم يحلّون لهنّ» الممتحنة:١٠‏ ..... 
“؛» -شهرة الزنا عع سه حقو اال 6 اقسلا اتلام لجة وا طاطم 4 


الآية :٠٠١‏ لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا...© النور:٠‏ . 


من أحكام النكاح ا ا ا 


الأول: كيفية التعامل مع الزوجة 30 


فهرس المحتويات 
الآية :١١١‏ فلا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً...» النساء: ١١‏ 0 50775705 
الثانى: من أحكام مهر الزوجة ل 
الآية :١١7‏ #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» النساء:؛ 10100 
الثالث: من الأحكام المترتّبة على طلاق الزوجة 57111000 
الآبة :1١5 1١1‏ ران أردتم استبدال زوج مكان زوج. .. النساء: ٠‏ 207 
الرابع: المتاع ب م ا ا ا ا 
الآية ١١6‏ 9:117 ومتّعوهنَ علئ الموسع قدره علئ المقتر قدره. .. البقرة: 57/583 2... 
الخامس: من أحكام النفقة ا و جا لش ون ل ا 
الآبة /118-111: إأسكنوهنٌ من حيث سكنتم من وجدكم...© الطلاق 7-17 0" 
الآية 9:69 وعلئ المولود له رزقهنَ وكسوتهنٌ#© البقرة: 57 ج000 
السادس: من احكام النشوز مد روه ان م ل ا ا د جيه ات ا 
الآية :١ 77-١١‏ : 9 واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنٌ و...© النساء: 80-74 58 
وقوله تعالئ: «#وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً...© النساء: ١١4‏ ا 
السابع: من أحكام النظر وحفظ الفرج م ا ا ا 
الآية ؟1١9:177‏ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم...© النور:٠7-١١‏ 0 
الحكم الأول عام عا اوعدو البلا ما وأو واج وسو ابو وام قحو ا 
الحكم الثاني اي 
الثامن: من أحكام الزينة والستر والنظر 0 
قوله تعالئ: # ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها © النور:١؟‏ ل ا 
النقطة الأولى ا ا 
النقطة الثانية 8 0 ا اا 20100 
النقملت العالعد ا ا 1 الو اده ل للق رلته وه 1 لت لوو رو للرماان لاج به ما امنا وج ا ا 
النقطة الرابعة ذق ع قن ع شن انو مكو إن مهت لزنه ابجافق يا وا طفق عسو بريه امد ا 
النقطة الخامسة ل ا ا ا ا ا ا و ان ا الي لي 0 
النقطة السادسة 00 اا 01 00 
حرمة كل ما ب يثير الشهوة اناي ا و وا ا سا ود واف ماي 1 
ايات خرن مامه وا مف يلط لاصوا وومةه ماسوب واوا ا من سس ور ال ل 
الآية :١714‏ 9لا جناح عليهنّ في ابائهنّ ولا أبنائهنَ ولا...© الأحزاب: هه 200 
الآية :١76‏ #... يدنين عليهنّ من جلابيبهن » الأحزاب: وه 0*شظ*ظ55 


التاسع: حكم القواعد وففقا ف ةا م ةف ةو ة وام ةو ة ة ةوفه ةف م ةم ة قو ةف ةن هوام م ةم مها م ماله 


شرعية الطلاق الخلعي والمباراتي ف لطر لا ا 0ه الوك الس قم ف طهر ا اكه اا اك لمان 


244 دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 

الآية :١77‏ إوالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً...» النور: .+ اكه 

العاشر: من أحكام الاستمتاع بالنساء ذ1[1[ذ[ز[ [ ز [ 0 00 

الآية :١7!/‏ #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أن شئتم © البقرة: ١7‏ وو اقل 

آيات أخرئ في هذا المحال ل م 

الجماع في الحيض 0 

قوله تعالئ: ا( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض # البقر: يلل 7 فض 

الحادي عشر: من أحكام خطبة النساء 0 

الآية :١74‏ 9 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء © البقرة: 50 7 نض 
الإيقاعات 

8# كتاب الطلاق اروفيس 10 تدغ وا ار و ام و ا و ا 

الطلاق في التشريع | الإسلامى ا ااا 

تشريع العاة ويفض أعكامها ا وج كما ف ‏ جتن اخق وا ربنق وما للك عام ب 101 

الآية :17١ ١179‏ 9 إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنٌ...» الطلاق: ١-١‏ 1 

الإمساك أو التسريح بمعروف ا ةي زد د د 00000000000 

الآية :١7١‏ #... فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنٌ بمعروف# البقرة: 55١‏ اف م 1 

عدّة الطلاق وي ل الها ووو اس ام اواو 0 

الآبة :١77‏ 9 والمطلّقات يترصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء# البقرة: 518 ف م 1 

عدّة الحامل والتى لا تحيض اا اموس ا ل ل ا 2 

الآية :١77‏ # واللاتى يئسن من المحيض من نساءكم...» الطلاق: ؛ مي 111 

لاعدّة على غير المدخول بها ا 00 

الآية :١7‏ 89 إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنٌ من قبل أن تمسّوهن فما...© الأحزاب:245 .... 6١7‏ 

عدة الوفاة ا 

الآية 760 :١‏ #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يترصن...» البقرة: غ77 ام 20 

الطلاق مرّتان ل ا ا ا 

الآية 177-1157: 8 الطلاق مرتان فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان # البقرة:25.١‏ 1 

قوله تعالئ: 8 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسّوهن أو...© البقرة: 5517-57 21 

حرمة العضل و م فيطلت ع انوع وكا السو ام ا 51017 

الآية 11"8: « وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهنٌ أن ينكحن أزواجِهنٌ# البقرة:؟7 .. 1غ 

د 


فهرس المحتويات .> 
قوله تعالئ: #...فلا جناح عليهما فيما افتدت به# البقرة: ١1‏ ا ل 1 

#8 كاب الظهار 01010110 1 1 1 1 1 ااا 
الظهار فى التشريع الإسلامى 50000 جا ند ونه وان او سمي 1 
الآية 18 - 8١‏ 1: #الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهنّ أمهاتهم ...© المجادلة:؟ ؛ . او 

الآية :١47‏ وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهنّ أمهاتكم» الأحزاب: ؛ ملاع 

8 كتّاب الإيلاء ا القة 
الإيلاء وبعض أحكامه ل 
الآبة ١47‏ غ8 :١‏ 8 للذين يؤلون من نسائهم ترص أربعة أشهر...© البقرة: 557-157 1 
كتاب اللعان ا ا ا 1ذ1[1[1ذ[1[1[ز [ [ 0 0 
اللعان وبعض أحكامه شن ا 0ه« لزاون رارم الف شمن بان ون انط لم ل 18 
الآية :١ 88-١146‏ «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء...# النور:” ١‏ مغ 

8 كتاب الكذر واليمين والعهد قروا لب عتما ركسي فووا و ارم عن وا وماس اكوب ووم اا و 1 206 
من أحكام النذر رم يوووا وم وشم مني الو الو لق لك لخم لطم لاه رق ماخ ا 5863 
الآية 14 :١‏ لإيوفون بالنذر ويخافون يوم كان شرّه مستطيراً» الإنسان: ؛ 3 

الآية :١6١‏ 8 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر...© البقرة: 57١‏ 0 

ٍ وقوله تعالئ: # وليُوفوا نذورهم# الحج: ؟؟ ا ا 00 
من احكام البفين 560 
الآية :١6١‏ # ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها# النحل: ١١‏ طب وان اا 10 

الآية :١61‏ لإواحفظوا أيمانكم# المائدة: 1م ااا 

الآية :١61‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً...» آل عمران: 0“ ا لالع 

انَحَاد اليمين دَخَّلاٌ 000101020212021 0 0000 
الآية :١64‏ 8 ولا تكونوا كالتي... تتخذون أيمانكم دخلاً يينكم» التحل: 1١‏ ل ممع 

الآية :١66‏ « ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً يينكم» النحل: 14 9 ه21 

كفارة اليمين وسو ا رجه ورم دو ساوج لاس قاد لزي ادووكو ا الإو وا 1 
الآية :١67‏ 9 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» البقرة: ١5‏ ل 
وقوله تعالئ: #... ولكن يوؤاخذكم بما عقدتم الأيمان# المائدة: 45 ماع دراه الس 281 
رجحان ترك القسم تدس فا لاقم اوسا انا و او ان 582 
الآية :١61/‏ 8 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم »© البقرة: ١4‏ ل 

| الآية 164: ف« ولا تطع كل حلاف مهين4 القلم: ٠١‏ 000 
من أحكام العهد 0001-77 0 اا 


الوتت 0 31315 2 1 501 تمهيدية في تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


الآية :١64‏ #الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه © البقرة: 7 1007000 

الآية :١١‏ # وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولا © الاسراء: لق ل لوخ را د م 

الآبة :171١‏ # وبعهد الله أوفوا» الأنعام: ١6١‏ ل 0 

الآية 177: #8 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» النحل: 1١‏ 00 0 570 

الآية :١717“‏ #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا# البقرة: ١707‏ ا 

الآية :١71‏ # والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه...© الرعد: ١5‏ 00000 

الآية :١76‏ # وكان عهد الله مسؤولاً» الأحزاب: ١6‏ ا اوم وي ةا ا 1 

وقوله تعالئ:9 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً..» آل عمران:// 500 

«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » المؤمنون: 4 010 

8 كتاب الوصبية ا ا 4و نهارن قات واه لم لان نم 16ل لبو 1ه و1 60و ل ل وو 21 

قسما الوصية وبعض أحكامها 000 

الوصية للوالدين والأقربين اا 000 
الآية :1717/-5١115‏ #. .. إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين. .© البقرة: لكان 

الآية 1714: «إفمن خاف من موص جنفاً أو إثماً. .© البقرة: 1١87‏ 000000 

ايات أخرئ 22017101000000 


القضاء والفتوى 0 
الآية 1769: #... فاحكم بين الناس بالحق © ص: ١١‏ او ل ا ا ب لو 

وقبوله تعالئ: « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل4 النساء: 8ه ا 

ايات اخرئى م قتع سو وو سو الطقية ماخفو اعم ل ل د اروم ع اع وتو سل د جو 
الآية :١7١‏ #... لتحكم بين الناس بما أراك الله © النساء: ٠١١‏ ا 

الآية :١ 7١‏ وفاحكم بينهم بما أنزل الله © المائدة: 48 أ اق ا مرت ال 0 

الآية :١7/7‏ 9وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم# المائدة: 41 5000 

لآية 17: ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئئك هم الكافرون» المائدة: ؛؛ 0 
الأآية 114: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» المائدة: ه؛ 50 
الآية 176: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الفاسقون» المائدة: ١‏ 5005 

الآية 77 :١‏ «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط © المائدة: 4١‏ و ل 
التحاكم إلى الطاغوت و ال ا ا و مو اه ل 0 


فهرس المحتويات "6١‏ 
الآية 171: #يريدون أن يتحاكموا إلئ الطاغوت...© النساء: +٠‏ ا 

الآية 174: 8 ولا تركنوا إلئ الذين ظلموا فتمسكم النار» هود: ١١‏ 1 0 ا 
الرشوة على القضاء 00000000 
الآية 8:1178 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلئ الحكام# البقرة: ١84‏ ...لامع 

كتاب الشهادات اسم نم او ل ا 
اختلاف وسيلة الإثبات 0 
الآبة 9:18 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم#النساء:5١‏ .... 49١‏ 

الآية :١18١‏ #الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم...© النور:؛ 151 

الآية 187: #لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء# النور: ٠١‏ اتاد انه ا ا اه 

لماذا أربعة شهود؟ اا ااا ااا 
قوله تعالى: «واستشهدوا شهدين من رجالكم...© البقرة: 185 1 

تحمّل الشهادة واداؤها لظ و ستيه واس اكع سال اب لبج مط ف اا د ا 5 
الآية :١487‏ # ومن أظلم ممّن كتم شهادةٌ عنده من الله © البقرة: ١6١‏ لعو ا ا 

الآية 184: # والذين هم بشهاداتهم قائمون # المعارج: ١‏ ا 

وقوله تعالئ: # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا# البقرة: 58 ع ا 17 

« ولا تكتموا الشهادة# البقرة: ”58 وافججا قي ونم ا اي 1 

« وأقيموا الشهادة لله » الطلاق: ؟ 0 

الشهادة بالقسط ولله سبحانه 0 ا 0 
الآية :١46‏ # كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو علئ أنفسكم أو... النساء: ١0‏ ل فلغ 

الآية :١187‏ # كونوا قوامين لله شهداء بالقسط# المائدة: 8 و ا لك 

من موارد الشهادة تتوظل قتف اق اوم اسل انما قاذ الأو اوماقو امو لواحي ع8 
قوله تعالئ: #فإذا بلغن أجلهن. .. وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم » الطلاق: ١‏ ؟ اا اوه 

قوله تعالىئ: « إذا تداينتم بدين.. .. واستشهدوا شهيدين. .. وأشهدوا إذا تبايعتم » البقرة: 587 .... 605 

الآية /1417: « وابتلوا اليتامى... فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» النساء: + 0 م6 

الآية ١4+‏ 9:14 شهادة بينكم...حين الوصيّة اثنان ذوا عدل...© المائدة:1١١-7١٠‏ 000 5مه6 

قوله تعالئ: «... فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم# المائدة: 10 .... 0٠8‏ 

8 كتاب الحجر 1111أ1أ77 ا ااا 000 1 ل 
سببية الصغر والسفه للحجر ا ا ااا ااا 0 
قوله تعالئ: «وابتلوا اليتامئ حتئ إذا بلغوا النكاح # النساء:1 ما لوم انا ساه مس تو أثااة 

الآية :١6-‏ # ولاتؤتوا السفهاء أموالكم»# النساء: ه اه 


6 للد دروس تمهيدية فى تفسير آيات الأحكام /ج ١‏ 


سببية الرّقية للحجر اوقد مجع ركوط واه لولم ور قود عا الود واه مك اود طم وجرنف 517 
الآبة ١9١‏ «اضرب الله مثلاً عبدأً مملوكاً لا يقدر علئ شيء» النحل و" ات 615 

سببية الفلس والجنون ا 00 
8 كتّاب الكقارات ا وب ١‏ او م و يه ا ا ا و ا ام 
دور الكفارة وأقسامها ار كارت اسفن وال دواو و نشم سو ما ود اه 
كقّارة الظهار والقتل خطأ ب-0 0 ا 
الآبة 1 ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله» النساء: اه 

وقوله تعالئ: « الذين يظاهرون مننسائهم...فتحرير رقبة منقبل أن يتماسًا...# المجادلة:؟-4 ... 671 

كقارة اليمين ا ا ا اه 
قوله تعالئ:# فكفارته إطعام عشرة مساكين... أو تحرير رقبة فمن لم يجد...©المائدة:هم ..... ١ه‏ 

كفّارة الصيد 00001 0 0 00 
قوله تعالئ:ا ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم... أوكفارة...© المائدة: 14 .... اام 

كفارة حلق الرأس او مدوم ةج واد ىوووا اوج ب 4 اد لاز ابو وه ال 06 
قوله تعالئ: « ولا تحلقوا رؤوسكم... ففدية من صيام أو صدقة أو نسك© البقرة: 1١11‏ ...ل هلام 

8 كتّاب الإرث اا ااا ااا ااا 00000101001 
موجب الإرث ا ل ل ل ل ةن لد ع ار ل ا ا ا ل 61504 
مناشئ اخرى للارث قامعا خم جا عا نه اس اكد اس وو و 821 
إرث الأولاد والأبوين واللإخوة ا و ف مض و اط ف ا ار نو اولي ل 65177 
الآبة 7ن للذكر مثل حظ الأثثيين. .. ولأبويه لكل واحد منهما السدس...» الناء: ١١‏ ..... 687 

ارث الزوجية والكلالة من الأ ا ا اذ 1[ 0 
الآية 194: : 9ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» النساء: ١7‏ لل.. 8ه 

إرث كلالة الأبوين والأب ا اا م و ررق ا لالجا را املع ا الاو ب ا اموي 10 8910 
الآية :١46‏ «إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أت فلها نصف ماترك...» النساء 1 ... 00١‏ 

اتضح مما تقدم 0000 بب00000000000020201اااااا0 0 0 
قاعدة«ة أولو الأرحام» اا 0 
الآية 147: ظوأُولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله4 الأحزاب: ١‏ 666 

الآية :١91/‏ #وأولو الأرحام بعضهم أولئ يبعض» الأنفال: 76 وني 868:7 
الأطفال والنساء ااا 1 1 ااا 
الآبة :١44‏ 8 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب...© النساء: ؛ ....... الاوهة 
الارث بالمعاقدة ا لق لاا وجة احطن انو ارك متو ناباه ا نه اله شعي م نوا وود اخ قا ل عا 11 17 9:0 


فهرس المحنويات 


الآية :1١98‏ ف ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ..# التنساء: م 200 

من بعد وصية أو دين ع ومح ون ساو ع ووو وال ولواة واج و اص عد م ل 
لااككات التكو و3 مح م نه لوو رمه وك ا 
نحوا العقوبة الشرعية ل ل 
الحدود فى عصر الغيبة 0 000 
حدّالزنا . ا ل ل 
الآية :7٠ ١‏ 9« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# النور: ١‏ 200 

الآية :7١١‏ ا... واللذان يأتيانها منكم فأذوهما» النساء: ١7-1١‏ 00 

الحدّ فى الأمة ا ا ا ا ا ل الم 
قوله تعالئ:8 فإن أتين بفاحشة فعليهنَ نصف ما علئ المحصنات من العذاب # النساء: 5" ا 

حدّ القذف ا 
الآبة ؟ :٠١‏ #الذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. ..© التور:غ 500 

حدٌ السرقة عوراو ا وق مدب قح ول اق ماه رمام اع دوو ا 1 
الآية :7١ 5 - 7١7‏ #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...© المائدة 74و 5 


٠ه‏ و همه م٠‏ ه٠‏ 


الآية 1-0 إنّما جزاء الذين يحاربونالله ورسوله. 38 ن يقئّلوا أو. .© المائدة سردن 7 


الآية /1٠؟:‏ «9. .. من قل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض. ..» المائدة: 35 ... 
مت يسقط الحدٌ؟ ا 0 


أنعاء الجناية وتعك كل تنغو ا ا و 0 


الآية 9:٠ ٠و4 37١4‏ كتب عليكم القصاص في القتلئ الحوْ بالحرّ و. .© البقرة: لا ... 
الآية ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلابالحق ومن قُتل مظلوماً فقد...» الاسراء:+7 . 


قوله تعالئ: #. .. من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض. .© المائدة: 35 ... 
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